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شيخ أهل السنة وابماعة الإمام 
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جديا لدن ندال 
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لهاجت 
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)يفت 
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مس بخ ص بن 


تغخويى 


جديا لدن ندال 
عفا الله تعالى عنه ! 


الطبعة الأو لى 


«قؤقام 


ملتزمة النشروالطجق 


لكي اعضاخ الصت رد 
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سار 
عدل بإسناء الوسا 

2 -المشاعرة 
ره 


الجد لله على سايغر ثهائه » وصلاته وسلامّه على خانم أنبيائه » وعلى آله 
وسحبه وأوليائه . 

وأما بعد ؛ فإنى منذ عهد غير قريب وجدت من وقتى فرافا يقسم لدراسة 
دقيقة لكتابى' شيخ الإسلام «أبى العباس أحمد بن عبدالخلم المرتانى الدمشق 
الحنبل » المعروف بابنتيمية المتوفى فى عام .امن الحجرة » وها كياب «ممهاج السنة 
الجمدية فى نقض كلام الشيمة والقدّر بة » ؛ وكتاب «موافقة صريم العقول » 
لصحيسحالنقو| ل» » فأخذت” نفسى بأنأفرا أ كليوم عدة أوراق من أحدالكيابين » 
وأن أقن عند نهاية كل مبحث وقد 3-2 - 5 ف : أن شد مما يترأء 
وكنت أجد ف كل يوم من غزّارة ظ الشيخ » وسّعة اطلاعه على ما ألَفَ النامر” 
وما قالوه » وما أسب الهم » ومديد باعه فى الوار والجدل ء ورجاحة عقله التى 
00 الأراء والأفاويل » مرح زائفها » وقوة عارضته فى إقامة الححة » مالا . 
عض العحب منه . وقد لهت نظرى يومئذ أن الشيخ لاينتاأ بذكر شيخ غ أهل 
السنة والجاءة أبا الحسن على" بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
ابن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بد عادر بن أبى مومى عبد الله بنقيس » 
الأشعرى » التوفى فى الربع الثائنى من القرن الرابع الحجرى » ويدنى عليه » ويصفه 
بأنه أقرب إلى مذهب إمام أهلهذه الملة » الصابر على قضاء الله الحتسب جره 
على الله تمالى أحمد بنحنبل» من كثير من أصحاب أمد وأتباعه الننسبين إليه » 
وبأنمأبرع م كشب فالمقاللات وأثتتهموا قم ظ وذ كر مؤّلفاته بما هى خليقة به 
من الثناء والقبجيل 


سلس بج الم 


لفت هذا الثباء نظرى إلى مؤلفات أبى المسن الأشعرى عامة » وإلى كتايه 
«مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين »> خاصة » فل أ كد أنتبى من قراءة 
الكتابين حتى تاقت نفسى إلى قراءة كتب الأشعرى » ومن بينها « كتاب 
الثققلات » » فا شرعت فى ذلك حتى أدركت السر الذى دفم ابن تيمية إلى 
كثرة الإشارة إلبها » والعناية مباء والاحتفال طاء والنقل عنها . 

وما زالت همتى مصروفة » منذ ذلك الوقت » إلى كاب «المقالات» » حتى 
وجدت فرصة سائحة للَشْرمٍ على الوجه الذى يرضى عنه أهل" الى » فَاهَْبَتَ هذه 
الفرصة ؛ واجتبدت فى تحقيق أصله؛ والتنوقر فى هذا التحقيق : بضبط ما يحتاج 
إلى الصبِط منه ؛ و بشرح بعض مسائله شرحا وسطأ بين الوجيز والبسيط » 
وبالترجهة لأعلامه ترجمات تصسرو ًّ » وبالدلالة على مواطن البحث فى الكتبه 
التى صنت فى هذا الوضوع » وف كتب القاريخ أيضاء إذ كان لكثير من 
أهل هذه القالات يد بعيدة الأثر فى نجْرَى حوادث التاريخ »كا بيشت" كثيراً 
مما وقم فى أصول هذا التكتاب من أخطام فى أعلام الأناسى” » وفى حوادث. 
الدار يخ مع إبقائى عبارّة الكتاب على -الها فى الأعرً الأغاب » وساخت فى هذا 
العمل الجليل عامين » أو أ كثر من عامين بقليل . 

وإنى لأرجو - بعد هذا كله - أن أ كون قد وفيت ببعض حسق هذا 
الكتاب الذى يعتير أفدم ما وصل إلى أبدينا من الكت المنصلة بَعْض التفصيل 
فى هذا اأوضوع ؛ والذى ُُ عق أولى ها جب أن تتسارع العام إلى قراءته, 
وإتقان دراسته » وإن كتاباً يُوَشى ديباجته شيخ أهل السنة والماعة » وقدوة 
علداء هذه الأمة « أبو الحسن الأشعرى » وييتلقاء جيآبذة أهل الل بالقبول :» 
وحتفاون له » وَيِنُْونَ غليه وعلى مؤلفه ؛ لمقيق” ما ببذل فى تحقيقه وفى دراسته 


من وقلك وجهد. 


7 بنا اف" لنا ؛ ولإخوانا دين سمُون لان ؛ ولا نمل في قلوبنا غلا 
اللذين آمنوا رينا نك وكوف زحيم 5 

ر بنا إنلك تل ما مخف وما نعلن » وما محسنى على الله من ثىء فى الأرض 
ولا فى السياء . 

ر بنا عليك توكلنا » و إليك أنبنا » وإليك الصير . 


كتبه لمعن باللّه تعالى وححده 


3-6 ا‎ ١ 


صر الحديدة فى بوم الاثنين المنارك ان ؟ من .ةا 


الجد لله » والصلاة والسلام على رسّل الله » وعلى 1 لهم وأسحابهم . 
١‏ 
كان المالم بوم بعث الله رسوله بالمدى ودين الحق ينيه فى بِدَاوَات من 
َل الجهل » والتقليد » وفوضى الأخلاق , وانتتكاس أسس الاجتماع ؛ فالعرب. 
وم قوم » ومنب أهله وعشيرته الأداتونَ ‏ أمة عريقة فى المجاهلية الجهلاء » 
واغلة فى الوثثية : ليست لهم قدّمة ولا سابقة فى الرق الاحجتامى » ولا لمم عاطفة 
ولا وازع يصرفهم عن المغاورة والفتكسب من طريق النهب » وشن المروب » 
والاعتداء على المقوق والطرمات ؛ ووأد البنات » وما أشبه ذلك من دتىء الفعال» 
ولام من حَضَافة العقل » ورق الادراك » ونور المعرفة مايحول بهم وبين 
عبادة الأصنام ؛٠‏ والتقرب إلمها » وإتيان السحرة والكهنة والعرافين ومْمسرٍقِينَ 
يلفمسون عندهم العرفة وأخبارٌ الغيب » والفصل فى أسباب النزاع والخصومات » 
ومن كان منهم ذا دين فإتما صار دينه إلى ل محرفة » وعبارات مُبَدَلة مسوخة 
مما وصعه رؤْساومم وأولو الأمر منهم ؛ فهؤلاء قوم ذ يق هم سوء عملم فرأوه حسنا 
فاعتيقدوا التثليث ‏ والملول » والوساطة بين الخالق ولخاوق » وهؤلاء قوم عملا عن 
عقوطم » ودانوا بما ابتدعه أحيار ثم من الجسم وغير الجسم مما لايليق بالواحد 
القهار » وهؤلاء قوم عبدوا الأجرام الغاوية » ونصبوا لما المباكل » ورصدوهاء 
وقدسوهاء وغير العرب ثس من العرب فى ذلاث : منهم التتوية ؛ ومنهم عبسدة 
النار» ومنهم الدهر يون والطبيعيون » وهم منسكرو ما وراء المس » ومنهم 
مسكرو النبوات ؛ ومن كان يتدين دينا منهم فليس هو بَِهْدَى من يتدينُ من 
العرب » ولا بِأقوم سبيلا . 


سس ةا اس 


فى وسط هذا الاضطراب الاجتاعى والدينى بعث الله تعالى عبده ورسوله 

عد بن عبد الله بالمدى ودن البق » ليظهره على الدين كله وأو كره الكافرون 5 
فأقام الحجة » وأيقظ العقل» وأذاع فىالناس سلطان هذا المقل الذى حَقَروه » 
وها كيم إليه» ودعاهم إلى نيد التقليد » وألا يتخذ بعضهم بعضأ أربايا من دون 
. الله » وسلك لهذا ونحوه مسلكا لا | 3 على أذهان العامة ع ولا إدتقع . عن مستوى 
إدرا كهم ارتفاعا يباعد ينهم و بين عل حقيئة ما يدعوم إليه » ولا ب. إسفة حتى 
إستبذله الخاصة و يستسكروه » انظر إلى هذا الدعاذ الذى يمجد فيه 'العقل والمل » 
يقي الحجة الواضحة فى هدوء ورفق » فى.قول الله تعالى : ( قل ياأهل الكتاب 
تعالوا إن كلة سواء بيننا وييمكم , ألا بد إلا الله » ولا نشرك به شيئاء ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوًا فقنولوا : اشمبدوا بأنا مسامون'. 
يا أهل كباب ل تحاجون فى إراهم وما أنزات التوراة والإتجيل إلامنن بده ؟ 
أفلا تمقلون ؟ها أ م هو ء حاججتم فيا ما لم به عرء ضر ؟ يحاجون فها ليس 3 
به عل ؟ والله 5 م لامطون ٠ماكان‏ إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا » ولسكن 
كان حنيفا مساما » وما كان من الشركين . إن أولى الناس بإبراهى لإذين 
اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا » والله ولى" المؤمنين ) فإذاأنت قرأتهذه الآيات 
فتأمل فى سيره شرها وسهولة مَدَْلها إلى المقل ‏ وأنها لا حتاج إلى أن تستأذن اتلج 
أدق لولم »؛ ؛ وتؤثر أبعد الأثرع 1 اقرأها عرة ثانية وتدبر : هل جمد أبرع من 
عبارتها » وأقوم منها حجة ؟ وهل جد اتساسل النطق الذى ينشده أهل البحث 
,مثالا تضر به له خيراً من هذه الأبات ؟ فإذا أنت اطمأننت إلى هذا كله فاعر 
أنك واجد فى كل ما أوحى الله به إلى تمد صلى الله عليه وس » وفى كل ماأجراه 
سبخانه  !‏ على لسانه من سلته ؛ وفى كل ما عمل به حياتة كلها إلى أن لق 
إلرفيق الأعلى ؛ اعلم أنك واجد فى كل أولئك ادق امل وأعلاها لهذه لدعوة : 
الت أشرنا إلى بعض خصائصها . ش 


لاك 0 كت 


' . ول يلبث العرب د حين رأوا أن قل دمقتهم المحة ؛ وأخذت عليوم سبل' 
الالثواء: والمعارضة ‏ أنْ-دانو | لهذ الدعوة تباعا ؛ ودخلوا فى ددن الله أفواجا » 
فرأوا النى صل اله عليه وسلم يضف لم ريه سبحانه !د يما وصف به تفسّه 
فى كتابه التكريم.» و يما أجراه على لسانه من سلته » قل يسأله أحد منهم - على 
اخهلاف عقوم - عن شىء من ذلك » كا كانوا يسألونه عن أمر الصلاة والصيام 
والركاة واسمتج وغير ذلك من كل ماغاموا أنلله فيه أمراً ومبنيا » وكا سألوه عن أحوال 
الأخرة وعن اللبة والتار» نقول2م يسأله أحد منهم عنشىء مما وف بهر به لأن 
هذامن الأمور التى تتوفر الدواعى على تكله لو أنه حدث » وم ينقل لنا أ ندا التبس 
عليه فهم' ثىء من ذلك فأنشأ بسأل ليكشف شبهة » أويزيل لبسا » أو شرح 
فامضاء كا قيلت الأحاديث” الكثيرة التى تتضمن السؤالَ عن أحكام الحلال 
والمرام وعن أحوال القيامة وعن اللاجر و الزن ونحو ذلك ؛ فدل هذا كله غلى 
أنهم فهموا ذلك وقوه فى يشر وعوَادةَ من غير أن يُتَاسفوه أوشيئاً منه » 
و« من أمْعَنَ النظر فى دواوين الحديث النبوى » ووقن على الآثار الكلئية » 
عير أنه ١‏ برذ قعاّ - من طر يق صحبيح ولاسقي عن أحد من الصحاية رضىالله 
عنهم ؛ عللى اختلاف طبقائهم » و كثرة عددم » أنه سأل رسول الله صلل الله عليه 
وس عن معنى شىء ما وصف الرببةٌ ‏ سبحانه  !‏ به نفسّه الكر يمة فى القرآن 
اللكريم وعلى لسان ثبيه صل الله عليه وس » بل كلهم فهموا معنى ذلك » وسكبوا 
عن الكلام فى الصفات » م » ولا فركق أحد منهم بين كونها صفة ذات أوصفة 
فمل » و إنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من الم والقدرة واحياة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والجلال والراكر ام والجود والإنعام والمز والعظمة » وساقوا 
الكلام سَوْقَاٌ واخذا » وهكذا أثبتوا ‏ رضى الله عنهم !ما أطلقه الله 
سبحانه 1 على نفسه .السكريمة من الوَحجْه واليد ونخوذلك » مع تن ممآثلة 
المخاوقين ؛ فأثبقوا ‏ رضى الله عنهم  !‏ بلا تشبيه » ونز”هوا من غير تعطيل » ول 


ا 0 


يتعرض - معذلك ‏ أحد منهم إلىثىء من هذا » ورَأوًا بجعم إجراء الصفات 
؟ا وردت » وم يكن عند أحد ٠‏ منهم ما إستدل به عليه وحُدانية لله تعالى وعلى 
إثبات نبوة عد صل الله عليه رس سوى كتاب الله تعالى » ولا عرف أحد مهم 
المرة الكلامية » ولا مسائل” الفاسفة 999 » 

على هذا » وف هذا الوضوع الذى ثارت فيه ماج الكلام ذ! بعد » 
اثنبى القرن الأول ؛ لأن أصحعاب رسول الله صل الله عليه وسل ومن تبعهم بإحسان 
خهموا ما ذكره الرسول” عن دير يروا بأنفسهم حاجة إلى الفلسفة وقواعدها 
.ولا إلى مباحث الكلام التى نمت بأوثق الأسباب إلى الفاسفة وقواعدها» فكتتاب 
لله تعالى الذى حَدّمهم عن ربهم ؛ وقرض علمهم حقوقاً يؤدونها إلى رمهم » 
وحتوقاً يؤديها بعضهم إلى بعض » هذا الكتاب على مبين » وهم قد فهموا 
العبارة التى فرضت عليهم هذه الحقوق وتلك » وما احتاج منهذه العبارة إلىكشف” 
سألوا عنه رسول الله فبينه لمم » فناذا لا يفهمون العبارة التى مم الكتاب 
السكريم فيها عن ر بهم ؟ وكيف سكتوا عن طلب البوان إن لم يكونوا قد فهموها 
أوشيئًا منها ؟ ولسان الرسول عرب مبين » وشأن ما تمدكث به إلبهم شأن” 
لاه عليه من القرآن ال 2 اوم - -ف الأ كثر - ريه » يتكلمون 
العر بية ة الفصحّى ٠‏ ويفمموتها إذا حُوظبُوا سهاء فليفهموا القرآن والكّنة على النحو 
الذى يفهمون به ويفيمون" » ومن ) كان مهم غير على فليس حتاج لأن يهم 
مثل ما فهموا إلا إلى معرفة اللسان العربى وإدراك خصائصه » فإذا تبسر له ذلك 
فسبيله سبيل أهل العربية الْأَصِيليين . 

000 

نبت فى القن الأول رجلان شدلا الناس” يما لم يكونوا يعرفونه عن نيمهم 

وعن صحابته الأخيار رضوان الله علبهم أجممين ! شغلا بعض الصحابة » وشغلا 


)0( من كلام العلامة القربزى فى كتابه د الخطط والأثار » (إحوم بولاق). 


لداءوة د 


كثير | من التابعين ».وشغلا بعض أهل الأقطاز التى ارتفعت فيها رابة الإسلام » 
وشغلا بعض أغل المدينة حاضرة بلاد الإسلام وتمبط الوحى على رول الله 
صلى الله عليه وس ودار متاجرة ومَمُوَى انه الطاهر » وكلا الرجلين كان دخيلا 
ف فى الإسلام فاسك الو د » ولعل انتصار الإسلام والسلمين فى موَاطن القتال كلها 
قد ولد فى أفسهنا مر اللسيكة والضْئْن ما جعلهما بِتلتسّان له النساد 
بالدس” والوقيعة . 
أما أسدما فرجل نصرانى من أهل العراق يقال له «سوسن» أظهر الإسلام 
وصحب مَمْبَدَ بن عبد الله" اللو البصرئ وَنْسَّثْ فى صذره سموته » وعامه , 
القول بالقدر» وزيئه لهء فكان معيلث هذا أر ل من قال بالقدر فىالملة المحمدية » 
'وقدم مدينة الرسول فأَفسَد بها .ناسا » فاشتغل أهل زمانه بتحذير الناس منه » فروى 
أناءن 7 رضى الله عنهما حين بلشه شأنه أعان البرا اءة ننه » وروى أن الحسن كان 
يقول : إيا 1 ومعبدا فإنه ضال” مضل ؛ وروى أن مس بن يسار كان يجلس إلى 
سارية فى المسجد يقول : إن معبدا يقول بقول النصارى » وما زال كذلك 
حتى أخذه عبد اللك بن مروآن فى سنة ثمانين 052 فقتل وضلبه لمشو 2 
وقد أخذ عن معيق اجلونى” ميدن بن مروان (أو ابن مسل) الدمشق؛ فقال 
بالقدر <ّ خَيّره وشره: إنه من العبد وقال فى الإمامة : إنها تصلح فى غير قريش » 


(1) لمعبد الجهى ترجمة فىتار 42 الإسلام للذهى (م/ .* ) وفي تهديب التهذيب 
) 1ه وقد اذتلف فى أسم أنه يه واسم حده ؛ فيقال :هو معبد بن عبد 5 بن 
2 حك (أو اينعكيم » أو ١‏ بنعليم ) ويقال : ' معيد إن عبيد الله بن عوعر (أوابنعوم) 
ويقال : : معبد بن خالد ؛ ويقع اسم معلمه النصراق فى بعض الأصول « سويس » 

ويقال : سنسويه 
)0( ويقال : مات قبل التسعين | ' 

(©) وانظر التارع الكامل لابن الأثير (4/هم؟) والنجوم الراهرة لان تغرى 

1 6 ١1 ١ ددى‎ 


وإن كل مَنْ كان قائما بالسكتاب والسئة كان مستحقا لحاء وإنها لا تأبت. 
إلا بإجماع الأمة . وكانت نباية أمره أن أخذه هشام بن عبد الملك بن مروان فأمر 
بقطم يديه ورجليه"1". 

وأما الآخر فرجل مبودىة احترقت أحشاؤه من تعر الله تعالى المؤمنين 
فاصطنع الإسلام” وهو يضمر أن يكيد له » وذلك هو عبد اله بن وهب بن سمأ » 
المعروف بائن السوداء» وقد تكلمنا عن هذا الرجل كلاما وافيا فى حواشينا التى 
أ كلنا بها مباحث هذا الكتاب » وتتلخص شرور هذا الرجل فى أله أحدث 
فىهذه الأمة ثلاثة أمور» كان لكل واحد منها الأثر البالغ فتفريق كلنها » وتَششث 
أمرها : الأمر الأول : كان هو أول مَنْأحدث القول بوصية رسول الله صل الله 
عليه وس لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه بالإمامة » فعلى وَصِمُْ الرسول صلى الله 
عليه وس وخليفته على أمقه من بعده بالنص » الأمر الثانى. : كان هو أول من 
أحدث القول برَجْمَة على رضى الله عنه إلى الدنيا بعد موته و برجعة رسول الله 
ص الله عليه وسيم أبضا » والأمر الث : كان هو أول من أحدث النول بأن 
عليا ‏ رضى الله عنه ! - م يشل » وأنه لا بزال حيا » وأنه يسكن السحاب » 
وأن الرعد صوانه ؛ وأن البق اط » وأن فيه جَاءا 31 » وأنه لايد أن ينزل 
إلى الأرض فيملها عدلا كا مُلئت حرا » وأ كثر هذه القضايا مأخوذ عن 
المهودية الت ىكان يتعارفها تومه يومئذ » بل إنه كان يستدل أن يخدعُهم على صمة 
هذه القضايا ببعض ما عرف من أحوال موسى صلى الله عليه وس مع شىء من 
القويه والتحريف . 

وعن هذهالآراء الفاسدة الى نفثمعومها عبد الله بن سبأ هذا تفرعت آرا د كثير 


من الفرق » ف تعالهه تشعبت أقاو يل" الغلاة من الرافضة » أفليس كثير منهم يذهبون 


)١(‏ تاريم الطبرى ممهم؟ 


3 
إلى أن الإمامة موقوفة على قوم بأعيانهم كقول الإمامية : إنها ممصورة فى الأيمة 
الاثنى عشر» وكقول الإسماعياية : إنها مخصورة فى ولد إسماعيل بن جعفر الصادق 
ثم أليس كثير من الإمامية يذهبون إلى القول بِعَثئَة الإمام ورجعته 
إلى الدنيا بعد الموت , وهو ما يشير إليه قول كمَير بن عبد الرحمن المعروف 
كبر عزة : ' ْ 
وسبط لا يذوق الموت حتى2 يقودة اليل يقدّمها الأواه 
تنيب لا نرى فههم زماناً برَضُوَى عنده عَسَل وماد 
وقول" السيد الجيرى : 
عي عنهم حتى بقولوا تََمْتَةُ بطيية بطن كد 
3 ألسمن هؤلاء الإإمامية قوم” يذهبون إلى أنالجاء الالمى | فى الأيمة بعد 
على بن أبى طالب رضى الله عنه  !‏ وأنهم بهذا استحقوا الإإمامة دون غيرهم ؟ 
وعلى هذا الرأى كان فيا بعد اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر . 
وان" سبأ هذا هو الذى أثار قتدة أمير الؤمئين ذى النور بن عمّان بن عفان 
- رغى الله تعالى عفه  !‏ وما زال يذ كى لها » ويجمع لما أوأشاب” الناس 
وطتامهم » حت قل الحليفة المظلوم » وكان له أتباع كثيرون فى معفم الأقطار » 
فإذلك كثرت الشيمة » وما زال أمرمم يقوَى وعددم يكثر . 
م م أ 
وف القرن الأول - أيضا ‏ انفصات شئْبةمن شيعة على بن أبى طالب عنه » 
وناصّبته العداوة » وجمعت له الجوع » وأشعلت شوّاظ الفتنة ضده ‏ بعد ما كانت 
َ يدبالا نفس والأموا ال ؛ و بعد ماكانت ترىطاعته مد » ودؤلاء م أعلوا ارجالذين 
شايعوا عليا ‏ رضى الله عنه  !‏ أول” الأمر على قتال معاوية وأهل الشام » حتى إذا 


كانالنصر منه قاب قوسَيّن أ وأدىأظير وا الاتخداع بخديعة مرو بنالءاص وََدَأوا 
عليا علىقبول التحكر » بم » وعلىأً نْ يليب عنه أبا مومى الأشعرى » وي بأو الترسع 
حت 7 تل لت على أمل الشام كا لم يقبلوا أزيجتارعلى نائنسكا اخثار معاوبة 
تبه لها أذعد ن لرعلى وأصماب” على وقبلوا كل ما طلبوه إليه » وتمت مهزلة 
التحكي ؟ راحوا يملنون كفر على و كف ر كل من قبل كي الرجال » ول تنجع 
فى هؤلاء القوم حجج الحتحين ولا نصيحة الناصحين ؛ وأبوا أن يفيئوا إلا أن 3 
عىأنه كَفرَ بتحكيمه الرجالوأنه تائب إلى اللّه تعالى من هذا الكفرء وما كان 
على ايَردُضىإعلان ذلك وهو ماحم إلا أيلفم , ور 00 نو وَشك أن تلم الأخضر 
واليابس » وهو يعتقد ‏ فوق ذلك أنه أو ََ تختارا طاثما ا كان فى ذلك 
كفر ولا شعبة كفرء بل ولا معصية ولا شبهة معصية 

والذى بحار فيه عقل الأريب منأمر هؤلاء أنهم خرجوا لؤأة ومن غير سابقة 
خلاف؛ وأن ما خرجوا من أجله كانوا هم الدعاة إليه والتشبئين به » وأنهم خرجوا 
باسسم الخرص على أحكام الله تعالى والنشدد فيها والرغبة الصادقة فى إنفاذها » 
وأسّط الناس تشكيراً يحد فى حالم ما يريب أحسن الناس ظنا بهم . 

فيل كَذْ بنا الؤرخون جميما ٠‏ وهم الشيعى ومنهم غير الشيعى ) فقصوا 
علينا أحدانهم على صورة يظهر فيا الغلو فى الاستمساك بالباطل والتشدد فيا 
لا ينبغى التشدد فيه ؟ وإذا صح هذا عن المؤرخين الذين هوام عاو ى فكيف 
يصح عن الثقات الذين كتَبُوا اوجه اق" ؟ وكيف يصح ذلك ول يكتب هؤلاء 
اللؤرخون ما كتبوا فى ظلدولة للءاويي نو لأنصارالعاويين ؟ و إنما كتبمَن وصات 
إلينا مؤلفاتهم فظل قوم قل مابقال فبهم : إمهم ما كانوايا يمون لماضى العلويين» 
وإنه يستوى عندهم أن بشت أن الماو بين كانو امن 20 ظالان أو مظلومين .. 

فإن لم يحكن المؤرخون قد كذبوناء وهو أَرْجَح الاحتاليين عندنا» فهل 
كان فى شيعة على الذين حارنوا معه وانتصروا له مَْ كان يُضمر أن ينتقض 
عليه متى لاحت له الفرصة ؟ أو مخلقالفرصة خلقاً إنم تسنح لهء وتريد أنتقول: 


هل كان عبد الله بن وبين سبأ قد أفضى بذات نفسه إلى بعض شيعة على وأفهمهم 
أن ما نيرق به على الناس : من تمحيد على وتأليبه تارة » والقول بأنه وصى 
الرسول تارة أخرى » إنغاهو حدعة ابتدعها ليتتزع بها إعجاب العامة من أصحاب 
على » وهوف حقيقةالأمر- بريد أن يشيد على عل أصحابه » وأخذ عليهم العهود 
أن يفعاوا هم ذلك إن اخترمته المنون قبل أن يبلغ مابريد ؟. 

ومهما يكن دن شىء » فقدنبتت نابتة اللوارج فأُواخْركُرُوب صفين » بين 
أهل العراق شيعة على » وأهل الشام شيعة معاوبة بن ألى سفيان » واستشرى 
شرم » وصاروا من بد ححزبا كثير العدّد » وخلطوا شؤون الدين بشؤون الدولة » 
فكانت لهم آراء فى كثير من :مسائل الدين أصو له وفروعه » وكانت لم آزاء ف 
الخروج على الدولة والانتقاض على الأعراء» أو التكف عن ذلك مما نجده 
.منصلا فى هذا الكتاب . ١‏ 

د عد اد 
د 

وفى أخريات القرن الأول أيضا ‏ أو أوائل القرن الثانى ظهر رجل » يقال 
له « جهم بن صفوان 6 بترمذ و بلاد الشرق « فأو زد على أهل الإسلام شكوكا 
وات" فى اللة الاسلامية آثاراً قبيحة تولك عنها بلاء كبير» فكثر أتباعه على 
أقواله التى نؤول إلى التعطيل » 27 » فأخذ يعلن فى الداس أن « لمقد ورات الله 
تعالى ومعاوماته غاية ونهاية » وأن لأفعاله آشمراً » وأن الجنة والنار تمنيان » و يفنى 
أهلهما حتّى يكون الله تعالى مرا لاشىء معه 5 كان أولالاشىء معه »”؟ و دأن 
الإبمان : هو المعرفة لله فقط » والتكفر : هو الجهل باه فقط ء وأنه لا فل 


6 من كلام المقريزى عنه ( اه ) 
| )2 انظر كتاننا هذا (١/:؟؟)‏ 


سد 8ؤ بن 


لأحد فى المقيقة إلا الله وحده » وأنه هو الفاعل » وأن الئاس إنما تنسب إلبيم 
أفمالهم على الجاز» كأ يقال : تمركت الشجرة » .ودارالفلك » وزالتالشمس» () 
ونفى أن يكون لله تعالى صفة ”" , وذهب إلى أن عل لله تعالى محدث 2 
وإ الول مخلق القرآن » ومن ثمة نسّبه قوم إلى مذهب الممنزلة  »‏ وجهم” عند 
التزلة ‏ فى سوء الخال » والمروج من:الإسلام -كبشام بن السك » ”2 وقد 
أ كبر أهل الدين بدعته » وتمالأوا على إنكارها » وتضليل أهلها » وحذروا 
ألناس من اللهمية » وم الله تعالى » وذموا من جاس لمم » ومن قال 
مقالتهم » أو انتحل نحلتهم 


وأراد الله تعالى أن يقود جهما إلى حَمْفه » فخرج مع الحارث بن سر 3 ف 
سئة تمان وعشر بن ومائة من ا محرة » على خلفاء بى أمية» وكانت خلاقتهم 
قدالت إلى عروان بن حمد » فامتنع الحارث بن سسريج من قبولها » وتكلر فى 
مروان » فجاءه سم بن وز أميرٌ الشرطة ‏ وجاعة من رؤوس الأجناد والأعراء » 
وطلبوا منه أن يكف لسانه ويده؛ وألا فرق جماعة المسامين » فأبى » ؤبرز 
ناحية عن الناس » ودعا نص بن سيار وكان نائب خراسان ‏ إلى ماهو عليه 
من الدعوة ‏ زعم إلى السكتاب والسنة » فامتنع نصر من موافقيه » واستمر هو 
على خروجه على أهل الإسلام » وأمر جيم بن صفوان أن يقرأ كتابا فيه سيرة 
الحارث بن سريج على الناس » و بعد خطؤب تناظر نصر بن سيار والمارث 
ابن سريج» ورضيا أن يحم يينهما مقاتل بن حيان واللهم بن صفوان » لفسكيا 
أن يعزل نصرء ويكون الأمر شورى » فامثنع نصر من قبول ذلك » ولزم اللهم 
قراءة سيرة الحارث بن سريح على الناس فى الجامع والطرق, » فاستتجاب له خلق 

(0) أنظر كتابنا (9/1دم) (0) القريذى (؟/ بامع) 
(*) انظر كتاب الانتصان فى:الرد على ابن الراوندى (1؟9 ) 


أكثير 3 - غفير من الناس ؛ فعند ذلاك اتدب لقتاله ماعات من ايوش 6 
عن أمر نصر بن سيار 6 فقصدوه ؛ وحارب أصحابه دوه ؛ فقتل منهم طائفة 
الهم ؛ فأوقف بن يدى سل بن أخوّز» فأمر سل بقتله » فقال جهم : إن لى 
أمانا من أبيك 6 نال : ما كان له أن يؤدئنك ل وأو قعل ما أمنتك م وأو 
ملأت هذه الملاءة كوا كب وأنزلت عيسى بن مريم مانجوت» ولله او كنت 
فى بطنى اشققت بطنى حتى أقبلك , وأمر ان مسر فقتل 0 

وتريد أن نقف بك قليلا عند الجهم بن صفوان والحارث بن سريح الذى 
كان اليم تخطب” فى حَبْلهِ » ققد رابنا أمرها جميعاً » وأول هذه الريبة أننا رأينا 
الحافظ ابن كثير يقول « فى سنة ثمان وعشربن ومأثة كان مقت ل المارث بن سري » 
وكان سبب ذللك أن بزيد بن الوليد الناقص” كان قد كتب إليه كتاب” أمان » 
حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى المسامين » ورجع عت موَالاة الشركين 
إلى نْصْرة الإسلام وأهله © و إذن فالحارث بن سرَيح كان رجلا غيرصحيح الدبن 
ولا سلي العقيدة » كان بوالى الشركين ؛ ويذهب إليهم يستنصر بهم على أهل 
الإوسلام » و يحرضهم على قنالم » وحم بن صفوان كاتب” الحارث بن سريج » 
ولا يكتق بأن يكون كاتبه بلهو يقرأ على الناس كتابا فى فض لالحارثين سريج» 
ومعنى هذا أنه داعية له » ورَجُّل” هذا شأنهلا بد أن يكون صادراً فى مقالته عن 
فساد طوية وسوء د حَلوِ » وهذا يفسر لنا العبارة التى يقوها المقر تزى عنه « فأورد 
على أهل الإسلام شكوكا أَثرَت' فى الله الإسلامية آثاراً قبيحة تود عنها بلاء 
كبير » وهذا كله ين يد مانذهبإليه م نأن رؤوس النحل التىطرأت على الإسلام 


٠. 1 5‏ 2 
يعد قاثه وصفاء جوهره كانها مخلاء فيه 3 وكان اول غرضهم أن يفسدوا 


(1) انظر البداية والهزية لابن كثير (٠1/1؟و‏ 97) 


ما يريد الله أن يظهره على الدين كله » والله غالب على أمره » وان يشاق اله 
أحد إلا قم قصّمه 

وقد حفظ لنا التار 4 7 7 تابينأ لذ فأوائل القرن الثانى؛ فى الرد على بعض 

من ظهر فى هذه المدة بدخلة 5 ما عليه جماءة المسلمين » فأما أحد السكتابين 
فكتاب < الرد على القدّرية » صنفه شيخ المعمزلة وزاهدم مروا لل عبيد 
(ه - 144 من المحرة ) وأما الكتاب الآخر فكتاب « أصناف المرجئة » 
إذى ألقه أول” المحيزلة وأبحو بم واصل نَ عطاء مولى بنى ضبة 50 ويقال : مولى 
بنى مخزوم ‏ المعروف بالعَزّال ( ١م 18١‏ من المحرة ) 

+ د يد 
0 6 التتت 

وفى أوائل القرن الثانى كان شمر اللوارج قد استطار » وكانوا قد أعلنوا أن 
مرتسكب السكبيرة كافر مخلر فى النار لا مخرج منها أيداً » وكان جماعة السلمين 
يقولون : إنه مؤمن وإن فَدَّق بارتكاب الكبيرة » وكان أن حَذَيفة واصل بن 

علاء يجلس إلى المسن البصرى و يتتاد عليه » فحرى وم ذكر هذه السألة ؛ 
فقال واصل : أنا أقول فى مرتسكب الكبيرة مر هذه الأمة : إنه لامؤين 
ولا كافر ع( منزلة اس الممزاتين 4 فغضب الحسن ناك : 4 وطرده من كله 3 ذاعيرزل 
عنه وحاس ف ناحية من المسحد » وأنضم إليه عمرو بن عبيد وجماعة » فقيل لما 
ولأنباعهما : المعتزلون » أو المسكزلة 27 , 

فأما واصل بن عطاء « فتكان أحد الأمة البلفاء التكلمين » وكان يلتخ 
بالراء فيحملها غينأ 0 قال أنو العياس الميرد ف دقةه فى كثاب الكامل كن واصل 
اءن عطاء أحد الأعاجيب » وذلك أنه كان - قبييح الثمة فى الراء » فكان يخلص 


) وم4؟ - 01/5 بتحقيقنا‎ ٠١٠١ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان (م/‎ )١( 
)١ مق‎ - »( 


لم١‏ ل 


كلامه من الراء ؛ ولا يفطن لذلك م لاقنداره على السكلام وسسهولة ألفاظه » فى 
ذلك يقول شاعر من المعئزلة ‏ وهو أب الطروق الضى ‏ عدحه بإطالة المطب, 
واجتنابه الراء على كثرة ترددها فى الكلام حتى كانها ليست فيه : 

علمم بإبدال الحروف » وقامع لسكل خطيبب » يغلب الاق باطله 

وقال لخر : 

ويمل اليك قحا فى تصرفه2 وخالف الراء » حقى احتال شمر 

ول يق" «مطراءوالقوله يمجله ‏ فماد بالغيث إشفاة مى: المطر 

ولم يكن واصل بن عطاء نالا ؛ ولكنهكان يشب بذلك لأنهكان يلازم 
الف الين ليعرف المتعففات من النساء فيحمل صدقته طن » وله من التصاني ف كتاب 
« أصناف المرجئة » وكتاب.ق التوبة ».وكتاب « المنزلة بين النزلتين 4 وكتاب 
«معاق القرآن » وكتاب « الطب » ف التوحيد والعدل » وكتاب «ماجرىبينه 
و بين عمرو بن عبيد » وكتاب « السبيل إلى معرفة الوق » وكتاب ف« الدعوة », 
وكتاب « طبثات أهل العلى واجهل » وغير ذللت » وكان مؤلده بمدينة الرسول 
صلى الله عليه وس فى سنة تمانين » وتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة »217 

وأما مرو بن بيك فيو « أبوعمان مرو بن ويل بن باب » التيكلم » الزاهيء 
مولى بنى عقيل ؛ وكان جداه باب” من سَنى كابل إحدى بلاد السند » وكان عمرو 
شيخ الممزلة فى وقته » وكان ١م‏ » مر بوعا .بين عينيه أثر السجود . وسثل الحسن 
اليصرىعنه فقال : لقد سألت عن رج ل كأناللاتسكة أد به » وكأ ن الأنبياء ريبع 
إن قام بأمر قعد به و إن قد بأمر قام به » و إن أمر بشىء كان ألزم الئاس له » و إن 
2 عن أمركان أثرتك الناس له .ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن منه » ولا باطنا 
أشبه بظاهر منه . ودخل عنرو بن عبيد . بومأ على أبى جعفر النصور فى بخلافته 


)١(‏ انظر الترحمة رقم وس في وفيات الأعيان لابن خل_كان (0/ +١‏ بتجفيقنا) 


ا 2 


وكان صاحبه وصديقه قبل الخلانة » وله معه يجالس وأخبار ت فقر به أبو جعفر 
وأجلسه » ثم قال له : عظنى » فوعظه فسكان فها قلهله : إن هذا الأمر الذى 
أضْبح فى يدك لو بتى فى بد غيرك ممن كان قبلك لم يصل إليك» فاحذر ليلة تتميخض 
بيوم لا ليلة بعده » فلما أراد النبوض قال أبو جعفر : قد أمرنا لك بعشرة لاف 
درم » فقال : لا حاجة لىفيها » قال : والله تأخذها » فقال: لا ء والله لا آخذهاء 
وكان للهدى بن ألى جعفر حاضراً فقال ؛ بحلف أميرالمومنين وتحلف نت + فالت, 
عمرو بن عبيد إلى النصور وقال : منْ هذا الفتى ؟ قال : هو ولى المهد أبنى الهدى؛, 
قال عمرو : أما والله لقد ألبسته لباساً ما هومن لباس الأمرار » وسميية با. 
ما-استحقه ء ومَهلات له أمراً أمتمما يكون به أشغلما يكرنعدهاثم التفنتعمر وإك. 
المهدى فقال : نعم يان أخى » إذا حلف أبوك أحيَق”عنك » لأن أبك أقري 7 
الكفاراتمنعمك » ققال#المنصور : هلمن حاجة ؟ قال : لانبعث إلىحتقى نيك 
قال : إذالاتلقالى ؛ قال : هىحاجتى » ومضى ؛ فأتبعه المتصورطن فد وهو بقول : 
“3 عذى رويد كل يطلب صَيد 
١‏ غيير محرو بن عبيك 

وكانت ولادة عمرو فى سنة ثمانين ؛ وتوى ران يهو راج إى مك فىعام, 
أربعة وأر بعين ومائة » ورثاه المنصور بقوله : 

صل الإله عليك. من مُتَوَسَّر قيراً عررت به .على مان 

قرا تضمّم اح 9 مُيدَئناً مدق الإ ودان بالعرفان 

لو أن. هذا الدهر أبقى. صاحاً 0 لنا عر أبا ععالئتر 

ول سمع بعخايفة يترافى من دونه سواء 610 ظ 

وأصبحتك المعتزلة بعد هذين الرجلين .فرقة لها أصول وقواعد » وتتابست 


00 'انظر الترحمة' دم لاغ من وفيات الأعيان لابن لكان ( ع/ ."1 تحقيقنا) 


8سد #86 سد 


طبقاتها » وقد رزتهم الله تعالى فى كل عصصر بجاعة من فول أهل العم وقوه 
البراعة فى المحيص » فنشروا آزاء الفرقة , واستذأوًا بحمججهم على كل ذى حجة » 
واتصل منهم قوم بامخافاء والأمراء فاتخذوا من جاههم وسيلة لإعلاء كلنهم وأخذر 
الناس ما يدهبون إليه . 


فعن عمرو بن عبيد وأحابه أخذ بشرين المعثمر » وأبو الهذيل تمد بن المديل. 
انن عبد الله بن مكحول المعروف بالعلاف17؟ , وعن أبى الحذيل أخذ ابن اختهر 
إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام » وهشام بن عمرو الشيبالى المعروف بالقوطى ». 
وأبو يوسف يعقوب بزعبد الله الشحام البصرى » وعن النظام أخذ أ بوعمان عمرق 
ابن بحر بن محبو ب ء الكناتى » البصرى » المعروف بالجاحظ » والقاضى | بو عبد الله 
أمد بن فرح:بن جرير الإيادى » امعروف بابن أبى دؤاد””" » وعن أبى يوسف. 
الشحام أخد ممد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن هران بن أبان العروف. 
اينانى7 ء وعن الماحظ أخذ أبو مومى بن صبيح » وعن أنى موسى أخذا 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب » وعنهما أخذ عمد بن عبد الله الإسكافى . 

وعن أبى على الجبائى أخذ ابنه أبو هائم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب. 
المبالى .كا أخ-ذْ عنه شيخ أهل السنة والجاعة ‏ فها بعد أبو الحسن على 
ابن إسماعيول الأشعر ى » ووريقص العاماء مناظرة جرت بين أبى على المبالى وتلميذة. 
أبى الحسن الأشعرى كانت نهابة لتلمذة ألى المسن عليه 29 . 


(١)لهترجمة‏ فى وفيات الأعيان لإن خلكان رمم هلاه ٠‏ وله ترحمة فى. 
ونكت الحميان » للصفدى ( ص /الا؟ ( 
(؟ ) له ترجمة فى وفيات الأعيان رقم ١م‏ ' 
( م ) له ترجمة فى وفيات الأعيان رم ولاه 
(4) انظر هذه امناظرة فىترحمة الجبائى من وفيات الأعيان ( م/ جرس بتحقيقنا ). 


كت 


5-1 5 الك 
كان العتزلة منذ نشأوا أ كثر أهل الفرق نشاطاً » وقد عاونهم على هذا 
النشاط ثلاثة أمور : 
أولها : أن الله تعالى قيض لم فى كل طبقة من طبقائهم قوما من أهل البراغة 
لمن » فواصل, بن عطاء م نأوسع الئاس عقلا وأغزره علدا » وأقدرهم على الجدل 
والناظرة » وأسرعهم دديهة فى استحضار آيات القرآن الكر يم التى يؤ يد ظاهرها 
مذهبه وق تأويل مالا يتفق مع ما يدعو إليه » وهو - مع ذلك أعل الناش 
| بكلام غالية الشيعة ومارقة الخوارج « وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر 
الخالفين 2 وأقدرم على الرد علييم » وأبو المذيل التلأف , أسيعج "وحده وواحد 
.دهره ف البيان ومعرفة جهد الكلام © وهوالذى يقوا قول عنه الميرد « ما رأيت أفصح 
من أن الهذيل والجاحظ » وكان أبو الحذيل أحسن مناظارة ٠‏ شهدته فى مجلس 
,وقد استشهد 0 جهلة كلامه بثلاءائة ببت » «وقد امتلأت حياته بامناظرة والجدل 
مع الزنادقة والشكالك والمجوس والتتوية » وَرَوَوًا أنه أسرٍ على بده أ كثر من 
5 آلاف رجل » « وقدات م وحاجج خصومه ولج علمهم وهو ابن 
نمس عشرة سئة » » ثم إراهي بن سَيّار النظام شيخ أبى عمان الجاحظ إمام أهل 
الأدب وأوسعهم اطلاعا وهو آبة من آيات الله تعالى فيالنبوغ وحدة الذهن وصفاء 
القريحة وسعة الاطلاع والفُوْص على امعالىالدقيقة ثم صَوْغْها فى أبرع قالب وأجمل 
'بيان » وغير هؤلاء ممن لا يحصيهم المدّ ولايأى عليهم الحساب . 
والأمر الثانى : اتصالهم بالخلفاء والأمراء » واستطاءتهم ‏ بما مُنحوا من 
خَلابة وقوة عارضة ‏ أن يؤئروا فيهم » وأن روا عندهم منازل” مرموقة » وأن 
يتدوم على خصومهم إن أرادوا ؛ فعمرو بن عبيد صَُ أمير المؤمنين ألى جعفر 
المنصور وصَّدِيقهُ » بل إن أمير المؤمنين ليعرض جائزته عليه فيقرفم عن قبوشاء 


الاب 


بل إنه يطلب إايه ألا بدعوه إلى لثائه » بل إنه ليتكلم فى شأن ولى العهد أمام 
الخليفة بما لم يك, نأبو جغر ايحتل اولا ما كه لعمرو بنعبيد من التجلة وال كرام » 
'وأبو الهذ يل التلااف أستاذ أ مير المؤمئين الأمون » وفيه يقول أبو حنيفة 
الدينورى « وعَقَدَ الملأمون اللجالس فى خلافته المناظرة ف الأديان والقالات ؛ وكان 
أستاةه فيها أبا الهذيل عمد بن الهذيل العلاف » وكان النظام متصلا بمحمد بنعلل 
ابن سلوان أحد أعراء الببت العباسى» وأحمد بن ألى دواد قاضى قضاة المعتصى وهو 
الذى كتب المأمو ن عنه إلى أخيه المعتتصم فى وصيته عند الموت « و أبو عيد الله 
أحهد بنأبى دواد لايفارقك الشركة ف المشورة فى كل أمرك ؛ فإنه موضمذللك”"2» 
و الأمر الثانث : تعاون هؤلاء الناس على ما هم بسبيله » وصلة بعضهم ببعض 
الصلَةٌ الوثيقة العروة » وعطف بعضهم على بعض » حت ضرب الأدباء المثل بتآلفهم 
كتب أبو تمد العاوى إلى أبىبكر املوارزى يقول 2 إناعتدادهبه اعتداث المَلّوى 
بالشيعى » والمعتزلى بالممتزلى © . ظ 
وكان من أثر ذلك أن ظل العنزلة يفتلون للمأمون فى الذروة والغارب حتى 
أخد الناس فى عهده بالقول يحَلْق القرآن » وأرسل يذلك منشورا لولاة الأمصار 
يأمرهم فيه بتتفيذ ذلك » وقد جاء هذا المنشور مصرف تُمَادى الثانية من سنة.4م1* 
من المحرة » فامتحن والى معسر قاضيها حتى قال يخلق القرآن ؛ وامتحن الشهود 
والمحدثين ؛ وما زال أمر هذه الفتنة يتطابر ‏ فى زمن اللأمو ن وبعده _بحتىم ببق 
أحد من فنيه ولامحدث ولامؤذن لالم إلا أخذ بالحنة ؛ فهرب كثير من الناس » 
ومُلئت السجونم نأ تكرعلمهم » وأمر ا نأبىالليث بأن يكتب على المساجد : لا إله 
إلا الله ربةٌ القرآن الخاوق » مكتب ذلك على امساجد فى فُسْطاط مصر» وملم 
النقهاه من أصعاب مالك والشافنى من الجاوس ف المسحد » وأمروا ألا يقر بوه » 


() ابن خلكان ( 7/1 ) . 


5 


ومن قبل ذلك كان واصل بن عطاء قد كوكن حوله رجالا كثير ين » .و بعث 
منهم دْعَاة إلى البأّران يعلئون الاعتزال وينشرونه بين الناس » فبعث عبد الله 
ابن الحارث إلى بلاد الغرب ء و بعث حفص بن سام إلى خرّاسان: فجاء ترفذ » 
وناظ رجهم نصةوان:حتى قطعه » و بعثالقاسم إلى اليين » و بعث أبوب إلى اللزيرة » 
وبعث الحسن بن ذ كوان إلى السكوفة » و بعث عبان الطويل إلى أرمينية » 
وجَدّ هؤلاء البعوثون فيا رسا به ؛ وكان لم نشاط ملحوظ » وزاتمُوا بالمذاكب 
عاماء هذه البلاد والطارئين عليها » “م كانت الحنة ومنشور الأمون الذى ذ كرنا 
بشأنه فزاد عدد أتباعهم » وقويت ش وكتبم » وامتد سلطائهم » حتى. ببق غر يبا 
أن نسمع ياقوتا يقول « إن ممع الواصلية ( أتباع واصل بن عطاء) كان قر يبا من 
تأهرت » وكان عددم نحو ثلاثين ألفا فى ببوتٍ كبيوت الأعراب يحماونها » 
وتسمم الصفدى يقول « ومن وقف على طبقات العنزلة للقاضى عبد الجبار عل قدر 
ما كانوا عليه من العدّد والمدّد » , 


١/‏ الك 
وكأنالعمزلة«أو ل من استتعان بالفلسفة اليونانية » واسْتقو"! مها فىتأ بيد تزعائهم 
50 3 و 0 م 
فأفوالٌ كثيرة من أقوا ال الفظام وأبى الهذيل والماحظ وغيرم بممها تقل بحت 
من أقوا ال فلاسفة الهو ان 0 بعضمها بستق من لمعه و يغترف دن مدينه نشىء من 


التحوير والتعديل 6 . 


وكان الذين رفوا الفلسفة اليونانية واتصلوا بها وجعلوها تجرى من عاومهم 
ومن حوارهم مع خصومهم مجرى الأصل الذى يحب ألا يدل عنه ‏ كان هؤلاء 
يتهمون المتتكلمين ‏ وخصوصا أهل السنة منهم ‏ بالتعصب واستحسان التقليد 
واللجاج فى الخصومة » وأنهم قد انفتح علبهم باب ايّرة وأوصدت فى وجوههم 
أبواب” البقين » فلم يكن بدا من أن ,قيض الله سبحانه.! لهذا الدين رجلا 


كت 4 5 


مأمون السر والعلانية » يمتص يكتاب الله تعالى و بسنئة رسوله صلى الله عايه وس 
وأصحابه الطيبين الطاهر بن و بماكان عليه السلف الصالح من أعة الحديث » ثم 
يكون له من الع ادل وأصول المناظرة وماطرأ على أهل هذه الل من وجوه 
للعرفة ما يستطيع يرأ به فى تحور أهل الباطل » و يرق كد عليهم ؛ فكان 
هذا الرجل هو أبا امسن على بن إسماعيل الأشعرى . 

ظهر أبو الحسن الأشعرى فأعان عقيدته فى هذه المبارة « ةو نا الذى تقول 
له » وديانتنا التى ندبن بها » السك يكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 
وما رُوى عن الصحابة والتابيين وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون ؛ وبا 
كان عليه أحمهد بن حَْبّل ‏ نض الله وجيه » ورفم درجته » وأَدِزل مَدُو بته 11 
قاثلون , ولن خالف قوله قوله تجَانبون ؛ لأنه الامام الفاضل ء والرئيس السكامل » 
الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلال » وفماذ كره فى كتاب « القالات  »‏ 
وه وكتابنا هذا بعد أن حكى مذاهب أهل السنة والحديث تفصيلا » وذلك 
قوله”'" « وبكل ما ذ كرنا من قوم نقول » و إليه نذهبء وما توفيقنا إلا الله » 
وهو حسيثا ونعم الوكيل » وبه نستعين » وعليه نتوكل ٠‏ و إليه المصير » والشلاهي أن 
أهل الحديث ل يتقبلوا أبا الحسن الأشعرى يوم ظظور بمذهبه هذا الذى حاول به أن 
يوفق بين مذهب أهل السنة والعقل » بماكان يتوقم إما لأن نشأته فى أحضان 
امعنزلة لم تكن لتزيل عنه أوهامهم وشكوكيم » وإما لأنهم عقتو .ذاهب 
التكلمين ولا يقباون أن يلفظوا بعبارة من عباراتهم التى أحدثوها ٠‏ و يظهر أثر 
نفور أهل الحديث من الأشعر ى في ذكره ابن الكو زكفيا بعك عنه من لا أوالأشمر ىت 
ظلى على مذهب العتزلة زمانا طويلاء ثم تزكه وألى عقالة خبط مها عقائدالفاس » 
ولكن قوما من أهل الحديث جاءوا من بد قد عرفوا لأبى المسن الأشعرى 


)١(‏ مقالات الإسلاميين (0هم) 


هلا مد 


منزلته » وقداروا له جميل” مقصده » فنكان من أثر ذلك مايقول ابن نيمية فىكتابه 
« موافقة صميح المنقول لصر يح المعقول6”"د وأبو الحسن الأشعرى لما رجم عن 
مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلب ؛ ومال إلى أهل السئة والحدريث »؛ وانتسب 
إلى الإمام أحمدء كا قد ذ كر ذلك فى كتبه كلها كالاناءة والموجن والمقالات وغيرهاء 
وكان ممتلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط التتكلم بهم » بمئزلة ابن عقيل عند 
متأخر يهم » لسكن الأشعرى وأنمة أصحابة َنْب لأصول الإمام أحمد وأمثاله من 
أعة السنة » من مثل ابن عقيل فى كثير من أحواله ومن اتبع ابن" عقي لكا بى 
الفرج بن ال+وزىفى كثير من كتبه » وكان القدماه من أصعاب أحمد .كا بى بكر 
عبد العزيز وأبى الحسن القيمى وأمثللها - بذ كرونه فى كتههم على طريق ذ كر 
الموافق للسئة فى الجملة » و بذ كرون ما ذ كره من تناقض المعئزلة » ويذ كرابن تيمية 
سيب امراف أهل الحديث عن الأشعرى بعد ذلك بقليل » وذالكقوله « وأما مسألة 
قيام الأفمال الاختياربة به فإن ان ٠‏ كلذب و الأشعر ى وغيرهما يتفونها » وعلى ذلك 
توا قو لم فى مسألة القرآن ؛ وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس” فبهم فىهذا الباب 
ماهو معروففى كتب أهل الع » ونُسْبُوم إلى البدعة و بقايا الاعتزال فبهم » وشاع 
النزاع فى ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة من أصماب أحمد وغيرهم » وذ كر بعد 
ذلك مَن بوافق الأشعرى” فيا ذهب إليه فى هذه المسألة من أصحاب أحمد . 

وإذن فلمسألة التى خالف الأشعرىة فبها ما نقل عن الإمام أحمدة لم بنفرد 
فيها الأشعرئة بالفلاف » بل إن كثيرا من أتباع الإمام أحمد كالقاضى أبى يعلى 
وأتباعه كاين عقيل وأبى المسن الزاغوتى وأمثالم بذهبون فيها إلى مثل ما ذهب 
إليه أبو امسن الأأشعرى ٠‏ فليس لتبلديع الأشعرى ورثيه بيقاء أثر الاعتزال فى 
صذره من وَجْه ؛ والذى دعا الأشعر ى؟ إلى ما ذهب إليه فى هذه السألة هو رغبته 
الصادقة فى التوفيق بين مذهب أهل السنة والمقل , 


١ ) تحتيقنا‎ ٠١/9 ( انظره‎ )١( 


1 
هذا ما نواه نحن ومن سبقنا فى هذه المسألة وأمثالها بعد مضى'ا لشب المتطاؤلة» 
وفى هدوه يَكْنْ لنا من البحث ومعرفة الآراء الختلفة لمنثار يينهم النزاع » ولسكببا 
مع الأسف ‏ لا جد هذا المدوء ' وهذا التركى فيا تيه علينا الأحداث عند 
ظهور مذهب الأشعرئ و بِمْدَه ‏ فإنه ما كاد مذهب الأشعرى يمن عن نفسه 
ختى ندأت تظير آثار الاضطهاد له ء '« وقد حاول المتابلةً أرك ينعوا اللطيب 
البغدادى'( المتوق عام 458 من الهجرة ) من دخول المسجد الجامع ببغداد» لأأنه 
. كان بذهب مذهب الأشعرى » وكان أ كابر الأشاعرة فى ذلك المهد يضّكليدون 
يمون وحاملت المنابلة على رجل من كبار الأشاعرة ذوى النفود وهو القشيرى 
(المتوق فى عام 6١ه‏ من الطحرة ) ووقم إسبب فلك قبال” فى الشوارع واضطر 
القشيرى إلى ترك بتداد» ومن هذه الحادثة أرتنابن عسا كر مبدأ وقوع الانحراف 
بين الحنابلة والأشاعرة» » وكان شييم المنابلة فىأخريات القرنالرابع المجرى«ايلءن 
أبا الحنين الأشعرىءو يفال من الأشاعرة”'"» ومن ناحية أخرى « كان السكرامية 
قد تحزبوا على الأشاءرة وهاجمومم مباجمة عنيفة » ورفعوا أعرم إلى السلطان حمود 
ابن سيكتكين مُدعين أن الأشاعر 5 عتقدو نأن البى صلى الله عليه و سم ليس نبيا 
اليوم » وأن رسالته قد انقطعت عوته » ولم يكن هذا ممتقدا للأشاعرة 

يوم م9" »> . 

لني ينا 
-ه م/ - 

ظ ومبما يكن من شىء فقد أذن الله تعالى لمذهب الأشعرى أن يننشر ويذيع 


فى الناس » انقشارا وذبوعا بطيئين » كا ذاع فى أقصى المشرق مذهب أبِى منصور 


) ١107/0 ( انظر طبقات الشافعية لابن السبكى‎ )١( 


(9) انظره 0/ 0ظ 


الماتر بدىالذى كان بينه وبين مذهب أبى الحسن المشمر ى نشابه “كبر فى الأصول 
د وتدحّات الحسكومة فى أوائل القرن الخامس المجرى نوعا من التدخل الرسمى 
ل الفازعات للذهبية » ففى عام +4 من الحجرة ( حت ١١7‏ # من اليلاد ) 
“أضْدراطليقة القاد ركفابا ضد امنتزلة » يأمره فيه بقرك السكلام والندر يس والمناظرة 
فى الاعتزال والقذلات الخائفة للاسلام » وأنذرهم ‏ إن هم خالفوا أمره ‏ بحاول 
التكال والعقو بة » وانتيجالسلطان تمود ف عر نه ميج أميرالؤمنين القادر » واستن 
بسنته فى قتل اغالفين وقييم وَحَيْسهم » وأمر بلمنهم على المثابر » وصّدَر فى 
بغداد كتاب سعى « الاعتقاد القادرى » فى سنة "4 من الطجرة ( ٠١41‏ مز الميلاد) 
وقرىء ف الدواوين » وكت سَالفقهاء خطوطهمفيه » وذ كروا أن هذا اعتقادامسامين 
وأَنْمو خالفه فتدفسّق وكفر» فسكانهذا إيذانابنهايةهذه الثئرة التوضلت فىغيابتها 
الأفهام » وكان عمل القادر باللّه خاتمة اعمل المأمون من قبل » وقد جاء فى هذا امنششور 
الرسمى < و الله هو القادر بقدرة » والعالم بعل أزلى غير مستقاد ؛ وهو السميم بسمع» 
والمبصر بيصر» يعرف صفتهمامن نفسه» لايباغ كنههما أحد من خلقه » متكام بكلام 
لا بآلة ملوقة كالة الخاوقين» لا يوصف إلا عا وصف به نفسه أو وصفه به نبيه 
عليه الصلاة والسلام » وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهى صغة 
حقيقية لا محازية » وإن كلام اللهتعالى غير مخاوق » تكلم به تكلما ٠‏ وأنزله على 
رسوله صلى الله عليه وس على لسان جبريل بعد ما سمعه جبريل منه » وتلاه خمد 
على أصمابه » وتلاه أصحابه على الأمة » ولم يصر بتلاوة المخلوقين حخلوقا م لأنه ذلك 
الكلام بعينه الذى تكلم لَه به » فهو فير تلوق فى كل حال مَتْلَْا ومحفوظا 
ومكتوبا ومسموعا ؛ ومن قال إنه مخاوق على حال من الأحوال فهو كافر حَلالٌ 
الدم بعد الاستتابة منه » وهوءكا ترى أبعد عن كلام المستزلة من رحم الفيل من 
ولد الأنان . 


د د 


با للكت 


و ض 

وقد كان من آ“ثار هذه الاختلافات التّىألممنا إلمها فىكلتنا هذه إماعا إِذ كان 
للتفصيل والوازنة ور المسائل إلى أصوطا و بيان تفرع بعضها عن بعض موضع 
غير هذه المقدمة الموجزة » أن صنف الناس ف المقالات » ونحن إذا تتبعنا هذه 
المرحلة وحدنا تآليفهم فها على ثلاثة أنواع : الأول : ذكر مقالة واحدة خالفة 
ا يذهب إليه الؤلف » وتفصيل أقوال أسابها » ونضها علييم » والاستدلال من 
المقل أو من ن النقل أ أو منهما على هذا النقض » وقد حفظ لنا اريخ أعاء كتومن 
الكتب التى صئفت من هذا النوع » وارجم إلى تراجم المتكلمين الذى ذ ؟ زعم 
ابن النديم فى كتاب النهرست » مجده قد ذكر رمع ترحهة ة كل واحد مهم أسماء 
السكتب الت صنفها فى الرد على بعض من اله » الثانى : ذ كر جملة المقالات المعروفة 
لأهل الملة الحمدية » و بوان أشهر رجالها » وما اتفرد كل واحد منهم بالقول به» 
ثم إن كان قد تفرع عنهذه النسلة فروع ذكروها » وقد حفظ لنا التاريخ جملة من 
أسماء هذه امؤلفات » ووصلتنا اذ الكتب جملة سنذ كرها فيا بعد إنشاء الله 
والثالك : ذكر جملة المقالات التى ليس أصحامبا من أهل الإسلام كالفلاسفة 
اليونانيين » والطنود » وعبّدة 0 » ونحو ذلك . ور يما جمع المؤلفالواحد بين 
النوعين الثاتى والثالث من هذه الأنواع الثلاثة . 

وأقد + ماوصل إلينا من كتب النوع الثانى كتاب : « مقالات 
الإسلاميين » واختلاف المصلين » » لأبى المسن على بن إسماعيل الأشعرى » 
شيخ أهل السنة والجاعة » الوق فى عام مسن من المدرة 97 “م كتاب 


)١(‏ ذكرابنخا-كان فىترجمة ألى الحسن الأشعرى (الترجة رقم ٠غ‏ فىل4؛ 
بتحقيقنا ) اختلافا فى سنة وفاته » فقيل : سن ثلاثيرن وثلامانة , وقل : سرة سنة أربع 
وعشسرين وثلاتمائة » وقبل : سنة نيف وثلاثين وثلائمائة 


للرحالة المؤر خم أبى الحسن على بن الحسين بن على الم ءودى » المتوفى فى عام 
545 من المحرة » وهو موٌّاف كتاب : « مروج الذهب ومعادن الموهر » 
وقد ذك ركتابه هذا فى مروج الذهبمراراء ونقلعنه لمم » واقتعاف منه مايدل 
عليه و يشير إليه » ثم كتتاب « الفرق بين الفرق » لأبى منصور عبد القامر 
اءن طاهر البغدادى » المتوفى فى عام 28 من الطحرة . 
وقد وصل إلى أسماعنا من كتب النوع الثالث كتاب فى «مقلات 
غير الإسلاميين » لأنى الحسن الأشعرى أيضا » وقد ذ كر الجد ابن تيمية هذا 
الكتاب فى كتابه : « موافقة صرح المنقول » لصحيح الممقول ''' » حيث 
يقول فى معرض اختلاف الفلاسفة وكثرة مذاهبهم وتشعبها » وأنهسم أعظم 
اختلافا من جمييع طوائف المسامين واليهود والتصارى » ما نصه « واعتبر هذا 
بما ذ كره أر باب المقالات عنهم فى العلوم الرياضية والطبيعية » ؟ا نقله الأشعرى 
فى كتابه فى مقالات غير الإسلاميين » » وقد وصلنا من هذا النوع كتاب 
د تحقيق ما للهند من مَقُولة » مقبولة فى المقل أو مرذولة » لأنى الريحان البيرونى 
المتوفى فى عام من ا محرة . 
' ومن جمع بين النوعين الثانى والثالث أبو الجسن الأشعرى أيضاً » فإن 
له كتابا سماه « جمل المقالات (4)1 , ثم المسعودى ء التو فى عام 941» فإِنْ 
له كتابا آخر يذ كره أيضسافى روج الذهب كثيراً » واسمه : « المقالات » 
فى أصول الديانات » والبغدادى المثوفى فى عام 4559 » فإن له كتابا آخر سماه 
« اللل والنحل »> ؛ والحافظ أبو مد على ب نأ-مد حزم الظاهرى » المتوفى فىعام 
45 من المسجرة صاحب كتاب « الفْصّلء فى الملل والتحل » » وأبو الفتتح 


(1) انظرء 91/١(‏ بتحقيقنا) 
)م( نص عليه هوفما نُقَلهِ عنهالحافظ ابنعسا كرفى كتانه تببين كذب الفترى اسم( 


كت 


222 سن عيدك السكريم الشبرستاتى 0 الموفى فى عام مكه من الهجرة. 34 صاحبي 
'الكتاب المششهور » باسم د الملل والدحل » » وصاحب مصنفات كثيرة ف 
النكلام » أشبرها «دنباية الإقدام » فى عل الكلام » . 


د 6# 


للك ١‏ لك 

ولاريب عندنافى أن كتتاب « مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين » 
الذى نقدمه للباحثين اليوم » أَحَك تصانيف إمام أهل السنة والججاعة أبى الحسن 
.على بن إسماعيل الأشعرى » وهو أحد ثلاثة كتب له فى موضوع المقالات » 
.وانيها : كتاب « مقالات غير الإسلاميين » الذى ذكره ابن تيمية » وثالئها 
كتتاب « جمل المقالات » بين فيه متقالات الماحدين » وجمل أفاويل الموحدين» 

وقد أشرنا إليه فيا سبق 
وقد كنا على نية أن ننقل إليك هنا بعض النصوص التِى نقلها ابن تيمية 
عن هذا الكتاب فى كتابيه : «ه منباج السنة الجمدية » و« موائفة 
ييح المنقول » لصري المعقول » » وما نقله تلبيذه ابن قيم الجوزية فى كتبه 
العديدة : « حادى الأرواح » و« اجماع الجيوش الإسلامية » على غزو 
الممطلة ولطهمية »6 و « الروح » ء وما قله غير هذين “ثم بدلك على 
موطن هذه النصوص من هذا الكتاب ؛ ليكون هذا دليلا على صحة أسبة 
هذا الكتاب إليه » ولكنا أعرضنا عن ذلك » لملا يطول ينا القول فى هذه 
المسألة » ورأينا أن 0 ىء عن ذلاك كله بأن ند 71 لك أن 3 الحسن نفسه قل 
ذكر أسامى ماصنفه من الكتب إلى سنة عشر بن وثلهائة فى بعض مصنفاته » 
وقد تقل الحافظ المؤر نم أبو القامم على بن امسن بن هبةاللّه المعروف بابنعسا كر 
امو فى عام ١ه‏ من الهجرة هذا النص » عن ألى امسن الأشعرى » 
. وقد جاء فى هذا النص « وألفنا كتابا فى مقالات المسلمين » يستوعب جميع 


اخثلافهم ومقالاتهم » وألفنا كتابا فى جمل مقالات الملحدين » وجمل أقاويل 
الموحدين ؛ يناه كاب جمل المقالات » » فإن هذا دليل يفوق كل دليل . 
هذا » وإنى لأرجو أن يكون نشر هذا السكتاب على هذا الوجه مرضيا 
عند أهل الع » موافقا لما يبتغونه من تحقيق آآثار السلف » وأن يكون باعدا على 
الإوفادة ملمك © وعلى احتذائه 4 والله سيكانه وله الإجاية 6 لاول؟" إلا هو 


ل ددن 
ولا رجو سواه . 
كته : لعن بالله تعالى 


كيلدت عببليد 


الجد لله ذى العردّة والإفضال » والجود والتَوّال » أحمده على ما خص وعم 
من نعمه » وأستعينه على أداء فرأئئضه » وأسأله الصلاة على تمر رْسْله . 

أما بعد : فإنه لا.بدٌ ‏ أن أراد معرفة الديانات والمييرٌ ينها - من معرفة 
المذاهب والْمَقالات » ورأيت الناش فى حكابة ما يحشكون من ذكر القالات » 
ويُصَُون فى الكل والديانات » من بين مُقصر فيا تحكيه » وغالط فما بذ كره 
من قول مخالفيه » ومن بين معتمد الكذب فى اللسكاية إرادةً التشنيع على مَنْ 
يخالفه » ومن بين تارك للتَقَمى فى روايته لما بر'ويه من أختتلاف الختافين » 
ومن بين مَن" يُضِيف إلى قول مخالفيه ما يفلن أن المجة تلزمهم به » وليس هذا 
سبيل الربّانيين » ولا سبيل الفطناء الميّزين » فَحَدَانى مارأيتٌ من ذلك » 
على شرح ما القَسْتَ شريه مر أمس امقالات » واختصار ذلك » وترك الإمكالة 


والا كثار 4 وأنا مبلدى”' شرح ذلك عون الله وفوته . 


(م+ د هق )١‏ 


5 7 


ممعم 9 اككتتكت 
اختلف الناش بعد نهم صب الله عليه وسلم!- فى أشياء كثيرة ضلل فبها 
م الم وال ا 0 ل لل 
بعضههم بعضا و برى بعضهم من بعض فصاروافرةأ متباينين » واحزابا متشتتين ) 


يا أن الإإسلام يتجمعهم ويشسل عليه 200 . 


(1) اعلم أولا أن أصحاب الرسول كانوا كلهم أجمعون ‏ عند وفاة الني صلى 
5 عليه وسلم 3 ويعدهل عل عقيدة واحدة 08 وطريق واحد وم يكن أحدم ليختاف 
مع آخر إلا فى فبمأونيه فى كتاب الله أو سنة رسوله » بعزضه على أخيه فإن لم يكن 
عنده ما يدئعه من سئة أو فهم فى كتاب أو سئة رجع إلى قول أخيه وتقبله أحسن 
القبول » إلا قوما كانوا يبطنون النفاق ويظهرون الوفاق ٠‏ كان منهيم العروف فى 
عصر النى صاوات الله وسلامه عليه . وإذا أنت نظرت فما اختلفوا فيه وجدتهم قد 
اختافوا فى أمور اجتهادية لايوجب الخلاف فى أحدها إعانا ولا كفراً , بللايوجب 
اخلاف قمها كلها جتمعة إعاناولا كفراء ووجد تأنه قدكن غرضكل واحد من الختلفين 
فى كلمسألة منهاإقامة مراسم الدينو إدامة مناهسالشرعالقوم: بللأنت مجدمقداختلفو ا 
ف بعض هذه السائل والرسول صبىالله عليه وسلم بين أظهرهم لم يفارق هذه الدئيا. م 
جاء من بعدعصرهم رضوان الله تعالى علئبوقوماستغلوا أحيانا اختلافالصحايةفى بعض 
امسائل » -واتخذوا من هذا الخلاف سبيلا يسلسكونه إلى تفريق كلمة هذه الأمة ؛ 
وراحوا يلتمسون لبعض وحمات النظر أدلة لم يتنع بها الذدين خالفوا هذا الانماء فى 
العصر السابق » بل لع لالذين كانوايرون هذا الاننجاه قد عداواعنه ولم يبقوامتمسكين 
به : إما اقتناعا عا استدل به من خالفهم » وإما إشاء عل وحدة الأمة و استمسا كها 
بالإيلاف اللدى امن الله تعالى به عليهم » إذ لم يكن فى أحد الرأيين ما مخالف نصا 
من كتاب أو سئة صر خحة » وهم بذلك يضر بون أبرع المثل لفناء الفرد في الجماعة 
الصالحة . ونستطيع أن قسم لك بعدالدى أسلفناء ‏ الاختلاف الحاصل فى السائل 
الاجتهادية بين الصحابة إلى قسمين : القسم الأول : الاختلاف في مسائل لم نصر 


3 


لسن ل 


فها بعد من شعار جماعة من أهل الفرق » والقسم الثانى الاختلاف فى «سائل اجتهادية 
| أيضا امخذهاقوم من بعدهم تسكأة إما للطعن فى بعض الصحابة ويما جعلوها أساسا 
لنحلتهم أو استداوا بها فى مسألة من مسائلهم التى امخذوها شعارا لهم . 


وهذا التقسيم عكن أن يؤخذ من قول المؤلف عيب ذكر الاختلاف فى شأن 
عئان رضى الله عنه وعقيس الاختلاف فى عهد على و وهذا احتلاف بين الناس إلىالئو 4 
ونضرب لك أمثلة من كل واحد من هذين النوعين » ليتضم أمرهما اتصباحا 

لا محتاج عده إلى ثىء : 

١سالااشتد‏ 1" جع رسول اله صلى الله عليه وسم قال لمن حوله من أصحابه 

اثتوتي بقرطاس أ كتب لكم كتابا لا تضلوا بعدى » فاختلف من وله : هل 
٠‏ بمحيثون بقرطاس للى عليهمالرسو لصاو اتالله وسلامه عليه أميكتفون عاعاموه م نْكتاب 
' الله ؤسنة رسوله ؟ وقال عمر بن الخطاب : إِنْ الني قم غينه الوجع ؛ حسينا كبا 
الله » وكتر اللغط فى ذلك . حق قال النى صل الله عليه وسل « قوموا عنى » لاينبغى 
عندى التنازع 0 . 
0 كان الى صلى الله عليه و سلم - قبيلمر ضه الذىعقبها تتقاله ار فيق الأعل - 
٠‏ قد جهز حيشا وحعل على رأسه أسامة بن زيد » ولما أخذه الرضتوقف اليش عن 
السيرء وقال النى فى آخر حيانه (اجهزوا جيش أسامة » لعن الله من مخلف عنه) ومع 
هذا فمداختافوا : أبتمون بعث أسامة وحيشه إيذانا للعرب ولغيرهم بأن وجعالنى 
٠‏ صل اشعليهوسا لمووفاته! متأنعز الم أصحابه عن عام ماشرع قيه » أميبقو نأسامةومئ معه 
شرقبون ما 7 ن منالعرب ٠‏ فقدكان بعضهم مدي انتةاض العرب » اختلفوا فذلك 
' قببل وفاة النى وبعد وفاته » ولكن'أبا بكر رضى الله عنه أصر على اتباعالأمر » ثقة 
| منه بأن البركة فياتباع أمره صلىالله عليه وسلم » وأن فى بعثه إره ابا لمن محدثه نفسه 
هن العرب بالانتقاض . 

م لما أذيع عى النى صلى الله عليه وسلم هال الخير بعش أصحابه حق غيب 
عوطم » فاختافوا : أمات الرسولصبلي الله عليه وس أم لم بعت ؟ حق قال عمر بن 
' الخطاب : وهو من هو » فى هذا الصدد : من قال إن رسولالله على الله عليه وسلم 
قد مات ضربته بالسيف » ووقف أبو بكر رضى الله عنه يطان أن النى صلي الله عليه 
وسلم قد لحق بربه ؛ وأن شأنه فى هذا الأمر شأن غيره منالناس » وبتلو على الدين 
٠‏ هالتهم الصيبة قول الله تعالى : ( وما محمد إلآ رسول قد خلت من قبله الرسل؛ أبان 


مات أوقتل اتقلبتم علىأعقا بكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرالله شيا » وسيجزي 
الله الشاكرين) ويسمع عمر المصضطرب القوى ؛ الضعيف عن احبال الفاجمة » هذه 
الآية الكرعة فيئوب إليه الرشد » ويعلم أن وعد الله حق » وبتذ كر ما حفظه من 
قبل من هذه الآية ومن نحو قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم مبتون) ومن محوقوله 
سبحانه : ( وما جعلنا لنشر منقبلاك الخد ؛ أفأن مت فهم الخالدون) فيخضع لقضاء 
انه » وي من بأنالله تعالى قد اختار لرسوله ماعنده بعد أن أ كمل به الدين الذدى 
رضيه لهم ويقول : والله لكأى لم أسمع هذه الآية من قبل !. 
واختلفوا فى المكان الذى يدفئون فيه رسول الله على الله عليه وسلم : 
أبذهيون انه الطاهر إلى مكة فيدفنونه هناك فى مقابر آبائه الأدنين » ولأن مكة 
مكان مولده ومبعثه ؛ ثمفيها البيتالحرام الذى جعلهالله قبلته ؛ وفيها قبرأبيه إسماعيل 
عليه السلام » أم يذهبون به إلى بيت المقدس فيدفئونه هناك حيث يوجد قبر أبيه 
الخليل]براهيم علي هالسلاموكثيرمن الأنبياء » أميبقونه فالمدينة لأنهادارهجرته ومقر 
أنصاره الذين أظبرالله مهم دينه ؟ ويقف أبوبكرالصديق رضىالله عنه فيهذهالسألة 
موقف الحسكم الرزن روي هم أنه مع اللبى صلى اله عايه وسلم شري « أن 
الأنبياء يدفنون حيث ي#بضون » فتجتمع كلمتهم على أن يدفن فى حجرة عائشة الق 
:مات بها » وهى فى داره صلى الله عليه وسلم الملاصقة لمسحده والشارعة أبوابها فيه . 


ه واستحل جماعة من العرب منع الزكاة بعد موث النى صلى الله عليه وسلم ء 
ومختلف الصحابة فى أمرهم : أبقائلونهم كا كان النى يقائل السكفار ؟ أم يتركونهم 
' عخافة ألا يقووا على قتالمم فتضيع هيبة العرب إياهم ؟ وينحاز عمر بن الخطاب إلى 
القائلين بترك قتالهم » ويشتد فى خلاف ألى بكر » ويستدل لما ذهب إليه منالرأى » 
ويقول لأنى بكر : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أمرت 
أن أقاتل الناس <ق يقولوا لاإله إلا الل » فإذا قالوها ققد عصموا منى دماءهم 
وأموالهم » ؟ ويد أيو بكر مساغا للرد عليه ويقول له : أليس قد قال النى صلى الله 
عليه وسلم بعد هذا « إلا يحقها » ومن حقها إقامة المسلاة وإيتاء الزكاة ؟ واللّه 
لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه ارسولالله صلىالله عليه وسلم لقائلتهم عليه . ويذعن 


ايا جل 


عمر رضى الله عنه ! وينقاد لمهم أنى بكر فى الحديث . 


5 ونخارب المسامون منارئد منالءعرب ؛ ومخاربون غيرهم » وفى المسامين 
كثير من حفظ القرآن الكريم » وعوت بعض هؤلاء فى حروب الردة وغيرها » 
فيخاف عمر أن بستحر القتل فى حفظة القرآن الكريم » فيذهب إلى أنى بكر 
يلتمس منه أن مجمع القرا ن ويعرضه على ثقات الحفاظ » ويف أبو بكر رضى الله 
عنه » لأنت ذلك ثيء لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحاول عمر 
إقناعه بأن المصلحة فما يدعوه إليه » وأن الضرر الذى ينجم عن الامتناع أكثر مما 
يتعلل به » وينصم إلى أنى بكر جماعة من الصحابة » ولكن إخلاص عمر رضى الله 
عنه فالذى يدعوهمإليه مابزال يدفعه إلى مقاولتهم وحجاجهم حت رشرداله صدورهم 
لا شرح له صدر عمر » فيأخذوا فى جمع الصحف والعسب والرقاع والآدم وإلسم 
أيوبكر الطريق إلى بلوغ هذءالفاية » ويستقر رأى جميعيم على ماشرح الله له صدور 
الدب نكانوا مختلفون . 


اختلفوا فى هذه المسائل وأشياهها » وائقاد بعض الخالفين لبعض » ولم يتذرع 
بهذا الاختلاف قوم من أرباب النحل الذين جاءوا بعد عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين ؛ اختلفوا فى ميراث الجد مع الإخوة والأخوات » واختلفوافى ميراث 
الأخوات مع الأب والأم أو مع الأب » واختلفوا فى العول » واختلفوا فى الكلالة » 
واختلفوا فى رد الباق من نصيب المفروض لهم فى كتاب الله علييم ٠‏ واختلفوا ف. 
بعض مسائل العصوبة » واختلفوا فى بعش مسائل الولاء » ولميورث هذا الاختلاف 
تفرقة بينهم » ولا جعله بعضهم سببا لتضليل بعض ولا لتفسيقه » ولي جد أحداً من 
بعدهم جعل اختلاف قوم منهم فىبعض هذه المسائل ذريعة لأنبتولى فربها معينا من 
الخالفين ولا وسيلة للتشنييع به علرفريق معين منهم » فأما أن يعضهم لم يمل الاختلاف 
فى هذه المسائل سببا فى تضليل بعض ولا تفسيقه فلانها مسائل لا مس المقيدة من 
قريب أو بعيد » وإما هى مسائل فرعية ‏ مهي مما لم يرد فيها نص صرع عن الله 
تعالى أو عن رسوله أو جاءت فى بعضها صوص عختلفة بعضها يعارض بعضا فى ظاهر 


الأمر » فلم يكن بد لأحدهم من أن يجتهد برأيه فيستنبط من نصوص الشسريعة العامة 
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حك بعض المسائل أوبقيس شيا على ثثيء 6 ولم يكن بد لأحدهم ‏ إذاجاءته نصوص. 
مختلفة .من أن بوازن بيمف هذه النصوص فيلغى بعضها أويخص صكل نص ععحالة 
تغابر حالة النص الآخر أو غير ذلك من وجوه التخريم . ش 

أما اختلافهم فى الخلافة عن الرسول ‏ وهو الموضوع الذى تعرض له المؤاف. 
هبنا ب فقد بق بعد عصرهم » وبق مصدر اضطراب فى الأمة الاسلامية » ولم يخل, 
عصر من عصور الدولة الإسلامية » بعد انقضاء عصر أن بكر ويمر » من قوم 
يتخذون من هذا الحلاف وسيلة للخروج على سلطان الدولة » وصارت مسألة الإمامة 
مع أنها فى ذاتها من مسائل الفروع ؛ مسألة من مسائل العقيدة » فتولى الشيخين 
أنى بحكر وعدر؛ وحب السيطين الحسن والحسين ابنى فاطمة الزهراء »6 واعتقاد 
جو از السح على الخفين :هذه الأمور الثلاثة مجتمعة شعار قوم من أهل النحل , 
ومحترزون تولى الشيخين عن عقيدة بعض الغلاة من الشيعة » ومحترزون يحب. 
السبطين عن عقيدة الغلاة من النواصب » وحترزون باعتقاد جواز الست على الخفين. 
عا يراه عض الوارج » وهكذا . 

واعلم ‏ بعد الدى ذ كرنا للك من التفصيل أن المؤلف ذكر اختلاف الصحاية 
فى موضوع الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو من النوع الثانى علي 
ما قررناه » وذ كر هذه المسألة من الاختلاف صحييح لاغبار علية ؛ ولكن المؤاف. 
سيذ كر فها بعد أنه لم يكن فى عصر أنى بكر اختلاف فى غير هذه المسألة » وهذ) 
الحكم ليس عستقم » سواء أ كان غرضه أنه لم يكن فى عصر أنى كر اختلاف فى 
غير هذه المسألة » مطلقا » أم كان غرضه أنه لم يكن ثمة اختلاف من النوع اللدى بقى 
أثر ه عند بعض الناس , أما عدم استقامة هذا الحسكم على الفرض الأول فهو أظهر 
من أن شار إليه » وبخاصة بعد أن ذ كرنا لك من مشل الخلاف على وجه التفصيل. 
جلة تدفع هذا الحكم ء وأما عدم استقامة هذا الحسكم على الفرض الثاتى فلاانه قد 
كان فى عصرهم اختلاف آخر بقى له أثر فى نيل بعض الفرق » وقد استداوا لأحدٍ 
وجهقى النظر » وانخذوا من هذا الخلاف ذريعة للنيل ممئ خالف وجية النظر الى 
يؤيدونها ؛ وموضوع هذا الخلاف ما تركه النى صلي الله عليه وسلم مما له قيمة مالية 


لاس لم 


وأول” ماحدث من الاختلاف بين الاين بعد نبيهم صل الله عليه وس!- 
اختلافهم فى الإمامة » وذلك أن رسول الله صل له عليه وسلم لما قبْضه الله 
عر وجل" » ونقله إلى حنته نه ودار كرامته 3 اجتمعت الأنصار فى سقيفة بنى 


سَاعدَة7'" عديئة الرسول صل الله عليه وبا 


؛ وأرادوا عد الإمامة لسَمْد بن 


هل رتسم على ورثته كا تقسم تركة كل واحد من المساين علي ورثته ) أم برد إلى 
خليفته من بعده ليحعله من مصارف الدولة الإسلامية ؟ وسنل ر وجبق النظر فى 
هذه المسألة بعد أن بين المسألة الى تعرض طا المؤاف . 

(1) بنو ساعدة : قوم من الأنصار ».من بنى كمب إن الخزرج بن ساعذة » 
منهم سعد بن عبادة وسبل بن سعد الساعديان » رضى الله عنهما ١‏ وسقيفتهم فى 
المدينة بعنزلة دار الندوة الى كانت لفريش فى مكة » وكانت السقيفة مكاناتمعونفيه 
حين مجد ما يدعو إلى ثتداول الرأى . . 

(؟) هو سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن حرام » أحد بى الخزيج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج » وهو سيد الخزرج ١‏ وكى أبا عابت وأباقيس 6 شهد 
بيعة العقبة » وكان أحد التقباء » واختاف فى شهوده موقعة بدر الكبرى , فأثبته 
البخارى ؛ وقال ابن سعد :كان بتهيأ للخروج فنهس فأقام » وقال النى صلالله عليه 
وسلم فى حقه : « لقد كان حريصا عليها » : قال ابن سعد : وكان يكتب بالعرية » 
ومحسن السباحة والرى ؛ وهذاكان يقال له والكامل» وكانت له شهرة مستفيضة 
بالحود » هو وأبوه وجده وولده » وكان م حصن ينادى من فوقه كل يوم : من 
أحب الشحم والدحم فليأت أطم دلم بن حارثة » ويروى عن ابن عباس أنه قال 
كان ارسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل غزواته رايتان: راية للمهاجرين محملبا 
على بن أنى طالب » وراية للا؟ نصار حملها سعد بن عبادة , 


وسيأق ذكر ابنه قيس بل سعد ان عيادة 2 وأنه هل الراية بدل أنه فى بعص 
الواقع » كاسنذ؟ رَأنأب! كرحمل راية المباجرين هوم نبوك لتغيب على عن هذالموقعة 


دوجم لد 


عبَادة » و بلغ ذلك أب بكر”"© وعبر”"- رضوان اله عليبما -١‏ فقصدانحو تمع 


)١(‏ أبو بكر : اسمه عبد الله بن عمان بن عامر بن عمرى بن كعببن سعد بن 
تم بن مرة بن "عب بن وى بن غالب ؛ القرشى » التيمى » صديق رسولالله صلق 
لله عليه وسلم وخليله وخليفته » وثانىاثنين إذ هاف الغارء وكنيةأبيه عمّان بوقحافة » 
ولدبعد عامالفيل بسئتين وستةأشبر ه وصحب النى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة » 
وسبق إلى الإعان به » واستمر معه طول إقامته يمكة » ورافقه فى الممحرة وف الغار 
وفى للشاعد كلها » إلى أن انتقل النى صل اله عليه وسلم إلى جوار ربه » وكانت 
الراية معهيومتبوك » ولميكنعل من حضيرتبوك ء وحجالناس فيحياةالنى صلىاله عليه 
وسلم سنة نسع من الجر 5» واستقر خليفة فى الأرض بعده » ولقبه المسامون « خليفة 
رسولالله » وروى عن عائشة أمالمؤ منين أنها قالت : اسم أنى نكر الذى سماه به أهله 
عبد الله » ولكن غلب عليه في ألسنة الناس عتيق . 


(5) هو عمر بن الخطاب بن نقيل بن عبدالءزى بن رياح بن عبدالله إنرناح 
الن عدى بن كعب بن لؤىبنغاالب : الُرثشى : العدوى » أبوحفص 6 أمير الؤمنين 4 
ولد قبل مبعثالنى صليالله عليه وسلم بثلاثين سنة » وكانإليه ف الجاهلية السفارة » 
وكان عندالبعثة النبوية شديدا على البى وأصحابه » ث,أسلم فكان إسلامه فتحا علي 
المسامين وف رجالهم منالضيق » حقالابن مسعود : ماعبدنا الله جهرة حقأسلم عمرء 
وحدث بغض ولده قال : سمعنا أشياخنا بذ كرون أن عمر كان أبيض » فاماكان 
عام الرمادة ‏ وهى سنة اللجاعة ‏ رك أ كل اللحم والسمن وأدمن أكل الزيت 
حي تغير لوله فشحب ء وقدكان النى صلى اشعليه وس قبل أن سلم عمر يمول : 
د اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إلياك : ألى حبل تحمرؤ بن هشام » وعمر بن 
الخطاب » فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب ء فأعز به ديئه ٠‏ ونا أَسم طلب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن دينه ويظهره ومخرج هو وأصحابه من 
دار الارقم بن أى الأرقم التي كانوا مختلفون إليها خفية من الكفار » فخرج 
الرسول بينه وبين حمزة بن عبد الطلب , وأصحابه معه, قابا رأنهم قرش ورأت 
عمر معهم عاموا أن النى قد امتنع منهم به » فلم تصبهم كآبة كالتى أصابتهم يومئذ » 
ومن يومئذ ليه النى صلى الله عليه وسلم م الفاروق »م . ا 


الأنصار فى رجال من المهاجر ين » فأعامهم أبو بكر أنتث الإمامة لاتتكون إلا 
فى قريش » واحتَجٌ علييم بقول البى صل الله عليه وسلم « الإمامة فى قربش » 
فأذعنوا لذلك منقادين » ورجموا إلى الم طائعين » بعد أن قالت الأنصار : منا 
أمير ومتك أمير» و بعد أن جرتد الحباب بن النذر ”2 سَيْفَه وقال : أنا حُذَيْلها 
المحكّك ؛ وعد يها الْمرَجّب0" » مَنْ يبارزنى ؟ بعد أن قام قيس بن" سعد 
بنضرة أبيه سعد بن عْبَادة حتى قال عمر بن الخطاب فى شأنه ماقال » ثم بايعوا 
3 بكر رضوان الله عليه ! واجتمعوا على إمامته » واتفقوا على خلافته » وانقادوا 
لطاعته » ققاتل أهل الرآّدة على ارتدادهم كا قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسم 


)١(‏ هو الحباب - بغم الخحاء ب بن النذو بن الوح بن زيد بن حرام بن 
حب بن عنم بن كعب بن سامة » الأنصارى » المزرجى » السامى » شيد بدرا » . 
وهو الدى فال للنبى على الله عليه وسلم يوم بدر فى شأن موقفه وموقف أصحابه 
قبل القتال : يا رسول ان » أهذا منزل أتزلك الله ليس لنا أن تتعداه أم هو الرأى 
والحرب ؟ فقال النبى « بل هو الرأى والحرب » ثقال الحباب :كلا ! ليس هذا 
عتزل ء فقيل النبى صلى الله عليه وسلم قوله » وهو القائل في يوم سقيفة بنى ساعدة 
هذه العبارة التى ذكرها الؤلف . 

69 هذه الخلة تضرب مثلا لمن يعتمد على رأبه ويستشئ به من الضلالة. » 
والجذيل : تصغير جذل ‏ بكسر الجم وسكون الذال ‏ وهو فى الأصل عود ينصب 
للابل الحرنى لتحتك به » والعذيق : تصغير العذق ب فتس فسكون ‏ وهو النخلة 
محملها » والرجب :١‏ اسمالفعول من قوطم ورجبالنخلةترجيبا» إذابنى حوطا دكانا 
تعمد عليه » وذلك إعا يصاع إذا كير كر ها حتى شيف أن لسقط مئة 6م و ' برد 
بالتصغير فى الوضعين إلا الدح . 

ف قيس بن سعد بن عبادة » وتقدم ذر أيه أنصارى » خزرجى ٠»‏ كنيته 
أبو الفضل ؛ وقيل : أبوالةاسم » كان حمل راية الأنصار مكان أبيه أحيانا » وكان 
كريما سخيا » داهية » من ذوى الرأي ٠‏ شبد فتح مصر » وابتنى بها دارا » وكان 
من النبى صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الششرطة من الأمير . 


ل 0 ك5 


على كفرهم » فأظيره لله عد وجل" علمبم أجمعين » ونصره على جملة المرتدين » 
وعاد د النا س إلى الإسلام أسمعين » وأوضح اله به الحقّ اد . 


(1) حدث أمير للؤمنين أبو حفص عمر الفاروق بن الخطاب ؛ رضى الله عنه ! 
قآل : و كان من خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن عليا والزبير 
ومن كان معبما مخافوا فى بيت فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم » وانحاز 
الأنصار بأججعهم فى سقيفة بنى ساعدة » واجتمع الهاجرون إلى ألى بكر ؛ ققلت له : 
يا أنا بكر » انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار » » فانطلقنا نؤمهم حتى حتى اتنا رجلان 
صالحان فذكر | ثنا الى صنع القوم » فقالا : أبن ثريدونياممشر المهاجرين ؟ فقلت : 
نريد إخواننا من الأنصار » فقالا : لا عليكم ألا تقر بوهم » واقضوا أمركم يا معشير 
الهاجرين ؛ فقلت : والله للأتينهم » فانطلقنا حتى جتناهم فى سقيفة بنى ساعدة » 
فإذا هم مجتمعون ٠‏ وإذا بين ظبرانيهم رجل مزمل » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : 
سعد بن عبادة 6 فقلت : ماله + قالوا : وجع فاما جلسنا قام خطيبهم قا ثبى عل الله 
با هو أهله » وذل : أما بعد فنحن أنصار الله » وكتيبة الإسلام » وأثم يا معشر 
المباجرين رهط نيما » وقد دفت دافة منكم تريدون أت لمتزلونا من أصلنا 
وتحصنونا من الأمر » فاما سكت أردت أن أتكام - وكنت قد زورت مقالة أعجبانى 
أردت أن أقولها بين يدى أبى بكر » وكنت أدارى منه بعض الحد » و هوكان أحكم 
منى وأوقر ‏ والله ما ترك من كلمة أعجبتنى في تزويرى إلا قالطا فى بدمهته وأفشل. 
حين سكت »ء فقال : أما بعد فا ذكر 2 من خير فأتم أهله : وما تعرف العرب هذا 
الأمر إلا لهذا المى من قررش : هم أوسط العر ب لسباودارا » وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين أ-هما شم » وأخذ بيدى ؛ ويد أبى عبيدة بن الجراح ‏ فلم أ كره 
ثما قال غيرها ٠‏ كان والله أن أقدم فتضرب عنق لايشربى ذلك الأمر أحب إلى أن. 
أتأمر على قوم فيهم أبو بكر » ففال فائل من الأنصار : أنا جذيلها الحكك : 
وعذيقها المرجب » منا أمير ومتكم أمير با معشر قريش ٠‏ ققلت مالك : ما يعنى, 
د أنا جذيلها الحكك وعذيقها المرجب » قال : كأنه يقول أنا داهيتها » قال : فكثر 
اللغط » وارتفعت الأصو ات حتى خشينا الاختلاف » فقلت : ابسط يدك با أبا بكر » 
فيسط بده » فبايعته وبابعه المهاجرون ثم بإيعه الأنصار » قال عمر : أما والله 


2 


ما وجدنا فما حضيرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أبى بكر » حُشينا إن فارقنا القوم 
وم تكن بعة أن محدثوا بعدنا بيعة فإما أن نبايعب'على ما لانرضى وإما أن لخالفوم 
. ون فاد . قال أبن شهاب عن عروة : إن الرحلين الصالمين اللذين أفياهم 
عويم بن ساعدة ومعن بن عدى » وقال ابن شياب عن شعيك بن المسيب : إن الأدى. 
قال « أنا جذيلبا المحكك وعذيقها المرجب » هو الحباب بن المنذر . 


قال أبو أحمد غفر الله تعالى له : هذا موجز حديث السقيفة الذى انتبى سيعة 
المجاجرين و الأنصار لأي بكر كا رواه الثقاتمن أهل الحديث عن عمر بن الخطابه 
أحد أركات هذا الاجماع » وقد كان الاختلاف ‏ في ذلك الوقت ‏ على درحتين ؛ 
خلاف بين المباجرين والأنصار فى الأحق بالخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وس 
أهو رجل من الباجرين أهل النبى والسابقين إلى الإعان به والذين تحماوا الجهد 
والبلاء ممه من أهل الشرك فى مكة ثم هجروا وطنهم وأموالهم وأهلييم فى سييلاله 
ورسوله # أم رجل من الأنصار الذين آووا رسول الله حيناضطهده قومه وعشيرته 
الأدنون وآذوه وأخرجوه ومكروا به » والأنصار ثم الذين أعلنوا دين الله وقاوموا 
عدوالله وواسوا رسول الله وصحبه المباجرين بأمواطهم وأنفسهم ؟ وخلاف بيت 
طوائف الباجرين أنفسهم فى الأحق بالخلافة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
أهو رجل من بنى هاشم رهط النبى وعشيرته حمه العباس بنعبد الطلب بن هائم 
أوابن مه على بن أى طالب بن عبد الطلب بن هاشمم أم رجحل من بطنمن بطون 
قريش تسكون له سابقة وقدمة مع رسول الله صلى الله عليه وس أبو بكر الصديق 
خليل رسول الله وثانى اثنين إذ هما فىالغارء أوعمر الفاروق الذئ أعلن كلة الإعان 
وأعز الله به الإسلام والذى اونزل عذاب بالباس مانحا منه غيره » أوأبو عبيدة عامر 
بنعبدالله بن الجراحأمينهذهالأمة وأصلبها ف الحق عوداً » أوغيرهؤلاء منقريش؟ 
فأما الخلاف بين اللهاجرين والأنصار فقد حسم أبوبكر رضى اللدعنه مادته يماذ كره 
للاأنصار فى سقيفة بنى ساعدة ؛ وكان ما فاله ‏ غير ماذ كر ناه فى رواية عمر رضى 
تعالى عنه ‏ أنه قال لسعد بن عبادة بعد أن أثنى على الأنصارةا 


3 
شأنهم ولاقاله رسول الله فيهم إلا قاله ‏ , ولفد عامت ياسعد أن رسول الله صلى الله 


يرك شيئاً أنزله الله فى 


لاوج ل 


عليه وسلم قال وأنت قاعد : وقرشولاة هذا الأمر ؛ فبر الناس تبع لبرثم» وفاجرهم 
تبع لفاجرهم » فقال له سعد : صدقت ٠‏ نحن الوزراء وأتم الأمراء . وأما الخسلاف 
الذي كان بين الهاجرين أتفسبم فكان مظهره الحياز على بن أنى طالب والعباس 
ابن عبد المطلب واازبير بن العوام ابن حمة رسول الله صلى الله علي سه وسم فى بيت 
فاطمة بنت رسول الله أواشتغالهم بتجهين رسول الله صلى الله عليه يه وسام على مايقول 
جماعة من الؤرخين ؛ وقد عمل أبو سكر وعمر رضى الله عنهها على أن سما مادة 
هذا الخلاف كأعملا على حسممادةالحلاف بينالمباجرين والأنصار » فقد حدث مالك 
ابن أنس قال : لما بويع أبو بكر فى السقيفة وكان الغد جاء أبو بكر إلى السجد 
خلس على النبر » وقام عمر فتكلم قبل أنى بكر , لشمد الله وأثى عليه عاهو أهله 
ثم قال : أبها الناس 6 إنى قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ماكانت ولا وجدتها فى 
كتاب ولاكانت عيداً عيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ ولكنى كن تأرى 
أن رسول الله سيدير أمرنا » وإن الّه قد أبق ف يكم كتابه الى هدى به رسولالله 
فإن اعتصمتم ١‏ 4 هداكم اله لملكان هداء انه له , و اله قد جمع أمركم على خبركم 
صاحب رسول الله 8 الله عليه وس وثالى اثنين إذ ها اف الغار» فقوموا فيابعوه » 
فبايع الناس أبا بكر ببعة العامة بعد بعة السقيفة» مك م أبو بكر كمد الله 
وأثنى عليه يما هو أهله , ثم قال :أيها الئاس » إلى قد ولت عب » ولسث ب ركم 
فإن أحسنت نأعينونى » وإن أسأت فقومو ؛ الصدقأمانة » وا! لمكذب ب خيانة ؛» 
والضعيف متك كم قوى عندى حت أز 42 علته إن شاء الله » والقوى ة فيكم ضعيف حق 
آخذ منه الحق أ إن شاء الله » لايدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضريهم الله بالذل » 
ولارشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلامى, أطبعوق ماأطءعت الله ورسوله » 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عل يكم ) وتأخر على بن أنى طالب رذن الله 
تعالى عنه عن مبابعة أنى بكر رضي الله عنه مدة <ياة زوجه فاطمة دنت رسولالله 
صلي الله عليه وسلم 6 لأن فاطمة رضى الله عنباكانت تعتب فى نفسها على أفى بكر 
لأمور سنذ كر ها قريبا » فكان مخلف علي عن الدخول فما دخل فيه المسامون من 
بعة أبى بك ر مجاملة لزوجه فاطمة المريضة الثا كلة لأحب الناس إليها وإلى المسامين 
جمعا , فلما لقبت رءها ذهب على فبايع وتم الإججماع على خلافة الصديق , 


دهع سا 


وقد تطور الخلاف فى الإمامة بعد هذا العصر تطورا أآخر » فشلاف فى الذى 
تكون به الخلافة : أهو النص من صاحب الشسريعة على من يكون خليفة على الناس 
بعده » أم هو اختيار أهل الحل والعقّد من المسامين لمن بلى أمرهم ؟ وخلاف آخر 
هل بحب على المسامين أن يكون لمم خليفة يقم الحدود وإسد التغور ويحبز الجدوش : 
للجهاد ويولى القضاة والحكام ومحمى بيضة المسامين » أم لامجب عليهم ذلك مطلقا » 
أم حب عليهم فى حال دون حال ؟ بكل واحد من هذه الأحوال قالت طائفة من 
أهل الكلام . 

. ونريد أن نبين لك موحز هذا الاختلاف وما كان له من الأثر فى فرق هذه 
الأمة وأهل النحل فبها » فنقول : اختلفت الفرق الإسلامية فى الإمامة اختلافين » 
أحدها مثرتب على الآخر » أما الاختلاف الأول فاصله : هل يجب على الأمةالإسلامية 
| أن تقم على نفسها خليفة ينفذ ذمهم أحكام الله ورسوله ؛ أم لامجب عليهم ذلك؟ وقد 
ذهبوا فى هذا الموضوع مذهبين » فقال قوم : إن الإمامة فرض واجب من الله تعالى 
أوجب على جماعة السامين أن يقيموا عليهم خليفة من أنفسهم » لأن الناس لابصلم 
أمرهم إلا علي إمام واحد لمجمعهم » ويمنع بعضهم من التعدى على بعض » وينفذ فيهم 
أحكام الشريعة السمحة » ويقيم الحدود ؛ ويغزو بالجيوش » ويقسم الفىء والغنائم 
' والصدقات » وبالخملة يقيم شأن اللدولة فى جميع مرافقها ء وإلى هذا ذهب الءتزلة 
والخوارج إلا التجدات . والشيعة وأ كثر اللرجئة » وقالقوم : إنالإمامةليست 
بواحبة ولالازمة » ولكن إن أمكن الناس أن ينصبوا إماما عدلا منغير إراقة دم 
ولاحرب فحسن ؛ وإن لم يفعلوا ذلك وقام كل رجل منهم بأمر نفسهوأمرمازلهومن 
بشتمل المزل عليه من ذوى رحم وقرابة فأقام قهم أحكام الله وحدوده علي حسب 
. مافى كتاب الله وسئة رسوله » جاز ذلك ولم تسكن بهم حيلثذ ‏ حاجة إلى إمام . 
وأما الاختلاف الثانى فهو واقع بين الذرين أوجبوا على الأمة اختيار خليفة منهم 
وحاصل هذا الخلاف : بم يكون استخلاف الخليفة ؟ أهو باختيبار أهل الشورى 
وأصحاب الل والعقد ؟ أم هو بالقربى من رسول اللهتعالى + أمهوبالنصمن الرسول 
ثم من بعده علي من يليه » وهكذا ؟ وله فى ذلك ثلاثة مذاهب رئيسية » وفى بعش 


هذه المذاه اختلافات فرعة اصع حمعيا كليا فيهذ.التعلءقات: فذهب قوم إلى أن 
- اووس م 7 وى 1 3 9 ممع 


سعد سه ع لسع سس سيت ا 0 


ال تعالى ورسوله ل صا علي رحل بأسمةه وعينة ولابأوصافه الديرة ل4 ليكون إماماً 


لاناس وأن الإمامة شورى بين خيار الأمة وفضلانها يعقدونها لأصلحوم وتوسعواق 
هذا فقالوا : إن خاف جاعة من الاين حدوث اضطراب وخشوا إن انتظروا ٠‏ 
اجباع أهل العقد والمل من الأمة أن محدث فتق وينصدع شعب » فبادروا - وثم 
س فضلاء الأمةوأهل الشورى-فعقدوا الإمامةارجل يصلهملهاتئبث إمامته » ووجبءلى 

ثر الأمة أن بطيعوه ويرضوه ء وكاأن هؤلاء نظروا إلى الواقع فياستخلاف الصديق 
أنى أ بكر رض الله عنه » ومن ذهب إلى هذا العتزلة والرجئة والخوارج وعض 
الحشوية وبعض الزيدية » وذهب قوم إلى أن أوى الناس بالإمامة بعد رسول الله 


صلى الله عليه وسا أحفهم بورا: ةك 6 وهو عيره العياس بن عيك الطلب 3 فإنه أقرب 


الباقين بعد ال ارول ! إله نساء وأمسهم به رحماء وأولاهم عيراثه » واحتحوا لذلك 
بقوله تعالى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى عض فى كتاب الله ) قالوا : كان الباقون 
من قرابة الرسول من بعده ؛ أبنته فاطمة » وعمه العباس » وعلى؛ بن أ ىطالباين عمه 
وعض أولاد عمومته ؛ وسيطاه الحسن وا لحسين » ولاإمامة فى النسام قليس لفاطمة 
فيها ثىء » وبنوالبنات لايرثون ماوجد عاصب » وأبناء العمالايرثون مع وجود الغم, 
فصار العباس صاحب الأمن بعده » وإلى هذا الرأى ذهبت الراوندية » ويظهر أن 
السياسة هى الى دعت إلى القول مبذا الرأى » فإنه ظهر بعد ظهور الدولة العباسية 
وقال من قال بذلك رداً للعلوبين الذدين كانوا يثورون ويطلبون الخلافة لأنفسهم : 
ويمثل هذاالرأى قول مروان بن أنى حفصة الشاعر العباءي ؛ 
أ يكون ء وليس ذاك بكائن لبن البنات وراثة الأمام ؟ 
وذهب قوم إلى أن سببٍ استحقاق الإمامة هو نص الرسول صلى الله عليه وسيم 
على من بليه » ونص من يليه على من يكون بعده ؛ وأهل هذاا! رأى محُتلفون ذا 
بين أنفسهم 8 نهم من يقول ؛ إن النبي صلى الله عليه وس نص على من يليه باسمه 
وعيئه بذاته » ومنهم من يقول : إن النبى صلى الله عليه وسم نص عل من يخلفه فى 
إمامة السلدين » لكن لم ينص عليه بالاسم » ولكن نص عليه بالإشارة وبصفات 
لاتوجد إلا فيه ؛ ومن العجيب أنك جد فى الفرق من يقول :إن الرسولصاوات الله 
. وسلامه عليه نص على أبى بكر الصديق بإسمه وعينه بذاته » ومن ذهب إلى ذلك 


وكان الاختلاف بعد الرسول صل الله عليه وسلم فى الإمامة . 


تحدث خلاف غره 1 ماه ؟ ب ل 00 ؟ 
ول يحدث خلاف غيره فى حياة الى ب ر رضوان أله عليه وأيام عمر » 


جماعة من الحشوية » ونجد فى الفرق من يقول : إن الرسول صلي الله عليه وسلم 
نص على أبى بكر بالإشارة والصفة : ومن ذهب إلى ذلك جماعة من الرحئة 
وجماعة من الحشوية » ونجد جماعة من الفرق تقول : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نص على أبى الحسنين على بن أبى طالب بالإشارة والصفات التى لاتوجد إلافيه 
وغالوا فى ذلك حت زعموا أن الأمة كلبا كفرت وضلت بصرفها الأمر إلى غبره . 
ومن ذهب إلى هذا الجارودية » مع افتراقهم في تفربعات بعد ذلك إلى فرق متعددة 
وستقف عند مايفضى بنا القول إلى تشعب الفرق على كثير من التفصيلات »والغرض 
الآن بيان أصول الاختلاف فى هذه السألة . 

)١(‏ لعل المؤلف يريد أنه لم محدث خلاف له وجه صحيح يجوز أن ببق له أثر 
فى عهد أبى بكر رضى الله عنه غير الحلاف فى الخلافة عن رسول الله صلي الله عليه 
وس الدى حي طرفامنه ء وإلافقدكانتمة خلا فآخريق #أثر؛ وكانهذا الخلاف سينا 
فى تأخر بيعة على لألى بكر إلى أن توفيت فاطمة في روايةكثير من أهصل الحديث 
وقدكان هذا الخلاف بين ألى بكر الخليفة وفاطمة بنت الرسول صاوات الله 
.وسلامه عليه والعياس بن عبد المطلب وأزواج النى صلى الله عليه وسلم » وذلك أن 
الله تعالى أفاء علي رسوله صلى الله عليه وسلم فى سنة سبع من الحجرة قرية بينها 
وبين المدينة بومان تسمى « فدك » وبقيث له حت انتقل إلى الرفيق الأعلى » فلما 
كان ذلك حاءت فاطمة والعباس وأزواج النى صلى الله عليه وسلم أبا بكر يطلبون 
إليه أن يعطهم هذه القرية على <سب مواريثهم من النى صلوات اله وسلامه عليه 
فأبى عليهم أبو 15 رضى الله عنه ذلك » وؤل : قد ممعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « نحن معاشر الأنبياء لانورث » ما تركنا صدقة ؛ إبما يأ كل آل عد 
من هذا المال» وقال: والل لاأثرك أمرارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصئعه فيه 
إلا صنعته ٠‏ فبحرته فاطمة فلم تكلمه حق مانت » وعاشث بعد وفاة رسول الله ستة 
أشهرء ومع أنهذا الحديث الدى رواه ا بوبكرقدرواءمن أسحابرسولاللدجمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب » والعباس بن عبد المطلب + وعبد الرحمن 
ابن عوف » وطلحة بن عبيد الله » والزير بن العوام  »‏ وسعد بن أبى وقاص ء 


وأبو هريرة ؛ ومائشة أم المؤمنين » ومع أنه ل يرو أن أحدا من كان يبسرك فاطمة 
في الميراث إن كان » قد غضبأوعتب على ألى بكر بعد أن ذكر لمم الحديث ‏ نمجد 
الرافضة قد تكلمت فى هذا الموضوع كلاما يدل على البعد عن المعرفة والوقوف عند 
حدود الحق ٠‏ وقد تكلقوا ما لاعلم لحم به » وكذيوا مما لى محيطوا بعامه وم يأتهم 
تأويله » وحاواوا أن يردوا خبر أنى بكر بأنه مخالف لما ورد به القرآن الكريم فى 
غير آية منه » وذلك قوله تعالى « وورثُ سلمان داود » وقوله سبحائه حكاية عن 
زكريا « فبب لى من لدنك و ليا يرثنى ويرث من آل عقوب » واجعله رب ر ضيا» 
وبطلان هذا الاستدلال من وجوه : الأول: أنقوله سبحانه « وورث سلمان داود » 
إنا أراد به سبحانه أنه جعل سلمان قائما ‏ فى الملك وتدبير الرعية والمكم بين بنى 
إسر ائيل ‏ مقام أبيه » ولم يرد ورائة الماك ٠‏ إذ لو كان القصود المال لم يصح لأنه 
قد كان اداود من الأولاد عدد كثير يقال مائة أو نوها فلو كان المراد وراثة المال 
ل يقتتصر فى الذ كر على سلمان من بين سائر إخونه » وقوله تعالى عن لسان سلمان 
بعد ذلك « يأمها الناس عامنا منطق الطير وأوثينا من كل شى: » إن هذا لهوالفضل 
المبين6 يؤيد ما ذكرنا من أن المراد وراثة العلم والحكم والنبوة » وأما ما ذكروه 
من قصة ز كرياء عليه السلام فإنه أدل جما قدمنا على الجهالة الفاضحة » وكيف يتمنى 
زكرياء أن يهبه الله ولدا يرث ماله وهو نى من الأنبياء » والدنيا عنده أحقر من أن 
يتحسر على عدم من لايرثه فيها 9 ثم ماذلك المال الدى كان له حتى ,حزن أنلم يكن 
له وارث ؟ والمعلوم أنه كان مجاراياً كل من كسبيده » ولم يكن عمله ليدر عليه مالا 
يدخر منه فوق قوته -حتى يسأل الله ولدا يرثه عنه !! وإذا لم يصلح هذا المعى صبح 
أن زكرياء إنما سأل ربه ولدا صالحايرثه فاللمكة والقيام عصالح إسرائيل »ثم أبن 
كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم حين احتج أبوبكر بهذا الحديث » ومن 
بينهم علي رضى الله عنه زوج فاطمة التي تطالب عيراتها » والعياس بن عبد المطلب 
أحد الذبن كانوا يطالبون بالميراث ؟ وكيف غابت عن أذهانهم جميعاآية ز كرياء 
وآرية سلمان بن داود إن كان يصح السك بهما أو بواحدة منهما ؟ أليس فى سكوت 
هؤلاء جميعا عن الاحتجاج بباتين الآبتين أوبواحدة منهما دليل على أنه ليس فيهما 
مايستمسك به » وأن كل واحدة منهما مصروفة عن الوجه الدى حمله عليها الرافضة 
إلى الوجه الذى يدل عليه سياقالقرآن اللكريمة . 


إلأن ولى عثمان بن عفان”1 رضوان الله عليه - وأتكرقوم عليه فى آخر أيّامه 
أفمالاً كانوا فيا نقموأ عليه من ذلك مخطتين » وعن سنن الحتكّة خارجين ؛ فصار 
ما أ تكروه عليه اختلافا إلى اليوم » ثم قتل رضوات. اله عليه » وكانوا فى قتله 
مختلفين » فأما أهل السنة والاستقامة فإنهم قالوا كان رضوان الله عليه!_مصي 
فى أفعاله » قتله قاتلوه ظلا وعُدُواناً » وقال قائلون بخلاف ذلك » وهذا الختلاف 
يعن الناس إلى ايوه7؟© 


)1١(‏ هو عثيان بن عفان بن أبى الغاص بن أمية بنعبدثعسء القرشي » الأمرى 
أمير المؤمنين » أبو عبد الله وأبو عمر , وأدبعدعاهالفيل يست سنين » وأسلم قديما 
على يدى أبى بكر الصديق » وزوجه النى صلي الله عليه وسلم ابنته رقية وماتت 
عنده فأيام يدر )2 فزوجحه بعدها أم كلثوم 3 فإذلك كان يبلقب ذا النورن #6ؤروى 
دن غيروحه أن رسولاللّه صلى الله عليه وسلم نشره بالمنة » وغده دن أهل الحنة 6 
وشهد له بالشيادة » ويروى أنه رضى الله عنه لما حاصره الثوار أطل عليهم وئاشدهم 
الله 0 وذكرم أشياء صنعهأ في سبيل ألله : منها أنه جوز حاش العسرة 8 ومنهأ أن 
النى حلى الله عليه و سام عند بيعة الرضوان نح تالشحرة وضع بدهالشريفة عن عثيان لأنه 
كان قدأرسله إلىمكة 04 ومنهاأنه اشترى سررومة وحعلها ُْ سبيل الله 0 وغيرذلك 0 
وهوأول من هاجر إلى الحدشة ومعه زوجه رقية بنترسول اله » ولميشهد موقعةبدر 
لآأن زقية كانت مريضة فتخلف لعُريضها ؛ وكا نأوصل الناسللرحمء وأثاهم للرب » 
وكان يصوم الدهر » وكان أحد الستة الذين عبد عمر بن الخطاب ‏ بعد أن ضربه 
أبو لؤاؤةالجوسى غلامامخيرة ‏ بأنيكون الخليفة بعدهأحدهم » ووقع عليه الاختيار» 
فى خطب يطول شرحه . 

(؟) لد قتل أمير المؤمنين ذو النورين عمّان بن عفان فى سنة حمس وثلاثين 
من النيرة ؛ بعد أحداث جرت وخطوب تتابعت ؛ بتدبير جماعة لم مخالط العاف 
قلومم ؛ ولم يكن لهم من الددين إلا اسمه » ورا كان أحدمم قد دخل فى زمرالمسامين 
1 (4 ح هق )١‏ 


وهو يعتزمالإيقاع بدينهم وتقويض جاعته » ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ 6 وقد كان 
عبد الله بن سبأ هذا مهوديا فى قلبه حفيظة على الدبن الجديد الدى أزالما كانالمبود 
إتمتعو ن به من الميمنةوااسلطانعبىعر بالمدينة والحجاز عامة» فأسلر ف أيام عمان» ثم 
تتقل فى بلاذالحجاز ؛ ثم ذهب إلى البصرة » لم إلى الكوفة » لم إلى الشام » وهو 
محاولف كل بلد ينزل بها أن يضل ضعاف الأحلام؛ ولك نهلم يستطع السبيل إلىذلك » 
فق مصر فأقام بون أهلها » وما 5 يلفتهم عن أصول دنهم » ودين هم ذلك عا 
زخرقه من القول حق وجد مرتعاً خصيباً ؛ وكات ما قله هم : إلى لأعجب كيف 
تصدقون أن عيسى بن مريم برجع إلى هذه الدنيا كنا أن مدا برجع إليها؟ 
وما زال بهم حق اتقادوا إلى القول بالرجعة وقباوا ذلك منه » فكان هو أول من 
وضع لأهل هذه الملة القول بالرسجعة » * م قل للم بعد ذلك : إنه قد كان لكل نى 
وصي» وإنعلى بن أفى طالب هووصي ممدصن الثدعليهو سلى! وليس فالناسمنهوأظام 
من احتحر وصية رسول الله ىم بيخزها » بل هو يتعدى ذلك فيثب على الوصى 
ويفتسره على حقه » وإن عمان قد أحذ حق علي .وظامه » فائيضوا فى هذا الأمرء 
وليكن سيا م إلى إعادة الحق لأهله الطعن على مرا” نكم وإظبار الأمر بالعروقف 
والنهى عن عن لكر فإنك, تستميلون بذلك قلوب الناس ء واكذ لنذه الدعوة 
أنصار]” 0 فى الأمصار » 8 زال بكاتمم ويكاتيونه حق نقذ قضاء الله > وكارت 
الضحية الأولى لمذه الؤامرة ذلك الخليفة اللدى قتل مظاوماء وبين يديه كتاب الله 
واعتدى على مئزله وحرمه ؛ وكان قشاء انه قدراً مقدورا !. 
وقد صار أهلالتحل فيشان عمان رضي الله عنه للاشطوائف 
الطائفة الأولى تذهب إلى أن عمان رضى الله تعالى عنه أحد الخلفاء الراشدين 
الذدين أمر الرسول صلي انه علنهوسل باتباعهم والاهتداء هديهمءوأن ترتيبه فيالفضل 
اكترئبيه فى الخلافة , ونه ليس معصوما من الطأً 0 لأن العصمة ذيرثائة عندم إلا 
للا ندياء » ولكنه ‏ مع ذلك إن أخملا لم يكن كن خطؤه سبباً فى تفسيقه فضلا عن 
كفر ه لأنه مجتهد فما يذهب إليه م ن الأ اء » وقد رفع الله تعالى المرج عن 
جتهدى هذه الأمة ؛ وعذه الطائفة أهل السنة والجاعة . 


والطائة ثفة الثانية غالت فى بض عمان رضى الله عنه » وطعنت فبه ود ت أنه 


د [ه عا 


أحدث أحداثا ل يكن له أن محدنها 0 ولا تتفق معالإيمان بالله ورسوله 0 وٌ كفرته 
هذه الأحداث 5 أ كفرت عائشة أم المؤمئين والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
بإقدامهم علي قتال على » مع أن هذه الطائمة ذهب إلى صحة إمامة عأمان وخلافته 
.عن رسول الله في أول أمره » لأنها تذهب إلى أن الإمامة شورى فما بين الخلق » 
وصح أن تتعقد بعقد رحلين من خار امسامين 6 وصح أن السايد إلى اللفضول مع 
وجود من هو أفضل منه 3 وتثيث إمامة أنى بكرو جمر حماء وتقول- معذلك- 395 
أخطأت ف الببعة لطي مع وحودعلى 3 و كله خط لا سلغ درحة ة السق 2 وهذه 
الطائفة هى لل سلما نية أتباع سليإن بن جر ار » وهى فرع من فروعالشيعة . 

والطائفة الثالئة تذهب قَْ أمر عئان مذهيا أقل تما ذهبث إليه السليانية ؛ ققد 
.وقعت فيه وخطأته وذكرت أحدائه 0 غير أنها 5 522 أن هذه الأحداث ' توحب 
كفرا ء وهذه الطائفة هى النظامية أتباع إبداهيم بن سيار النظام شيخ أنى عمان 
عيدرو ان , حر الماحظ » وى فرع دن فروع المعتزلة 3 وم تقف هذه الطائية عيلل 
مخطئة عيان رضى الله عنه واوقعة فيه ؛ ولكنها تحاوزت ذلك إلى النيل' من أل 
بكر وعمر ركضى اله عنهيا ومن على وعيد الله نْ مسهود وغير هؤلاء من كار 
الصحابة » رضى الله عمرم أجمعين !. 

فأما الأحداث التى أخدتما السليائية والنظاسة على عثيان رضى له عنة كنيخب 
أن نم بطرف مرن خبرها لكى تعرف أنهم بالغوا في لاعتداد بها عليه : 

١‏ -قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍّكان قد نفى الكم بن أنى العاص 
وطرده من المدينة » وإنه قد بقى طروداً طول حياة الرسول ومدة خلافة أى بكر 
وعمرء فادا كادت خلافة عثيان قدم الحسكم عليهء وهو عم عثيان 8 شاه فالدينة 6 
ىم يأمره بالمروج علها تأسا يا بالرسول وصاحبية ٠.‏ 

+ - وقلوا : إنه اللذ أقرباءه علا 4ه عل أمصار الإسلام » واو أنهم كانوا من 
أهل الفضل والدين لكان فى توليته إياهم محاباة للقرابة الى بيئه وبينهم ؛ قخخكينب 
وثم فسقة فجار ؟ ومن هؤلاء العال الوليد بن عقبة بن ألى معيط اللدى ولاه التكوفة 
وهو كن أخير النى صلي الله عليه وسلم أله من أهل النافً » وعبد الله نَ أبى سارح 
الى ولاه مصر » ومعاوية ب أنى سفيان الى ولآه: الشام؛ ؛ وعد اله 3 "عامز اأذلى 


ولاه البصرة » ولاثبت على الوليد بن عقبة أنه شرب الخر وتألب عليه أهلالكوفة 
عَرْ له وولى مكاتة سعيد بن العاص ., 
قالوا : واذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ شمن آذاه غيد الله 
ابنمسعود حق الحرفت هذيل عن عثئان سبب ذلك , وعار بن ياسر حتى اهدرف 
ينو عخز وم عن عمّان من أجَله » وأبو ذر الذي فاه إلى الريذة ومنه الدهاب إلى 
مك2 والبقاء' فالدينة . 
5 قابوا : وكان مستسايا فى أمور كبا لان عمه مروان بن الجكم : 
الذى جر عليه هذه الفاجعة » وهوالذى كان نفسد ‏ بسوء :تصرفه وسو مشورتة ‏ 
مابينه وبين التاس . 
وقد حي المؤرخون جواراً دار بين على بن.ألى طالب وعثان بن عفان رضى 
الله عنبما فير هذا الصيد ء حى على فى هذا الحوار ما يقوله الناس عن عمان:واعتذر 
عثيان عن ننفسه ».وبين أنه لم.يأت ما مخالف سيرةالشيخين قبله.» وهاكه برواية ابن ٠‏ 
الأثير ْم ع ).قال: اجتمج الناس فكلموا على بن أنى طالب » فدخل على عثيان 
فال له .: و الناس ورا » وقد كلوتي فيك ولله ما أدرى ما أقول لك » ولا 
أعر ف شيئا يجهله » ولاأدلك على أمر لا تعرفه » إنك لتعم ما أعل » ماسبقناك إلى 
ثتيء فبشبرك عنه » ولا خاونا بشيء فنبامكه » وما خصصنا بأمر دونك » وقد رأيت 
وصحبت رسول الله يصلى الله عليه وسل » وسمعت منه ».ونلت صهره , وما ابن أنى 
قحافة بأولى بالعمل بالحق منك» ولا ابن الخطاب بأولىبثىء من اخيرمنك » وأنتُ 
أأقرب إلى ,رسبول.الله: لى الله عليه وسلم زحناء ولقد نلت من صبهر.رس ولالله مالم 
ينالاء » وماسبقاك إلى ثىء ».فالله الله فىنفسك ء فإنك والله مائيصر من عمى ؛ ولا 
هئ جهالة » وإن الطريق لواضج بين ء دإن أعلام الدين لمانئمة , اعم باعثان أن 
7 عنادالله إمامعادل هدي ؤهدى فا أقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة ؛ فوالله 
إن كلا لبين » وإن السين لقائمة لما أعلام ٠‏ .وإن البدع لنائمة لما أعلام » وأن شر 
٠‏ الناس عند الله نام جابر صل وأضل فأمات مزئة.معاومة وأحيا بدعة متروكة ؛ وإى 
[أحذرك الله وسطواته ونقاته » فإن عذابه شديد ألم» وأحذرك أن7 كون إمام. هذه 
الأمة الذي يقل فيفتيح عليها القتل والقتال. إلى يوم القيامة ». ويلبس علبها أمورها » 


ب *1© سس 


1 ويتركها شيعا لآ ببصرون الحق لعلى الياطل » عوجون فها موجاً ؛ وعرنجون 
فما مرجاً» فققال عثيان : د قد عامت والله لبقولن. الى قلت ؛ أما والله لو كنت 
مكانى ماعنفتك ولا أسلمتك » ولا عبت عليك ء ولاجئت ت متكرا أن وصلت رحبا 
وسددتخلة » وآويت ضائعا » وليتشييها من كان عمريولى ء أنشدك اله ياعلى ؛ هل 
تعل أن المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ 6 قال و نعم؟ قال « فتعلم, أن عمر ولاه # 6 قال 
ونعم» قال د فؤتلومى أن ولت مثله في رحمه وقرابته؟» قال عل. و إن عم ركان ه 5 
على صما من ولى إن بلغه عنه حرف جلبه » ثم, يلغ به أقصى العقوية » وأنت لاتفعل ع 
ضعفت ورققت على أقربائك» قال عثان « وثم أقرباؤك أيضا »قال « أجلإن رحمهم 
منى لقريبة » ولكن الفضل فى غِيرم » قال عثيان « هل تعل أن عمر ولىنعاوية ؛ 
ققد وليته » فقال عل وأنشدك اله » هل تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من برقا 
غلام عمر له ؟ 6 قال و نعم.» قال على م فإن معاوية بقتطع الأمور دونك ؛ ويقول 

» للناس : هذا أمر ان » وأنت تعلم ذلك فلا تغير عليه 6 لم خرج على من عنده‎ ٠ 
وخرج عثئان إلى مسحد رسول 5 فصعد امثير وخطب الناس خطبة جاء ذ فمبا قوله:‎ 
د ألا ققد عي على ما أقررتم لان الخطاب عثله , والكنه وطفكم إرجله"ء‎ 
وضريكم 5-5 وقعكم باسانه » فدلتم له على. ما أحييتم. وكرهم ولنت لكم‎ 
٠ .وأوطأ تم كنق و وكففت بدى وا مياق عنسكم فاجترأتم على » أما واس لأنا أعن‎ 
ندر 4 وأكرب ناصرا , وأ كثر عدداً» وأحدرى إن كلت هم أى إلى ؛ وأعيد‎ 
وأخرجتم‎ ٠ عددت لم أقرانا » وأفضات عليسكم فضولاء وكرت الكمعن الى‎ 
ين خلقام أ كن أحمنه » دست بي أنطق به» فكفوا عنى الس ككي وعبيكم‎ 

٠‏ وطعتكم على ولاتنكم » فإننى كففت عتكم هن لو كان هو الذدى يكلمكم ارضيتم منه 
بدون منطق هذا ء ألا فا تفقدون من حمكم ؟ وال ما قصرت عن باوغ ما يلغ 
من كان قبلى ولم تكونوا مختلفون عليه ):. اه 

إذن فالأمر لم يكن من الأمور الى تتفق وجبات النظر على أنه حق أو عل 
أنه غيربحق »كانت وجبات النظى فندختلفة » وكان لكل وإحد من أهلبالهم كردايع 
في المسألة » وكان هذا الرأى الذى برامكل واحدو جدوجبه؛ كان على و قد وكلهالثوابر 
أل بناقش الخليغة وير ض:عليه هكواهثم ويذكرله حجتهم عليه برىأنهيجب أنيكوف 


- 


م ته عل بنأبى طالب317 رضوان الله عليه ! فاختلف الناس فى أهره 4 
فن بين متكر لإمامته » ومن بين فاعر عنه » ومن بين قائل بإمامته معتقلر 


ولاة الأقاليم من أمثل الناس دينا وخلتًا وأبعدم عن الشبهة ومظنة الشمة ؛ وكان. 
عمان يرى أنه يكفى اختيار جماعة من اختارهم عمر الخليفة الدى قبله أو من أشباء 


من كان مختار هم عمر » وقد ثبت أن عمر لم يتحر اختيار أمثل الناس ولا أفضلهم » 
فان ساسة الشعموب تحت اج إلى لباقة ودهاء ويقفظة وقد لا تتوافر فى أفضل الناسكل 
هذه الخلال: وقد لا ور فى أفضل التاس أ كر هذه الخلال » فلنترك إذن أفضل. 
الناس إلى قوم أقل منهم فضلا ومثالة إذا توافر فى الأقل خصال حب أن تتوافر فى 
سواس الشعوب » وقد كان عمر يفعل ذلك فلم ينكر أحد عليه فعله . ورأى على 
رضى الله عنه أن عمن قدكان يفعل ذلك ولكنه كان سد النتقص بدوام مراقبة 
الولاة والبحث عنهم» وبشدة محاسبتهإياهم عا يكون منهم ؛ فيظل أمرهم معه عل ىترقب. 
وعنافة : أما عثيان رضى الله عنه فل يكن ليشتد عى ولانه » ولم يكن ليحاسيهم حساب 
غمر » فأمن الولاة جائبه واستلانوه » فظهر أثر تقصهم فىآنفسهم » ويعترف عثان. ٠‏ 
بذلك ويعلل بأنه لين العربكة سهل الخلق مأمون الجاف . والحق أن عثمان رضى 
الله تعالى عنه كان رجلا شديد الحياء شديد الوقار » وكان يبيب اوقاره وحاله. 
وششوخته أن بشتد على الولاة » وكان لبعضأةر بائه مطامع وك نت ببعضهم حاحة؛ 
فكان ذوو المطامع منه تالون عليهءوكان ذوو الحاجة منهم :رققو نه عليهم باحتياجهم 
وكان هو من جانبه لابرى أن فى مواساة هؤلاء وهؤلاء بإسناد عملمن أعمالالدولة 
لمهم إثما ؤلا حرجاء لأنهم لن يأخذوا من مال الدولة شيئا إلا وهم يقومون لها بكفاء 
ما وأخذو نه فنها » ولم يكن ليسىء الظن بهم » شأن الزجل الصالم الذى يظن كل 
الناس على غراره وشا كلته » ومن هنا جاءه الهم ووم عليه اليلاء » ولا حول وله 
قوة ة إلا الله العلى العظيم . 

(0 هو على بن ألى طالب عن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مئنافاء القرثى . 
الماثمى » أبو الحسن ؛ واين غم النى صلى الله عليه وسلم , وذوج ابنته فاطمة 
الزهراء » وأبو السبطين » وليس للرسول عقب إلا من أولاده » وهو أول الناس. 
إسلاما قي قول كثير من أهل العلى ٠‏ ود قبل البعثة بعشر سنين > فربى :فى حجر. 
النبى حلي الله عليه وسلم وكفالته ؛ وم يفارقه » وشهد معه المشاهد كلها ء وكان.لواء 


المهاجرين فى بده فى أ كثر المشاهد ء ولم بشهد غزوة تبوك » وقدقال له الى صلى 
الله عليه وسلم حين راه حزن لتخلفه عنها «ألاترضى أن تكون مي عدزلة هارون 
٠‏ من'موسى » ولما آلتَى الننى صلى الله عليه وسم بين المهاجرين والأنصار قال لعلى 
و أنت أحى » وكان مشهودا له بالشجاعة والفروسية والإقدام؛وهو واحد من الستة 
الذين عبد إلهم عمر » وقد عرض عليه عبد الرحمن بن عوف أن غختاره لاخلافة ؛ 
وشرط عليه شروطا م يقل بعضها ء فعدل عنه إلى عمان » رضي الله عنيم أججعين ! 
)١‏ ولى أمير ااؤمنين أبو السبطين عل بن أى طالب الخلافة عن رسول الل 

صلى الله عليه وسل بعد الفتنة الى النهبث يرامها » واشتعل أوارها » ثم كان من بعضش 
آثارها أن قتل الخلفة السابق عمان ان عفان رضى الله تعالى عنه, وأم تصف 

الأيام لعلى كرم الله وحبه ؛ فانه ما تمقدت له البعة فى أعناق المسامين عن أتعقدت به 
بعة الخلفاء الثلاثة ادن سبقوه » ورأى أن طاعة المسامين إياه واجبة له فى أعناتهم 
كا وجبت عليهم طاعة:من سبقه » حق انتتقض عليه الناس : انتقض عليه فى المدينة 

جماعة تزعمهم طاحة بن عبيد الله وائزيير بن العوام » وانتقض عليه أهل الشام 
بزعامة والعوم معاوية ؛ نأف سفيان الأموى قريب عثيان بزعفان ووالى الشامقىأ: دامةع 
فأماطاحة والزسر فانضمتإلمبما أمالمؤمنين عائشة بنتأنى بك رالصديق ‏ وكانتعالشة 
فى أخريات أيام عان قد فارقت المديئة » وذهيت إلى مك ثم ثم بدا لما أن تعود إلى ' 
الديئة » فلما كانت بسرف ليها رجل من أخوالما من بنى ليث يقال له عبيد بن أنى 
شامة » وه ابن أم كلاب » فقالت له : ماوراءك # قال : قتلعثياق » قالت: ثم صنعوا 
ماذا ؟ قال : اجتمعوا على ببعة على » ققالت : ليتهذه انطبقت على هذه إن تم الأمر 
.لصاحبك » ردول ردونى » فانصرفت إلى مكة وهى تقول : قتل والله عثيان مظاوما 
الله لأطلين بدمه ؛ فقال للها : ولم # والله إن أول من أمال حرفه لأنت » ولد 
كنت تقولين: اقتلوا نمثلا تتذكثر » ثثالت : :نهم استنابوه ثم قتلوه » وقد قلت 

وقالوا » وقولى الأخير خير من قولى الأول » م رجعت إلى 7 فاجتمع النباس 
حولها ؛ فتقالت لمم : أمها الناس » إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه؛ وعبيد 
أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل القتول ظاياً بالأمس ؛ ونقموا عليه استعيال من 
حدثت سنه » وقد استعمل أم ٌالمممن كازقبله ٠»‏ فلمالم يحدو ا ححة ولا عذراً بادروا 


لاقم هده 


بالعدو ان فنكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام والشهر ارام » وألخذوا الال 
الحرام ؛ وال لأصبع من عثيان خير من طباق الأرض أمثالهم » ووالله لو أن الذدى 
اعتدوا به عليه كان ذنا لالص منه كا مخلص لهب سن خيله أو الثوب من درنه ب , 
وكان من أثر اجتباع طلحة و الزيير وأم المؤمنين موقعة امل المعروفة » تم كان 3 
أئر انتقاض مهاوية وأهل الشسام موقعة صفين المعروفة فى التارعّ أيضاء وما أى 


بعقبهاأ من لورة الخوارج علي أمير المؤّمنين على رضى اله تعالى عنه وتدكفير بعضهم 
إياه بدعوى أنه حم الرجال فسكانت بونعل و بينهم حروب النهروان » وهكذنا بقيت 
الخال مضطربة لا استقرار لما حتى قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمئين على بن 
أنى طالب » رضى اله تعالى عنه ! . 
ْ ومختلف أهل النحل فى أمر على رضى الله تعالى عنه اختلافا كثيرا » ويغاو 
بعضهم فى تقديسه غلوا لا قصد فيه » ويغاو بعشهم فى الوقيعة به غاوآ لا قصد فيه» 
وبين هذا الغلو وذاك الغلو مراتب كثيرة يقول يكل واحدة مها فرقة من الفرق » 
ويف أهل السنة والجاعة من هذه السألة موقف القصد الذى لا غاو فيه ولا 
تفريط ‏ فيحق على وحق غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم 
عائشة وطلحة والزيير ومجاوية وعمرو بن العاص الذدين خرجوا على أمير المؤمئين 
على بن أي طالب ؛رضى الله تعالى عنهم أجمعين |. 

فأما أهل السنة وابماعة فيذهبون إلى أن أصحاب رسول الله حلى اشعليه وسم 
تفقوا فى سقيفة بنى ساعدة على خلافة أبى بكر فصحت خلافته » ثم انفقوا على خلافة 
عمر بعد أَنْ عينه أبو بكر فصحت خلافته » ثم اتفقوا بعد الشورى عللعثيان بن عفان 
رذى الله عنه فصحت خلافته » ثم اتفقوا بعد مقتل عثيان على على رضى الله عنه 
فصحت نخلافته » والأربعة مترتيؤن فى الفضل على ترتييهم فى الإمامة » وقلوا : لا 
تقول فى عائشة وطلحة والزيير إلا أنهم رجعوا عن الخطأ . وطلحة والزيير من 
العشيرة البشرين بالجنة ولا تقول في معاوية وعمرو بن العاص إلا أنهما بغيا على 
الإمام ألحق الثابتة إمامته باختيار لمسامين» وأن علا قاتليما وأصحاهما مائلةالإمام الحق 
لأعل البقى : فأما أهل اللوروانفهمالثسراةالمارقون من الدين كا عرق السهممن الرمية 
كا أخير النى صلي الله عليه وسلم عنهم ».ويؤ كدون أنعلياً رض اشتءالى عندكان 
على الحق فى جميع أحواله ؛ وأنه كان يدور مع الحق حيث دار . 


سد لام ا 


ؤذهب جاعة من الكرامية إلى. أن عليا ومعاوية كانا إمامين محقين فى وقتْ 
واحد » وكان واجيا على أتياع كل واحد منهماطاعة أميره » وذلاث بناء على أصلهم 
الذى أصلؤه لأنفسهم . وحاصله أنه موز عقد البعة لإمامين في قطرين » ورأوا 
#صويب معاوية فما استبد به من الأحكام الشرعية » وهم مع ذلك يذهبون إلى اتهام 
علي رضى الله عه فينا صير عليه نما جرى .على عثمان رضى الله تعالى عنه 6 رون أن 
سحكوتة عن شع تلك الفتنة الى أدت إلى قتل الخليقة دليل على رضاء عنها . 

قال أبو المظفر الإسفراينى « واو كان الأمر ما قالوا وجب أن يكون كلّواحد 
من معاوية وعلى ظالاً في مقاتلة صاحبه , لأن من زاحم إماماً عادلا عمقاً كان 
ميطلا ظالاً ع أه . ٠‏ ا 

وذهب الْوارج إلىأن عليارضى اللهتعالى عنهكان عليا لمق ء ثمأتطأ ف التحكر : 
لأنه حكم الرجال معأنه لاحكم إلالله » ولويقفوا عند حدود التخطتة ؟ بلقالوا : فر 
علي بذلك ؛ ولعنوه » وأسلثوا الناسإلىلعنه » بل إنمنهمقوء آجاوزت سخافة عقوم 
الحد فزعموا أن الله تعالى أتزل فى حق على رضى الله تعالى عنه » قوله سبحانه : 
( ومن الناس من يعحبك قوله فى المماة الدنيا ويشمد الله على ما فى قلبه وهو أله 
الخصام ) وهؤلاء صوبوا فعل عبد الر-ةن بن ملجم قائل على ء وزعموا أن الله 
تعالى أ'زل فى حقا ين ملحم لعندالله! قوله سيحانه : ( ومن الناس من إشرى نفسه 
أبتغاء مرضات الله ) وفي ذلك يقول عمران بن حطان أحد شيوخ الخوارج 
وزهادهم : 

ا ضربة من تق ما أراد بها إلا لبلغ من ذى العرش رضوانة: ٠‏ 

إف لأذكره يوماً فأحسبه أوفى. اليرية عند الله ميزانا 

وهم عنطئون فى كل ما ذهيوا إله من ذلك من عدة وجوه : 

أما أولا فلاأنه لم يقيل خدعة التحكيم الى اخترعها عدرو بن العأص »ء بكى. كان 
شديد الحرص على أن ببق أصحابه فى صفوف القتال حق يفعن. لهم أهل الشسام 
وزؤعباهم » فكان هؤلاء الفذين خرجوا عليه فا عد هم الذين الزموه أن يبك 
التجكيم » حتقالوا له : لُّن لمتقبل لنصنعن .بك مثل. صنيعنا بعثياق » قلنا جاء الأمر 


إلى اختبار الحكم عرض عليهم على أن يذهب هو بنئقسه لأنه يعرف دهاء الحكم 
النى اختاره أهل الشام ٠‏ ققالوا :كيف تسكون أنت الخصم والحسكم ؟فذ كر الهم 
عبد الله بن العباس » فلم يقبلوا واعترضوا علي هذا بأأنه ابن عمدفهو لا يكون خاليا 
من التحيز ء ثم هو عدناتى وعمرو عدنانى » ونجب أن يكون ين الحكينقحطانى 
واحتاروا أبا موسى الأشعرى : وحاول أمير المؤمئين أن دتنمهم عن إلى موسى فلم 
يقيلوا » فكان قبول مبدأ التحكيم منهم » وكان اختيار شخص الحكم مهم . 

وأما ثانيا فلآن محكيم الرجال جائز » كيف وقد حكم النى صلى الله عليه وسم 
سعد بن معاذ فى اش فريظة 5 

وذهب أ كثر الشيعة إلى أن الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت . 
لعلى منذ انتل الرسول إلى الرفيق الأعلى بالنص من النى عليه , قالوا ؛ ليست 
الإمامة قضمة مصلحة تناط باختيار العامة قينتصب الإمام بتنصييوم 6 بل قى من 
أمات الأمور » وهى ركن منأركان الدين لاينبغى أنيظن ظانأن الرسول صلى 
الله عليه وسم أهمله أو أغفله أوفوضه إلى العامة أو أرسله إرسالا » ويزمون ‏ مع 
هذا أن خروج الخلافة عنه كان ظليا من غيره له أو تقة دن عنده » ويرونثبوت 
العصمة للامة » وأنه لامجوز أن تقع من أحدهم كبيرة أو صغيرة » وأنه يحب على 
الناس أن يتواوا الإمام النصوص عليه قولا وفعلا وأن يتبرأوا بمن خاامه أو خرج 
عليه قولا وفعلا أيضا » ومنالغلاة منهم من يكفز الصحابة حميعا لأنهم ثركوا بيعة على 
وبايعوا أبا بكر على ما ذ كرنا من قبل » ومنهم من يكفر القائلين يكفر الصحاية 
بسبب ما ذكرنا » ولهم اختلافات كثيرة فى الإمامة بعد على : وليس من شأننا أن 
نتعرض لما الآن , لأن الفرض الآن منحصر ف ببان .أقاويل أهل النحل فى على 
توليا وتيرؤاً وإفراطاً وتفريطاً وقصداً » وقد بتسكرر ذلك مع ما سيذ كره المؤاف 
وما سئذ كره نيعا له فى تفصيلات مقالات الفرق » لكنا لا نبالى هذا التسكرار إذ 
كنت لا تمده هناك مجتمعا بعضه مع بعض » ولا مجده فى هذه المسألة مخصوصها. 

وذهب اللعين عبد الله بن سيا » الذى كان يهوديا فأسلم ليكيد للاسلام » وقد 
قدمنا بعض شأنه فى الحديث عن اختلاف الناس فى شأن عثمان بن عفان رضى الله 
عنه » فى على بن أنى طالب كرم الله وجبه ؛ مذاهب عمتلفة » فأنت تراه أول الأمر 
يزعم للناس أنه رأى فى التوراة أن لكل ى وصياً 0 وأن علياً وصى عد على الله. 


ةن ا 


عليه وسلم ء وأنه حير الأوصياء » كا أن حمدا خير الأنبياء »ثم نجده بعدذلك يغلو فى 
على رضى الله عنه فيزعم أنه نى » ثم يتجاوز ذلك القدر إلى غاو شنيع فيزعم أن علياً 
إله ويدعو إلى ذلك قوما من غواة الكو فة فيتبعسونه على طلالته هذه » وبرتفع 
أمرثم إلى على رضى الله عنه فيأمر من حوله بإحزاقهم » وتحفرخاعة منهم حفرتان ثم 
محرقون قمبما » حق ,ول ففيذلك عض الشعراء : 

لترم بى الحوادث حيث شاءت إذا لم ترم بى فى المفسرتين 

فاذا قتل على رضى لله عنه زعم اين سبأً لمعنه الله اب أن الذي قتل ليس هو 
علياً » ولكن علياً صعد إلى السماء كا صعد إلمها عيسى بن مر صلوات الله وسلامه 
عليه » وقال لمن حوله : كا كذيت المهود والنصارى فى دعواها قتل عيسى ٠‏ كذلك 
كذ بت النواصب والخوارج فيدعواها قتل على ؛ وإمارأتاليهود والنصارى شخصا 
مصلويا' شبه لحم أنه عيسى » كذلك القائلون بقتل على ٠‏ رأوا قتبلا يشبه علياً 
فظنوا أنه على » وعلى فى الحقيقة عنده قد صمد إلى السماء » وسينزل إلى الدنيا ثم 
ينتقم من أعدائه ؛ وزعم بعض هؤلاء ال[ق أن عليا فى السحاب ٠‏ وأن الرعد 
صوته » والبرق سوطه » ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال : وعليك السلام 
يا أمير الؤمنين » وفى هؤلاء يقول أحد الشعراء : 
: بدئت من الخوارج لست منهم 2 من المزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا علياً يردون السلام على السحاب 
وقد روى عن عامر بن شراحيل الشعي ‏ وهو من كبار التابعين » توفى فى عام 
ْم من الحجرة ‏ أنه قبل لابن سا هذا : إن علياً قد قتل » فقال: إن حتتمونا 
بدماغه فى صرة هم تصدق بعوته » إنه لا عوت حق ينزل من السماء وعلاك الأرض 
عحذافيرها »؛ وهذه الطائفة تزعم أن الممدى المنتظر هو على دون غيره . ومن ابن 
سبأ هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة » وعنه أخذوا القول بأن الأئمة محل 
فهم جزء إلى »كا سنك كره . 
| وقد رد عبد القاهر البيغدادى مقالة ابن سيا فى على وقتله بقوله ؛: ١‏ إن كان 
مقتول عبد الرحمن بن ملحم شيطانا تصور للناس فى صورة على » فلم لعنتم ابن ملجم 
وهلا مدحتموه لأن قائل الشيطان مود على فعله غير مذموم به ؟! وكف تصحح 


ا هك 


فق 


ممحدث الاختلاف فى أيام على فى أمى طلْحَة"'© والزيير”* ‏ رضوان الله 


دعوا كم أن الرعد صوتك على والبرق سوطه 3 وقد كانصوت الرعد مسموها والبرق 
حسوساً فى زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلامءو لهذا ذكروا الرعد والبرق فى كتبهم 
واختلفوا فيعلتهما؟!. 

ومن اللدين غلوا فى على رضى الله تعالى عنه ببان بن سمعان النهدى » وهورأس, 
فرقة تنسب إليه اسمها البانية » زعم خذله الله ! - أن جزءأ إلهيا حل فى على 
واد محسمة )6 وأنه كان يعم الغيب » لأنه أخير عن الملاحم وصح خيره » وبه كان 
مارب السكفار وله النصرة والظفر ء وبه قلع باب خيير . ورا ,يظهر ف بعض 
الأحان . وقال فى تفسير قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتهم الله فى ظلل من 
الغنام ) : أراد به علياً فهو الذى يأني فى ظلل الغمام . والرعد صوته؛ والبرقتسمه 
ثم أعخذ هذه الدعوى الباطلة ساما بمخرق به لنفسه ء فادعى أن الجزء الإلهى قد 
اتتقل إليه بنوع من التناسخ. » ولذلكِ استحق أن يكون إماما وسخليفة . وكتب إلى 

تمد بن على ان الحسين ددهوه إلى تفسيك 4 وكان فيا كتب . إلله م أسلم سام 
ودتق فى سلم فإنك لا تدرى حبث بعل. اله النبوة 6 فأمر د الباثر رسوله أن 
ب أكل القرطاس الذى حجاء به » فأ كله فياتٌ فى الخال . وقد احتمءت طائفة من البله, 
والحق على ببان هذا ودانوا بمذهيه » ثم كان أن قتله خاك بن عبد الله الفسرى » 
فذهب يجوى فى النار إلى يوم القامة » تعوذ بالله تعالى . من الخزى والخذلان !1 
وسأله السداد والتوفيق والن زعاية!. 

)١(‏ هو طلحة بن عبيد الله :بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة 
إن كعبت ذلؤي بن غالب بنفهر » القرشى » التبعى » أبوحمد » أحد العشيرة الذين 
شرم النى صلى الله عليه وسلم بالجنة » وأحد ثمانية ية سبقوا إلىالإسلام ) وأحد اللبسة 
الذين أسلدوا على يدى أى نكر ؛ وأحد الستة الذين عد إلمم عمر ين الخقطاب , 
وكان عند موقعة بدو فى تجارة فى الشام » فلا كتب ب الله النصر لرسوله وللمسامين 
ضرب له لسهمة كأحد الخاضريبن » وشهد أحدا وأبل فها بلاء حسنا » ووق النى 
صل الله عليه وس بنفسة » وائق الثبل عنه بده حق شلت أصبعه ٠‏ وقالله النى صق 
له عليه يه وسلم يوم غزوة ذى قرد (ماأنت باطلحة إلا قياض » فبذلك كان يقال له : 
طلحة الفاض . 

(؟) هو الزيير بن العوام بن خوياد بن أسد بن.عبد العزى بن قصي بن.كلاب ء 


د وك لد 


غليهنا ! وح بها إناه » وفى قتال مُتاوية9"؟ إياه » وصار عل ومعاوية إلى 
ضفن 27 وقاتله على حتى أنكسرت سيوف الفريقين » ونصلت رماحهم 6 ودهيت 


القرثي الأسدي, أيؤعبدالله » حوارى رسولالله صل الله عليه وسبم ٠‏ أمه عمة النيق 
صفيةبنت عبدالطلب » وأبوهأخوخدية أءالمؤمنين؛ والزيرأحد العشرة المشهود للم 
بالحنة » وأحد الستة الذين عبد إلهم حمر » وكانت أمه صفية تسكنيه أبا الطاهر » 
وم ىكنية أشها الزير. بن عبد الظلب ٠‏ ولكنه اكبنى 3 عبد الله بن الزبير 
سي وله فان سنين ؛ وقيل :كان له اثنتاعششرة سنة ؛ وكان عمه يعلقه فى. حصير 
ويدخن عليه ليرجع إلى دين آبائه » فيقول : لا كفر أبداً » وقد هاجر المجرتين 
هحرة الخبشة.وهحرة الدينة » وفيه يشول خسان بن ثابت الأنصارى رضي لله عنه : 
أقام عل عبد النى وهديه حواريه ء والقول بالفعل سدل 
فامثله فهم » ,ولاكان قبله وليس يكون الدهر مادام يذبل 
وقتله عمرو بن جرموز - وهو.رجل من بى تم - غدرا » وهو.منصرف عن 
وقعة الخجل'» يمكان يقال له : وادى السباع . 

)١(‏ هو معاوية بن أنى سفيان ‏ واسم أنى سفيان صخر بن حرب بن أمية 
بن عبد مس بنعبدمناف » القرثى الأموى » وك قبل البعثة . مخمس'سئين » وقبل:: 
سبع » وقيل : بثلاث عشرة » والأول أشور ؛ وكان من : الكتية الحسية الفصجاء » 
وكان .حلم وقوراً » والعهور أنه أسل عام النتتم هو وأبوه » وكيا الواقدى أنه 
أسم بعد اطخديبية» وك إسلامه حدق أظهره عام الفتح » وقدؤلاء أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزبد بن أنى سفيان » وأقره عِمان على ولايئه » ونا 
#تل عمان لم يبابع عليا ء ثم حاربه واستقل بالشام.» »..مأضاف ب فصر » ثم السعى 
بالخلافة بعد التحكم » ثم خلص له الأمر بعد أن استتزل الحسن بن على بن ألىطالب 
واجتمع عليه 7 حىممى الغامالذنى حدث فيه ذلك عام الجامة + لوقا" بن:إسحاق: 
عاش معاوية عشرين سنة أميرا » وعشرين سنة نخليفة » وفى الغنارة عض -التحوز » 
وكانوا يسمونه «كسرى:العرب » وأخته أم حبيبة بنت أنى سفيان إحدى أمئات 
المؤمنين . ش 

ش 0( صفين - بكسر الضاد وكسر القاء مشددة » بزئة سجين ‏ موطع .بقرب 


لت 04 
قرام » وجَتَا على اله كب 1 فوم بعضهم عل بعضص 0 فقال معاوية لعمرو 
بن العاص"3" : يا عمروء ألم تزعم تنك ل تقع فى أمر فظيع فاردت الخروج منه 


الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغرنى ٠‏ وفيه وقعت الحرب بين على ومعاوية 
في سئة سبع وثلاثين فى غرة صفر : وقتل فى هذه المرب كثير من أصحاب رسول 
8 صلي ينه عليه وسل : منهم من كان مع على خمسة وعشرون بدريا » وكانت مدة 
القام بصفين ماثة يوم وعثسرة أيام » وكانت عدة الوقائع نسعين وقعة ء وفي إحداها 
قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب فرثاء كعب بن جعيل بقوله : 
ألا إعا تبكى العيون لفارس2 يصفين أجات خيله وهوواقف 
فأضحى عبيد الله بالقاع مساما بمج دما منه العروق النوازف 
يبوء وتعلوه سبائب من دم كالاحفى جببالقميص الكتائف 
وقد ضربت حول ابن عم نبينا ‏ منالموت شهباءالنا كشارف 
(ة) هو تمرو بن العاص بن واثئل بن هائم بن سعيد ل يكم السين د سوم 
إن عمرو بن هصيص إن كعب بن لؤى » القرشى , السبمى + يكنى ٠‏ أبا عبد الله 
وأا جمد أسم قبل انتم فى سنة ثمان , وقل : أسلي بين الحديبية وخير ؛» وذكر 
الواقدى أن إسلامه كان على يد النجاببى بالحيشة » وحكى الزير بن بكار أن رجاة 
سأل جمرو بن العاص : ما الذى أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت بعقلك ؟ فقال : 
إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم » هلما بعث النى صلى الله عليه وسلم أتكروا عليه فلذنا 
بهم 6 فاما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا فإذا حق بين » فوقع في قلى 
الإسلام ‏ فى كلام طويل . ولما أسلكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقربه 
وبدايه لعرفته وشجاعته » وقد ولاه غزاة ذات السلاسل ‏ وأمده بأبي بكر وعصبر 
وأبى عبيدة بن الجراح ؛ ثم استعمله على حمان» وانتتل النى إلى الرفيق الأعلى و عمرو 
على عمان ؛ وكان من أمراء الأجناد فى الجهاد بأرض الشام أيام مسر إن المنطاب ء 
وهو الذى افتتم قنسرين ٠‏ وصالم أهل حلب ومنبج وأنطاكية » وولام عمسر 
فلسطين 6 وكان العرب إمدونه للمعضلات ؛ وماكان بقع فى حراج إلا وجد لنفسه , 
الخلص منه ؛ وهو فم مصر وواليها أيام عمر بن الخطاب ء وصدراً من سشلافة 
عبان ٠‏ ثم عزله عمان بمبد اله بن أبى السرم ثم لم يزل عمرو بغير إمرة حي كانت 


إلا خرجت ؟ قال : بلى ! قال: ثما الخرج مما نزل؟ قال له عمرو بن العاص : فلى عليك 
ألآ نرج مصر فن يدى ما بقيت ؟قال :لك ذلك » ولك به عهد الله وميثاقهع' 
قال : فم بالمصاحف فتفم » ثم يقول أهل الشام لأهل العراق : يا هل العراق , 
كتاب الله يبنناو 86 ليه البقيةٌ » فإنه إن أجا بك إلى ماتر بده خائفه أصحابه» 
.وإن خالفك خالقَه أصحابه ؛ وكان ‏ رو بن العاص فى رأيه الذى أشار به كأنه 
بنظر إلى الفيب مِنْ وراء حجاب رقيق » فأمى معاويةٌ أحابه برهم الماحف 
.وبما أشار به عليه مرو بن العاص » قفعاوا ذلك » فاضطرب أهل المراق على 
عل رضوان لله عليه !- وأبذ اليه الاالتسكم » وأنبيعث على د حَكَما و ببعث 
.معاو ريه حكما» فأجابهم على إلى ذلك بعد.امتناع أهل العراق عليه ألا يجيئهم 
إليه » فلماأجاب على إلى ذلك » وبعث معاوية وأهلٌ الثأم تمْرّو بنّ العاص 


حَكْمًا وبعث عا لا وأهل العراق أبا موسى”2 حَكَما » وأخذ بعضبم على بعض 


الفتنة فامحاز إلى معاوية ودر لأمرء معة ؛, ثم كان أحد الحسكين م8 حهزه معاوية 
حش وصره إلى دصر فوليها أعاوية من صفر سئة مان وثلاثين إلى أن مات سنة 
ثلاث وأربعين بعك أن صر السعين سكة . 

)00( أبو موسى : أسمة عيك اله سن قي بن سام 00 بن حرب ارلك 
1 عامر بن غم إن 37 راق عامر 0 الأشعرى 2 وكان قك سه سكن الرملةوحالف سمعيد بن 
العاص « ثم أسم وهاحر إلى الخميشة 0 وقال قوم : : : رجع إلى بلاد قومه وم يذهب إلى 
.الخيشة 3 وقدم الديئة بعد فتسم خير 0 وقد استدمله النى صلى له عليه وسلم على 
مض بلاد لون كرب د وعدن وأعايا 0 واستعمله مر بن الخطاب على البصرة بعد 
الغدرة بن شعبة 2 فافتتح الأهواز كمع أصبهان 4 واستعمله عئّان على الكوفة 0 ثم كان 
أحد المكين لعد وقائع صفين 8 اخثاره أصحاب على بن أبى طالب » عد 9 هه من 
٠‏ على » وكان علي لا براه كفياً لعمرو بن العاص الداهية » وكان _'رى أن بوجه فى 
مكانه عبد الله بن العباس » وْلكن قدر الله غالب . ثم لما غدر به عمرو بن العاص 
,اعتزل الفريين » وكان أبو موسى ديئا صالخا ورعا ‏ شهد له بالنزاهة التامة عمر بن 


لظ 21017 الاك 


البهود والوائيق اق - اختلف أسحباب” على" عليه » وقالوا : قال الله تخالى : ( ناتلا 
أل َبعى جَىٌ نو إلى أمر الله" ) ول يقل حا كوم » وم البعَاة فإن عُدْت 
إلى قتالشم وأقررت على نفسك بالكفر إِذ أَنتهم إلى العحكي”"” إلا نابذ لك 
وفاتلناك » فال على رضوان اله عليه ! -: قد أبيت عليك فى أول الأعر أي 
إلا إجابتهم إلى ما سألوا » فأجبناهم وأعطيناهم العهود والوائيق » ولس تسو 
لنا الغبدر ء فاب ا إلا َم و ]كفاره بالتحكيم » وخرجوا عليه » فسا خوارج » 
لأنهم خرجوا على على" بن أبى طالب رضوان الله عليه  !‏ وصار اشتلاهاً إلى 
اليوم » وستذ كر أقاوريل الموارج بعد هذا الموضع من كتابنا . 


الخطاب ‏ وهو الذى 'لايروقه غير الأماثل ‏ حق كتب فى وصيته : لاير لى عامل 
أكثر من سنة » وأقروا الأشعرى أربع سنين » وكان عمر إذارآه قال له ؛ ذ كرنا 
ربنايا أباموسى » فيتاوالقرآن » وكان حسرن الصوت يترتيلالقرآن ؛ وف الصحيح 
الرفؤع أن النى صلي الله عليه وسلم قال « لقد أوتى أبو موسى «زماراً من مزامير 
آل داود » وكان عثيان النيدى يقول : ماسمعت صوت صن ولاربط و لاناى)حسن 
من صوت أبي موسى الأشعرى . 

60 من سورة التحرات من الآءة به 

0 حذف جواب الشرط للعلم به » وتقدير الكلام « إن عدت إلى قتالهم » 
وأقررت على نفسك بالسكفر إذ أجيتهم إلى التحكيم ؛ اتبعناك وصرنا معك 6 مثلا . 


سس 88 للد 
هلأ اذ الاختلاف ٠‏ 
اختلف المسلمون عششرة أصئاف'' : الشيع » واموارج » والرنجثة » وللمغزلة 
والجهمية » والضرارية » والحسينية ؛ والبكر ية » واامامة» وأسحاب الحديث » 
1 الكلاية أسماب عبد الله نْ كلاب القطان . 
المع ثلانة أصناف وإ اعا قبل شم الشيمة لأنهم شايعواعليا رضؤان ان 
عليه » و بقدءونه عللى سار 0 ؟ أصحاب ول ال دلى الله عليه وسلم 


20 هكذا و 0 فى أصول الكتاب » وأنت إذا عددت الأسماء الى ذكرت 
0 وَل أو ا ل أشوان القيرى فى الخور العين : وكانت الشيمة الذين شابعوا 
علياً عله السلام على قتال طلحة والزبير وعالشة ومعاوية والخوا بج فى حماة على 
عليه السلام » ثلاث فرق : الأولى : : فرقة ملوم سب وشم | انود الأعظم السكثير لك 
يروت إمامة أفى كروء#ن ٠‏ وءثان إلى أن غير السيرة وأحدث الأحداث 'والثانة: 
قرقة مهم أقل “سن أوائنك عدداً ل برون الإمام لسك رسول الله دلى الله ه عليه. وسلم 
أب نكر م م مر ثم علياً 0 ولا. يرون لعثيان إمامة » وقل أعن بن 0 إن حرم : 
له ف رقاب الناس عهد ودمة يدا الي حفص وعوهد أفى كر 
وح الجاحظ أنه كان فى الصدر الأول لا يسحى شيعا إلا من قدم علباً علي 
عثات » ولذلاك قل : شيعى 2 وعثيااى 0 ؟ فالشيعى : من قدمعلياعلىي عثمان » والعئمانى : 
من قدم عئيان على سل 0 وكان وادل سن عطاء بسب إلى التشييع فى ذلك الزمان ؟ 
لأنه كان يقدم علياً على عثان ١‏ والثالئة : فرقة نهم إسيرة العدد حجدا »يرون عدا 
أولى بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وس ؛ ويرون إمامة أى كر وحم ر كانت 
منااناس على وجه الرأىوااشورة ويدوبو 6م ف رأهم ولا مخطئوتهم 6 إلاانهم 
يقولون : إن إمامة.على كانت أصوب وأصاح . ١‏ ه المقصود منه . ومن هذا الكلام 
تعلمأن أ كثر الشيعة .لايقدمون علءاً على سائر أصحاب رول الله صلى الله عليةوسامء 
وإعا «فضلونه على عثان ؛ ولس تفضيلهم إباء على عثان مطلتا ما عليه ؛ بل إن 
أكثرم روه أفضل دن عثيان عد. أن غنر عثيان السيرة وأحدث الأجداث 0 وهذا 
(هاءق١)‏ 


أمهات الفرق 


الشرع 


ثلاثة أستافب 


غالية الشيعة 
حمس عثمر هٌّ 


ورقة 


البيا نية 


نمم «الغالية6 0 إعا عو ألقالية الأنهم | فى عل وقالوا فيه قولا عظيا » 


0 9 _- 


دم مس َشمرَة رق : 


)١(‏ فالفرقة الأولى منوم «الييأنية» أصحاب 0 بيآن سن معان الغيعى كم 
يقولون : إزالله عز وجل على صورة الإنسان » وإنه يبلك كله إلا وجهه » 
وادعى 2 بيان 5 أنه مدعو الذهرة فتحيبه م وأنه يفعل ذللك الاسم الأعم 0 فقتل 


مخالف ماذكره الؤلف فى هذا الموضع علىجبة الإطلاق » من غير تفييد بفريق منهم 
أو بحالة دون حالة أو نحو ذلك ٠‏ وقد ذ كر نا فما سبقمقالتهم فى الإمامة بعد رسولالله 
صلىالله عله يه وسلم 2 فارَجم إلى حديثنا المستفيشش عن ذلك في مواضع متعددة ؛ ونخاصة 
ماذكر ناه فى ص هره وما بعدها من هذا الطبزء 

)١(‏ يع هذا الاسم وبيان ين سممان النبدى » فى الملل والنحل » ويقع « سان 
ابن سمعان الغيمى النهدى العنى » فى شمرح اللواقف وف الفرق بين الفرق ٠‏ وكل 
ذلك صحيم » ولسكنهيقع فى اعتقاداث فرق السامين لافخر الرازى «بثان بن إسماعيل 
الحندي » محرفا فى كل 13 من كلاته .“ودان بن سمعان : #خرق ظير بالعر اق فى 


أوائل الهرت الثأى دن الفحرة ٠‏ وادعى أول أمدره أن حزءا ١‏ إغياً حل لى على 


ابن أني طالب ثم انتقل عنه إلى ابنه محمد بن المنفية ؛ ثم اثتقل عنه إلى أبنه 
أبى هائم إن محمد , ثم انتقل هذا الجزء الإلهى يعد أبى ها شم م إلى بان بن سمعان 
نفسه 6 2 تشاعفت مخرقته وزاد هومنه فادعى لنفسه النبوة » وزعم ‏ قبحه الله !- 
أنه نسخ بعش شريعة محمد صلى الله عليه وسلم » وكتب إلى ألى جعفر محمد بن على 
ابن الحشين يدعوًهء إلى الإعان به ء ومما جاء فى كتابه إليه و أسلم نسلم » وترتق فى 
ملم » ونج وتم » فإنك لا تدرى أن يمل الله النبوة والزسالة » وما ع ىالرشؤل 
إلا البلاغ » فلما بلغ الكتابأبا جعفر أمى رسول بان إليه أن يأكل الكات 2 
ها وضل اللكتاب إلى جوفه حدق مات . وما زال بان هذا عمخرق علي الناس حق 
وصل خبره إلى خالد بن عند الله القسرى ؛ فأخذمء وقتله وصلبه ( انظر التبصير؟/» 
والفرق بين الفزق'7؟ و م18 و 146 والحور العين ١51١‏ و:.74 واملل والتحل 
للشمر ستاتى ١‏ /؟ وشرح المواقف. 0 واعتفادات فرق السانين للرازى 


باه ء ثم انظر التاررع الكامل لابن الأثير ٠‏ /:8م ) . 


ايد بن عبد الله التَسْرِى » وحكى عنهم أن كثيرا منهم يثبت لبيان بن ممما النبوة 

ويزم كثير من البيانية أن أبا هائم عبد لله بن عمد بن الحنفية. نص على 
إمأمة. بيان نن سمعان » ونصبه إماما... 

(*) والفرقة الثائية منهم أصحاب « عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ذى الطناءين0 » 

بون أن عبد أللّه ؛ بن معاوية كان بدعى أن ن السم 0 ت فى قلبه كا تنبت 
1 كما ة وَالْهُشّب» -وأن الأرواح تناسخت » وأن ر وحالله جل اسمه كانت فى آدم 
3 تناسخت 'حتى صارث فيه . 

قال ؛ وزم أنه ربة» وأنه نى" » فَمَبده شيعته » :وتم يكف ون بالقيامة » 
ويدعون أن الدنيا لا فىّ * وويستتحاون اميتة واّر وغيرها من الخارم ؛ ويتأولون 
قول'اللّه عزوجل (ه : مه ) : ( ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنا 
فياطمموا إذا ما انوا وآمنوا؟؟ ) . 


)١(‏ هناه الفرقة لسعى « الناحية 4 يقلتم اليم والنون جميعا ‏ نسبة إلى 
الجناح الذى يطير به الطائر ٠»‏ وذلك لأن جعفر بن أبي طالب ارضي الله عنه !1 
وهو جد عبد الله بن معاوية هذا - يلقب كا أشار إليه الؤلف يذى المناحين , 
ويقال له أيضا « جعفر الطبار » ( وانظر التبصير *ل» والفرق بين القرق »16٠‏ 
واعتقادات فرق السامين للرازى .ذه والمواقف م /5م؟ ) 0 ش 

(©) وهؤلاء ب لعلوم الله ! - لا يرون وجوب الصلاة والصوم وا زكاذوالحج 
وغيرها من الطاعات , وبزء»ون أن الراد بأسماء هذه العيادات جماعة سن أهلالبيث 
أوجب اله تعالى على الناس موالاتهم وستر أسماءثم وك فى عنهم بأسماء هذه العبادات » 
ويدعونأن عبدالله بن معاوءة الذى ينتسبون|ليدعت ٠‏ وأنه حى فىجب ل أصمهان » وأنه 
لابزال حياً حت مرج إليهم » والدىأثبته التاريع أن عبد الله هذا خرج على الأمويين 
بالكوفة فى عبد مروان بن محمد آخر بنى أمية » واجتمع <وله خلائق » فيرز إلبهم 
أمير الكوفة يومئذ:, فقاتلهم » ثم طلبوا الأمان.لأنفسهم ولعبد الله » فأعطاهموه, » 


الجاحية 


الحرية 


سس ا سس 


() والفرقة الثالئة [ منهم ] أصحاب عبد الله بن عمرو بن حرب"!" » ثم 
ا"سركام 5 إنلأء .- 
لسدموان « أصثر بيه »6 ٠‏ 

بزصون أن روح أبى هاشم مد الله بن تمد 20000007 9 َرَت قيه) وأن 
أيا جاشي' نص على إمامثه 0 

(4) والفرقة الرابعة منبم « الْديرِيةٌ » أصحاب اأخيرة بن سعيد”؟ , 

رُعون أنه كان يقول . إنه نون » وإنه يعلم اسم لله ال كبر » وإن معبودم, 


تتوجه عبدالله إلى المدائن وعبرد<لة 6 وغلب على حلوان وما شارءها 6 م توحه إل 
بلاد العجم قغلب على ضذان والرى وأصمهان » وى على ذلك مدة ؛ وكان أبوهسلم 
الخراسانى داعية ااعاسيين قد قو بت شوكته » فسار إلى عبد الله بن معاوية وشيعته » 
قمعل 3 م ثم أظهر الدعوة العياسة ) انظر التيصير 0 والفرق بينالفرق مباوء 46 
وكوولو عو م انظر الفخرى 359 ) ٠‏ 

0 عبد اله بن عمرو بن 'حرب السكندي : كال أول الأمر على دين ابيائية 
) أصبحاب يان بن سووان النهدى ( ف الخحلول. 6 ثم ل أن رىئ الإله انتقات ل 
أتى هام بن النفة إلى عبد الله بن حرب هذا ؛ لمنه الله | ( وانظر التتصير به 
والفرق بان. الفرق ١49‏ واخور العين 1١٠١‏ ( 

لوه 8 00 ةأم يد ان علي بنأى طالن ذولة بل تجمغر سن قيس بن سلية. 
بئ #علية ص ديوع بن ثعابة ان الدؤل بن سين مه إن خم ؛ ؛ شال :كانت دن سى العامة 
الديرن سبأثم حالك , بن الوليد ردى الله عله فى دروب الردة ؛ وصارت إلى على رذى. 
الله عنة ع وقال لانت مطدا ده 5 سوداء 0 وكانت أمة لينى حنيفة ل وم تك١‏ ن ممهي 
( وانظر وفيات الأعيان لابن خلكان م٠‏ ١م‏ بتحقيقا ) 

(0) »> ن أمام هده الفرقة فى حال عير مستقرة ولا ثامة على البحث الدقىق 4 
قاسم الذى تنسب إليه وأسيته وتفصمل مقااته » فى كل ذلاك د حلافا ؛ قبيما بد أن 
اليغدادى ق الفرق لق الذرق والإسفراينى فىالتصير أنها تنسب إلى الغيرة ان مدهي 
العحلي ( الفرق و*وم* ار5؟1١‏ والتبعير ١اوه0‏ ) يد ثثنوان. الميرى فىالاور 


العين (3154) اإسهية" الغيرة ان 53-2 العسولى < ونحد الشهرستاق فى اللل والتعل 


(١[و؛؟)‏ إسميه للغيرة بن سعيد البحلى » وابن حزم فى الفصل ( )١ ١/9‏ إسنيه 


لأغيرة بن أبي سعيد مولى بنى بحيلة ٠‏ ويغفل أبو الحسن اللطى فى التنبيه .(؟18) 
ذكر من :نس بإليه هذه الفرقة وإن يكن قد ذكر نحلتها وفصلها » فإذا نحن نحاوزم! 
هذا الاختلاف واعتمدنا أنه م الغيرة بن سعيد » لوقوعه على هذه الصورة فىأ كثر 
كتبالقالات » وفى كتبالتاريع أيضا (انظرمثلا السكامل لابنالأثير | 9+ والنجؤم 
الزاهرة ١‏ /سم؟) وجدنا خلافالانستطيع إقراره ولاشيثامنه فىذ كرمقالة هذهالفرقة ه 
خبينايذكر الؤلف خاتراه عن أمره أتباعه باتتظار محمدبن عبدالله بن الحسن بن على 
بن أنى طالب » ويفصل نشوان هذا الموضوع بعض التفصيل قبةول ؛ إن هذه الفررقة 
كانت تقول « إن الإمام بعد أبى جعفر محمد بن علي الباقر هو الغيرة ٠‏ وإن أب 
جعفر أو صى إلبه ؛ قوم بأنمو ن به إلىأن يظبر البدى ؛ والبدى عندثم هو محمد بن 
عبد الله بن الحسن » العروف:بالنفس الركية » فلما أظهر الغيرة هذا القول برت منه 
الجعفرية » ثم ذكر بعض.مقالتهم ‏ بنفس عبارة الؤلف ههنا ٠‏ وقال فى ختام كلامه 
« وباغ خالك بن عبد الله الفسرنى خيره ( بريد خير'الغيرة ) فقتل وصلبه ٠‏ فاستأمت 
الغيرية بعده جابرا الجعفى ء ات جابر » فادعئ وصيته بكر الأعؤر المحرى القَتاتَ » 
فأستأموه » ثم هجموا منه علي الكذب ٠‏ مفلعوه » وانصرفوا عنه إلى عبد الله بن 
الغيرة » فنصبوه إماما » فأكل عبد الله أموالهم » انتهبى كلامه محروفه بعد إصلاج 
محريفات وردت فيه » وتجد الإسفرابنى يقول فى التبصير « الغيرية : أتباع الغيرة بن 
سعيد العحلى ء وكان فى الابتداه يدعي موالاة الإمامية ».وكان يقول بإمامة محمد بن 
عيد الله بن-الحسن بن الحسن بن على بن أى. طالب ٠‏ وكان يستدل عا يروى أت 
النى صلى الله عليه وسل قال : إن المبدى يوافقاسمه |سمى واسم أبيه اسم ألى » وكان 
الغيرة يقول : إن هذا محمد بن عبدالله » والنى صليالله عليه وس محمد بن عبداقه » 
فلما استقام له التقدم بين الروافض ادعى الددوة لفسه » ثم يول بعد كلام ه ونارفم 
خبره إلى خالك بن عبدالله القسرى صلبه ؛ وتعرف أتباعه اليوم محمدية الروافض م 
لقوله بإمامة محمد بن عبد الله » انتهى » وقلأن نذكر لك شيا عن توقفنا فى مقالة 
هذه الفرقة نذكر لك ماقاله المؤرخون عن المغيرة بن سعيم هذا ٠‏ قال أبو الجاسن 
فى النجوم الزاهرة ( 48/١‏ ) : وفى سئة قسع عشرة ومائة خرج المفيرة بن سعيم 
بالكوفة ؛ وكان ساحرا متشيعا » كك عنه الأعمش أنه كان يقول : لو أراد على بن 


افيا ند 


أبى طالب.أن يحمى عادا ومودا وقرونا بين ذلك كثيرا لفعل . وباغ خلك بن عبدالله 
القسرئ خيره » فأرسل إليه » 2 به ٠‏ وأمر خالد بالثار والتفط » وأحرقه ومن 
كان معه » اتبمى ؛ وقال ابن الأثير فى تارعه الكامل ( 85/0 ) فى حوادث سنةٍ 
6( ففىهده السئة خرم المغيرة بن سعيد و بان ( بن سمعان النهدى ) فى ستة نفر . 
وكانوا يسمون الوصفاء » وكان المغيرة ساحرا.» وكان يقول : لو أردت أن أحى عادا 
وتمودا وقرونا بين ذلك كثير ١‏ لفعلت » .وبلغ خالا بن عبد النه القسرى خروجهم 
بظبر الكوفة وهو مخطب فقال : أطعموفى ماء ؛ فقال محيى بن توفل فى ذلك : ٠:‏ 
٠‏ أخالدء لا جزاك الله خيرا. وأبر فى حزامك من أمير 
وكنتلدىالخغيرة عبد سوء ١‏ تبول من الضافة للزثئير 
وقلتلا أصابك: أطعمونى ‏ شعراباءثم بلتٍ على السرين 
لأغلاج تمانية وشيخ كييرالسن ليس بذى نصير 
فأرسل .نالك 1 فأخدم ؛ وأمر لسريره فأخرج إلىالسجد الجامع ؛ وأمر بالقصسه 
والتفط فأحضر ء فأحرقهم : وأرسل إلى مالك بن أعين الجرمى فسأله » فصدقه . 
فتركهء, وكان.رأى المغيرة الجسم 6 ول : إن الله علي رأسه تاج » وإن أعضاءء 
على عدد حروف المحاء » ويقول مالا ينطق به لسان » تعالى الله عن ذلك علا 
كبيرا | وول : إن ال تعالى لا أراد أن ملق الخاق تكلم سمه الأعظم فطار » ؛ فوقخ 
على تاج ء ثم كتب بأصبعه على كفه أعبال عباده من المعاصى و الطاعات فلما رأئ: 
المعاصى ارفض عرقا » فاجتمع من عرقه محران ؛ أجبها ملح مظم » والآخر عذب 
نير ء ثم اطلع فى البحر فرأى ظله , هذهب ليأخذه فطار » فأدركه » فقلع عيى ذللئة 
الظل. وعحقه ؛ نخلق من :عينيه الشنس ومماء أخرى » وخلق من البحراللح الكفار 
ومن البحر العذب المؤمنان » وكانيقول بإلاهة على ؛ وتكفير ألى بكر وعمر وسنائر 
الصحابة إلامنثبت مع على » وكانيقول: إنالأنبياء لم مختلفوا فى ثىء من الششرائع > 
وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أوعين أو بثر وقعت فيه نحاسة » وكان رح 
إلى المقيرة فتك م فير ى آمثال الحراد على القيور » وجاء المثيرة إلى محمد الباقر فقال 
له : أقررأنك 37 الغيبحقأ جي لك العراق » قثهره وطرده ؛ وحاء إلىائه حمفر نْ 
محمد الصادق قال له مثل ذلك » فقال : : أعوذ الله ؛ وكأن الشعبى شول للدغيرة ِ 


ما قمل الإمام ؟ فبقول : أتهزأ به ؟ فيقول . لا »إن أهزأ بك » المي .. , 

قال أبو أحمد غفر الله تمالى له ولوالديه : قأنت ترى أن المغيرة هذا 'نارة بدعى 
النبوة ؛ وتارة شيعا يدغو إلى المبدى المنتظر » وتارة يقول عن نفسه ؛ او شئت 
أنأحى عادا وتمودا وكرونا بينذلك كثيرا افعلث » وثارة مدعى هذهالقدررة. اعلى بن 
ألى طالب ثم ثم إن المؤرخين أطبةوا على وفاة المغيرة عدروقا على بد الك بن عبد الله 
القبرى فى سنة 119 2 وثم يذدحرون أن عد بن عيد الله بن الحسئ العروف 
بالنفس الزكية مات فى سنة م4١‏ من الهجرة أى بعد الغيرة بست وعشرين سلة » 
وفى هذه السنة نفسها .مات أحوه إإداهم بن عد الله بن الحسن وأبوها عيد الله إن 
الحسن المعروف بالير » أما عد بن ٠‏ عبدالله فقتل فى مديئة الرسول صلىالله عليهوسل ء 
وأما إداهم 3 عبد الله أخوه فقتل بالبصرة ء قتلهما عيسى بن موسى البالمى ؛ 
وأما أبوها عبد الله فات فى سين ألى «مفر المنصور » فبل ترى أن يقول المثيرة 
بإمامة رجل , ويأمر أتباعه بإثنظار خروجه ؛ ويروج أمره على الناس باسمه , 
ثم لا مخجل من أن بدعى النبوة لنفسه وذلك الرجل حي باق ؛ والذى يترجح غندنا 
'تصحيدا لكلام هؤلاء الأعلام أن المغيرة بن سعيد ماكان ينتسب عقالته إلى أحد من 
العاوبين بعينه » لا إلى د بن عبد الله ولا إلى غيره ء وإماكان يدعو إلى المبدى 
التتظر ؛ من غير أن يتعرض لذاكر شخص ولااسم » ولم تسكن دعواله هذه صادر 5 
عن قلبه » ولكنه محتال مهأ وعخرق من طريقها علىالناس ليتبعوه » وهو فىنفسه 
يضمر ما ظبر عليه قها بعد » م لامات صرف عض أتباعه هذه الذعوة إلى ند بن 
عبد الله بن الحسن : أو يكون هو فى بادىء الأمر رافضا فاليا نم خرج على الرافضة 
وادعى ما ادعاه من النبوة والتجسم » ول يكن" له ولا لأتباعه من بعده صلة بأجد 
من العلويين » ويؤيد ذلك أمران : الأول أن الإسفرابنى يقول فى التبسير فى العبارة 
الى ذكرناها لك فى صدر هذا الكلام : « وكان فى الابتداء يدعى موالاة الإمامية » 
لم يقول « فاما استقام له التقدم بين الروافض ادعى النبوة لنفسه » الأمر الثانى : 
أن هؤلاء الأعلام ل يتفقوا على واحد من العاويين كانت صلة المغيرة أو دعوته بهء 
قتارة يذكرون عه بن عبد الله بن الحسن » وتارة يذكرون محمدا الباقر » وتارة 
بذ كرون جعفر بن محمد » وهذا ‏ إن صح ‏ يبين أنه كان إستغل اسم العلويين 


جل من نور على رأسه تاج ؛ وله من الأعضاء واعللق مثل مأ للرجل » وله جوف 
وقلب , َنْب ؛منه الحسكة ؛ وإن حروف « أبى جاد » على عدد أعضائه . | 
قالوا : والألف موضع قدمه لاعوجاجهاء وذ كر الماء فقَال : اراي 
موضها من أي أ رأعظها » بعرض لم بالعورة و بأنه قد رآمء لعنه اله ! 0 
وذ أنه َي اموق الأسم الأعفل و أرامأ شياء من النيريحات والمخار يق 6 
ركم كناب ل اط » فزعان الله جل اسمه !كان وحده لاثىم 
معه » اما أرادأن خلق الأشياءتكا م بعمهالأعظل » ؛ فطارفوقع فوق رأسهالتاج قال : ْ 
وذلك قوله ( ١:21‏ ) : ( : (سبح اسم ربك الأعلى ) قال :ثم كتب ب بأصبعه عل كف 
أعمال” العباد من العاصى والطاعات » فغضب م ن العاصي فرق ؛ فاجتمع سك 
عرقه يمان : أحدها ملح مف ظ والآخر تيرءذب » م اطّلع فى البحير فأبه: نز ظلة 
قُذُهب ليأخذه » فطارء فانتزع . عبن ظله » خلق منهأ شما » وق ذلك الظل ؛ 
وقال : لا ينبنى أن يكون مم إله غيرى ٠‏ ثم نخلق الكل قكله من البحرين أ 
خلق السكفار من البحر امال الل » ولق الؤمنين من البير العذب » ولق ظلال 
الناس » فكان أول مَنْ خلق منها مدا صلى الله عليه وس » قال : وذلك قوله 
اق ذلم):( (قل إن كان لأرحمن ولد فأنا أول العابددين ) شم أرسل عر : 
النا سكافة ؛ وهو ظل , ؛ ثم عرّض 27" على السّوات أن لعن ن على بن ألى طالب 


نصفة عامة يدوج دعونه علي ضراف الول وال و كن لا م الله 5 م لم عامة 
وزناء والله أعل . 
)١(‏ ذكر فى الور العين د الصاد » مكان د البا؛ » قال : م فقال : لو رأيتم 
موطع الصاد منه لرأءة تم أمرا عظما . يعرض لهم بالعورة 04 ١‏ 
)62 قد رت فىكلام بن الأثير الذي أثر ناه لك فىالحديث عن مقالة هذمااطائنة 
ماقد يناقض هذا الكلام 3 وذلك حيث مول : و كان شول بإلاه 9 على الوك -كلفير 
أنى كر وغيمر وسائر الصحاءة إلا دن نت مع على 04 


ا 


» رضوان اله عليه » َأَبَيْنَ » ثم على الأرض والجبال فأبين ».ثم على النا سكاهم‎ ٠ 
ققام عمر بن الخطاب إلى أبى بكر فأمره أن يتحمّل ممه » وأن يَعْدِر به » قعل‎ 
ذلك أبو بكر ء وذلك قوله (مم:5/) : ( إناعر ضنا الأمانة علىالّموات والأزض‎ 
والجبال) قال: وقال عمر: أنا أعيثقك على على" لتحم لىانكلافة بعدك ؛ وذللكقوله!‎ 
كل الشيطان إِذ فال للا نسان ا والشيطان عنده : عمرء وزعر'‎ ()٠١ (وه‎ 
أنالآر ض تنشق عن الموتى فيرجعون إلنالدنيا » فبلغ خيره خالك بن"عيد لله فقئله‎ 


قال : وكان « جابر العنى » من أصحابه » وأنزله أصحاب لفن خيرة بمنزلة الغيرة » 
وات جابر» واد عى وصيته يكر” الأعور المحرى القنّات » فصيروه »قلا 


ركان المغيرة يأمرهم تقار عد بن عبد الله بن الحسن [ بن امسن ] بن على 
إنأه طالب » وذ كر 7 أن جبر دبل كال علينا 20 ١‏ - ميبَايعانه 
را ل أ ون ايوش » ويكلسكون لأرض » ظاغرج عد 
وقتل قال بعض أسعاب المغيرة : لم يكن الخارج جمد بن عبد الله » و إنما كان 
شيطانا تمثل فى صورته”'" » وإرث تدا سيخرج ويملك على ما قال الغيرة ؛ 
ص ع , 
ودرى بعدميم من المغيرة . 

)١(‏ قال البغدادى: د وقالأصحابنا لبذه العرقة : إن أجزتم أنيكونالفتول بالدينة 
غير محمد بن عبد الله بن الهسن ؛ وأجزتم أن يكون القتول هنا شيطانا تصور للناس 
ان أىطالب وأصحابه 0 وإمماكانوا شياطين تصورواأ لاس صورةالحسن وأصحابه 1 
واتظروا دسينا 3 انتظرتم يبد 3 عيدالله 0 أو اتظرو عليا 3 انتظرةة السيشة 
من أ( وهذا مالاانقصال لوم عنة 6 انهى 0 قال أبو قد 0 وهذا الكلام إيستقيم على 
اعتبار أن أصحاب هذه الئدلة كانوا يمف وفاة المغيرة الى ميقتل إلا بعد أن 
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(5) والفرقة الكامسة منهم « المنصورية » أسفاب « أبى منصور”؟؟ 6: 

بزعمون أن الإمام بعد أبى جعفرتمد بن على بن الحسين بن عل «أومنصور : 
وأن أبامنصور قال : آل تمد م السياء» و الشيمة م الأرض وأنه هو الكرئف 9 
الساقط (؟ه :46 ) من بنى هائ.م ؛ وأو منصور هذا رجل من بنى ل » 7 
أبو متصور أنه عر اج به إلى السماء فس موده رأسّه بيده » 3 قال له : أ 
اذهب فبلع عنى » ثم نْرْلَ به إلى الأرض ؛ وين أصحابه إذا حلفوا أن 00 
ألاوالكلمة» وزع أنعيسى أ وَل" سَنْخَلق الهمن خلقه ‏ ثم مإ ع أن 25 
الله سبحانه لا قم أندا» وكفر بالبنة والنار » وزعم أن الجنة رَجُْلٌ"» وأن النار 


رجل » واستحلٌ النساء والحارم » وأحلَ ذلك لأصابه » وزعم أن لبعد والدم وخ 


ادعى النبوة ‏ يفولونبانتظار حمد بن عبداكٌ بنالحسن ؛ وه وأحد فرضين ذكرناها 
فى الكلام السايق . ْ 

)١(‏ أبو منصور العحلى : رجل من عبد اليس ء كان يسكن السكوفة وله فنا 
دار » وكا أما لا شرأ 0 ونعا باليادية » قاما ماث أبوجعفر محمد بن عل بنالحسين 
أدعى أبو منصور أن أن جعفر فوض إله أمره وجعله وصيه من إعده , ثم ثى محاوز 
ذلك قادعى لنفسه أنه' أى ورسول » وأن جربل يأتيه بالوحى من . عند الله عزوجل . 
وزعم أن الله تعالن أرسل مهدا صلياله عليه وسم بالتنزيل ء وأرسله هو ,| تأويل ع 
واستمرتث فتئة هذا الممسترق الغال <ق وقف يوسف بن تمرالةفى أبن عم عم الحجاب 
الثففى عل عوراته » فأهذه وصليه “ثم لم قام من بغده الحسين بن ألى منصور د 
وادعى مرثية أبيه فلخل وأنى به إلى الممدى العباسى , فأثقر أمامه عا تست إللهء 
فقتله ء وصلبه ؛ وأحذ منه مالا عظما ٠‏ وطلب أصحابه ٠‏ فأحْذ مهم جماعة 
قعتلهم وصابهم ٠‏ 

(؟) ف الملل والنحل « زعم العحلى أن عليا هو الكسف الساقط من المماء . 
ورعا قال : الكسف الساقط من السماء هو الله عز وجل © انتبى ؛ وهو يعنى قواه 
تعالى مى سورة الطور : ( وإن يروا كسفا من المماء ساقطابقولوا سحاب مركوم ؛ 
وأبن الآبة نما يقولون ؟ وأين البريا من بد المتناول ؟ 


دود 
اتلنزيز والخر والميسر وغير ذلك من الحارم حلالٌ » وقال :لم بحرتم الله ذلك 
علينا » ولاحر”مشيئًا تقوَى به أنفسّناء و إناهذهالأشياء أسماء رجال حرءاللّه سبحانه 
ولايتهم » وتأوّل فى ذلك قوله تعالى ( ه : 0 ) : ( لمس على الذين آمنوا | وعماوا 
الصاللحات متاح فيا طونوا) وأسقط ارائضش انْض » وقال : فى أسماء رجال أَوْجبَ 
الله ولايمهم ٠‏ واستحل” حدق المتاققين وأَخْدَ ١‏ أبوالم» » فأخذه يوسف؛ بن عير 
انقو : 38" وان العراق فى أيام ببى أمَيّة فقتله . 
إل والفر قةَ السادسة منهمداعلْاية»أحاب دأ الطاب بنألىزيني”7 


وض م س0 فرق »كلهم بزعون أن الأعة أنبيا, : دون ؛ ورس لاله وحيححه 


)0( بوسف بن عمر الثقفى : هو أبو يعقوب ,وسف بن حمر بن محمد بن 
أفى عقيل نمسعود الثقفى » كان.وسف رجلا حسئن القراءة فصيحا » وكاجوادا » 
وكان سد مع ذلك أحمق » سىء الخلق والسيرة ء تاها ؛ معحبا بنفسه » ولاه 
هشام بن عبدالملك بن مروان الون فى. سئة ست ومائة » ْم ولاه العراق سنة عشر ين 
ومائة ؛ فاستخلف على العن ابنه الصلت بن يوسف » ولا ولى يزيد بنالوليد الخلافة 


حيسه ؛ وبق فى امس إلى أن قل فى سلة سبسعم وعشرين ومائة ؛ وكان الى توإن. 


قتله بزيد بن نالب بن عبد الله الفسرى , تله انتقاما لأيه خالد » وكان أبو يعقوت 
قد قتل <الدا حين ولى العراق مكانه » وليعقوب هذا ترحمة وافية فى ابن خلكان 
( انظر الترجة ركم 14م فى الجزء 5 ص مه بتحفيقنا ) 

٠٠‏ (#) أبو الخطاببن ألى زينب : سماه فى الحور العين ("1) محمد بن ألزينت 
وقال : « إنه مولى لبتى أسد ه » ويكنى أبا الظبيان ؛ وأبا إسماعيل » أيضا ٠‏ وقد 
ذكر فى دائرة المعارف للبستانى ( ١‏ / س#م؛ ):نقلا عن ابن الأثير ما نصه : و لافشا 
دين الإسلام فى الناس. وقامت له أعداء ينتظرون اشتتساله بالقوة » فلم يقدرواء» 
أخذت الأعداء تستعمل اليل فى “ذلك ؛ فيموهون بالأحاديث الكاذبة » وتوقءون 
الشكوك بين الئاس فى الددين الإسلاثى , وم متظاهرون به لدى الجهور » وكان أل 
من قام بذلك أبو الخطاب محمد بن أبى زيئب مولى بنى أسد وأبو شا كر ميجون 
اين ديصان صاحب كتاب اليان فى نصرة الزندقة » وكان يقول هو وأصحابه : إن 


الخطابية 


لس ايف ٠‏ اميم 


كل شىء من العبادات بإطنا » وإن الله سبحاله لم يوجب على أوليائه ومن عرف 
الأعة والأبواب صلاة ولا زكاة » ولا غير ذلك ء ولا حرم علههم شيئا » وأباح لهم 
زواج الأمبات والأخو ات » وإعا هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة » ف-كانوا 
يستميلون العامة ٠‏ وتفرقت أصحابهم فى البلاد » وأظهروا الزهد والعبادة لكىيغروا 
الناس يذلك » ثم قتل أبو الخطاب بن أبى زيئب وحماعة م نأصحابه بالكوفة .وكان 
أصحابه قالوا له : إنا اف اند » فقال لهم : إن أساحتهم لاتعمل فيكم » فلما ابتدأوا 
فى ضرب أعناقهم قالله أصحابه : ألم تمل إن سيوفهم لاتعمل فينا 8! فتَال : إذاكان 
قد بدا ُ فا حياتى ؟! وتفرقت هذه الطائفة فى البلاد وتعاموا الشعيذة والارنجات 
والنجوم والكيمياء » فكانوا محتالون على كل قوم بما ينفق عندثم » وفى خطط 
القريزى ( * / ؟ه"م بولاق ) ما نصه : « والعرقة الثالثة الخطابية أتباع أبى الخطاب 
مذ نأىثور» وقل محمد نأبى يزيد ( كذا ( الأجدع ؛ ومذهية الغلاو فيجمفر 
الصادق , وهو أيضا من المشية » وأتباعه حون فرقة ٠‏ وكلهم متفقون علي أن 
الأغة مثل على وأولاده كلهم أنياء » وأنه لايد من رسولين لكل أمة : أحدههما 
ناطق » والآخر صامت » فكان محمد ناطتًا » وعلى حامءتا ٠‏ وأن جعفر بن محمد 
الصادق كان نبيا , ثم انتقلت النبوة إلى أبى الخطاب الأجدع ٠‏ وجوزوا كلهم شهادة 
الزور لموافةهم ٠‏ وزعموا أمهم عاللون بما هو كان إلى يوم الفيامة ء وقالت العمرية 
منهم : الإمام بعد أبى الخطاب رجل اسمه معمر » وزعموا أن الدنيا لا تفنى » وأن 
الطنة هى ما يصيه الإسان من الخير فى الدنيا ء والنار ضد ذلك 6 وأباحوا شرب 
لخر والزنى وسار الحرمات ؛ ودانوا بترك الصلاة ؛ وقاوا بالتناسخ ؛ وأن الناس 
لايموتون » وزعموا أن كل مؤمن يوحى إليه » وأن مهم من هو خير من 
جبريل - إل ما ذكره الؤلف ههنا من حماقائهم » ( وانظر مع ذلك : امور العين 
كدل ء والتيصير للاسفراينى سيا واعتمادات فرق السامين 4ه والفرق يعن الفرق 
فى المواضم المنصوص علا فى الفورس وخاصة ١6.‏ والملل والتحل للشورستانى 
5٠س‏ ) وقال فى دائرة المعارف الإسلامية ( 1/سم ) : « ولا نعرف شيئا آخر 
عن تفاصيل حياله سوى أن عيسى بن موسى والى الكوفة من قبل العباسيين كتله 
ف عام سواه »وام 


غل: خلقه لا يزال نم 2 سولان : : واحد ناطق » والآخر صامت » فالتاطق مد 
صلى الله عليه وس » والصاستة على ألى طالب » أهم فى الأرض اليوم طاعمهم 
رض لوجع لق يدون ماءكان ؤآهوكائن .» وزغوا أن أبا المماب 
نو 5 وأن أوائك. الرسل فرصو اعلهم طاعة أبى القطاب 03 وذلوا : الأعة آلمة غُ 
وقاوا ؤ فى أنقسهم مثل ذلك » وقالوا : و المسين أبناء النّه أو تأحبافه ثم قالواذلك ىن 
أنفسنهم 34 وتأولوا 'قول 5 تعالى ) 3531 7 ) : (فإذا: أسوا 1 ونفيخت فيه دن زدجى 
موا “له ساجدين ) قالوا ؛ قو ادم.ونين:ؤلده ». وعبدوا أبا امطاب ؛ وزعموا أنه 
إلهء وزعموا أن جعفر بن مد إل أبن إلا أن أبا امطاب أعفلم منه » وأعقم 
من على 1 وخرج أبوائاطاب على أ فى جغفن ' 3 فاتله عضدى. ان دودى ف سيحة 
الكوفة ؛ وثم يتدينون بشبادة الزور ) وافلهم' : 
0( والفرقة الثائية من .ذ اللطابية' » وهى 7 السابعة : من « النالية» 
| برعون أن. الإمام بعل أبى الطاب رجل يقال له 2 ٠حمر‏ 6 ) وعبّدوه كا 
عَبّدوا أبا امطاب ؛ ورعموا أن الدنيا لا : فى , وأن انة ما يُصِيبُ النا ْن 
7 والنعية والعافية. وأنْ 1 نا بيبانا ُرمزنغلاف ذلك : 6 وتالوا راباساس» 
7 شبه أجسادم » واستحاوا الخثر والزنا » واستحاوا سائز المجرمات » ودانوا 
بترك الصلاة 3 ف لِسَموّن 2 المسمر به 6 ويقال : إنهم إنسدون 2 اليعمر ية 6 0 
2 والفزقة الملئة من « الخلطابية » » وفى الثامنة من ٠‏ الغالية » يقال لهم 
هال بغية» أسعاب 3 ذيغ بن موسى ا ١‏ . 


)0 فى لساخة و و التعمومية 4« 

(0) وقعاسمه « بزيغ » بالباء الموحدة بعدها زاى وآخره غين معحمة فى أصل 
هذا الكتاث » وفى الفرق :بين الفرق » وفى الملل والنحل لاشمرستانى .. وفى خطط 
اللقريزى ف المواضع إلى نبهنا عليها فى الكلام السابق » ولكنه وقع فى التبصير 
« رسع ) براء مهملة فى أوله بعدها باء موحدة وآخره عين مهملة , 


العمرية 


الرشة 


العميرية 


الفضامة 


لجس بر /ها سم 


يزعمون أن جمفر بن تمد هو الله » وأنه ليس بالذى يرون » وأنه. شَيْه 
للناس بهذه الصورة » وزعموا أن كل ما يحدث فى قلوبهم وَحْى ؛ وأن كل مؤمن 
يوحى إليه » وتأولوا فى ذلك قولَ اللهتعالى(م : )١50‏ : ( وما كان لنفس أن نوت 
إلا باذن الله) أى بوحى من اللّهء وقوله (58:15) : ( وأؤْحَى ر بك إلى النحل ) 
و(ه:١١١):(وإذأ‏ أَوْحَيت إلى الحواريين ) وزجموأ أن منهم من هو خَإرد 
من جيريل وميكائيل 95 ؛ وزعوا أنه لايموت منهم أحد » أن أحدم إذا 
بات عبادته رفع إلى لكوت ؛ وَادّعوا معاينة أموائهم » وزعموا أنهم يرونهم 
بكرة وعشية 

(ة) والفرقة الرابمة من « انلطابية »6 » وهىالتاسعة من الغالية ) يقا للم 
« العميرية » أصحاب « عمير بن بيآن العجلى » 

وهذه الفرقة تسكذّب من قال منهم إنهملابموتون » ويزعمون أنهم يموتون » 
ولا بزال خَلف منهم فى الأر ضأة أنبياء» وعبدوا جعفراً كا عبد «اليعمر يون » 
وزعموا أنه رهم » وقدكانوا ضر بواحيمة فى كئاسة”"© بإلكوفة ثم اجتمموا إلى ' 
عيادة جَمفر » فأشذ بزيد بن عمر بن هبيرة «عسَير بن'البيان » تله فى السكناسبة 
وحبس .بعضهم ٠‏ | | 
)٠١( ْ‏ والفرقة الخامسة من « الخطابية ) ؛ وهى العاشرة من الغالية .يقال لهم 
« للفضلية » لأن رئيسهم كان صيرفيا يقال له « الفضل » 

يقولون بر بوبية جعفر.ء كا قال غيرثم م ن أصناف الخطّابية.ة واتتحلوا النبوة 
والرسالة » و إنما خالفوا فى البراءة من « أبى امطاب » لأنجمفرا أظهر البّراءة منه.. 

ميم من أخرج الأمر من بنى هاشم من الاإمامية الذين يقولون بالنص 


)01 الكناسة بغم الكاف وفتم النون عتففة ب محلة من محلات السكوفة .. 
وفىهذه الحلة أوقع بوسف بن عمر الى ( تقدمت ترجمته ) بزيد بن علىبن الحسين 
ابن على بن أبى طالب عليه ااسلام ! - كا يقولون 


قل عل وادّطيالأمر لنقسه ستة؛ : عبد اله بن عرو بن حر'ب الكندى » وَبْيّان 
؛عن ممعان الغيمى » والمغيرة بن سعيد » وأو منصور 2( والحسن. بن ألى منصوز » 
وأنو اتليطاب الأسدى ؛ وزع أبو الطاب أنه أفضل م من بف ها 

وقد قال و فى عصرنا 5 لون بإلأهية سَلمَانَ الفارمي 2 


(1) سادان الفارسى : هو أبو عبد الله ؛ ويقال له : سامان بن الإسلام » وسامان 
الخير » وقال ابن حبان : من زعم أن سامانالخير شخص آخر غير سامان الفارسى ة ققد 
دم . وأصل سما نالقارمسى مى ) رأمهرهمز ٠‏ وشال : بل أصله من أصمبان 2 وكان2 قد 
مع بأن الى صلى أله عليه وسل سيبعئو 0 فخرج فى طلب ذلك » فوقع فى الأسر 
فى قصة طويلة <كاها إن هشام فى. السيرة » وبع فى الدينة » فاشتغل بالرق حق 
كان أول ما شهده مع النى صلى اله عليه وسم م مئ الغزوات غزوة الحندق » وشهذ 
تمده فمة الشاهد » وحضر توس ال راق » وولى" اللداءن. » وقال ابن عبد البز : شال : 
إإنه شهد غزوة ندر . وكان عاما زاهدا » روى عنه ثعب بن تجرة » وأنس » وابن 
عباس » وأبو سعيد وغيرهم من الصحابة » وروى عنه من التابعين : أبو ءمان 
!لنبدى » وطارق بن شهاب » وسعيد بن وهب » وآخرون عدثم » قيل : كان أسمه 
و مابه » بكسر الباء للوحدة ابن بود » قله ابن منده بسئده : وساق له نسا , 
,وقيل : كان اسمه ببسود » ويقال : إنه أدرك عيسى بنمريم » وقيل:, بل أدرك وصى 
اعسى ؛وروست قصته من طرق كثيرة من أصحها م أخرجه أحمد من حدلثه نفسه »2 
وأشرجها الحا م من وجه آخر عنه أيضا » وأخرجه الام من حديث بريدة »وعلق 
الخارى طرفا منها » وفى ساق قصته فى إسلامه اختلاف يتعسر اجنم فهء وروى 
«البخارى فى ضصيحه عن سلبان أنه تداوله بضعة عشير سيدا » قال الذهبى : وجدت 
#الأذوال فى سنه كلها دالة علي أنه جاوز الماثثين وخمسين ٠‏ والاختلاف إبما هو فى 
٠‏ ,الزائد » قال : ثم رجعت عن ذلك » وظهرلى أنه مازاد على العانين : قات : لم يف كر 
:مستنده فى ذلك ؛ وأظنه أخذه من شهود ساءان الفتوح بعد الثبى صىالله عليه وسلم 
روتزوجه امرأة من كندة ». وغير ذلك ثما يدل على بَاء بعض النشاط » لكن إن 
امت ما ذاكروه يكون ذلك من 'خوارق العادات فى <قه » وما الانع من ذلك # ققد 
روى أبوالشيخ فى طيقات الإصهائيين من طريق.العباس بن يزيد » قال : أهل العلم 


سي م شي لمم 


. وفى النسّاك من الصوفية من يقول بالماول » وأن البارئ يل فى الأشخاس 
وأنه جائز أن 0 ف إنسان وسبع وغير ذلك من الأشخاص 60 


شولون : عاش سامان ثلهائة و سين سنة 6 فأما مائتان وحقسون فلا يشكو نْ فنها » 
قال أبو ربعة 3 الإيادى عن أى بريدة عن أبه إن الى صلى الله عليه وسم قال : 
« إن الله و3 من أصدانى أربعة 0 فذ كر ره فوم ٠‏ وقان سامآن بن المغيرة عن حميد بن 
هلال : أ ى الننبي صلى الاعليه وسلم بين أ الدرداء وسامان » وحوهفالبخاريمن حديث. 
أن جحيفة فى قصته , ؛ ووقع فىهذه القصة و فقال الت صل لله عليه ليه وسلى لأىالدرداء : 
سامان أثقه منك » ومات سامان سنة ست وثلاثين ) فى قول المعبيد :أو و سبع ق. 
قول خليفة وروى عبد الرزاق عن جعفر نَ إن سلمان عن ثابت عن ن أس : 
دخل. ابن مسعود على سلمان عند الموث » فهذا يدل ص أنه مات قبل ابن مسءود 4 
ومات ابن مسعود قبل سنة أربع و ثلاثين » فكأن سامان مات سنة ثلات أو سنة 
تعن »2 وكان سامان إذا خرج عطاؤه تصدق به ؛ وكان ينسج الوص ١‏ وبأكله من 
2 يده (انظر الإصابة فى تمي الصحاءة لابن حجر ٠/١‏ وانظر سيرة ابن هشام 
بتحقيقنا وعم - مدر - م٠5‏ وكامل ابن الأثير م15 ) 

(0 أكار العاماء على أن أبا مغيثالحسين إنمنصور ء المعروف بالخلاخ , الزاهد 
الصوق المشهور ؛ المتوفى قتيلا سنة لسع وثلاعائة من الشحرة كان يقول بالحاول » 
وكفروه بذلك , 5 عااء عصره يكفرء ؛ وبأنه حلال الدم » وقد ل يفتواهم ؛ ومن 
الألفاظ الى اشتهرت عنه قوله و أنا الحق » وقوله و مافى الحبة إلاالله » ويرى 
إمامالحرمينٍ أبوالمعالىء بدإللكبن محمد الحخوينى أنأبا الغيث| لاج وأا طاهر سلمان بن 
أ ى سعيد الحسن بنعهرا 9 القرمطى كانا من قوم اتفقوا على قلب نظام الدولة. وتواصوا 

بالدأب ومواصلة السعى اذلك ؛ وذهب القرمطى إلى أ كناف الأحساء اذلك » قال 
« وارتاد الحلاج قطر بغداد فحكم عليه صاحبها بالحادكة » والقصور عن دك 
الأمندة ؛ لبعد أهل العراق عن الانخداع © أما ححة ة الإسلام الغؤالى ' وهومن ٠‏ 
#تلاميذ إمام الكرمين الحوننى , فقد عقد فى كتابه « مشكاة الأنوار 6 فصلا طويلة 
بين فيه حال الحلزج ؛ » واعتذر عن ٠‏ الألفاظ القى كانت تصدر عنه, وحملها كلها علي . 
.محامل حسنة وتأولها: » وقال : هذا من فرط الحبة .. وشدة الوجد » وجعل هذا 
:اكلام مثل قول القائل : 


داإلم د 
وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيئًا يستحسنونه قالوا : لا تذرى لهل الله حال 
فيه » ومالوا إلى اطراح الشرائع 04 وزعوا أن اللإنسان ليس عليه فراض 34 ولا بازمه 
عبادة » إذا وصل إلى معبود17) . 
0 2 
(11) والصنف الادى عشر من أصناف الغالية بزمون أن روح القدس هو 


أنا من أهوى ؛ ومن أهوى أنا لحن روحان حلانا سنا 
فإذا ‏ أبصرتنى ‏ أبصرته وإذا أبصرته أبصرت|' 
والخلاج هو صاحب البيث المشهوور الذى خرى على قول الجيرة » وهو قوله : 
ألقاه فى الم مكتوفا وقال له : إياك إباك أن تبتسل بالماء 

( وانظر الترحمة رقم 14١‏ من كتاب وفبات الأعيان » وأنباء أبناء الزمان » 
لقاضى القضاة ابن خلكان ١0/١‏ ؟ بتحقيقنا ) 

() كنا نسمع أن رجلا يدعى التصوف يرى أن العبد إذا وصل إلى درجة 
اليقين سقطت عنه التسكاليف الشرعية » ومحتج لذلك بقوله تعالى : ( واعبد ربك 
حق يأتيك البقين ) وهذا خطأ فى الرأى وفى الاستدلال جميعاً » فإنه مامن أحد 
يزعم لنفسه أنه بلغ من اليققين بربه والاتصال به أ كثر مما بلغه رسول اله على الله 
عليه وسم وما نقل أحد ‏ ولا ثقلا كاذبا ‏ أنه صلى الله عليه وسلم ترك عبادة ربه 
منذ فرضت عليه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ؛ واليتين الدى فىالاية الكرعة 
ليس هو اليقين القابل لاشك والوثم والظن وما معها » وإبما هو . على ماأجمع 
عليه من يصحإجماعه من للفسر ينورواة السنة الوثوق بنقلهم ‏ اموت ٠‏ قال أبوحيان : 
«والخهور على أن امراد باليقين الوت : أي ما دمث حيا فلا محل بالحبادة ؛ وهوتفسير 
ابن عمر وتجاهد والحسن وقتادة وابن زئدء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى عمان 
ابن مظءون عند موته : أما هو فقد رأى.اليقين » ويروى : فقد جاءه اليقين » 
وليس اليقين من أسماء للوت » وإبما العلم به يقين لا يعترى فيه عاقل » فيسعى 
بقيناً تجوزا : أى يأتبك الأمر اليقين علمه ووقوعه . . وحككة جعل اليفين غاية 
للا مر بالعيادة أنه قتضي دعومة العيادة ما دام حياء» حلاف الأمر بالعبادة من غير 
ذكر الغابة » لأنه كون مطلقاً » فسكون مطيعاً بلمرة الواحدة » والقصود : أنه 
لايفارق العبادة حق عوت » اه كلامه . 

ا (5 - همق )١‏ 


الشر بعية 


سس لايم سدم 


اله عز وجل »كانت فى النبى صلى الله عليه وس 2 3 فى على » 3 فى الحسن » 
ثم فى الحسين ء ثم فى على بن الحسين « ثم فى مد بن على » ثم فى جعفر بن مد 
ابن على » ثم فى موسى بن جعفر :0 ثم فى على بن موسى بن جعفر ؛ أم فى حمد 
ابن على بن موسى » ثم فى على بن مد بن على بن موسى ء ثم فى الحسن بن على 
ابن تمد بن على بن موسى » ثم فى مد بن المسن بن على بن تمد بن على » وهؤلاء 
آلة عِمْدَم »كل واحد منهم إلهث على التناسيخ » والإله عندم يدخل فى الميأكل 

(؟1) والصنف الثانى عشر من أصناف الغالية بزعمون أن عليا هو الله ؛ 
يكذ بون النى» صل الله عليه وسل » ويشتمونه » ويقولون : إن علياوجّه به ليبين 
أمره » فادعى الأمر لنفسه . 

(1) والصنف الثالث عشر م نأصناف الغالية هم أسعاب «الشر يعى»”"؟ , 


)0( الظر الفرق بين الفرق ( ١86‏ وه8١).‏ 

(0) الظر ترحمته فى ص 4ه من هذا الجزء . 

49 الحسن :ا هو سيط الرسول على الله عليه وسلم 0 وريخانته : أميرالمؤمنين 
أبوعد الحسن بن علي بن أي طالب 0 أمدفاطمة الزهراء بت رسولالله صلى عليه وسلم 
ولد فى منتصف شور رمضان سنة ثلاث من المحرة الك وقيل : فى شعيان منها 2 
وقبل ٠‏ وك سنة أربع » وقيل : وك سئة هس 6 والأول أصح ل ولماقتل 
عيد ال رحن دن ملجم المرادي أميراموٌ مين على بن أنى طاب حكرم اله وحهه 
بايع أهل العراق ابنه الحسن بن على » فسار إلى أهل الشام ٠‏ وفى مقدمته قيس 
سعد فىاثنيعثسرا لها 6 لسعونشرطة اليش 0 نل قيس سن ضعك عسكن مئ الأنبار 
ونزل الحسن المسدائن » فنادى مناد فى عسكر الحسن : ألا إن قيس بن سعد قتل ؛ 
فوقع الاثتباب فى العسكر » حق انتهبوا فسطاط الحسن » وطعنه رجل من بنى أسد 
منجر » فدعا عمرو بن سابة الأرحى » وأرسله إلى معاوية يشترط عليه شروطاً » 
وبعث معاوبة عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر , فأعطيا الحسن ما أرادء 
خاء له معاوية من منبج إلى مسكن ؛ فدخلا الكوفة جميعاً » فنزل الحسن القصر » 


وفى الحسين7١'‏ ؛ وفى فاطمة9" ؛ فيؤلاء آلة عندم : 


ونزل معاوية النخيلة » وأجرى عليه معاوية فى كل سنة ألف ألف درهم » وعاش 
الحسن بعد ذلك عششر سنين » ومات فى سنة لسع وأربعين فقول الواقدى » وقبل . 
مات فى سنة سين ؛ وقيل : مات فى سئة إحدى وحمسين ؛ وقال ليثم بنعدى : 
مات فى سئة أربع وأربعين » وقال ابن منده : مات فيسنة تسع وأربعين » ويقال : 
إنه مات مسموماً ؛ ومحدث ابن منده بسنده عن عمير بن إسحاق » أنه قال : 
دخلت أنا وصاحب لى على الحسن بن على » فقال الحسن لمما : لقد لفظت طائفة 
من كبدى ؛ وإ قد سقيت السم مراراً » فم أسق مثل هذا » وأناه الحسين بنعلى 
فسأله عمن سقاء اليم » فأنى أن خخجر ه»رفى الله تعالى عنه ! . 

)١(‏ الحسين : هو ثاتى السبطين الشريفين » أبو عبد الله الحسين بن على بن 
أنى طالب ء أمه فاطمة الزهراء » سيدة نساء العلمين , ابنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولد فى شعبان سنة أربع من الحجرة ؛ وقيل ؛ سنة ست » وقيل : سنة سبع » 
وكانت إقامة الحسين مع أبيه فى المديئة » ثم خرج مسه إلى الكوفة » فشهد الجل 
وصفين » ثم شهد معه قتال الخوارج إلى أن قتل أبوه » ثم كان مع أخيه الحسن 
إلى أن سل الحسن الأمر إلى معاوية على ما ذ كرناه قريبا » فتحول الحسين مع أخيه 
الحسن إلىالمديئة » واستمر بها إلى أن مات معاوية »فرج إلى مكة , ثم أتته كتب 
أهل العراق بأنهم قد بابعوه بعد موت معاوية » فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بِنٍ عقيل 
ابن ألىطالب » فأخذ بيعتهم » وأرسل إليه » فتوجه إلمهم » ثم كان من قتله بكر بلاء 
ما كان , قال الزببر بن بكار : قتل الحسين يوم عاشوراء سئة إحدى وستين » وشذ 
من قال غير ذلك . 

: (؟) فاطمة : هى بنث إمام المثقين » ورسول رب العالمين » إلىالناس أجمعين » 
سيدنا حمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ؛ كانت تكنى أم أبيها » وتلقب 
الزهراء » وكانت أصغر بناتالنى وأحبون إليه » قالالواقدى : ولدت فاطمة والكعية 
تن »2 والنى صلى الله عليه ول ابن مس وثلاثين سنة » وقيل : ولدت لإحدى 
وأربعين من ميلاده صلى اله عليه وسلم » وتزوجها على بن أنى طالب فى أوائل 
المحرم سنة اثنتين من المحرة بعد زواج النى صلي الله عله وسلم بعائشة بأربعة 


أعيرية 


سس عيبم سم 


ولبس يطعن أصحابُ الشريعى على البى صل الله عليه وس » ولا يقولون 
عنه ما حكيناه عن الصنف الذى ذ كرناه قبلهم . 

وقالوا : لحذه الأشخاص الحسة التى حَكَ فيها الإله سه أضداد ؛ فالأضداد : 
أبو بكر" وعم( وعمان , » ومكتاوبة » وعمرو بن العاص””* » وافترقوا فه 
الأضداد على مقالتين : فزع عضهم أن الأضداد تمودة ؛ لأنه لا يرف فل 
الأشخاص الجسة إلا بأضدادما'"؟ ؛ فهى تمودة من هذا الوَجْه » وزع بعضهم 
أن الأضداد مذمومة » وأنها لا محدّد بحال من الأحوال . 

وش أن الشريع ىكان يزعم أن البارىئ؟ ‏ جل جلاله !- ككل فيه . 


وش أنرقة من الرافضة 8 لم دالعير ب« أحماب «اليرى»” )د بدو ون + 


أشبر » واتقطع نسل الرسول الأ كرم صل الله عليه وسام إلا من فاطمة » وقد 
ثبت فى الصحييح أن فاطمة عاشت بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم سستة أشهر »> 
وروى الخيدى أعها بقبت بعده ثلاثة أشور ؛ وقيل ؛ حقسة وتسعان دوماً « 
وقبل : ثمانية أشهر . قال الواقدى : توفيت فاطمة ليلة الثلاثاء لثلاث خاون من 
شبر رمضان سنة إحدى عثيرة ؛ رضى الله تبارك وتعالى عنها ! . 
)0( انظر ترجمته فى ص .4 من هذا الجزء . 
(؟) انظر ترجمته فى ص 4٠‏ من هذا الجزء . 
إن انظر ترحمته فى ص 48 من هذا الجزء . 
(4) انظر ترجمته فى ص 5١‏ من هذا الجزء . 
(ه) انظر ترجمته في ص ؟5 من هذا البزء . 
() هذا من محو قول الشاعر : 
والوجه مثل الصبح مبيش والشعر مثل الليل مسود 
ضدان لما استجمعا حسئا والضد يظبر حسنه الضد 
وقول الآخْر ؛ وهو أبو الطيب المتني : ش 
ونذيعهم وهم عرفنا فضله وبضدها تتمين الأشياء 
(/) نص البغدادى فىالفرق بينالفرق )١٠68(‏ على أنالغيرى من أتباع الشربعى م 


دهم لم 


إن البارى" كان حال فى « المُيرى » . 

(15) والصنف الرا يس عَشَسَ من أصناف الغالية » وهم «السكبئية»17" أسماب 
« عيد الله ءن سيا » ٠‏ 

بزعمون أن عليًا : عت ؛ وأنه جع إلى الدنيا قبل بوم القيامة فيملاً الأرض 
عدلا كا مّاثْت جَورا » وذ كروا عنه أنه قال لملى عليه السلام : أنت أنث !. 

والسبثية يقولون بالتحمة» وأن الأموات برجعون إلى الدنيا » وكان السيد 


الأميرى . يقول برحعة الآ ات » وفى ذلك يقوا ل: 


(1) قال السيد الشريف الجرجانى ف التعريفات ( 7 ) : « السبثية : هم 
أصحاب عبد الله بن سبأ » قل لعلي رضى الله عنه : أنت الإله حقا » فنفاه على إلى 
الدائن ٠‏ وقال ابن سبا : ل يمت على » ول يقتل » وإكما قتل ابن ملحم شيطانا 
تصور بصورة على رضى الله عنه ! وعلى فى السحاب ؛ والرعد صوته » والبيرق 
سوطه ء وإنه بزل بعد هذا إلى الأرض وعلااها عدلاء وهؤلاء يقولون عند سماع 
الرعد » وعليك السلام يا أمير المؤمئسين 6 اه كلامه . قال أبو أحمد غفر الله له 
واوالدية : ولا زات أرى أطفال القاهرة يرون وقت هطول الأمطار » ويصيحون 
فى جرهم : 0 بابركة على زود » ولا أدرى من أبن جاءهم هذا ء ولستث أراه 
في مدينة غير القاهرة » وانظر مامضي لنا ذ كره فوص و وما بعسدهاء ثم انظر 
الفرق بين الفرق ( ١55‏ » وغيرها تما نص عليه فى الفبرس ) والتبصير ( 07١‏ 
و ؟7) واعتفادات فرق المسامين ( لاه ) والتنبيه لأنى الحسين الملطى ( 0 
و8١‏ ) والملل والنحل للشهرستانى (6/هم؟) والحور العين (164) وشرح 
ابن أى الحديد على نهج البلاغة (؟/وءس ) . 

() السيد : لقب إسماعيل بن حمد بن نزيد بن ربيعة بن مفرغ 2 وكنيته 
أبوهاشم » وجده يزيد بن ربيعة شاعر مشهور وهو الندي هجا زيادا وبنيه » ونفاثم 
عن آل حرب ء وحيسه عبيد الله بن زياد وعذيه ٠‏ لم أطلقه معاوية فى خبر طويل 
مشهور ء وكان السيد أسمر ء تام الخلقة » أغنب » ذا وفرة » حسن الألفاظ ؛ وكان 
مع ذلك أنئن الناس إبطين ء لا يقدر أحد على الحاوس معه لنن رالحتهما » وكان 
الأصمعى يقول فى حقه : ما أسلكه لطريق الفحول لولا مذهيه ! واولا ما فى شعره 


السثة 


دس 
إلى ويم يوب الناس فيه إلى داياهم قبل الحساب 7 

)١6(‏ والصدف الخامس عشم نأصناف الغالية : بحمو نأناللّه عزوجل وكل 
الأمور وفوتضها إلى حمد صل الله عليه وس » وأنه أَقدَرَه على حَلق الدنياء لخلقها 
ودبرها » وأن الله سبحانه لم يخلق من ذلك شيك » ويقول ذلك كثير منبم فى 
على ؛ ويزسمون أن الأنمة ينسخون الشرائع » ويهبط عليهم لللانئكة » وتظهر 


عليهم الأعلام والمعحذات 03 وبوحى إلمهم . 


ما قدمت عليه أحدا من طبقته » وكانأبوعبيدة يول : أشعر الحدثين السيد الميرى 
وبشار » وعن مسعود بن بشر أن جاعة تذا كروا أمر اليد الخيرى وأنه رجع عن 
مذهبه فى ابن الحنفية وقال بإمامة جعفر بن غد ؛ فقال أن الساحر راوية السيد : والله 
مارجع عن.ذلك » ولا القصائد المعفريات إلامندولة له قيات بعده » وآخر عهدى به 
قبل موته بثلاث ‏ وقد سمع رجلا بروى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال لعلى 
عليه السلام : «إنه سيوك لك ولد بعدى وقد محلته اسمى وكنيق» فقال فى ذلك » 
وهى آخر قصيدة الها : 

أشاقتك النازل 'بعد هند وثترساء وذات الدل دعد 
وهي قصيدة طويلة ؛ ومنها : ْ 

ألم يبلغك , والأنباء تنمى مقال محمد فنما يؤدى 

إلى ذى عليه الحادى على وحولة خادم فىاابيتتردى 

ألم ئر أن خولة سوف تأق2 بوارىاازد صافى ايم جد 

يفوز بكنيق واسمى الأى محاتهما ؛ هوالمدى بعدى 

يغيب علهم حق يقولوا تضمنه بطيبة يطن لحد 
وحدث من حضر السيد الخجيرى وقد احتضر أله أنشد عند مواله : 

2 ثتإلىالإله مئاءنأروى ومن دينالأو ارج أجمعيئا 

ومئفعءل ريب ومن فعيل غداة دعا أمير المؤمئيئا 
قال : ثم كان نفسهكانت حصاة فسقطت . اه » و( ابن أروى 6 هو ذو النوريئن 
مان بن عفان رضى الله تعالى عنه ! وللسيد التيرى ترجمة طويلة فى مطلع اطِزء. 
السابع من الأغاتى لألى الفرج الأصهاق . 


ومنهم مر[ سم على الستّحاب وبقول إذا مركت سحابة به : إن عليا 
رضوان الله عليه ! - فيها؛ وفيهم يقول بعض الشعراء : 
برئت من انلوارج لست منهم- من التَرَال منهم وابن بّاب0© 
ومن قوع إذا ذ كوا عليّا يدون السلام على السحاب 
نا ين 
والصنف الثانى من الأعمناف الثلاثة التى [ ذكرناها من ] الشيعة يجمعها 
ثلاثة أصئاف » وم « الرافضة » . 


وإنما سموا رافضة إلرفضهم إمامة أبى بكر وعب”© 


الرافضة 


( الإمامية 


وهم جمعون على أن البى صل الله عليه وس نص على استخلاف على ب نأ بىطالب أربع 
بأسعه) وأظهرذلك وأغلنه 4 وأنأ كثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقيداء 4 بيعل وقاة وعشر ول ثرقة 


النى صلى الله عليه وسلٍ » وأنالإمامة لاتكون إلاببص وتوقيف» وأمهاقراية» وأنه 


جائزللإمام فى حال التي *" أن يقول : إنه ئيس بإمام » وأبطاوا جميما الاجتهاة 


)١(‏ الغزال : لقب لقبوا به واصل بن عطاء » وهو أبو حذيفة واصل بن عطاء 
مولى بنى طبة ‏ وقبل ؛ مولى بنى مخزوم ب أحد شيوخ المعترلة وتوف سنة إحدى 
وتمانين وماثة ( ابن خلكان الترجمة رقم .م فى ها ١٠ة‏ ومابعدها بتحقيقنا) وابن 
باب : هو عمرو بن عبيد بن باب » أأبو عمّان » مولى بنى عقيل 7 ل عرادة بن بدبوع 
ابن مالك » متكلم » زاهد » وفيه يقول أبو جعفر النصور الخليفة العباسى : 

3 عذى رويد - يطلب صيد 
غير ©#رو بن عبيد 

وتوق تمرو بن عبيد فى عام أربعة وأربعين ومائة » وله أرحمة فى ابن لكان 
) انظر الترجمة رقم 4/5 فى ١‏ وما عدها تحقيةنا ( . 
)١( /‏ ويقال : إعاسموا الروافض للكونهم رفضوا الدين » وقال الرازى (*ه) : 
لأن زيد بن عنى بن الحسين بنْ على بن أى طالب خرج على هشام بن عبد الملك » 
فطعن عسكره فى أنى بكر / فنعهم من ذلاك » فرفضوه » ولم يلبق معه إلامائتائارس » 
ققال لهم زيد : رفضتمونى ؟ قالوا : نعم » فبقى عليهم هذا الاسم . 

(خ) قالابن نيمية فى كتاب منهاج السنة ( 169/١‏ ) : والنفاق والزندقة فى 
الرافضة أ كثر منه فى سائر الطوائف » بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق » فإن 


القطعية 


فى الأحكام » وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس » وزعموا أن عليا 
رضوان لَه عليه  !‏ كان مُصيبا فى جميم أحواله وأنه لم يخمى" فى ثى من 
013 م ١‏ 7 ير - 
أمور الدين؛ إلا « الكاملية » أصداب « أبى كامل » فإنهم أ كَمرثوا الئاس 
بترك الاقتداء به » وأ كمَروا عليا بترك الطلب » وأنكروا المروج على أعة 
الجوار » وقالوا : ليس جوز ذلك دون الإمام اللنصوص على إمامته » وهم سوى 
01 85 ال #ر م 0 .- مه 
< الكاملية » "أر بم" وعشرون فرقة» وم يعون « الإمامية »> لقولم بالنص 
على إمامة على بن أبى طالب . 
١ ١ 3 | 9 4 --‏ لما .4 54 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم » وه « القَطءية »”'" وا سموا «قطعية» لأنيم 
أساس النفاق الى بى عليه هو الكذب » وأن يقول الرجل باسانه ماليس فى قليه 
كا أخبر الله تعالى عن المناقفيت أنهم يقواون بالسنتهم مالبس فى قاوبهم؛ والرافضة 
تحمل هذا من أصو ل دينها » وتسهيه « التقية » ونحكى هذا عن أنمة أهل البيت 
برأم الله تعالى عن ذلك  !‏ حق يكوا عن جعفر الصادق أله قال : التقية 
دينى ودين آبانى » وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك ٠‏ بلكانوا 
من أعظم الناس صدقا وفيا للامان » وكان ديهم التقوى » لا الثقية » وقولالله 
تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) إنسا هو الأمر بالاثقاء من الكفار » لا الأمر 
بالنفاق والكذب اهء وللكلام بقية فى الرد عليهم » لا ترى الإطالة بذ كرها هناء 

(1) ذكر الإسفراينى فى التبصير (م5) أن هذه الفرقة نسمى « الاثنى عشرية» 
أيضا » لأنهم ادعوا أن الإمام التتظر هو الثانى عشر من أولاد على بن أبى طالب » 
وذ كر أشوان الجيرى ف الخور العين : أن دن القطىية هشام أرق الحم 0 وأنه 
كان شول : إن الله شي جسم لا طويل ولا عريض »2 ثور دن الأنوار 03 إلى 
آخر ماذ كر من حماقته ( ص مم4 )١‏ » وسرد البغداذى فى الفرق بين الفرق )١5(‏ 
يدل على أن الاثنى عشسرية والبشامية غير القطعية » وقد ذكر أن اليشامية تنسب 
إلى هشام بن الحم ٠‏ أو إلى هشام بن سالم الجواليق » وكذلك فل فى سرد 
الإمامية من الرافضة ( 4" ٠ ) ١‏ وانظر مع ذلك اعتقادات فرق السامين ( 4ه) 
والتثييه لآبى الحسين اللطى ) 35 ( . 


سس اقيقر صب 


اموا على موت « مومى بن جمفر بن محمد بن عبى » »ونم حقهور الشيعة . 

تزعمون أنالنى صلى الله عليه وسل نص على إمامةعلىبن أبى طالب واسْتلفه 
بهذه بعينه » واسمه» وأن علي نص على إمامة ابنه الحسن بن على » وأن الحسن 
ابن على نص على إمامة أخيه الحسين بن على » وأن الحسين بن على نص على إمامة 
ابنه على بنالمسين » وأن على بنالحسين نص على إمامة ابنه مدبن على » وأنتمد 
ابن على تعر على إمامة ابنه جعفر بن مد » وأن جعفر بن عمد نص على إمامة 
ابنه موسى بن جعفر » وأن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه على بن موسى » 
وأن على بن موسى نص علل إمامة ابنه تمد بن على بن مومى ؛ وأن مد بن على 
نص غيل إمامة ابنة على بن تمد بن على بن موسى » وأن على بن محمد بن على 
ابن موسى نص غيل إمامة أبسه الحسن بن على بن تمد بن على بن موسى » وهو 
الذى كان بسامرا”' » وأنالحسنين على نص" على إمامة ابنه تمدن الحسن بتعل » 
وهو الغائب المننظر عندم الندى يَدّعون أنه يظهر فيملاً الأرض عدلا بعد أن 
مُلثت ظلما وجوراً . 

(؟) والفرقةالثانية منيمءوم «الكيسانية» ”© ) وهى إحدى عشرة فرقة» و إنها 
سموا « كيسانية » لأنداشتار » الذى خرمج وطلب بدمالمسين بن على وكا إلى 


)0( سامرا : لغة فى « سرمن رأى » وهى مديئة كانت بين بغداد وتكريت 
على شرق دجلة » قال ياقوت : « وقد خربت » وفيا لغات : سامراء - ممدوه ‏ 
وسامرا س مقصور ‏ وسرمن رأى مهموز س وسرمن را » » وانظر مع 
ذلك وفيات الأعيان لان خادكان )1 / موده ١‏ تحقيةنا) : 

(5) سماها أبو الحسين الملطى فى التنبيه « الختارية » نسبة إلى الختار بن أى 
عبيد ؛ وانظره (9؟ و ١67‏ ) وجعل الرازى فى اعتقادات فرق المسامين (0+) 
الكيسانية تفترق فرقا » منها الختارية أتباع الختار بن أبى عبيد » وكذلك فمل 
صاحب الملل والتحل ( ١/وم#»و‏ وما بسدها) وانظر التبصير ( ١8‏ ) والفرق بين 
الفرق (5؟) والحور العين ( ١7‏ ) » وانظر التتبيه (.م؟١‏ و656١‏ ). 


الكيسانية 


الكربة 


لاه 8 ا 


دحمد بنامنفية» كان يقال له «كنيسآن» ١”‏ ويقال: إنه مول لملى بن أبى طالب 9) 
رضوان الله عليه ! . 

(؟) والفرقة الأولى من الكيسانية ‏ وهى الثانية من الرائضة - بزمون 
أن على بن ألى طالب نص على إمامة ابنه حمد بن المنفية ؛ لأنه فم إليه الراية 
بالبصرة . 

(؟) والفرقةالثالثة من الرافضة - وهى الثانية من الكيسانية ‏ بزعمو نأن على 
ابن أبى طالب نص على إمامة ابنه لسن بن على ؛ وأن الحسن بن على نص على 
إمامة أخيه الحسين بن على » وأن المسين بن على نص على إمامة أخيه تمد بنعلى 
وهو( حمد بن اللنفية » ٠‏ 

(4) والفرقة الرابعة من الرافضة. وهى الثالثة من الكيسانية ‏ وهى «الكر بية»> 
أحاب هع أبى كرب الضرير » . 

بزعمون أن «جحمد بنالنفية» حى يحبال رَضوى » أَسَدد عن عينه ؛ وكر” عن 
ثماله» محنظأنه ؛ يأتيه رزكه غدوةٌ وعشية إلى وقتخروجه » وز م | أن الس بالذى 
ن أجله صبرعلى هذه الال أن يكون مُمَيّياً عن الاق أن لله تعالى فيه تدبيراً 
لا يعله غيره » ومن القائلين بهذا القول < كير » الشاعر”" » وفى ذلك يقول : 


)1 0( انظر ف مبدأ أمر المختار 0 ن أى عبيك الفرق بان الفرق” (و؟ ومابعدها) 

إفة هذه الغفرفة تقول : إن سلب إمامة هد كل اليم م ليس اأنص كن مد مقة 
عليه » ولسكن ع الاستدلال » ووحه الاستدلالعندهم أن على بن ألى طالب ب رذو الله 

ه ! دفع الراية إلى ابنه عمد فى يوم ابقل » 5 له : 

* بالشرفى والقنا المسسرد *# 

والفرقة الى عدها زوك إعطاء الرا؛ با نصا عل 4 

0 هو كثير بن عبد الرجمن بن أنى حمة بن الأسود بن عامر بن عوعر بن 
مخارق » وقل فى سرد آيائه غير ذلك » كان بسب نفسه فى قرش ٠‏ وهال : 
أزدى من قحطان )؛ وهو شاعر ححازى من شعراء الدولة الأمو, 4 3 » يكنى أيا صحر 0 


00ظ و 
ألاإت الأعسة من قرش 
00 01000 5" 
2 والثلاثة من بنهسه 
م يي ع 
قبط سيط إيمان وي 
سر 2 


يط لا يدوق الموت حى 


تعيب لايرى فبهم زَمَانا 


وآ الحق أؤيمة” سواه 


عر 

م الا بكم" ليس ص 
3 غَيدنة ججت كر لاه 
2 
يقود الخيل يعدم لاه 


رَضوَى عندة عسل ومَاء 


(ه) والفرقة الخامسة من الرافضة- وهىالرابعة من الكيسانية ‏ بزو نأن 


واشمر كثير عزة » أضافوه إلى عزة بنت حميل بن حفص من بى حاجب بن غفار 
وكنيتها أم عمرو » وكثيرا ما يسممما و الحاجبية » ينسما إلى الجد الأعلى » وهو 
أحد عشاق العرب » وكان يقول بتناسخخ الأدو اح » وكان يدخل على عمة له بزورها 
قتكرمه وتطرح له وسادة مجلس علما ؛ فقال لها يوما : إنك والله ما تعرفيئنى ولا 
تكرميننى حق كرام » فقالتله : بلى والّه ٠‏ إلى لأعرفك » قال : فن أنا ؟ 
قالت : فلان بن فلان » وابن فلانة » وجعلت مدح أباه وأمه » فقال : قد عامت أنك 
لا تعرفيننى » قالت : قن أنت + قال 
روىأنه دخل عليه عبدالله بنحسن بنحسن بن على بنأنى طالب رضى الله عنه ا 
فى مرضه الذى مات فيه » فقال له كثير : أبشر » فكأنك لى بعد أربعين ليلة 
قد طلعت علك على فرس عتيق » فقال له عبد اله بن حس رضى أله عنه : مالك ؟ 
أعليك لعنة الله ! فوالل لأن مت لا أشهدك » ووالله لا أعودك ولا أكلمك أبدا » 
وكان كثير شيعيا غاليا فى التشيع ٠‏ وكان يأنى ولد الحسن بن الحسن بن على رضى 


: أنا يواس بن مق ٠‏ وكان يقول بالرجعة ء 


الله عنهم ‏ إذا أخد عطاءه فمهب لهم الدراهم ويقول : بألى الأثبياء الصغار » وكان 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه  !‏ يقول : إفى لأعرف صالم بنى هام من 
فأسدهم حب ٠‏ كثير » من أحه مهم فهو فاسد » ومن أغضه قرو صالح » ذلك لأن 
كثيرا كان خشبيا يؤمن بالرجعة ( انظر الأغاىم/ ١5‏ ووفياتالأعيان لان خلكان 
الترجمة رقم ١ه‏ فى الجزء «ارهوم بتحقيقنا ) وخزانة الأدب للبغدادي ( ؟//ا؟) 
وطبقات الشعراء لابن سلام (( 1854 ( والشعر والشعراء لابن قتيبة ( /مة) 
ومعاهد التخصيص ( ؟ / ما بتدتيقنا ) 


اماه 


« تمد بن الحنفية » إنما جُمل بجبال رَضُْوَى”2 عقو بة ؛ اركونه إلى عبدالملك بن 
عروان ؛ وبيعته إيأه . 

(5) والغرقة السادسة من الرافضة ‏ وهى انخامسة من الكسانية ‏ بزعمون 
أن « حمد بن اللنفية » مات » وأن الإمام يعده ابنه « أبو هايم عبد الله ن 
حمد بن اسأئفية » . 


(4) والفرقة الثامنة من الرافضة ‏ وهى السابعة من الكيسانية ‏ بزعهون أن 
الإمام بعد أبى هائم عبد الله بن مد بن الختفيّة ابن” أخيه لسن بن مد بن المنفية 
وأن أبا هاشم أوصى إليه » ثم أودى الحسن إلى أبنه « على بن المسن » » وهلك 
على ول يقب » فهم يتتظرون رَجْعَةَ مد بن الدفيّة » ويقوأون : إنه يرجم وعلاك 
فهم اليوم فى الثيه ؛ لا إمام لم » إلى أن يرجم إلمهم عمد بن الحنفيّة فى زعمهم ٠.‏ 

(3) والفرقة التاسعة من الرافضة ‏ وهى الثامئة من الكيسانية # بزعمون أن 


الإمام بعد أبى مام « يمد بن على بن عبد الله بن العباس » . 


)0( رصوى 58 بفتح أوله وسكون ثانيه 5 حمل بالمدينة 5 وقالعرام بنالأصبخ : 
رضوى جيل وهو من المع على مسيرة يوم 2 ومن امدينة على بيع مراحل ميامئه ' 
طريق مكة وماسره طريق البرئراء من كان مصعدا إلى مكة وهو ص ليلتين دن 
البحر » وقال أبو زيد : وقرب يلبع جبل رضوى ٠‏ وهو جبل منيف ذو شعاب 
وأودية » وأخير فى من طاف في شعابه أن به مياها كثيرة وأشجارا » وهوا بل اللدى 
زعم الكيسائية أن حمد بن الحتفية به مقيم حى يدزق » ومن رضوى يقطع حجر 
السن وحمل إلى الدنيا كلها » ويقربه فها بينه وبين ديار جهينة مما يلى البحر ديار 
للحسينين <دؤزرت سوت الشعر الق لسكئو مها و | عن سرعياثة ست ياو هم بادية مثل 
الأعراب نتقلون ف لياه والمراعى» لا م لمهم وبان بادية الأعراب حاق ولاحاق, 
ونتصل ديارهم م الى اشرق بودان (انظر مسجم البلدان اياقوث 01 / )0 


قالوا : وذللك أن أبا هاشم مات بأرض الث 690 مُنْرَفه من الشأم » فأوصى 
هناك إلى 2 مد بن على بن عبدالله بن العباس 276 » وأوصى حمدين على إلى ابنه 


)١(‏ الشراة فتح الشين ب صقع ببلاد الشام بين دمشق ومدينة الرسول صلى 
الله عليه وسم » ومن بعض نواحيه القرية العروفة بالخجيمة ال كان يسكنها ولد على 
ابن عند الله بن عباس بن عبد المطلب فى أيام فى مروان ( ياقوت ه[7اغ؟) . 


[(69 هو أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلنب 
ابن هائم » الحاثمى » وهو والد أبي جعفر المنصور » وأنى العباس السفاح الخليفتين 
العباسيين » يقال : وك محمد بن على فى سنئة ستين للبحرة ؛ ويقال : وله فى سنة 
اثنتين وستين » وتوف فى سنة ست وعششرين وماثة » وقبل ؛ فى سئة اثنتين 
وعشرين ومائة » وفيها وك الهسدى بن أبى جعفر المتصور + وهو والك هارورتف 
الرشيد » وقيل : بل توفى محمد بن على بن عبد الله فى سنة خمس وعشسرين ومائة » 
وذكر الطبرى أن وفاته كانت فى سنة ست وعشيرين ومائة » وكان سبب انتقال 
الأمر إلى محمد بن على بن عبد الل أن الأمر انتقل بعد محمد بن الحنفية إلى ولده 
أبى هائم » وكان أبو هاشم عظم القدر ء وكانت الشيعة تتولاه » فحضرته الوفاة 
بالشام فى مسنة ان وتسعين للهحرة » ولا عب له » فأوصى إلى محمد بن علي 
المذ كور » وقال له : أنت صاحب هذا الأمر » وهو فى ولدك» ودفع إليهكتبه » 
وصرف الشيعة تحوه » ولا حضرت مدا المذ كور الوفاة بالشام أوصى إلى ولده 
إبراهم المعروف بالإمام » فاما ظهر أبو مسام الخراسانى يعراسان ؛ دعا الئاس إلى 
مبابعة إبر اهم بن محمدالذ كور , فإذلك قيل له «الإمام » وكان نصر بن سيار نائب 
مر وان بن محمد ء آنذر ملوك بنى أمية ؛ يومئذ مخراسان ؛ فسكتب إلى مروان يعامه 
بظهور أنى مسلم لبن العباس ٠‏ فسكتب مروان إلى نائبه بدمشق بأن عضر إبراهم 
ابن محمد من الخيمة موثوقا » فأحضره وحمله إليهدء وحسه مروان بن محمد 
عديئة حران » فتحقق أن مروان بقتله » فأوصى إلى أخهه السفاح ؛ وهو أول من 
ولى الخلافة من أولاد العياس » وبق إبراهم فى الحمس شهرين ومات » وقيل : 
قتل ( انظر الترجمة رقم ٠‏ 6ه فى وفيات الأعيان #/ جم بتحقيقنا , ثما نظ التراجم 
ذم ونه ). 


الرزام.ة 
والأبو مسابة 


الخربة » 


د إبراهيم بن محمد » ثم أوصى إبراهيم بن ححمد إلى 2 أبى العباس 2.6 أم فضت 
الخلافة إلى « أبى ءفر 6 المنصور » نوصية بعذمهم إلى يعض 

ثم رجم بعض هؤلاء عن هذا القول ؛ وزعموا أنالنى صل لله عليه وس نص 
على «العباسبن عبدالمطلب» ونصّبه إماماء ثم نص العباشس عل إمامة ابنه «عبدالله»» 
ونص عبد الله على إمامة ابنه « على بن عبد الله » » ثم ساقوا الإمامة إلى أن 
هوا بها إلى أبى جعفر المنصور ؛ وهؤلاء هم «اركاورية , 

وافترقت هذه الفرقة فأمر « أبى مسل»”" على مقالتين : فزعمت فرقة منهم 
تدعَى « الرزامية » أسماب رجل يقالله «رزام»”" أن أبامسل قل » وقالت فرقة 
أخر ى يقال لها م أو سلامية » : إن أبا مس حك : عث 4و حى عنهم استحلال” 
لالم يحلل للم أنثلانهم 


)1١(‏ والفرقة العاشرة من الرافضة ‏ وهى داتلز_بية» أسحاب «عبدالله بن رو 


() سمى الرازى فى اعتقادات فرق السامين ( م5 ) متبوع هذهالفرقة أباهريرة 
الراوندى 8 ش 

(؟) أبو مسلم : هو عبد الرحةن بن مسمم » وقيل : عمان » الخراسانى » القالم 
بالدعوة إلىالعباسيينث» ويل : هوإراهم بن سار إن سدوس » من ولد بزر خهر بن 
البختكان الفارسى » يقال : إن إبراهم الإمام قال له : غير اسمك فا يتم لنا الأمر حتي 
تغير اسك »6 فسمى نفسه عبد ال رحمن » كانث له اليد الطولى فى إقامة دولة العباسيين 
م عله أبودمفرالاصوز ف شعيان سدئة ديع ولاثين ومائة 03 وقيل سلة نت وثلاثين 
وقيل : سنة أربعين » برومية المدائن » وهى بليدة بالقرب من الأنبار على دجلة 
بالجانب الشرق معدودة منمداان كسرى ( انظرالترجة رقم مك فى وفيات الأعيان 
لبن خلكان 4/9 مم تحقيقنا ) 

زفق انظر الفرق بين الفرق ( وها ) واللل والتحل لاشهرستانى | ؟ ( 


075 0 


إن حرب 206 وه التاسعة من الكيسَانية . 

برعمون أن أيا هأ عبك ا 7 عمد بن الحنفية نص « عيد أ ن عرو 
ان حرب »© إماما » وتموات روح م أ هائم فيه ) م وا على كذب 
عيد اله بن مرو بن حراب فصاروا إلى 7 يلتمسون 27 فقوا ( عيذ ا 
ان معاوية بن عبد لله بن جعفر ن أبى طالب »6 » قدعاهم إلى أن يأتطرا ه20 
فاستتحابوا له » ودانوا بإمامته » وادَّعَوًا له الوصية » وافترقوا فى أمر عبد الله 
ابن معاوبة ثلاث ؤرّق : 

فزعمت فرقة منهم أنه قد مات . 

وزعت فرقة متهم أخرى أنه يجبال أصفهان » وأنه ميمت ؛ ولا موت حتى 

02 

قود بنواصى الخيل إلى رجال من بنى ها 

وزعمت فرقة أخرى أنه حم بجبال أصفههان لم يمت » ولا يموت حتى بلّ 

من ١‏ 
أمورَ الناس » وهو الهدىمٌ الذى يشر به النوء صل الله عليه وس . 

)1١(‏ والصئف الحادى عشر من الرافضة » وهى « البيانية » » أصحاب 
د بيان بن سمعان القيمى)”؟ ؛ وهو الصنف العاشر من السكيسّانية , 

يزعمون أن أبا هاثم أوصى إلى « بَيّان بن سممان الميمى » وأنه م يكن له 
أن بوصى بها [إلى | عقبه . 

(؟1) والصنف الثانى عشر من الرافضة؛ وهو الحادى عشر من الكيسَانية , 

بزعون أن الإرمام بعل ألى هاشم عبد الله بن حمد بن الخنفية «على بن المسين 
ابن على بن أبى طالب © . 


08 والصئف الثااأث سر من الرافضة 34 وثم البذبن إسوقون لعن + من 


)0( انظر ص ىم دن هذا المزء 
9غ انظر ص 4 من هذا الخزء 


اليا ع 5 


اكوب 


النبى صلى الله عليه وس على إمامة عل ؛ حتى ينتهوا [مها] إلى «على بن الكسين» 
وهم « ١‏ الغيريية 5 أصعحاب د اأخيرة بن سعيد 10 

يزعمون أرتف الإمام بعد على بن الحسين ابئه «حمد ءن على بن الحسين » 
أو جعفر » وأن أي جمفر أوصى إلى « المغيرة بن سعيد ؛ فهم يأ عون به إلى أن 
يخرج المهدى ء والمهدى فيا زعموا هو « مد بن عبد الله بن الحسن [ بن الحسن ] 
ابن على أبى طالب »>رضوان الله علمهم !وزعموا أنه حى مق يجبا ناحية الحاجر 90 
وأنه لا بزال مقما هناك إلى أوان خروجه . 

و إذا قلنا عن صنف 85 نم يسوقون الإمامة إلى على بن الكسين » فإعا نعنى 
الذين يقولون : إن الد بى صلى اا الله عليه وس نص على إمامة « على" ) وإن عليا 

نص" على إمامة « الحسن 6 و إن الحسن نص على إمامة « المسين » وإن الكسين 
نص على إمامة « على بن الحسين » . 

(14) والصنف اراب عَشَرَ من الرافضة يسوقون الإمامة من على بن أبى 
طالب حتى ينتهوا بها إلى «على بن الحسين » ثم يزعمون أن الإمام بعد على 
ابن الحسين « أبو حعفر تمد بن على » وأن اللومام بعد أبى حفر « خمد بن عبد الله 
ابن الحسن » اخارج بامدينة » وزعموا أنه الهدى » وأنكروا إمامة المغيرة بن سعيد 

)١6(‏ والصنف الامسسَ عَشَسَ من الرافضة يسوقون الإمامة من على حتى 
يننهوا بها إلى « على .بن الحسين » » و يزعمون أن على بن الحسين نص على إمامة 
«أبى جمفر تمد بن على » وأنْ أبا جمفر تمد بن على أوصى إلى « أبى منصور» 
ثم اختلفوا فرقتين : 

فرقة يقال لها « الحسينية © بزعمون أن أبا منصور أوصى إلى ابنه « الحسين 


.ان ألى منصور 6 وهو الاومام بعل ه . 


60 انظر ص هي وما بعدهأ دن هذ! المزء 
ف الاجر : مو ضع قبل معدن النقرة » قاله باقوت 


وفرقة أخرى يقال ها « الحمدية » مالت إلى تثبيث أَمْر « جمد بن عبد الله 
ابن الحسن > وإلى القول بإمامقه » وقلوا ؛ إما أَوْمَى أبو جعفر إلى ألى منصور » 
دويق هئم »كا أوصى موسى صلى الله عليه يوشم بن نون7©, دون ولده » 
ودون ولد هرون > م إن الأمر بعد < أبى منصور» راح جع إلى ولد على »كا رجع 
الأمر بعد بوشع بن تون إلى ولد هرون . 

فالوا : و إنما أوْصى مومى علي هالسلام إلىبوشع بننون”'" دونولده ودون ولد 
هرون لثلا يكون بين البطنين اختلاف » فيكون (وشع هو الذى بدل على صاحب 
الأمرء فُكذلك أبو جعفر أوصى إلى ألى منصور» 5 أن أبا منصور قال : إنما 
أنا تدع » وليس لى أن أضعهافى غيرى » ولكن القائم هو مد بن عبد الله . 

(15) والصدف السادس عَشّسَ من الرافضة : يسوقون الإمامة إلى « أبى 


جعفر مد بن على » وأن أبا جعفر نص على إمامة ‏ جعفر بن ممد » وأن جعفر 
أن حمد حىة 1 يمث » ولاعوت حتى يظهر أمره ») وهو القائم للهدى ؛ وهذه الفرقة 
تسمى « الناوؤسية » لقبوابرئيس لم يقالله «مجلان بن ناوس» من أهل البصرة”” . 


)0( بوشع بن نون : هو بوشع ب يضم الياء وفتح الشين ‏ بن نون بن عازر 
ان شونا ن بن راباذ بن باحث بن العاذ بن يارذ بن شوتالح بن إفراييم إن توسففب » 
عليه السلام ! وهو صاحب موسي صلى الله عليه يه وسلم وفتاه اللى ردت له الشمس 
وهو تنزل من مومى عله السلام فى نى إسرائل مئزلة أمير اأؤمنئين 30 3 
أبى طالب رخى الله عنه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فى الإسلام 
١‏ انظرتاج العروسلازبيدى «وشع ) وانظر مهاية الأرب مطلع الجزء الرابععشس) 

م( انظر الفرق بين الفرق ( 9او4*ومم ) واعتقاد فرق المسامين لارازى 
( "ه ) وفيه « الناموسية 6 ريف ؛ والحور العين ( ؟5١)‏ والملل والنحل 
للشب رستاق ( #١‏ ) قال :م أتباع رجل يقال له ناوس » وقيل : نسبوا إلى 
قرية ناووسا » اه . وفى ياقوت «ناووس الظبية : موضع قرب همذان ء ذكرءابن 
الفقبه » وله قصة فى خرافات الفرس 6 اه وقيه « الناووسة : من قرى هيت ؛ لها 
إذكر قِ الفتوح مع ألوس ع اه . 

لا حدءق 2)١‏ 


المحمدية 


الناوسة 


القرامطة 


المباركية 


سس ري سب 


(10) والصنف السابع عَشَسَ من الرافضة : بزعمون أن جعفر بن تمد مات؛ 

. 0 
وأن الإمام بعد جمفر ابئه « إسماعيل » » وأتكروا أن يكون إسماعيل مات 
فى حياة أبيه » وقالوا : لايموت حتى ملك ؛ لأن أباه قد كان يخبرأنه وصئه 

والا,مام يعدم . 

(14) والصنف الثامن عَشَّرَ منالرافضة » وه القرامطة'" . 

يزمون أن النى صل الله عليه وسلم نص؟ على «على بن أبى طالب » » وأن 
عليا نص على إمامة ابنه « الحسن » » وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه 


« الحسين بن على » » وأن الحسين بن على نص على إمامة ابئه ذ على بن السين» 


وأن على بن الحسين نص عل إمامة أبئه «حمد بن على» » ونص تمد بن على" على 


إمامة أبنه « جعفر» »؛ ونص حعفر على إمامة ابن ابنه « حمد بن إسماعيل » » 
وزعموا أن « تمد بن إسماعيل» حى” إلى اليوم » لم يمت ء ولا يموت حتى يماك 
الأرض » وأنه هوالهدى الذىتقدمت البشارة به ؛ واحتجوا فىذلك بأخباررووها 
عن أسلائهم ؛ يخبرون فبها أن سابع الأعة قايهم . 

(15) والصنف التاسم عشر من الرافضة : يسوقون الإمامة من على بن أبى 
طالب على سبيل ما حكينا عن القرامطة » حتى ينتهوا [بها] إلى « جعفر بن مد » 

)١(‏ انظرالفرق بين الفرق(17) وانظرحد؛ثاستفيضاعن أشأة القرامطة وأول 
أمرهم فى وفيا تالأعيان (1حه4 بتحقيقناء ثم انظرم/وه 4 منه ) وفىالموضعالأخير 
مائصه «والقرامطة : أسبتهم إلى رجل من سواد السكوفة يقالله وقرمط» ‏ بكسر 
القاف وسكون الراء وكسر المم وبعدها طاء مهملة ‏ ولهم مذهب مذموم ؛ وكانوا 
قد ظهروا فى سنة إحدى وثمانين ومائتين فى خلافة المعتضد بال » وطالت أيامهم 
وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل واستولوا على بلاد كثيرة » وأخبارثم مستقصاة 
فالتواريم » اه . وانظر التارع الكامللابن الأثير فمواضع كثيرة أولها حوادث 
سنة تمان وسبعين ومائتين ؛ وانظر التنبيه لأنى الحسين الملطى (5) 


ويزعمون أن حمفر بن تمد جملها لإسماعيل ابنه » دون سائر ولده » فلما مات 
إسماعيل فى حياة أبيه صارت فى ابنه «تمد بن إسماعيل » » وهذا الصئف بدءون 
«المباركية»7" نسب إلى رئيس لم يقال له «امبارك» » وزعموا أن محمد بن إسماعيل 
قد مات » وأنها فى ولده من بعذه . 

)م والصنف العشرون من الرافضة : يسوقون الإمامة مى:. عل على 
ما حكينا من تقدمهم » حتى يقتبوا بها إلى « جعفر بنحمد» ؛ و يزعمون أن الإمام 
بعد جعفر « تل بن جمفر » ثم هى فى ولده من بعده » وهم « السميظية » نسبُوا 
إلى رئيس لم يقال له « يح بن ألى سميط 76" , 

)0 والصنف الخادى والعشرون من الرافضة : بسوقون الإمامة من على 
إلى « جمفر بن تمد » على ما حكينا عمن تقدم شرحُنا لقوله انها » و بزعمون أن 
الإمام بعد جعفر ابئه عبد الله بن جعفر» » وكان أ كبرمنٌ خلف من ولده » 
وهى فى وأده » وأصحاب هذه لأقله يعون « المثارية 4 تسبوا إلى رئيس لم 
ابعر 020 بعمار 6 و يدعون « النطحية 2 لأند عبدالله نجعفر »كانت أفطح 
التخْكَيْن”*' » وأهل هذمالقالة برجعون إلى عدد كثير , 


)١(‏ انظراحورالعين(150) والفرق بينالفرق(٠:)‏ واللل والنحل للشهرستاق 
(1لولم) 

(؟) وقع فى الملل والنحل ( 5074/١‏ ) والفرق بين الفرق ( م ) « بحي بن 
ثميط ع بالشين اللمعحمة فى أوله وبباء قبل آخره ‏ ووقع في الهو رالعين(م٠)‏ 
« يى بن أى ثمط 4 بغير باء ‏ وفى اعتقادات فرق المسامين (ه) والشمطية»: 

(©) انظر الفرق بين الفرق (وم) ولعل عمارا هذا هو عمار بنموسى الساباطي 
وقدكان من الفطحية .وله كتاب كير معتمد عندثم» وانظرأيضاً الملل والتحل ١(‏ /5074) 

(4) بعال «رجل أفطح الرجل » و« رجحل أفدع الرجل 6 وذلكإذا اعوجت 
رجله حت ينقلب قدمما إلى إنسيها ٠‏ وقيل : هو أن يكون سيره على ظهر قدمه , 
وقيل : هو أن يد تفع أحمص قدمه حى لو وطىء عصفورا ما ذاه , وقيل : هوأن 
تعوس مفاصله كاأها زالت عن مواضعها 


العارية 
( الفطحية ) 


الزرارية 


( التيمية ) 


الواقفة 


6 


فأما «زرارة»”١'‏ فإن جماعة من «العار بة» تدّعى أنه كان علىمقالنبا » وأنه 
لم يرجم عنها » وزع بعضهم أنه رَجَم عن ذلك حين سأل «عبد الله بن جعفر » 
عن مسائل لم يحد عنده جوابهاءوصار إلى الاثيام بموسى بنجعفر بن تمد : وأسحاب 
« زرارة » بدعون « الزرارية » و يدعون « التيْميّة 0 


(؟؟) والصنف الثالى والعشرون من الرافضة : يسوقون الإمامة حتى يننهوا 


(المطورة) مها إلى « جعهر بن جمد » : و بزعمون أرت حعفر بن مد نص على إمامة أبنه 


ألأوسائية 
(اللفضلية) 


« موسى بن جعفر » وأن موسى بن جعفر حى” ل يمت » ولا يموت حتى يلك 
شرق الأرض وعَر'بيها ؛ حتى علا الأرض عَدَلا وقسْطا كا مّائت ظلما وجورا . 
وهذا الصنف يعون « الواتفة » لأمهم وَقَدُوا على « موسى بن جمفر» 

ولم يجاوزوه إلى غيره . ْ 
وبعض الى هذه الفرقة يدعوم « التمُطورة » وذلك أن رجلا منهم نار 
« ونسبنعبدالرحمن )و بواسمن القطعية الذينقطعوا على موت مومى نجهفر 
ققال له يونس : أتم هون" عَلَ من السكلاب الممطورة ؛ فازسهم هذا القيْر 9). 
والقائلون بإمامة ١‏ مومى بن جعفر »> بدعون « الموسائية »(4) تقوم بإمامة 


)١(‏ زدارة : هو زرارة بن أعين » وزرارة لقفه ؛ وأسعة عبد ريه © وكنيته 
أبوالحسنء يقال: كان على مذهب الأفطحية (العارية) القائلين بإمامة عبدالله بنجعفرء 
ثم انتقل إلى مذهب للوسوية ؛ وله بدعة سيذ كرها الؤلف » ويقال : إنه رجع عن, 
التشيع (وانظر الفرق بينالفرق ١8‏ و 5# و 141١‏ و 5.١‏ ولللل والنحل ١/ه/ا»‏ 
وفبرست ابن الندم ام ( 

(؟) وقع هذا اللقب فى الأصل هنا والغيمية» وسيأتى في (ص ()١٠١9‏ الثيميةي 
وكذلك هو فى منباج السنة (؟/ /ا.*) نقلا عنهذه العبارة من كلام المؤاف 

(ع) انظر فرق الشيعة (81) واللل والنحل لاشورستاى (إلالاا). 

(4) هكذا وقع فى أصول هذا الكتاب » والصواب عربة فى النسبة إلى موسي. 
أن يقال م موسوية » وكذلك كل اسم آخره ألف رابعه وثانى السكلمة ساكن 
نحو حيلى ومرىى وعلقى » تقول : حباوى ؛ ومرموى ٠؛‏ وعلقوى . وقد وقع على 
الصوابف الملل والتحل (1/ه/!؟) وفى الفرق بين الفرق (19و4 “و١‏ 6وم5) 
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لا مومى بن حعفر »6 ؛ ويدعون « الفضلية » الأنمم ١‏ أسبوا إلى رنسم ن لم يقال لله 
2 الأفضل نغخر » وكان ذا قر ل فيهم . 

وثرقة | من | « الموسائية » وتوف أمر موسى بن حمفر فقالوا : لا ندرى 
أمات أم ل يمت » إلا أنا متقيمون على إمامته حتى يضح انا ١‏ أمر غيره » و إن 
وضحت انا إمامة غيره "كا وضحت لنا إمامته قلنا بذلاك اشنا له 

وقد ذ كرنا قول « القطمية » الذين قطموا على موث « مومى بن جعفر » 
فى أول ذ كرنا لأفاو يل الرافضة » وشرحنا ذاك وَبيتاه . 

لين والصنف الثالث والعشرون من الرافضة ؛ يسوةون الإمامة من على 
إلى « موسى بن يعفر » كاحكينا منقول المتقدمين » غير أنهم يقولون : إن موسى 
انعفر نص على إمامة ابنه « أحمد بن موسى أن حعفر » 

)2( والصنف الرابع والعشرون من الرافضة : مزءمون أن النى صلى الله 
عايه وس نص عل « على" » » وأن عايا لص عبل < المسن بن على » م اثنت 
الإمامة إلى « تمد بن المسن بن على بن شمد بن على بن موسى بن جعفر » 
كا حكينا عن أول فرقة من الرافضة ؛ ويزعمون أن مد بن المسن » بعده إمام 
هو القالم الذى يقاهر فيملً الدئيا عدلا ويقمم الغلم 1 والأولون ذالوا : إن « شد 
ابن امسن » هو القائم الذى يظير فيمل الدنيا عدلا كا ملت ظللما وجورا ٠‏ 

٠‏ ا و3 

وأختافت اروافض القائلون بإمامة د كني ن على نهومى ن جمثر » 
لتقارب نه شر بأ من الاختلاف آخخر » وذلات أن أباه توفى وهو ان مال سنين 
س وفال بعضمم : بل توف وله أر بع سسنين س- هل كان فى تلات الال إماما واجب 
العلاعة ؟ على «قالتين : 


للادة قواهم م 3 قلان فلانا © إذا ضير بالقمعة . وهى - بكرا للم وسكون 
القأف . ل إشرات ا الإنسان على رأسه ادل ونقاد ٠‏ أو مود دن 
ا لحديد 2 ا و ثىء كالمجن قمر انا 2 رأس لفل . 


قول الروافض 


فى التيسيم 


الهشامية 


لد كوآاو؟ د 


فزعم بعضهم أنه كن فى تلك الال إماما واجب الطاعة » عالما بما ياه 
الأئمة من الأحكام وجميع أمور الدنيا » يحب الاثيام والاقتداء به »كا وجب 
الاثهام والافتداء سائر الأعة من قبله . 

وذعم بمضهم أندكان في تلك الخال إماما على معنى أن الأمركانفيه» وله » 
دون الناس » وعلى أنه لا يصلح لذلك الموضع فى ذلك الوقت أحد غيره » وأما أن 
يكون اجتمع فيه فى تلك ث الخال ما اجتمع فى غيره من ٠‏ الأمة المتقدمين فلا » 
وؤعموا أنه 1 يكن يجوز فىتلك امال أن يوْمَهم » ولسكن الذى يتول الصلاة لهم 
وينفذ ذ أحكاموم فى ذلك الوقت غيره من أهل الفقه والدين والصّّلاح » إلى 1 

بلغ ابل الذى يصلح هذا فيه . 
3 الكلام فى الغلاة ولإاية 
فا دنا 

واختلفت الروافض أصحاب الإمامة فى الجسم »وش ست فرق : 

. فالفرقة الأولى «المشامية, أصحاب « اهشام ن الم الرافضى'!؟»‎ )١( 

يزحمون أن معبودم 0 0 واه تهاية وحذّ ل طو 4 عيض عيق ء( طوله 
مثل عرضه » وعرضه مثل عبقه » لابوق بعضيه على بعض 7 وم يعينوا طولا غير 
الطويل » وإا قالوا « طوله مثل ععيضه » على الجاز» دون التحقيق » وزعموا 
أنه نور ساطع »له قدي من الأقدار فى مكان دون مكان ٠»‏ كالسبيكة الصافية » 
يتاذلا كالاؤلؤة الستديرة من جميع جوأنمباء ذولون وطم ورائحة ومحنّة » لونه هو 
طعمة ) وطعمة هوراحته » ورأنحته هى ته » وهونسه أون » و يعينوالونا ولاطعا 
هوغيره » وزعموا أنه هواللون» وهوالطم؛ وأنه قذكانلافى مكان» ثم حدث لكان 
بأن تحرك البارئ" خدثالمكانبحركته نبكان فيه ؛ وزعم أنالسكان هوالعر شُ ٠:‏ 

)١(‏ انظر ماذ كرئاه فى البامشة رقم ؟ فى ص حم من هذا الجزء ؛ وانظر منهاج 
السنة الحجمدية لابن تيمية ( ١‏ / م 
(؟) فىمنهاالسنة و لايوفى بعضه عن بعضء وزعموا أنهو رساطع ) بإسقاط مابينهما 


سند و1 سد 


وذ كر « أبوالهذيل »”' فى بعض كتبه أن هشام بن الحم قال 4 : إن 
ربه جسم ذاهب جاه » فيتحرك 'ارة ») ويسكن أخرى ؛ ويقعد مرة ) ويقوم 
أخرى » وإنه طويل عريض 0 ؛ لأن ما لم يكن كذلك دخل فى حد 
التلاشى » قال : فقات له : فأمهما أعنم ‏ إليكَ أو هذا الجبل ؟ وأؤمأت إلى 
بى قبيْس ”" » قال : ققال : هذا الجبل يفي عليه » أى هو أعفل منه 

وذكر أيضا «ابنالراوندى»7) أن هشام بن الحم كان يقول : إن بين 
إلهه و بي نالأجسام الشاهدة تَشامهاً من جهة منالمهات» ولا ذلك ما دلت عليه . 


)١(‏ أبو الهديل : هوعدبن الهديل بن عبد الله ن مكحول ؛ النبدى »المروف 
بالعلاف » المتسكام ؛ كان شيخ البصريين فى الاءتزال » ومن أ كير عامائهم » وهو 
صاحب القالات فى مذههم ؛ وهو مولى عبد القيس 6 وكان حسئن الحدال » قوى 
الححة ء كثير الاستعيال للادلة والإلزامات » ولدسنة إحدى وثلاثين ومائة ‏ وقيل : 
سنة أربع ؛ وقبل : سنة حمس » وثلاثين ومائة ‏ وتوفى سنة حمس وثلاثين ومائتين 
وقال امسعودى : سئة سبع وعشرين ومائتين ؛ وقال الخط ب اللغدادي : سنة سث 
وعشرين ومائتين ( و انظر الترجمة رقم )لاه فيوفيات الأعيان مجم بتحقيقنا ) . 

(؟) أبو قبيس - بضم القاف وفتس الباء , على صيغة التصغير ‏ جبل مشسرف على 
مسححك مك 

200 ان الراوندى : أبو المسين أحمد إن مي بن بن إسحاق ؛ له مقالة فى عم 
الكلام 6 وله من اللكتب المصنفة نحو من مائة وأربعة عششركتابا منبأ كتاب و فضيحة 
المعتزلة » ونسبته إلى راوند ‏ بفتح الراء والواو وبيلهما ألف ؛ وسكون النون » 
وبعدها دال مهملة ‏ وهى قرية من قرى قاسان بنواحي أصهان ؛ وتوفى بئ ةمس 
وأربعين ومائتين برحبة مالك بنطوق » وقبل : توفى ببغداد » وتقديرعمره أربعون 
سنة ( انظر الترحمة رقم4م فى وفيات الأعيان لابن خلكان ١‏ ”7 بتحقيقنا ) 
وكتاب « فضيحة المعتزلة » هو الدى ألف أبو الحسن عبد الرحم بن حمد بن عمان 
الخباط الممتزلىالمئوفى فىآخر القرن الثالث كتاب « الانتصار والرد على ابن الراوندى 
الملحد » فى الرد عليه 


ددا عمو لد 


وشك عنه خلاف هذا أنهكان يقول : إنه جسم [ ذ ] وأبعاض [ 03 
لا يشببها ولا تشمبه . 

وحكى « الجاحظ »7١)عن‏ هشام بن الحك فى بعض كتبه أنه كان يزعم أن 
الله جل وعز إما يعم ما تحت الثرى بالشماع المتصل منه الذاهب فى ممق الأرض » 
واولا ملابسته لما وراء مأ هناك لما درى ما هناك » وزعم أن بعضه شوب وهو 
شعاعه » وأن الشوب َال على بعضه » ولوزعم هشام أن الله تعالى يع ما حت 
الى بغير اتصال ولا خبر ولا قياس كان قد ترك تعلقه بالشاهدة ؛ وقال بالحق . 

وذ كر عن د هشام » أنه قال فى ربه فىعام واحد خحسة أقاويل ؛ زم مرة 
أنه كالبأورة وذعم مرة أنه كالسبيكة ' وذعم مر أنه غير صورة » وزعم مرة أنه 
لشير نفسه سبعة أشبار » ثم رج عن ذلك وقال : هو جم لا كالأجسام : 

وذنم الوراق » أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إلى أن الله عز وجل 
على العرش مماسةٌ له ء وأنه لا يفضل عن العرش » ولا يفضل العرش عنه”؟ . 

(؟) والفرقة الثانية من الرافضة : يزعمون أن ربّهم لبس بصورة » ولا 
كالأجسام » وإنما ذهبون فى قوم « إنه جم » إلى أنه موجود » ولا يثبتون 
البارئ ذا أجزاء مؤتافة وأبعاض متلاصقة » و يزعمون أن اله ع وجل على المرش 
مستو بلا مَاسّة ولا كيف . 


(؟) والفرقة الثالثة من الرافضة : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان 


)١(‏ الماحظ : هو إمام الكتابعمرو بن بحر بن تحبوب ء السكنانى ؛ البصرى» 
كاتب العرية الفحل ؛ وشيخ كل من حمل قلما» وهو من المدكلمين , وله نحلة 
ينتمى إلها خلق » وهى معدودة فى أصناف المعتزلة » وتوفى بالبصرة فى سئة حمس 
وخمسين ومائتين وقد نيف على تسعين سنة (انظر الترجمة رقم ولاك فى وفيات 
الأعيان لإن خلكان م( 14٠‏ بتحقيقنا ) 

(؟) انظر الفرق بين القرق ( ١9‏ و١4‏ و45 د لاوم وهم( ). 


هو د 


وعنعون أن يكون جسما . 


(4 ) والفرقة الرابعة من الرافضة « الهشامية »6 أصحاب د هشام بن سالم الرشامية 


الجواليق « 00 

بزعمون أن ربهم على صورة الإنسان » ويشكرون أن يكون لجا ودما » 
ويقولون : هو نور ساطم يتللا بياضا » وأنه ذو حواسٌ هس كواس الإنسان » 
له بد ورجل وأنف وأذن وعين ونم ؛ وأنه السمع بغير ما يبصر به ؛ وكذلاك سائر 
حوا أسّه متقابرة عند . 

وحكى « أبوعيسى الوراق » أن ن هشام بن سالم كان يزعم أن ار به وَفْدة90) 
سوداء » وأن ذلك نور أسود . 

( 0 ) والفرقة الخامسة [ من الرافضة ] : بزعمون أن رب العلمين ضياد 
خالص » ونورث بحت ؛ وه وكالصباح الذى من حيث ما جثته يلقاك يأمس واحدء 
وليس بذى صورة ولا أعضاء ولا اختلاف فى الأجزاء » وأنكروا أن يكون على 
صورة الإنسان » أو على صورة شىء من الحيوان . 

)١(‏ والفرقة السادسة من الرافضة : يزعمون أن ربهم ليس جسم ء 
ولا بصورة ء ولا يشبه الأشياء » ولا يتحرك ولا يسكن » ولا بماس . 

وقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج . 

وهؤلاء قوم من متأخريهم » فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا 
عنهم من الْنَسّبيه . 

نل فنا 


)١١ةو‎ 45140919 ( انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 
) الوفرة يفتح فتح الواو وسكون اافاء  الشعرالدى تمع عررأس الإنمان‎ (0 
أو ماسال على الأذئين مئك ) أو ما حاوز شحمة الأذن 3 أخزى الله هشام بن‎ 
!! سام وأعده‎ 


م 


أيضا 


قول الرافضة 
فىحجلة العرش 


البونسة 


الزرارية 
( التيمية ) 


5 


واخقلفت الرافضة فى ملة العرش : هل يحملون العرش أم يحماون البارئ” 


عر وجل ؟ 

وم فرقان : ظ 

فرقة يقال لها «اليونسية» أصحاب « بونس نين عبد الرحمن القمى”" 6() مولى 
آل يقطين . 


يزعمون أن الجلة يملون البارى" » واحتج بونس فى أن اللَمَلة تطيق حمله » 
وشمههم بالك ”7 » وأن رجليه تحملانه وها دقيقتان . 
وقالت فرقة أخرى : إرتف الجلة تحمل العرش » والبارئ” يستحيل أن 
يكون. مولا . 
لقنن ينا 
واختلفت الروافض : هل بوصف البارى بالقدرة على أن يظم أم لا؟ فأبى 
ذلك قوم » وأجازه آلخرون . 
د د 
والختلفت الروافض ف القول إن الله سبحانه غالم حو قادر سميع بصير إله . 
وم تمع فرق : 


© فالفرقة الأولىمنهم « الزرار بة 6 أصحاب « زّرَارة  نأعين الرافضى»‎ )١( 


)١8ةو و1‎ ١9( أنظر الفرق بين الفرق‎ )١( 

(0) الكركق ‏ بشم الكاف الأولى وسكون الراء بعدها كاف مكسورة فياء 
مشدودة ؛ بزنة الكرسى ب طائر يقرب من الوزء أبتر اللف » رمادى اللون » 
فى خده لمعات سود ء قليل اللحم » صلب العظم , دقيق الرجلين طويلهما » يأوى 
إلى الماء أحيانا ٠‏ وجمعه كراكى 

6( انظر ص ١١١‏ من هذا الأزء , وانظر منهاج السئة الحمدية لابن تيمية 


اللافقة 


لدبا.ؤ ا 


بزعمون أن ان يذل غير بيع ولا علم ولا بصير » حتى خلقى ذللك أنفسه » 
وثم سكون د العَيمئة”' 3 ورئسهم زرارة ن أعين . 

) 6 والفرقة الثانية مهم « السيابية » أصماب « عيد الرحمن بن سبابة 6 . 

يقفون فى هذه المعانى » وبزعمون أن القول فيها ما يقول جعفر » كائنا قوله 
ما كان » ولا ,يصو بون فى هذه الأشياء قولا . 

(") والفرقة الثالثة منهم : بزعمون أن الله عز وجل لا يوصف بأنه لم يزل 
إلها قادراً ولا سميعا بصيرا حتى يحدث الأشياء ؛ لأن الأشياء التى كانت قبل أن 
تكون ليست بشىء ؛ وان يجوز أن ِيُوَصَنْ بالقدرة لاعلى شىء » وبالعم لابشىء . 

وكلة الروافض » إلاششرذمة قليلة » يزعمونأنه بر يدالشىء ثم يبدوله فيه0؟. 

( 5 ) والفرقة الرابعة من الروافض : بزعمونأن الله م بزل لاحب ثم صار حيا 

( © ) والفرقة اخامسة من الروافض » وم أصماب”'" «شيطاق الطاق » . 

»زعمون أن لله عالم فى نفسه ليس بجاهل » ولكنه اها يلم الأشياء إذا 
قدرها وأرادها » تأما قبل أن يقدرها وبريدها فحال أن يعامها » لا لأنه ليس 
بعالم » ولكن الشىء لا يكون شيئا حتى يقدره ويثبعه بالتقدير » والتقدير” 

/ 

عندم الإرادة . : ْ 

(1) والفرقة السادسة من الرافضة أسماب « مشام بن الحم » . 


)١(‏ فالأصل هنا ووثم يسمون التدمية» عثالها ماسبق فيص ٠٠١‏ وذافى منهاج 
السنة (5 / (١ ١‏ تقلاءن عيارة الؤاف 

اق مدو 4 : أى يظهر له وحه المصلدة بعد حقفائه عليه فيغير رأبه 2 لم: 
وقبحهم ! وانظر تعريفاتالرجاق (وم) 

(*) شيطان الطاق : لقب لقبوا به أبا جءفرغد بن النعمان » الأحول » والشيعة 
تلقيه و مؤمن الطاق » وإضافته إلى سوق فى طاق الحامل بالكوفة كان مجلس بها 
للصرف » وانظر الملل والاحل للشمورستانى (1/ "كم) والفرق بين الفرق (44) 
والانتصار ( كمه ول/ا/ا1 ) وفورست ابن الندم ( كلا ل.ه وم ) 


ممم الله 


السباية 


أصحاب 
شيطان 
الطاق 


١‏ أهشامية 


أضا 


سس اهرء 1 دم 


زمون أنه محال أن يكونالله ل بزل عالابالأشياء بنفسه » وأنه قايس الأشياء 
بعدأن نم يكن بباعانا » وأنه يعامهابم عل » وأالمم صفة له » ليست هى هو ولاغيره 
ولابعضه » فيحوز : أنبقال : : العم حُدَثْع أوقدى ؛ لأنه صفة ؛والصفة لاتوصف . 

قال : ولو كان لم نزل عالما لكانت العلومات ل انزل ؛ لأنه لا يصح عام 
إلا بمعلوم موجود ء قال : ولوكان عالما يما يفعله عباده م يصح” الحنة والاختبار. 

وقال هشام فى سائر صفات الله عز وجل » كقدرته وحياته وسمعه و بصره 
وإرادته : إنها صفات لله » لاهى لله ولا غير اله . 

وقد اخلف عنه فى القدرة والمياة : فن الناس من محى عنه أنه كآن زعم 
أن البارى" ل يرل حيّا قادراً ؛ ومنهم من يشكر أن يكون قال ذلك . 

(7 ) والفرقة السابعة من الرافضة لابزعدون أن البارى* عالم فىنفسه » كا قال 
شيطان الطاق » ولكنهم بزعمون أن الله عد وجل لا بعل الثىء حت يؤر أثره» 
والتأثير عندمم الإرادة ؛ فإذا أر اد الشىعَمَه » وإذا لم برده لم يعلمه » ومعنى أراد 
عندمم أنه حرك لك حركة هى إرادة ؛ فإذا حرك ع الثىء » و لم 2 رز الوصف له 

بأنه عالم به » وؤعموا أنه للا يوصف بالعل بما لا يكون . 

(4) والفرقة الثامنة من الرافضة يقولون : إن معنى أن الله يعم أنه يفعل ؛ 
فإن قيل للم : أتقولون إن الله | بزل عامابنفسه ؟ اختلفواء فنهم م نيقول : ل ييزل 
لا يعم بنفسه حتى ذل العل » لأنه قدكان ول]يفعل ) ومنهم منيقول : ل يزل بعل 
بنفسه » فإن قيل لم : فل يذل يفعل ؟ قالوا : نعم ء ولا نقول بقدم الفمل . 

ومن الرافضة من ذم أن الله م ما يكون قبل أن يكون , إلا أعمال العباد 
فإنه لا يعلهها إلا فى حال كونها . 

(9) والفرقة التاسعة من الرافضة : يزعمون أن الله لم يزل عالما حيًا قادراً » 
وبمياون إلى نف النشبيه » ولا يقولون يحدوث الع ؛ ولا ما حكيناه م ن التجسيم 
وسائر ما أخبرنا به من التشبيه عنهم . 

نا ين كن 


مساقو د 


وافترقث الرافضة : هل البارى مجوز أن يْبْدْوَ له إذا أراد شيعا أم لا؟ 2 قول الرافضة 
على ثلاث مقالات : فجواز البداء 
)١(‏ فالفرقة الأول منهم يقولون : إن الله تبدو له البَدّاوات » وإنه بريد على لله تعالى 
أن يفعل الثىء فى وقت من الأوقات ثم لا مره ل حدث له من اليَدَام» وإنه 
إذا أمر بشريعة ثم نسنها فإنها ذلك لأنه بدا له فيهاه وإن ماعل أنه يكون ول يُطلم 
عليه أحدا من خلقه فجائز عليه [ البدّاء ] فيه » وما طلم عليه عبادّه فلا يجوز - 
عليه البذاء فيه . 

(؟) والفرقة الثانية [ ممهم ] يزعمون أنه جائز على ال لبدّاء فيا عل أنه 
يكون حتى لا يكون » وجوزواذلك فيا أَطْلم عليه عباده » وأنه لايكون كا 
جوزوه فها لم يطلم عليه عياده . 

(9) والفرقة الثالثة منهم يزعمون أنه لا يجوز على الله عر وجل البْدَاء؛ 
ويشون ذلك عنه تعالى , 

د د 6 

واخخفت الروافض ف القرآن ٠‏ 0 

وهم فرقتان : 

. فالفرقة الأول منهم د هشام بن الح 34 وأصعابه‎ )١( 

يزحمون أن القرآن لا خالق ولا تخلوق ؛ وزاد بعر من خب على المقالات 
فى الحسكاية عن هشام » فزعم أنه كان يقول : لا خالق ولا مخاوق ؛ ولا يقال 


أيضاً : غير ماوق » لأنه صفة » والصفة لا توصف . 


البشامية 
أضا 


وحكى « زرقان » عن هشام بن الحسك أنه قال : القرآن على ضربين : إن 
كنت تريل السشموع فقد خلق عز وجل الصّؤت القطم » وهو رسم القرآن « 
فأما القرآن فهو فعل اله مثل الع والمركة » لا هوهو ولا غيره . 


قول الرافضة 


فىأعمال العياد. 


قول الرافضة 
فى إرادة الله 


.لود 


(؟) والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه مخلوق حدث ٠‏ لم يكن أ مكان كا 
د 2 


واختلفت الرافضة فى أعمال العباد : هل هى مخاوقة ؟ 
ونم ثلاث فرق : 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم » وهو « هشام بن المكم » يزمون أن أعمال 
العباد مخاوقة لَه ؛ وحكى 8 جعفر بن حرب » عن هشام بن الك أنه كان يقول : 
إن أفعال الإنسان اختيارله من وجه » اضطرار من وجه » اخثيار من جبة أله 
أرادها وا كتسّببا » واضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب 
المج علمها . 
( ؟) والفرقة الثانية منهم : بيزعمونأنه لا جَبْكا قال الليمئث » ولا تفو يض: 

كاقالت الممزلة , لأن الرواءة عن الأعة - زعموا- جاءت بذلك » ولم يتكلفوا 
أن يووا فى أعمال العباد هل هى مخاوقة أم لاشيئا ٠‏ 

(* ) والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن أعمال العباد غير مخاوقة لله » وهذا قول 
قوم يقولون بالاعتزال والإمامة . 

نكن 

واختلفت الروافض فى إرادة الله سبحانه . 

وثم أر بع فرق : 

(١)فالفرقة‏ الآولى منهم أسماب « هشام بن الح » و «هشام الجواليق» 
يلزعمون أن إرادة الله عز وجل حركة ؛ وهى من » لاه الله ولا فى غيره » وأنها 
صف ةلله ليست غيره ٠‏ وذلك أنهم يزتمون أن الله إذا أراد الشيء تحرك » فكان 
ما أراد » تعالى عن ذلك ! . 


ب ١١س‏ 

(؟) والفرقة الثانية منهم « أبو مالك الحضربى » و « على بن يم 020 
ومَنْ تابعهما . 

بزعمون أن إرادة الله غيره » وهى حركة إن يا قال هشام » إلا أن هؤلاء 
خالفوه؛ فزجموا أن الإرادة حر ركةء وأنهاغير الله » مها يتحرك . 

) ا ( والفرقة الثالمة مهم 6 وم القائلون بالاعتزال والإمامة . 

يزعمون أن إرادة الله ليست محركة » فنهم من أثبتها غير المراد فيقول : 
إنها تخلوقة لله لا بإرادة » ومنهم من يقول : إرادة الله سبحانه ليكوبن الشىء 


هو الشىء » و إرادته لأفعال العباد هى أمره إياهم بالفمل ؛ وهى غير فعلهم » وثم 


يأبو أن يكون اله سبحانه أراد المحاصى فكانت . 

( 4 ) والفرقة الرابعة منهم يقولون : لا نقول قبل الفعل: إناله أراده » فإذا 
فملات الطاعة قلنا : أرادها » و إِذا فعلت المعصية فه وكارم لا غير حب لما 

ين 

واختلفت الروافض فى الاستطاعة : 

وثم أربع فرق : 

» فالفرقة الأولى منهم أصعاب « هشام بن لحك‎ )١( 

تزعون أن الاستطاعة خمسة أشياء : الصحة » وتخلية الشؤون » والدة فى 
الوقت » والآلة التى مها يكون الفعل » كاليد التى يكون بها لم والفأس التق 
تكون بها النحارة والإبرة التى تكون بها الخياطة وما أشبه ذلك من الألات » 
والسبب الوارد الهج الذى من أجله يكون الفعل » فإذا اجتمعت هذه الأشياء 
كان الفعل واقعا » شن الاستطاعة ما هو قبل الفعل موجود » ورنها مالا بوجد 


)١(‏ على بن ميثم : هو على بن إسماعيل بنشعيب بن ميم بن حى المار » وسماة 


قول الرافضة 
فى الاستطاعة 


ابن حزم على بن ميم الصابوق .وله ترجمة فى فبرس ابن الندبم ( 6/اؤ ل5غ#م) ٠‏ 


وانظر الانتصار فى الرد على ابن الراوئدى ( 1 ااا لويد فى «ناج 
السنة نقلا عن هذا الكتاب )"١ 08/١‏ « على بن هتيم 6 وهو 2 


قولالروافض 
فى أصال 
الإنسسان 


والحيوان 


(١9‏ سس 


إلافى حال الفمل » وهو السبب » وزع أن الفمل لا يكون إلا بالسبب الحادث » 
فإذا وجد ذلك السبب وأحدنه اللمكان الفمل لا ححا » وأن اموب لافمل هو 
السبب » وما سوى ذلك من الاستطاعة لا وحبه : 

(؟) والفرقة الثانية منهم « زرارة بن أعين » و« عبيد بن زرارة » و ١‏ عمد 
ابن حكي 2 و«عيد الله بن بكير » و «هشام بن سام الجواليق ) و« ميد 
ابن رباح (1)» و « شيطان الطاق » . 

بزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل » وهى الصئحة » وبها يستطيع المستطيع » 
فكل يح مستطيع” . 

وكان « شيطان الطاق » يقول : لا يكون الفعل إلا أن بشاء الله : 

وحكى عن « هشام بن سالم » أن الاستطاعة جسم ء وى بعض المستطيع . 

ومن الرافضة من يقول : الاستطاعةكزء مالا “ينال الفمل إلا به » وذلك 
كله قبل الفعل » والقائل بهذا « هشام بن حرول » . 

(*) والفرقة الثالثة منهم أسماب « أبى مالك الحضرى » . 

بزعمون أن الإنسان مستطيع” للفعل فى حال الفعل » وأنه ستطيعه لاباستطاعة 
فى غيره . 

وحكى « زرقان » عنه أنمكان يزع أن الاستطاعة قبل النعل لافعل ولركه . 

0 والفرقة الرابعة منهم : بزعمون أن اللإنسان إن كان قادرا باللات وجل 


فهو قادر دن وحجه ؛ وغير قادر من وحه 8 


6د جد 
واختلفت الروافض فى أفعال الناس والحيوان : هل هى أشياء أم ليست 
بأشياء ؟ وهل هى أجسام أم لا ؟ . 
وثم ثلاث فرق : 


. فالفرقة الأولى [ منبم ] « الهشامية » أسعاب دهشم بن المكم».‎ )١( 


2 


تزتمون أن الأفمال صفات” للفاعلين :: ليست هى م ولا غيرم » وأمها لست 
بأجسام ولا أشياء . 

وك عنه أنه قال ؛ هى معان » وليسث بأشياء ولا أجسام » وكذلك قوله 
فى .صفات الأجسام ؛ كامركات والسكنات والإرادات والنكراهات والكلام 
والطاعة والمحصية والسكفر والإعان » فأما: الألو ان والطعوم والأرابيح فكان بزعم 
أنها أجسام » وأن لون الشىء هو طعمه » وهو راتحته 

وحى « زرقان 6 عنه أنه قال : الحركة فمل » والسكون ليس بفعل . 

(؟) والفرقة الثانية منهم: بزعمون أن حركات العباد وأفعالم وسكناتهم » 
أشياء ؛ وه أجسام » وأنه لاثئىء إلا الأجسام » وأن العباد يفعاون الأجسام » 
وهذا قول «الجواليقية 76" و «.شيطان الطاق ». 0 

(") والفرقة لثاشة منهم ». وهم القائلون بالاعتزال والإمامة » يقولون فى 
ذلك كأفاويل المعتزلة » ويختافون في هكاختلافهم : 

نهم قوم بزعمون أن أفعال الإنسان وسائر الميوان أعراض » وكذلك 
قوم ف الألو ان والطعوم و ار ببحم والأأصوات وسائر صفاث الأجسام ٠‏ 

وستذكر اختلاف المعئزلة فى ذلك عند ذكرنا أقاويل المنزلة » فلهذه المله 
م تَستَقْصٍ أقاويل اممنزلة فى هذا الموضم م نكتابنا ؛ إذ كنا إنما تحكى فى هذا 
الموضع أقاويل الشيع دون غيرهم . 
ينانا 

واختلفث الروافض فما يتولد عن فعل الإنسان : هل هوفمله ؟ وهل محُدث 
الفاعل فملا فى غيره أو لا محدث الفمل إلا فى نفسه ؟ 

وهم فرقتان : 

» فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الفاعل لا يفمل فى غيره فملا‎ )١( 

)١(‏ منسوبون إلى هشام بن سام الجواليق » وفخطط المقريزى ( 7 /م4) 
هشام بن سالم الجولفى » وسماهم الحولقية 


مم سادق 0 


اجواليق.ة 


قول الروافض 


' قول الروافض 
فى الرجعة 


١١4 


ولا يفعل إلا فى نفسه » ولا يثبتون الإنسان فاعلالما يتولد عن فمله » كالأل امتواد 
عن الضر بة » واللذة التى تحدث عند الأ كل وسائرالمتولدات . 

(؟) والفرقة الثانية منهم » وم القائئون بالاعتزال والنس على عل بن 
أبيطالب : ببزمون أن الفاعل منا ما حدث الفعل فى غيره » وأن ما يتولد عن فعله 
كالم للتولد عن الضمر بة والصوت المتولد غن اصطكاك الحجر بن وذهاب السنههم 
المتولد عن الرمية » فمل” ان تولد ذلك عن فعله . 

ش ا 

واختافت الروافض فى رحعة الأموا ات إلى الدنيا قبل يوم القيامة . 

وهم فرقتان : 

)١(‏ الفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الأموات بررجعون إلى الدئيأ قبل 
يوم الحساب » وهذا قول الأ كثر منهم وزعموا أنه لم يكن فى بنى إسرائيل شىء 
إلاويكون فىهذه الأمة مثله » وأن الله سبحانه قد أَحيا قوما من بنى إسرائيل يمد 
الوت » فكذلك يحبى الأمؤات [ فهذهالأمة] ويردم إلىالدنيا قبل يوم القيامة . 

(؟) والفرقة الثانية منهم » وه أهل الغلو : ينكرون القيامة والآخرة » 


ويقولون :.ليس قيامة » ولا آخرة ؛ وإنماهى أرواسم تتناسخ فى الصور : فن كان 


قول الروافض 
فى القر أن هل 
زيد قية أو 


نقص مئة 


محسنا جُوزَئ : بأن قل روه إلى جسد لا يلحقه | فيه ] ضرر ولا ألم » ومن 
كان ميقا جُوزى : بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق الروحم فى كونه فيها فها 
الضرر والأل) وليس : شىء غير ذلك » وأنّ الدنيا لا تال أبداً هكذا . 
ان نا ا 
واختلفت الر, وافض فى القرآن : هل زيد فيه أو تفص منه؟. 
. وهم ثلاث فرق 00 
0 فال رقةالأو فى منهم بزعبو نأناقرا: أن قدنقص منه » وأما الزيادةفذلك غير 


0( سقط ذ 7 الفرقة الثانية من هذه الفرق 


5 
جائز أن يكون قدكان » وكذلك لاجوز أن يكون قد غير منه شىءعما كان عليمء 
فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه » والإمام حيط عاما به » [ ..... ] 

( © ) والفرقة الثالثة منهم » وهم القاثلون بالاعتزال والإمامة : يزجموف 
أن القرآن ما عن منه» ولا زيد فيه » وأنه على ما أنزل الله تعالى على نبيه 
عليه الصلاة والسلام؛ لم غير ول يبدل : ولا زال عما كان عليه . 


لفن 
واختلفت الروافض فى الأئمة : هل يجوز أن يكونوا أفضل من الأثناء وول الروافض 
أم لايحوز ذلك ؟ فى الأئمة هل . 


ومم ثلاث فرق : 


بل الأنبياء أفضل منهم » غير أن بعض هؤلاء جَوكزوا أن يكون الأئمة أفضل 
مع اللاتكة . 

( ؟) والفرقة الثانية منهم : بيزعمون أن الأنمة أفضل من الأنبياء والملانكة » 
وأنه لا يكون أحد أفضل من الأمة » وهذا قول طوائف منهم . 

(*) والفرقة الثالثة منهم » ويم القائلون بالاعتزال والإمامة : يزعمون أن 


الأنبياء والملائكة , 
#0 ش 
0 00 قول الروافض 
واختلفت الروافض ف الرسول عليه السلام : هل يجوز عليه أن يعصى أم لا ؟ فرجوازالعصة 
وم فرقنان : ا على 'الراسول 


(1) فالفرقة الأولى منهم : يزصمون أن الرسول- صلى الله عليه وسل!- جار 
. عليه أن لعهى الله 4 وأن:النبى” قل عصى ف أخنذ الفداء ىم سر “فأما الأعة 


قول الراوفض 
فى الأغة هل 
بسع جبلهم 


اليتفوزية 


لسداة|ؤ د 


فلايجوز ذلك عليهم ؛ لأن الرسول إذا عمى ذالوحى' بأنيه من قبل الله » والأعة 
لاوح إلمهم 6 ولا مببط الملاتكة عليهم 2 وثم معصومون ؛ فلا جور عليهم أن 
يسهوا ء ولا يغلطوا » و إن جاز على الرسول العصيان » والقائل بهذا القول. 
2 هشام بن الك 2 . 

0( والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لايجوز على الرسول عليه الشلام !- 
أن يعصى الله عز وجل !- ولا يجوز ذلك على الأيمة » لأنهم جميعاً حُجَجٌ لله ؛ 
وم معصومون من الزالل 4 ولوجار عليهم السموو واعهاد المعاصى وركوبها لكانوا 
قد ساوّوًا المأمومين قف حواز ذلك عليهم 14 كاجاز على المأمومين 3 و) يكن 
الأمومون أُْحْوَجَ إلى الأثمة من الأمة ل وكان ذلك جائزا عليهم جميعا . 

# 6 ظ . 

واختلفت الروافض فى الأئمة : هل يسم جيلهم ؟ وهل الواجب عرفائهم 
ققط أم الواجب عرقانهم والقيام بالشمرائع التتى جاء بها الرسول صل الله عليه وسلل؟ 

وم أر يع فرف ؛ ْ 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أنْ معرفة الأثمة واجبة » وأن القيام 
بالشرائع التى جاء بها الرسول واجب » وأن من ول الإمام فات مات 
ميت جاهلءة ' 

(؟) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أن معرفة الإمام إذا أدركها الإإنسان. 
م تازمه شريعة » ول تجب عليه.فريضة » وإتماعلى الناس أن يعرفوا الأثمة فقط » 

(*) والفرقة الثالثة منهم » وهم « اليمفورية » : بزعمون أنه قد يسّم جيل 


(: ) والفرقة الرابعة منهم يقوثون فى القدر بقول المعتزلة : إن .العاف 


/ا١ؤ‏ ل 


خمرورة » ويفارقون اليعفور بة فى جهل الأعمة ؛ ولا ستحلون الخصومة ف الدين » 


واليعفور بة أيضا لا نستحلها . 
تن 
واختلفت الروافض فى“ الاإمام : هل يعم كل ثىء أ ملا طر ا 
وثم فرقئان : 


. فالفرقة الأول منهم : يزعمون أن الإمام يس كل ماكان وكل‎ )١( 

وذع هؤلاء أن الرسول كان كاتبا ؛ و يعرف الكتابة وسائر اللغات . 

) 6 وألم رقة الثانية منهم ؛ برمون أن الإومام يعم كل أمور الأحكام 
والشريعة » وإن لم مط بكل شىء علما ؛ لأنه الد” 6 بالشرائع والحافظ لما » 
ونا يحتاج الناسّ إليه » فأما ما لا يحتاجون إليه ققد نل يعلمه الإمام . 


لانن 


واختلفت الروّافض فى الأيمة عة : هل موز أن تغور عليهم الأعلام أم لا 9 قول الروافض 


أ ذة في ظهسور . 
وثم أر بع فرق : الأعلام على 


)١(‏ فالفرقة الأول منهم : بزعمون أرت الأمة تظير علموم الأعلام الله 
والميجزات كا تظهر على الركُسّل » لأنهم سْجَج لله سبحانه وتعالى »كا أن الرسل 
حجَجٌ الله » ول يجيزوا مُبَوط الملائسكة بالوحى عليهم . 

(؟) والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الأعلام تظهر عليهم » وتهبط 

لملائكة بالوحىعلبهم » ولا يجوز أن ينسسخوا الشرائع » ولا يبدلوها ء ولايغيروها . 

() والفرقة الثالثة 7 : بزعمون أن الأعلام تظهز عليهم » وتببط 
لللامكة بالوحى عليهم » و يجوز ن ينسخوا الشرائم » ويبدلوها »و يغيروها . 

( 4 ) والفرقة الرابعة [ منهم ] : ذعون أن الأعلام لانظير إلا غلى الرسّل » 


قوك الرؤافض 
ف النطاز 


والمياس 


سدا واس 


وكذلك اللائكة لا تهبط إلا عليهم بالوى » ولا يجوز أن ينسخ الله سبحانه 
شر بعتا على ألسنتهم » بل إما بحفظون شرائع الرسل » ويقومون بها. 
* # * 

واختلفت الروافض فى النظر والقياس . 

ونم ثماتى فرق : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم » وعم جمهورم » يزتمون أن العاف كلها اشطرار 
وأن الفلق جميماً مضطرون » وأن انار والقياس لايؤديان إ عل » ؛ وما تعد 
الله العباة بهما . 

(؟) والفرقة الثانية منهم » وم أحعاب « شيطان الطاق » : بزععون أن 
المعارف كلها اضطرار » وقد رز أن عنعها. أله : سبحانه بعض املق » فإذا منعها 
بعض الطلق وأعطاما بعضّهم كلفهم الإإقرار مع نمنعه إيام المعرفة . 

(©) والفرقة الثالثة منيم » وهم أصحاب «١‏ أبى مالك التضرى 4 : تزعموث 
أن المعارف كلها اضطرار » وقد يجوز أن بعنسها الله بس اعخلق » فإذا منعها الله 

يعض الكلق وأعطاها بعضهم كلفهم االإقرار مع مئعه ايانم المعرفة . 

(4) والفرقة الرابئة ننهم أسماب « عشام بن الحم » : يزعمون أن 
المعرفة كلها اضطرار بإتحاب انخلقة » وأنها لا تق للا بعد النظر والاستدلال 4 
يحنون بما لا يقع منها إلا بعد النظر والاستدلال العم لله عن وجل . 

)ه) والفرقة اتخاسة منهم : بزعمون 3 المعارف ليس كلها اضطرارا > 
وللعرفة باللّه وز أن تسكون كسباء و يجوز أن تسكون اضطرارا ؛ وإن كانت 
كسبا أو كانت اضطراراً فليس يجوز الأمر بها على وج من الوجوه » وهذا قول 
« الخسن نان موسى © . 

(1) والفرقة السادسة منهم : بزعنون أن لنار والقياس يوان إلى العم 


لله » وأن العقل حبجة إذا جاءت الرسل » فأماقبل مجيئهم فليست لنقول دلا ه12 


> فى س « فليست العقول دلالة‎ )١( 


0 31 
مالم يكن سئّة بئينة » واعتلوا بقول الله عز وجل ( 17 : ١8‏ ) (وما كنا معذيين 
حتى نبعث رسولا ) ٠‏ ش ش 
(7) والفرقة السابعة منهم يقولون بتصحيح النظر والقياس » وأنهما يؤديان 

إل الم ؛ وأن ن العقول حبمة فا توي :قبل مجئ؛ الرسل » وبعد عيهم ٠‏ 
اسل ول بعد مجيلهم ء و 537 با ثى. من الدبن » ولا يازم فرض » 5 بقول 
الرسل والأنمة » وأن الإمام هو الحجة بعد الرسول - علي الملام ا لاحجة على 


الخلق غيره ٠.‏ 
تلن فنا 
وقالت الروافض بأجمعها بننى اجتهاد الرأى فى الأحكام وإنكاره 
نا 


واختلفت الروافض ى الناسخ والملسوخ : هل يقع ذلك فى الأخبار أم لا ؟ قول الرواقض 
وهم فرقتان : ٠‏ 1 فى النسخ 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : بزعمون أن النسخ قد يموزان يقم فى الأخبار 
فيخبر الله سبحانه أن شيثاً يكون » نملا يكون و وهذا قول أ كثر أوائلهمواً. لاقم 
ْ ) والفرقة الثانية منهم : يزمون أنه لا يجوز وقوع النسخ في الأخبار.» 
وأن مخير الله سبحانه أن شيئاً يكون ثم لا يكون » لأن ذلك بوجب التكذيب 
فى أحد الميرين . 
300 : 
واختلفت الروافضٍ ف الإعان ماهو ؟ وفى الأسماء . قول الروافض 
0 فى الإعان 
وم ثلاث فرق : 1 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم » وم جمهور الرافضة : يمون أن الإيمان هو 
الإقرار بلله و برسوله » و بالإمام » ويحميم ما جاء.من عنذم”'» فَأما اللمرقة بذلك 


رأى عل بن ميام 


لداء4## لد 


فضرورة عندهم » فإذا فر وعرّف فهو مؤمن مطل » وإذاأقر ول يعزف فهو مسلٍ 
ولس عؤمن ٠.‏ | ْ 1 
(؟) والفرقة الثانية منهم » وهم قوم من متأخَّرنهم فن أهل زماننا هذا : 
زعون أن الإوعان جع الطاعات » وأن الكفر جيم العاصى » ويذباتو ن الوعيد'» 
ويزمون أن المتأوّلين الذين خالفوا الحق. بتأو يلهم "كفار وهذا قول «ابن جبرويه » 
٠‏ (©) والفرقة لثالثة منهم أسماب «على بن بيثم » : بزعمون أن الإيمان 
ابم للسترفة والاقرار واسار الطاعات » فن جاء ,ذلك كلهكان مستكل الإيمان + 


. ومن رك شيا مما افترض الله عليه غير جاهد له فليس بمؤمن » ولكن يسم 


قول الروافض 
ف الوعيم ! 


فأسقا » وهو من أهل الله : تحل منا كته » وموارثته » ولا يكفرون التأولين . 
نكن ش 

واختافت الروافض فى الوعيد . 

وم فرقتان : ْ | 

)١(‏ فالفرقة الأولى نهم يثبتون الوعيد على خالفيهم » ويقولون : إنهم 
عدون » ولا يقولون بإثبات الوعيذ فيمن قال يقومم » ويزعمون أن الله سشبحانه 
يُدْخْلهم الجنة » و إن أذخلهم النار أخرسجهم منها » ورَوَوًا فى ذلك عن أتمتيم أن 
ماكان بين الله و بين الشيعة من المعاصئ سألوا اله فيهم » فصفح عنهم » ومأكان 
بين الشيعة و بين الأنمة تجاوزوا عنه ؛ وما كان بين الشيعة و بين الناس من المظالم 
ماهم إلييم حت يصفحوا عنهم . ظ 

( ؟ ) والفرقه الثانية منهم : يذهبون إلى إثبات الوعيد » وأن الله عز وجل 
يعذب كل عرتكب الكبائر » من أهل مقالتبمكان أو من غير أهل مقالئهم » 


٠ ْ‏ ويخلدم فى النار . 


قول الروافض 


ف خلق الىء 00 


نكن 


واختلفت:الروافض فى لق الشىء : أهو الشىء أم غيره؟ 


18١ --‏ د 


وثم فرقتان : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم أسمابه د هشام بن للم : يزعمون أن ان 
الثىء صفة للشىء ؛ لاهوالشىء ولاهوغيره ؛ لأنه صف ةالشىء »والصفة لا وصف » 
وكذلك زعوا أن البقاء صفة للباق » لا هى هو ولا غيره » وكذلك الفناء صفة 
اللفانى ؛ لا هى هو ولا هى غيره . 

)١( 2‏ والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الخاق هو الخلوق » وأن الباق ببق 
لا ببقاء » وأن الفاتى يفنى لا بفناء , 
ا د 

واختلفت الروافض فى عذاب الأطفال فى الآخرة . 

وش فرقتان : 

» فالفرقة الأولى منهم : مون أن الأطفال جائز أن يعذبهم الله‎ )١( 
. وجائز أن يعفو عنهم »كل ذلك له أن يفعله‎ 
(؟) والفريق الثانى - - وثم أصاب «مشامنالمم» ؛ فيا حى دزرقان»‎ 


عنه » فإن لم يكن هشام بن الحم قاله من بقوله اليوم كثير ‏ يزعمون أنه 


لا جور أن يعدب أ سيحانه الأطفال » ؛ بل م ف المنة . 
| 10 
واختلفت الروافض ف ألم الأطفال فى الدنيا . 

وهم ثلاث فرق : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الأطفال يألمون فى الدنيا» وأرك 
أيلامهم قعل الله بإيجاب الخاقة ؛ لأنالله خلتهم خلقة يألون إذا قطموا أو ضر بوا. 

(؟) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أن الأطفال يألون فى الدنيا» وأن الأم 
الذى يحل فيهم فمل الله لا بإيحاب اعملقة » ولكن باختراع ذلك فيهم » وكذلك 


قول الرافضة 
فى عذاب 


الأطفال ' 


قول الروافض 
فى أم الأطفال 
فى الدنيا 


قول الروافض 


فيمن حارب 
عليا 


قول الروافض 


قّ التحكم 


اا 
قوم فى سائر المتولدات » كالصّوات الحادث عند الاصطكاك ؛ وذهاب الحجر 
الحادث عند دفعتنا للحجر » وما أشبه ذلك . ٠١‏ 
(*)! والفرقة الثالثة منهم » وهم القائلون بالإمامة والاعتزال : بزعمون أن 
الآلام التى تحل" فى الأطفال مها ما هو فمل الله » ومنها ماهو فمل اغيره » وأن 
1 م 
ما يفعله من الأل فإما يفعله اختراعا لا لسبب نوحبه . 
#6 


وأجمعت الروافض على تصويب على رضوان لله عليه فى حر به من حارب ». 


وتخطثة من حارب عليا . 
م 
واختافت الروافض فى ارب على” . 
وم فرقتان : 


.» فالفرقة الأولى منهم يقولون بإ كفار مَنْ حارب علا وتضليله‎ )١( 
ويشهدون بذلك على طابحة والزبير ومُتاوبة بن أبى سفيان » وكذلك يقولون.‎ 
. فيمن ترك الاثّام به بعد الرسول عليه السلام‎ 

(؟) والفرقة الثانية منهم : يزتمون أن مَنئحارب عليا فاسق » ليس بكافر؟. 
إلا أن يكون حارب عليا عنادا للرسول صل الله عليه وسل » وردًا دا عليه ؛ فهمكفار 
وكذلك يقوثون فى نرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس الاثياة بعلى انأف 
طالب بعده : إمهم إن كانوا تركوا الاثتئام به عناداً للرسولوردًا عليه فم كثارء 
و إنكانوا ان ذلك لا على طر يق العناد والشكذيب للرسول صلل الله عليه وس 
والرد عليه فَسَقُوا ول يكفروا . 

عفن 
واختلفت الروافض فى الدحكي : 


وثم فرقتان : 


5 


)0 فالفرقة الأول منهم : بزعون أن عق إماح 3 لالد 6( وأنه مهاب. 
ف خكيمة للثقية » وأن الثقية نسعه إذا خاف على نفسه ٠‏ 


واعتلوا فى ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلكان فى تقيّة فى أول 


الإسلام بكم الدين . 
(؟) والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن التحكيم صواب على أى وجه فعله ‏ 
على التقية أو على غير التقية , 
تكن 


وأجمعت الروافض على إبطال المروج وإ إنكار السيف ولوقتلت » حتى يظهر قول الروافض. 


لما الامام » وح يأمرها بذلك . 1 058 
0 02 5 
واعتلّت فى ذلك بأن الننى صلى الله عليه وسل قبل أن يأمره الله عز وجل ظهور الإمام. 


بالقتالكان رما على أصحابه أن يقائلوا . 
د 
وأجمعوا على أنه لايجوز الصلاة خلف الفاسقين » و إنهما يصاون خلفالفاسقين ‏ قولهم 
ف الصسلاة: 


تقية 03 ُ بعيد : : 0 
ية » م يعيدون صلاتهم جلف عخالفيهم. 


لفان 
واختلفت الروافض فى سياء نساء مخالفيهم؛ وأخذ أموا لم إذا أمكنهم ذلك . قولم فى سباء. 
وهم فر قثان : نساء عخالفهم. 
)١(‏ فالفرقة الأول منهم ؛ يستجلون ذلك » و يستحبونه ؛ ويستحلون 
سائر اللحظورات » و يتأولون قول الله عد وجل ( ه : #ه ) (ليس على الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات جنا فسما طعموا إذ ما اتقوا وآمنوا وملوا الصالمات ) وقوله 
( :”م) : (قل: من حرم زينة الله ات أخرج لعباده والطيباب من الرزق ؟ قل: 
فى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا -خالصة بوم القيامة ) 


)١(‏ انظر الهامشة رقي م فى ص بل من هذا الم 


4؟١!ا‏ _ دم 


) 6 دار قة الثانية 0 حرمون سباء نسام مخالفيهم وأخذ أمواهم بغير 
8 
قول الروافض واختافواي 2 الذى لا يتحرأ . 
فى الحزء الدى ونم فرةتان : 
لا تحزاً 5 5 
جز )١(‏ فالفرقة الأولى منهم : بزعمون أن المزء يتجزأ أبدا » ولا جزء إلا وله 
حر ؛( وليس إذدلك عر إلا من حية المساحة 4 وأن للساحة الجسم آخر 03 وليس 
لأجزائه آخر من باب التجزؤٌ » والقائل بهذا القول « هشام بن الحم » وغيره 
من الروافض . 
(؟) والفرقة الثانية منهم يقولون : إن لأجزاء الجسمغابة منباب التجزؤ » 
وله أجزاء ممدودة لا كز وجميع” 6 وأو رفع البارىء كل اجماع ف 55 م أبقيت 
أَحِراره ليا اجماع شهاء ولا تمل كل دزء منها الشحزو:. 


ا م 
قولالردافض 2 واختلفت الروافض فى الجسم : ماهو ؟ 
٠‏ تقحقيقةالحسم 97 ( 
ومم ثلاث فرق : 


» فالفرقة الأولى منهم ؛ يزعمون أن الجسم هو الطويل العريض العميق‎ )١( 
ولا يكون شىء موجودا إلا ما كان حسما طويلا عريضا عميقا » وأنكروا‎ 
» الأعراض ؛ وزعموا أن ممنى المسم الطويل العريض العميق أنه شئء موجود‎ 
. وأن البارئ' لما كان شيئًاً موجودا كان جسها‎ 

(”) والفرقة الثانية منهم : يمون أن حقيقة الجسم أله مؤان” مركة 

مع" » وأن البارئ' عز وجل لا لم يكن مؤتلفاً مجتمما ل يكن جسماً . 
١‏ **) والفرئة الثالثة منهم : .يزعمون أن حقيقة اللسم أنه يحتمل الأعراض» 
وأن أقل قليل الأجسام جزء لا يتجزأ » وأن البارئ لما لم يحتمل الأعراض . 
لميكن جما . 


لاه( ده 


واختلفت الروافض ف المداخلة . قول الروافض 
وم فرقتان : فى الداخلة 
١(‏ ) فالفرقة الأولى منهم « الحشامية » ؛ وهم فها حك « زرقان » عن 
هشام - يقولون بالمداخلة » ويثبتون كون الجسمين اللطيفين فى مكان واحد 
كاخرارة واللون » ولسث أحقَق ماحى زرقان من ذلك كا حكاء . 
(؟) والفرقة الثانية مهم : يتكرون المداخلة » ويحيلون لَْنَ جسمين فى 
مكان واحد » وبزحمو ن أن الجسمين يتحاوران ويتهامّان » فأما أن يتداخلا حق 
يكون حَيَرْها واحدا فذلك محال . 
تحفن 
واختلفت الروافض فى الانسان : ما هو ؟ 
مأب زف" اد 
١ )‏ )فالفرقة الأولى ملهم بز زعمون أن الإنساناء سم أممنيين : : لبدن » وروح ؛ ١‏ 
فاليدن مَوَات » والروح فى الفاعلة الراك الحستاسة » وهى نور من الأنوار» 
هكذا حكى « زرقان ». عن «.هشام بن المم». ' 
6 والفرقة الثانية متهم : بزعمون أن لانان حراء يعجرا , و أن ٠‏ 
يكون الإنسان أ كر من جزء ؛ لأنه لوكان أ كبر من جزء لجاز أن ,حملت فى أحد 
الجزأين إيمان وفى الأخر كفر » فيكون مؤمنا وكافرا فى حال واحد» وذلك محال . 
وقد ذهب من أهل زمامنا قوم من « النظامية » الذين يزتمؤن أن الإنسان 
هو الروح إلى [ قول ] الروافض . 
وذهب أيضا قوم ممن بميل إلى قول « أب الْدّيل » إن الإنسان هوهذا 
الجسم امرثىة إلى القول بالإمامة والرفض . 


نكن 


الإنسان 


)0 المذكورقولفى_قنان من الرافضة » وقدذ كر فرقتين من العتزلة فىهذهالسألة . 


قول الروافض 
فى" الطفرة 


:آراء فى أمور 
متلفة لهشام 
«ابن المسكم 


ل 5-7 


واختلفت الروافض ف الطفرة . 

وثم فرقتان : 

» فالفرقة الأولى منهم أصحاب « هشام بن المدم » فيا حكاه « زرقان‎ )١( 
يقولون : إن الجسم يكون فى مكان » ثم يصير إلى المكان الثالث من غير أن‎ 
ْ . عر بالثالى‎ 

(؟) والفرقة الثانية منهم يتكرون ذلك » ويحياون أن يكون الجسم فى 
مكان ثم يصير إلى مكان ثالث من غير أن يمر بالمسكان الثالى . 

+ د 

وهذه حكاية مذاهب « لحشام » فى أشياء من لطيف الكلام : 

: كان هشام يقول : إن الجن مأمورون ومخبيون » لأنه قال : ( مه‎ ) ١) 
م ) ( يامعشر البن واللإنس إن استطعتم  الأبة ) وقال : ( هه :4") ( فبأى‎ 
. ) آلاء ريك تكذان‎ 

(؟) وكان يقول فى وَمْوَا سالشيطان : إنالله سبحانه يقول ( 114 : 2 و 
) (الوسواس الكناس الذى :وسوس فى صدورالناس ) قال ؛ فعامنا أنه يوَسسُوس » 


.وليس بدخل أبدان الناس » ولكن قد تجوز أن يكون الله سبحانه قد جعل 
لوك أداةً للشرطان يصل بها إلى القاب ؛ من غير أن يدخل فيه . 


قال : ويعل ما يحدث فى القلب » وليس ذلك بغيب ؛ لأن اله سبحانه قد 
جمل عليه دليلاء مثل ذلك أن يشير الرجل إل الرجل أن أقل أو أذ ر» فيمل 
ما بريد » فسكذلك إذا فعل الإنسان فعلا بريد شيا من الب عرف الشيطان ذلك 


بالدليل » فينهى الإنسان عنه . 


(" ) وقال هشام فى اللاتكة : إنهم مأمورون منهيّون » لقول الله عزوجل 
(5:51؟) ( ومن يقل منيم إفى إله من دونه فذلك بجزيه جهنم ) وقال : 
(15: 60 ) ( يخافون ر بهم من فوقهم » و ينعلون ما يؤصون ) . 


لف 6ت 


( 4 ) وكان هشام يقول فى الزلازل : إن الله سبحانه خلق الأرض من: 
لبائع مختلفة » ينسك بعضها بعضا » فإذا ضعفت طبيعة منها غلبت الأخرى 
فكانت الزازلة ؛ وإن ضعفت أشدّ من ذلك كان اكدئف . 
)0( وكان يقول فى السحر : إنه خديعة وخا ريق( ؛ ولا محوز أن يقلب 
' الساحر إنسانا حماراً » أو العصا حية . 
وح عنه « زرقان » أنه كان يجيز الى على الماء افير ني ٠‏ ولا جوز 
أن تظهر الأعلام على غير نى” : 
)١(‏ وكان يقول فى المطر : جابز أن يكون ما يضعده الله ثم عطره على . 
الناس ؛ وجابز أن بك يكون اله مخترعه فى الو 3 ه» وكان عم أن البو 
. مم رقيق . 
نا 
رخال الرافضة ومؤلفو كتمهم : رجال الرافضة 
«هشام بن السك » وهو قطعى"؛ و «على بن منصور» و« بونس بن عبد ومؤلفومم 
الرحمن التتّى »> و« السكاك » و « أو الأحوص داود بن راشد البصرى »> . 
ومن رُوَاةَ الحديث : « الفضل ابن شاذان» و « الحسين بن أشكيب » 
و« الحسين بن سعيد» 
وقد انتحلهم وأو عيسى الوراق» ودابن الراوندى » وألنا 1 كت 
فى الامامة. 


(١)تمول‏ « رق الرجل مخرقة » نريد موه وكذب ء والأصل فى هذه الادة 
« اراق » بزئة الفتام - وهو من لعب الصبيان » خرقة تفتل ويضرب بعضهم 
بعضا بها » وقال عمرو بن كلثوم : | 
كأن سيوفنا فينا وفبيم مخاريق بأيدى لاعبينا 


ام؟! ده 


والنشيع غالب على أهل >7 "ع وبلاد إدر س 'ن إدر بس وهى طُنِجّة » 
وما والاها» والكوفة 8 


لحان نا 


وحكى « سليان بن جر بر الزيدى > أن ة رقة من الإمامية تزع أن الأمر بعد 
النى صلى الله عليه وس إلى على" ن أبى طالب يصنع ب بالإمامة ما أَحَبَ : إن شاء 
جعلها انفسه » و إن ولأها غيره كان ذلك جائزا إن كان ذلك عدلا » وله فى ذللك 
النيابة !: إذا ننى » والتسلم إن شاء ورضى . ش 

وأن فرقة أخرى قالت : إن الدينكله فى يدئ على" بن أبى طالب » وإنه 
يسند إليه » وأوجبوا قطم الشهادة على سر بر ته » وأن الإمامة بعده فى جماعة أهل 
الببت » غيز أنهم خالفوا الفرقة ة الأول فى شيئين : 

أحدها ‏ أنهم يزمون أن عليا تولى أبا بكر وعمر على الصحة » وس بيعتهما 

والآخر - بترن المصمة لجاعة أهل لبي تكايثبت أولئك » ولكنهم 
هر 


بر جون ذلك لم »وان أن يصيروا جميما إلى ثواب الله ورحمته . 


يننا 


() دق - بالغم والتشديد - مدينة أول من مصرها طلحة بن الأحوص 
الأشعرى . وأهلها كلهم شهة إمامية 4 وأص ل ذلك أن سهعلك بن عبدالله بن سعد ان مالك 
اين عامر الأشعري كان قن رلى بالكوفة » فانتقل منها إلى قم » وكان إماميا » وهو 

(؟) « طنحة ‏ يفت الطاء وسكونالنون ‏ مديئة أزلية :آبارها ظاهزة , بناؤها 
«بالحتجارة , قائمة علي البحر » والدينة العامرة الأن على ميل من البحر » وليس انها 
سور » وهى على ظور الجبل » وماؤها فى قناة مجرى إليهم من موضع لا يعرفون 
منبعهعلي اقيقة 5 وهى خصية 0 ون طئيحه وسيتة مسيرة بومواحد )اه عن ياقوت 


 191- 


والصئف الثالث من الأصناف الثلاثة التى ذّكرناها أن الشيعة تجمعها ثلا 
أصئاف » وهم « الزيدية » . 


وإنهاهموا « زيدية » لتسكهم بقول .« زيد بن على بن المسين بن على 
ان أبى طالب ل 


وكان زيد بن على تويمله بالسكوفة فىأيام هشام بن عبد الملك”'"» وكان أمير 
الكوفة يوسف" بن عمر الثقنى”" ء وكان زيد بن على فَضّل على' بن أبى طالب 
غلى سائر أصماب رسول الله صلى الله عايه وس » ويتولى أبا بكر وعمرء ويرى 


)١(‏ زيد : هو زيد بن على بن الحسين السبط بن أميرالمؤمنين على بن أفطااب 
- رضى له علهم !- ويكنىزيد بأى الحسين , وأم زيد أم واد كان الغختار نأف عبيد 
الثقفى قدأهداها إلى ع بن الحسين بنعلى ؛ فوادت اعلى : زيدا هذا ١‏ وعم ر ينعي » 
وعلي بن على » وخديجة بنت على ٠‏ وقد قال خصيب الوابشى : كنت إذا رأيت 
زيد بن على رأيت أسارير النور فى وجبه ؛ وكان المرحئة وأعل النسك لا يعدلون 
/زيد أحداء» وقد ذكر ابن أنى الحديد فى شرح نوج البلاغة ( #08/1 ) السبب فى 
خروج زيد » وذكر أقوالا متعددة فى هذه المسألة ابن الأثبر فى تار ممه الكامل 
( 5/٠.ة‏ بولاق ) وانظر ‏ مع ذلك مقاتل الطالبيينلأنى الفرج الأصباف(7؟1) 
ومرؤج الددهب للمسعودى ( “#/08؟ بتحقيقنا ) . 

[قغ هشام : هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان إن الحسج 2 وأمه 
عائشة بت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة الخخزوى ؛ وكانث ولادته 
عام قتل مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين 0 أبوه منصوراً وسمته أمه باسم 
أبيها هشام بن إسماعيل » فم شكرء بد املك ذلك » وولى هشام الخلافة منة حمس 
ومائة » أقته الخلافة وهو بالرصافة ء أثاءالبريد بالحاتم والقضيب وسلم عليه بالحلافة » 
فرسكب من الرصافة حق أنى دمشق » وتوفى هشام فى عام خمس وعشسرين ومالة 
بالرصافة » وانظر تاريعم الكامل لابن الأثير ( ه/ هه بولاق ) ومروج الذهب 
زعام تحيقنا) . 

6( قد مضت تر ججته فى ) ص ولا من هذا الجزء ) . 

(وة سا ءى ) 


نه الزيدية من 


الشعة 


- 


ابمروج على أئمة الجبور.ء فاءا ظهر فى الكوفة فى أصمابه الذين بايعوه نهم من بعضهم 
لطم عل ألى بكر وبر »فأتكر ذلك على سن سمه منه » فتفرق عنه الذين بايعوة 
ققال لم : « رفضتموتى» فيقال : إنهم “موا الرافضة لقول زيد للم «رفضتموتى » 
وبق فى ثراذمة » ققاتل بوسف بن عمر » فهٌتل » ودُفن ليلا ( وكان معه.نصر 
ابن خز بمة العبسى » ثم إنه ظهر على قبره 4 فنيش ) وصلب عريانا» وله قصة 
يطول سَْدْهَا » ولوةَّ كرئاها لطال بذ كرها الكتاب . 
أمخر جابنه د نحىبن زيد 0 بعده ف أيام الوليد بن يزيدن عبدالملك 29 

)١(‏ قال المسعودى فى مروجالدهب (خ/ه؟؟) : د ظهر فى أيام. الوليد بن يزيد 
بحي بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب_علهم السلام  !‏ بالجوزجان 
من بلاد خراسان , منكرأ للظل وما عم الناس من الور » فسير إليه نصر بن سيار 
مس بن أحوزالمازنى » فقتل عحى فالمسركة بقرية يقال لها أرعونة » ودفنهنالك » 
وقبره مشهور مزور إلى هذه الغاية » وليحبي وقائع كثيرة ؛ وقتل فى امعركة بسهم 
أصابه فى صدغه ؛ فولى أصحابه عنه يومئذ , وأخذ رأسه فمل إلى الوليد » وصلب 
حسده بالموزجان » م بزل مصلوبا إلى أن خرج أبو مسلم صاحب الدولة العياسية » 
فقتل أو مسم سٍِ بن أحوز وأنزل حثة نح ؛ فصلى عليها فى جماعة أصحابه » 
ودفنت هناك ؛ وأظهر أهل خراسان النياحة علي بحى بن زيد سبعة ة أيام فى.سائر 
أعمالمافى حال أمتهم على أنفسهومن سلطان بنى أمية » ولم دولدفى تلك السنة غخراسان 
مولود إلا وسمي بيحى أو زيد لا داخل أهل خرأسان من الجزع والحزن عليه . 
وكان ظهور يحى في آخر سنة خمس وعشرين » وقيل : فى أول سئة ست وعشرين 
ومائة » وكان محى يوم قتل يكثر من العثل شول الخنساء : 

نبين النفوس وهون النفو سن يوم السكريهة أوفى بها 

وانظر مع ذلك كامل ابن الأثير ( ه//١٠‏ بولاق ) . 

(؟ الوايد بن زد بن عبه الملك بن مروان بن الحم وقد بويع الوليد 
ابن يزيد في اليوم الدىتوفى فيه نيه هشام بن عبد الملك » وهويوم الأربساء لست خلون 
منشهر ربيع الآخر سنة خمس وعشسرين وماثة » ثم قتلبالبخراء يوم الخيس لليلتين 


5 


ذوجّه إليه تر نسَيار” ''صناحمبُ خراسان بصاح شرطته سَ نأحْوّزالازتى قنتله 
وقال يحنى بن زيد فى أبيه زيد ما ققل بالكوفة : 
خليل عَنى بالديد لة ايلنا' ٠:‏ بنى هائم أهل التّهى والقجارب 
ختى مَى مَروَانَ يه عل سس يار 0 والدم ر جم العجائب 
وحتى متى ثر' طون ,اسلف مهم ركم أباة الشف عند التحارب 
لكل فتهل معشر” يطلبونه ش أزه بد بالعراقين طالب 
وقال د دغبل امل 00 


بقيتا من حمادى الآخر ة سنة ست وعشرين ومائة » فكانت ولابته سنة وشهرين. 
واثين وعشررن ووما ٠‏ وقتل وهو .ابن أر بعين مدنة ( انظر مروج اللهب للاسعودى؛ 
3 بتحقيقنا » طبعة ثانية » وكامل ابن الأثير ه/. ٠‏ ولاق ؛ ومعجم البلدان, 
اماقوت م ). . 

)0( نصر بنسيارين رافع ؛ من بنى جلدع ناث بن كنانة : وهم رهط غبيد بن 
مير 3 قتادة الليى ؛ وكان سيار إن دافع مع مسعب بن الز بير. :» فسرق عمبة ة » فقطع 
عبد ار حمن بن سمرة يده ؛ فكان يقال له الأفطم. ٠‏ وكان ابنه نصر يكنى أبا الليث » 
ولاء هشام بن عبد اللك حراسان قلم بزل واليا علم أ عفس سنئين <تي وقعت الفتنة 0 
نخرج بريد العراق فهات بالطروق » بناحية ساوة . وهو صاحب الأبيات الني بعث بها 
إلى مروان بن محمد آخر ماوك بنى أمية حين ظهر أبو مسم الخراسالى يدعو أول” 
الأمر لإبراهيم بن حمد بن على بن عبدالله بن العباس » وهذه الا. بات هى قوله : 

أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن ريكون له ضرام: 
فإن النان بالعودين تذكى وإن الرب أولها الكلام 
أقولمنالتعحب:. ليتشعرى- أأيفاظ أمية أم ثيام؟ 
فإن بك قومنا أضحوا ناما فقل : قوموا فد حان القيام 

وانظر ( معارفاين قتببة ٠مؤ‏ ومروجاللهب ديك وما عدها: وكامل بن 
الأثيى مإورا وى هما لنحزلسول ) ش 

' (*) ستأف قرما تر جمته ( فى ص ١4‏ من هذا الء ) عند كلام ااؤاف على 
امقتل لحسين السبط بن أمير الؤمنين على بن ألى طالب . 


نذا هد 


قبور” يكوفان وأخرى يطثية وأخرى بح للها صلوائى 0 
2 8 8 

وأخرى بأرض الموزجان محلها وأخرى بباخمرًا لدى الَرَبات9© 
يعنى بالقبور التى بأرض الموزجان « يحى بن زيد » ومن قتل معه . 


ون 
والزيدية ست فرقي 0 


)١(‏ كوفان : أراد الكوفة » وبها قتل أميرالمؤمنين ى بن أنى طالب ؛ وجماعة 
من أهل البيت » وطيية ‏ بفتس الطاء وسكون الياء ‏ هى مديئة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ وفبا قتل أيضا جماعة من أهل البيت منهم همد بن عبد الله بن امسن 
الذى قتله عسى ن موسى الماشعى (وانظرص الا من هذا الهزء ( وف - بفتح 
الفاء وتشديد الخاء العجمة ‏ واد بمدكة » وفيه قتل أبو عبد الله الحسين بن على بن, 
الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب » وكان قد خرج يدعو إلى نفسه 
فى ذى القعدة سئة ١59‏ وايعه جماعة من العاويين بالخلافة بالمديئة » وخرج إلى مك 
قلماكان بن لقيته جيوش بنى العباس وعلبهم العباس بن د بن على بن عبد الله بن 
العباس » فالتقوا بوم التروية منسنة .+1 ء فبذلوا له الأمان » فقال : الأمان أريد , 
قيقال : إن مباركا التركى رشقه بسهم فيات ؛ وحمل رأسه إلى الحادى » وقتلوا جماعة 
من عسكره وأهل بيته» فبقى قتلاهم ثلاثة أيام حتى أ كلتهم السباع ء ولهذا يقال : 
لم تسكن مصيبة بعد كربلاء التي قتل فبها أبو عبد الله الحسين السبط أشد وألفع من 
فخ ( انظر معدم البلدان فى مواد هذا البحث ) | 

(؟) الجوزجان : اسم كورة واسعة من كور بلخ مخراسان ؛ وبها قتل بحبى بنه 
زيد بنعلى بن الاسين بن على بنأى طالب » وباخمرا : موضع بإنالكوفة وواسط » 
ش وهو إلى الكوفة أقرب » وفيه كانت الوقعة بين أصحاب أنى حمفر النصور اهم 
بن عبد الله بن الحسن بن على بن ألى طالب ؛ وقتل إإداهم هنال » فقيره عة بذار » 
والغربات : جمع غرية ‏ بالتحريك . وهى عند أهل الححاز شحرة ضكّمة شاكة 
خضراء يتخذ مئيا القطران » وأهل يغداد لا يعرفونالغرب إلا شحر الخلاف ( انظر 
معجم البلدان ) 

(م) قال السعوى فى مروج الذدهب ( 8/١2؟‏ ) : و وقد ذكر جماعة من 
مصننى كتبالقالات والآراء والديانات ء كأى عبسى مد بنهارونالوراق وغيره » 


سم 


)0( فنهم « الجارودية 6 أصماب دأبى الجارود »0© . 

و ناوا « جَارُودية » لأنهم فالوا بقول « أبى الجارود » 

يمون أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ نص على «على” بن أبى طالب» 
بالوصف لا بالتسمية » فكان هو الإمام مِنْ بعده » وأن الناس ضَلُوا وكفروا 
.بتركهم الاقتداء به بعد الرسول صلى الله عليه وسل » ثم « الحسن > من بعد على" 
عو الإمام » ثم « الحسين » هو الإمام من بعد المسسن . 

وافترقت المارودية فرقنين : 

فرقة زمت أن علي نص على إمامة « الحسن » وأن الحسن نص على إمامة 
< الحسين » ثم هى شُورَى فى ولد الحسن وولد الحسين » فن خرج منهم يدعو 


أن الز يادية كانت فى عصرهم مان فرق ؛ ألا الفرقة العروفة بالجارودية » وهم 
أصحاب أنى الجارود زياد بن المنذر العبدى ء وذهبوا إلى أن الإماءة متصورة فى ولد 
الحسن والحسين دون غيرها » ثم الفرقة الثائية المعروفة بالمرئدية , ثم'الفرقة الثالثة 
امعروفة بالأبرقية ‏ ثمالفرقة الرائعة للعروفة باليعقوبية » وهم أصحاب يعوب بن على 
السكوف » ثمالفرقة الخامسة المعروفة بالعميمية ( خ بالعقبية » وكلاها تحريف » وانظر 
. صلام( الآنية ) ثمالفرقة السادسة المعروفةبالأبتريه »و هم أصحاب كثبرالأتروا اسن 
بنصال ,نحي (بنحى) ثالفرقة السابعة العروفة بالجربريه ؛ وه أصحاب سلهان_بن 
حبر ثم الفرقةالثامنة المعروفةبالهانية » وهم أصحاب ت#دبنالعانالكوفى واه للقصود 
منه ؛ وفيه أولا نسمية الفرق كلها » وثانيا أنه زاد فرقتين على ما ذكره المؤلف 

)١(‏ قال السيد المرتغى فى التاج 0/دام) : « والجارودية : فرقة من الزيدية 
من الشيعة نسبت إلى أنى الجارود زياد بن أبى زياد ( والمسعودى سماه زياد بن المئذر 
العبدى ) وأبو الجارود هوالدى سماء الإمام الباقر سرخوبا وفيره بأئه شيطان يسك 
البحر » اه المقصود منه ؛ وقال الزرحى في الخلاصة ( 175 ) : « زياد بن المنشيو 
اللحمدانى ؛ أو النهدى ء أبو الجارود , الأعمى , الكوفى , رأس. الجارودية » مبتدع 
ال » كذبه ابن معين » وقال ابن حبان : يضع» اه وانظر( خطط القريزى؟/+<ه» 
بولاق ؛ والفرق بينالفرق 19 737١‏ :1544:*8؟ واللل والتحل ؤمه؟ ) ' 


1 الخار ودة 


إلى سبيل ر به » وكان عالما بفاضلا». فهو الإمام . 

وفرقة زعت أن.النتى صلى الله عليه وسل نص على « الجسن > بعد عل 
وعلى.0 الحسين » بعل الحسن ؛ُ ؟ ليقوم وأحد بعد واحد . 

وافترفت الجإرودية فى" نوع آخر ثلاث ف : 

فزعت قرقة ة أن «حمد بن عبدالله بن س0 “» ليمت وأنه بخرج ويغاب. 

وفرقة أخرى زعمت أن «حمد بن القاسي ”5 » صاحب الطالقآن حي لم يمت 
وأنه مخرج ويغلب . 


)0( انظر ص ١ل/‏ والهامشة رم ١‏ فى ص ؟#م١‏ من هذا الخزء 
م( هو مد بن القام بن على بنعمر بن على بن الحسين بن على نأف طالب» 

وأمه صفية دشت موسى بن ##ر ان على ءن الحسين ويكنى أب باحمفر ؛ ٠‏ وكانت العامة 
تلقبه الصوفى لأنهمكان يدمن ليس الشراب من الصوف الأيض عوكان من أهل العلم 
والفقه والدين والزهد » وكانبذهب إلىالقول بالعدل والتوحيد ؛ ويرى رأى الزيدية 
الجازودية . خرج فى أيام المعتصم بالطالعان ؛ فأخذه عبد الله بن طاهر ؛ ووحةه به 
إلى المعتصم بعد وقائع كانت بينه وبينه » فيس فيا ذ كر ب بسامرا عند مسرور 
الخادم »تق ميس ضيق » ثمحول :إلى موضعآآخر؛ وأجرى عليه طعام » ووكل به قوم 
معفظونةا» فاماكان ليلة القطر واشتغل النساس بالعيد والأهنئة (وذلك فى سنة 1؟) 
هرب من الحيس ليلا » دلى إليه حبل من كوة كانت فىأعلىالبيت يدخل منها اأضوء » 
قلا أصبحؤا أ توه بالطعام فلم دوه ؛ وليسثرله بعدهاعلىأثر (انظر ا لكام للابنالأثير 

كارا بولاق) وقد تنوزع فى محمد بالقاسم هذا : شن قائل يقول : إنه قتل بالسم 
ومنهم من يقول : "إن ناسا من شيعته من الطالقان أتو |.الستان الى حسسققيه 15 توآ 
للخدمة فيه من غرس وززاعة , واممُذوا سلالم من الخبال واللبود » وتقبوا الأزج 
وألخرجوه فذهبوا به » فلم يعرف له خير إلى هذه الغاية » وقد انقاد إلى إمامته خلق 
“كثير من الزيدية ٠‏ ومنهم خلق كثير بزعمون أن مدا لم يمت وأنه حى يرزق > 
وأنه مرج فيملؤها عدلا كا ملثت جورا ء وأنه مبدى هذه الأمة » وأ كثر هؤلاء 
,مشاحية الكوفة وجبالطبرستان وكثير من خر اسان » وقول هؤلاء ف جمد بن القاسم 
بحبو قول رافضة الكيسانية فى جمد بناانفية ومحوقول الواقعة فى موسى بن موسى 
ابن حفر وهم الممطورة ) وانظر مروج الذهب للمسعودي أنه تحممنا . 


نذا ين 


وفرقة قالت مثل ذلك فى« محى بن عمر(١)‏ » صاحب الكوفة 


(9) والفرقة الثانية من الز بدية « اليا نية »277 أصماب « اين بن جرد | 


الزيدى »9 . 


بزعمون أن الإمامة شُورَى ء وأنها تلح يقد رجلين من يار امسامين ؛ 
وأمها قذ تصلح ف المفضول و إنكان الفاضل أفضل فى كل حال » ويُبتورف 
إمامة الشيخين ألى بكر وعمر. 
وحكى « رُرْقَان » عن سلوان بن جرنر أنضكان م أن يع ألى يكر ور 
خطأ لايستحقان يها اسم الفسق من قبل التأويل» وأن الأمة قد تركت الأصلح 
فى .بيعتهم إياها , 


)١(‏ هو أبو الحسن عى بن عمر بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن أنى طالب » أمه فاطمة بنت الحسين بنعيد الله بن إمماعيل بن عبد الله بنجعفر 
ان أنى طالب » كان رجلا فارسا شحاعا شديد البدن جتمع العلب عدا من رهق 
الشباب وما ساب نه مثله » ون قد شج فى أيام المتوكل إلى خراسان , رده 
عبد الله بن طاهر » فأمر المتوكل بتسليمه إلى عمر بن الفرج الرخحى » فسلم إليه 6 
فكلمه بكلام فيه عض الغلظة » فرد عليه بحى وشتمه » فشكا ذللك إلى المتوكل » فأمر 
:به فضرب دررة» ثم حبسه فى دار الفتح بن خاقان , فكث على ذلك مدة» نم 
أطلق » شفى إلى بغداد » فلم يزل بها حينا حق خرج إلى اللكوفة » فدعا إلى الرشا 
من آل عقد صلى الله عليه وس ؛ وأظهر العدل وحسن السيرة بها » فندب له مد 
ابن عبد الله بن طاهر ابن عمه الحسين بن إسماعيل وضم إليه جماعة من القواد » 
إفاما التق الجعان مزلي يقاتل حققتل » وكان خروجه الآخرفى سنة تمانوأربعين 
ومائتين فى عهد المستعين بالله ؛ وقبل : فى سنة خمسين ومائتين ( وانظر مروج 
اللهب للسعودىي ١‏ بتحقيقنا » وكامل ان الأثير ذلققة بولاق) . 

(9) بسمها بعض المؤلفين « الجريرية » ( انظر خطط المقريزى 5/8ه8) 
وسماها في التبصير (ص ١97‏ ) وف ال مال والنحل (دإقه" ) السلمائية كا سماها 
المؤلف ؛ ونص فى الفرق بين الفرق ( ص ؟ ) على أن كلا من الانمين يقال . 

0( وقع فى خطط المقريزى دون ما عداه ة سليم بن جرير ) . 


لسلمائية, 


- 


وكان سامان بن جربر يقدم على عمان و يكفره عند الأحداث الى نمت 
عليه 0 دياحم أنه قد ثبت عنده أن على بن أبى طالب لا يضل »ولا تقوم عليه 
شهادة عادلة بضلالة ؛ ولا يوجب عل هذه النكتة على العامة ؛ إذ كأن إنما يحب 
هذه النكتة من طر يق الروايات الصحيحة عنده . 

(") والفرقة الثالشة من الزيدية « البُّثّريه » أعاب « الحسن بن صالح 
ان حبى” 01 وأصماب 0 كثير الثوكاء » 

وإنما سوا 2 بترية » لأن « كثير ١‏ »كان يلقب بالأبتر. 

يزعمون أن عليًا أفضل" الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسل » وأولاهم 
بالإمامة » وأن ببعة أبى بكر وعمر ليست مخطأ ؛ لأن عليا ترك ذلك لهاء ويقاذون 
فى عءثمان وفى قتلته » ولا تيقدمون عليه بإكفار » ويتكرون رَجْعَة الأموات 


)0( قال ان الندم فى التهرست ١ه‏ : « واد الحسن ان صالم بن حبى سئة 
مائة » ومات متخفيا سنة تمان وستين ومائة » وكان من كبارالشيعة الزيدية وعظائهم 
وعلمائهم ١‏ وكان فقمها متكايا ؛ وله من الكتب ؛ كتاب التوحيد ء كتاب إمامة ولد 
على من فاطمة ء كاب الجامع فى الفقه » ولاحسن أخوان : أحدهما على بن صالم , 
والآخر صال بن صال » هؤلاء على مذهب أخبم الحسن » وكان على متكلا » قال 
ممد بن إسحاق : أ كثر عماء الحدثين زيدية » وكذلك قوم من الفقباء الحدئين 
مثل سفيان بن عرينة وسفيان الثورى وجلة المحدثين » اه نحروقه ؛ وم نالتحريف 
ما وقع فى خطط القريزى ( بذلفية حيث حاء فيه ه ودنهم البترية أصحاب اسن 
ابن صا بن كثير الأبثر » اه » وأحسب أصل العبارة « أصحاب الحسن بن صالح 
وكثير الأبتر » ومن أعهب العجب ما وقع فى القاموس وششرحه « والأبتر لقبالمغيرة 
ابن سعد » والبترية من الزيدية .. يالضم ‏ تنسب إليه » وضيطهالحافظ بالفتح» - 
اهء والمغيرة بن سعد رافضى ليس من الزيدية في قليل ولا كثير » وجعل. صاحب 
الملل والنحل [ 71/١‏ ) هذه الفرقة قرقتين': إحداهما الصالحية » وثم أتباع الحسن 
ابن صا بن حى » وثانيتهما اليترية أصحاب صكثير النواء » ولكنه نص علي أن 
مقالتهما واحدة . 


لم 


إلى الدنياء ولا ون لعلى إمامة” إلا حين بويع » وقد حك أن « الحسن بن 
صاللح ن حى” » كان يتبرأ من عمان ‏ رضوان الله عليه  !‏ بعد الأحداث التى 
أثقمت غليه . 

( 4 ) والفرقة الرابعة من الز يدية «النعيمية» 7) أسماب انيم بن المان» 9 , 

بزعمون أن علا كان مستحقا للامامة » وأنه أفضل الناس بعد رسول الله 
صل الله عليه وس -١‏ وأنالأمة ليست بمخطثة خطأ إثنم ف أن وَلت أبا بكر وعمر - 
رضوان الله علمهما  !‏ ولكنها محطثة خطأ با فى ترك الأفضل » وتبرءوا من 
عمان » ومن ارب على » وشمهدوا عليه بالكفر . 

زه ( والفرقة اللخامسة من الزيدية : يتبكدون من أبى بكر وعمر » ولابنكرون” 
رجعة الأموات قبل يوم القيامة . ظ 

(1) والفرقة السادسة من الزيدية يتوأان أبا بكر وعمر » ولا يتبرءون من 
برى؟ منهماء و ينكرون رَحْمَة الأموات » ويتبرءون من دان بهاء وهه< اليعقو بية » 
أسماب رجل يدعى « يعقوب » . 

كن 

واختلفت الزيذية فى البارى' عر وجل : أيقال إنه ثىء أم لا ؟ 

وثم فرقتان : 

)١(‏ الفرقة الأولى منهم ‏ وم جمهور الزيدية ‏ يزعمون أن البارى' 
عر وجل شىء لا كالأشياء » ولا تشببه الأشياء . 

» وقع هذا الاسم فى مروج اللدهب « العميمية » وفى نسخة منه « العفبية‎ )١( 
. وكلاهما ريف (وانظر عبارته ال قأثرناها لك فى ص «م؟ من هذا الجزء)‎ 

(؟) لعل هذهالفرقة هىالتقى سماها المسعودىوالعانية» وذكرأنها منسويةإلى جمد 
بنالعان , ولأعثر علىثر جمة لنعم بنالعان ولالحمد نالعان ذما بين بدىالآن من للراجع 


اليعقوبية 


قول الزيدية 
فى البارى 
عز وجل 


قول الزيدية 
فى الأسماء 
والصفات 


ول الزيدية 

فيقدرة البارى 
عل الف 
والكذب 
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6 والفرقة الثانية منهم : لا يقولون إن البارى' شى: » فإن. قيل هم:: 

افتقولون «إنهليس بشىء»؟ قالوا : لا تقول إِنهُ ليس بشىء . 
ل متكت 

واختلفت الزيدية فى الأسماء والصفات . 

وهم فرقتان : ظ 

٠ فالفرقة الأولى منهم : أسماب «سلوان بن جرير الزيدى»‎ )١( 

بزعمون أن البارى' عالم بعر لاهوهوولا غيره » وأن علله شى4 » قاور 
بقدرة لاهى هوولاغيره » وأن قدرته ثنى» ) وكذاكقولم فى ساترصفات النفس » 
كاسلياة والسمع والبصر » وسائر صفات الذات » ولا يقولون إن الصفات أشياء» 
ويقولون : وجه الله هو الله » ويزعمون أن الله سبحانه ! - بزل مريدا » 
وأنه لم يز لكارها للدعامى ولأن ثيعهى » وأن الإرادة الثىء عى السكراهة لضدمء 
وكذلك م بزل راضيا » ولم بزل ساخطا » وسخطه على الكافرين هو رضاه 
بتعذييهم » ورضاه بتمذييهم هو سسَخَطه عليهم » ورضا اللعن الؤمنين هو سخطه. 
أن يعذيهم » وسخطه أن يعذبهم هو رضاه أن يثفر للم » وقالوا : ولا تقول سخطه 
على السكافر بن هو رضاه عن المؤمنين . 

(؟) والفرقة الثائية منهم : بزعمون أن البارى' عز وجل عالم قادر” سيم 
بصير» بغير عل وحياة وقدرة وسمع و يصر » وكذلك قوم فى سائر صفات الذات» 
و بمنمون أن يقولوا :لم بزل البارى” عر ب و بز لكارها » وم بزل راضيا ؛ 
و 0 بزل ساخطا . 

ل اين 

واختلفت الزيدية فى البارى” عر وجل : هل بوصف بالقدرة على أن يظم 

ويكذب ؟. 


وهم فرقتان : 


. » فالفرقة الأولى مهم : أصماب « سلمان بن جر بر از يدى‎ )١( 


يزعمو أن البارى” لابوصفبالقدرة على أن يم وجورء ولايقال «لايقدر» 4 


لأنه يستحيل أن يظِ ويكذب » وأحالوا.قول: القائل « يقدر الله على .أن بظِ 
ويكذب ‏ -وأحالوا سؤاله . | 

وكان سلوان بجر ير يجيب عنقول القائل «ديقدرالله على ماع أنه لإيفعله 6؟ 
أن هذا الكلام له وجهان : إن كان السائل يعنى ما علمه أنه لا يفعله مما جام 
امير بأنه لايفعله فلاايجوزالقول «ديقدرعليه» ولا «لايقدرعليه» ؛ لأنالقول بذك 
محال؛ وأما مالم يأت به خبر فإنكان مما فى المقول دَفَمُ فإن الله عز وجل لابوصف 
به » وإن مَنْ وَصّه به تجيل » فالجواب فى ذلك مثل المواب فيا جاء الخير بأنه 
لا يكون » وأمًا مالم يأت به 'خبرٌ ؤليس فى العقول مايدفمه ؛ فإن القول «.إنه يقدر 
. علىذلك» جائزء و إنما جاز القولٌ فى ذلك.للهلنا بالمغيب فيه » ولأنه ليس فى عقولنا 
ما يدفعه » و إنا قد رأينا مثله مخاوقا .: 


: ' | 
(؟) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أن البارى' عز وجل يوصف بالقدرة ٠٠‏ 


على أن بظلم ويكذب ولا يلم ولا يكذب » وأنه قادر على ماعل وأخير أنه لايفله 


أن يفعله . 
كنا 
واختلفت الزيدية فى خلق الأعمال ٠‏ 
وهم فرقتان : 


(1) فالفرقة الأولى منهم ٠:‏ بزعمون أ نأعمال العباد مخلوقة لله » خَلتها وأندعها 
واخترعها بعد أن لم تسكن ؛ فعى محداة له مخترعة . 

(9) والفرقة الثانية منهم : يزعمون أمها غير لمحاوقة نَّ » ولا محدثة له 
مخترعة » و إنما هى كسب لاحباد أحدَثُوها واخترعوها وأبدَعُوها وفأوها . 


افيا 


قولاازيدية فه 


خلقالاعمال. 


قول الزيدية 
فيالاستطاعة 


قول الزيدية 
فى الإيمان 
والكفر 


قول الزيدية 
فى مركب 
ا سكبيرة 
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واختلفت الزيدية فى الاستطاعة . 

وه ثلاث فرق 

: : فالفرقة الأب منهم : يزعمون أنالاستطاعة معالفعل » والأمرة قب الفمل‎ )١( 
+. والثىء الذى يفم لبه الإيمان هو الذى يفعل به الكفرء وهذا قولبعض الزيدية‎ 

(؟) والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الاستطاءة قبل الفعل » وى مع 
الفثل مشغولة بالقءل فى حال الفعل » و إنما يستطيع الفعل إذا فمله ». هكذا حى 

بعض” المتكلمين عن « سليان بنجر بر ». 

وقرأت فى كتاب لسلهان ن جربر أن الاستطاعة بعض المستطيع ؛ وأن 
الاستطاعة مجاورة [له] مماز جة كاز حة الدهنئين. 

(") والفرقة الثالثة منهم : بزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل » وأن الأمر 


قبل الفعل » وأنه لا يوصف الإنسان بأنه مستطيع للشىء قادر عليه فى حال كونه. 


9 # # 
واختلفت الز .اليدية فى زهان والكفر . 
ومم فرقتان 
)١(‏ فالفرقة قا الأولى منهم : بزعمون أن الإريمان المعرقة والاقر 9 واجتناب 
نا جاء فيه الوعيد » وجعاوا مواقعة ما فيه الوعيد كفرا » ليس بشرك ولا جُدُود ؛ 
بل ه وكفرٌ نعمة » وكذلك قولم فى التأرّلين إذا: الوا قولا هو عصيان وفسق 
(؟) والفرقة الثائية منهم : : بزعمون أن الإيمان جيم الطاعات » ولاس 
ارتكاب كل ماجاء فيه الوعيد كفراءوهذا قول قوم من متأخر يهم . » فأما وم 
وأوائلهم فقوطم القول الأول . 
بين ين 
وأجمعت الز يدية أن أسماب السكبائركلهم مُمَد بون فى الدار ؛ خالدونفيها » 
علدون أبداء لا رجو منها ولا يرون عنها. 0 ' . 


اه 


81 مد 


وأجمعواجميعا على تصو يب على ب نأبىطالب فى حر به ؛ وعلى تخطئة من خائهه . 


> »ته 
. واختلفث الزيدية فى اجهاد الرأى : 

00 قولخم فى 
وم فرقتان 000 / اجتهاد الرأى 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن اجتهاد الرأى جائز فى الأحكام . 
(؟) والفرقة الثانية منهم : ينكر ون ذلك »ويتكرون الااجتهاد فى الأحكام 

اين 
وأمعت الزيدية أن عليا كان مصييا ف حكيبه المسكمين 3 وأنه إنما قوط ف 
إيذا 


لا خاف على عسكره الفسادَ » وكان الأمر عنده بِيْنَا واضحا » فنظر للسامين ممكم على 
ليتألفهم ؛ وإتما أمرها أن يحكا بكتاب الله عز وجل » خالا » فهما اللذان أخطأ » 
وأصاب هو . 
# د 
والزيدية بأجمعهاء تر السيف والعرض علىأئمة الجور و إزالةالظم وإقامة الحق قوهم فى 
وهى بأجمعها لاترى الصلاة خلف الفاجر » ولا ثراها إلا خاف مر الخروج على 


27 الأعة وى 
لبس بفاسق . الصلاة خف 
!»ا »#» مخالفيهم 
وأجمعت الروافض والزيدية على تفضيل على على سائر أحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وعلى أله لبس بمد النى صلى الله عليه وسلِ أفضل منه . 
د 2 
.هذا ذ كركن خرج من آل النبى صلىاله عليه وسلم : ذكر من خرج 


(0) خرج «الحسين بن على بن أبى طالب»2'7 رضى الله عنه منكراً على من آل البيت 
بزيد بن معاوية ما أظهر من ظلمه » فقتل بكر بلاء ‏ رضوان الل عليه - وحديثه 


(1) قد مضت ترجمته فى ص بم من هذا الخزء 


5 7 


مقتل الحسين مشهور ».وقتله عمر بن سعذء» وكان الذى نفل غار بته عبيك الله بن زيادء وتمل 
على رأسُ المسين إلى يزيد بن معاوية » فلما وضع بين بديه نكت ت ثناياه - التى كان 
النبى صلى الله عليه وس شيلها ‏ بقضيبه » وتمل إليه إنو اخاسين :و بنائة وسائر 
نسائه على الأقتاب » فهم> بقتل الذ ر» فكشف عن عانم بنظر إلبهم : هل 
أنبعوا ام لاثم من” علهم . 0 ' 
وقتل مع السسين من آل النبى صل الله غليه وسم ابئه « على الأ كبر » 
ومن ولد أخيه الحسن و دعب لله بن الحسن » ول القادم, بن الحسن » و« أب بكر 
ابن الحسن » ومن إخوته « العباش بن على » و« عبد الله بن على » و « جعثر 
ابن على » و« عمان بن على » و « وأبو بكر بن على » و« عمد بن على > وهو 
عمد الأصغر » ومن ولد جعفر بن أبى طالب « حمد بن عبد الله بن جمفر» 
و« عون بن عبد الل > ؤمء ن ولد عقيل « عبد الله بن عقيل » وقتل” د دس بن 
عقيل ) بالكوفة ؛ و2 7 الرحمن بن عقيل »© و0 جعفر بن عفيل » ود عبد الله 
إن مس بن عقيل ». 
وفىقتل الحسين يقول دان أبى رمح المزاعى رد 
وإِنّ قتيل الطنٌ من آل هاشم أذْلَ رقا من قريش هَذَلتِ 
مررت على أبيات آل مم فل أرها أمثاكا بوه حت 
فلا يبعد الله الديارَ وأهلّها وإ نأصبحت من أهلهاقد تدر 69 


)١(‏ أسهاياقوت (5لمه ) إلى أفى دهيل الج ى » واسم ألى دهبل وهب 
ان زمعةبن أسيد من بنى جح وأمه من هذيل ,2 وأسمها أو الشرج الأصهانى فى 
فى مقاتل الطالبنين (١؟1)‏ وان عساكر في تارمخه ( الختصر.ه/ +”) والمسعودى 
( مروحج الذحب #/؛/) إلى سلمان بنقتة » وأسبها ابنالأثير( الكامل ع | . ٠ؤولاق‏ ), 
إلى التيمى تم بن حمىة . 
(9) ف المصادر الى ذكرناها © وإن أصبحث منهم إرغمى ملت « 


- 


ألم ترآن الأرض أشتّت-ريضة لقَّدِ مين والبلاذ شعنت 
وفى ذلك يقول «منصور الرى »(0) : 
. ِ. ع رقمل 72 

مق بشفيك دَنْمك من دول وببرد م يقابك هر * غليل ؟ 

الا يارب ذى حرّن تعالى بصبر فاستراح إلى العويل 

عدت بض الصفات 0 والتوال بأبدى كل ذى أسَب خيل 

جنود ضلالة 3 استدلت على إسلام أبناء الجهول 

غدا بلوامهم عر 7 م مل فاوردم عل تشمر صب وبل 

مسار أودعت أيام' دادر صدورهم ودبءات التبول 

6 ضور ماصور ارق الزيرقان 3 مسلية, الكرى 03 الربعى دن الغر 3 اسل 
م دن رسعة أرق عار ٠‏ دن شمراء الدولة العياسية من أهل الإزرة وهو تلميدك 
كلثوم نَ مرو ااأعتابى ' وراوئه » وعنة أخْذ ٠‏ ودن غرءه امدق ٠‏ وعدهيه لشية ) 
أوصله العتلى إلى الرشيد 1 لطثلى عندم )2 وعرف مذهب الرث.د ف الشعر وإرادته 
أن اصسل ما سوه ابام فى الإمامة من ولد 2 ب أى طالب والطعن علوم ع( وعلم 
مغزاء ف ذلك شا كان ملعة من تقديم مروان 3 أنى داصة و لقي مله ااه على الشعراء 
فاللوائز : ذسلاك مذهب در وان فى ذلك 0 م موه 0 و مو بالمحاء والسب 
كا كان يفمل مروان ٠‏ ولكئة حام وم يقشع ٠‏ وأومأ و فق الأنه كان لش ع 
وكان مروان ضر العداوة لآل أبي طالب ٠‏ وكان ينطق عن 1 يه قود 35 عد 5 
ظلب الديا ؤلا ل ولا در (انظر الأغانى لاد فى الفرج الس مانى) وإن كن مد -صور 
كال 2017 الأبيات الى رواها الؤاف ثم قد الها 4 تأخر 0 نيلت الحادئة زهان 0 وقد 


قال أو الفريج فى مقاتلالطالييين بعد أن روى أبنات سلمان بن قتة السابقة ؛ و وقد 
رفى الحسين نت على 3 ضاوات الله 1 عه 1 حماءة دن 5 تأخرى اشم راء أستخنى 


عن ذكرهم قّ هذا أاو ضع اكراهة الاطالة 3 وأما دن دم قي وقم إلينا ثى: رفى 
نهدء وكانت الشعراء لاتقدم علذاك . عنافة من بف 5 والحشية مهم 6 اه. 


- 144 سم 


أرِيقَ دم الحسين فل برائُوا وفى الأحياء أموات” العقول 
والقصيدة طويلة . 
وفى ذلك قال « دعبل 200 
ا 00 6 5 
قور يكوفانٍ »؛ واحرى بطيية وأخرى بدح نالا صوانق 
وأخرة ى بأَرْضٍ الجوزجان محلها وأخرى باكدرًا لدى القرات 
تأما المضدّات التى لست واصفا مبالئها منى بحكنه صفات 
قبورٌ لدىالنهر ينم نأرض كر' بلا معَرسهم منها بشط رت 
0( ثمخرج «زيد بن على بن الحمسين بن على بن أبى طالب > )"١‏ رضوان 
الله عليهم!- بالكوفة على هام بن عبدالملك » ووالى المراقيومئذ بوسف” بن عمر 
الننى »2 قعل بالمركة [ ودفن ] فم له وسف بن م ر » فنبشه » وصلبه » ثم كتب 
هشام يأمر بأن حرق » فأحرق 4 ونسف رماده فى الفر أت . 
وقال فى ذلك حى بن زيد :. 
لكل قتيل معشر” يطلبونه وليس ازيد بالعراقن طالب 
(0) ثم خرج « نحى بن زيد 206 بأرض الموزجان على الوليدين بزيد بن 
عبد لك فوجه نصر بن سيار لليفى صاحبٌ خراسان إلى بحهئ بن زيد « سل 
)0( هو أبو على دعيل بن على بن رزين بن سلمان 0 الخزاعي 0 وقيل فى أسيةه 
غير ذلك » وقبل : إن اسه الحسن ١‏ وقيل : عبد الرحمن » وقيل : مد ء وكات 
شاعرا مجيدا ؛ إلا أنهكان بذىء اللسان ٠‏ مواما بالبجو والحط من أقدار الناس » 
وهحا الخلفاء شن دونهم » وطال تمره فكان شول : لى #سون سنة أحمل ذشبتي 
على كتفى أدور على من -25ظ5 بنى عليها فا أجد “ن يقعل ذلك , وكانت ولادة دعبل 
فى سنة تمان وأربعين وماثة » وتو سئة ست وأرعين ومائتين ( انظر الترجمة رقم 
فى ابن خلكان ؟/وم بتحقيقنا) ثمانظر بعد ذلك (ص ١8‏ من هذا الجزء) 
)١(‏ انظر الهامشة دم افيص 9؟ ١!‏ من هذا الحزم 
0( انظر الهامشة رمم فى ص ١.‏ من هذا الجزء 


0 0-7 


ا نأخوزالازى» لخاربيحى بن زيد » فقتل فى الحركة ودفْنفى يعض الكبانات 
(4) م م خرج د محمد بن عبد الّه(0 , بن الحسن إن الحسن بن على بن أبى 
طالب ب» بالمدينة » و بويع له فى الآفاق » فبعث إليه أبو جعفر النصور بعيسى بن 
مومى وعد بن أيخطبة » لخارب محمد حتى . قتل . ومات نحث الخدم أوه 
« عبداللّه بنالحسن بن الكسن » و«على بن اسن بنالحسن »© » وقد بسيبه رجال 
من أهل بيته » ووجّه مد بن عبد الله أخاه « إدر يس بن عبد لله © إلى المخرب » 

ولواده هناك مملكة , 

) )م خرج بعد تمد بن عبداللٌ أخوه 2 إبراهب 0 بن عبد الله بن امسن 
ابن.الحسن بن على بن أبى طالب » بالبصرة » فغلب عليها وعلى الأهواز وعلى 
فارس وأ كثر السّوّاد» وشخّص عن البصرة فى العتزلة وغيرهم من الزيدية بريد 
محار بة"المنصور ومعه هد عسى بن زيد بن على » ؛ فبَعث إليه أو جعفر بعيسى بن 
موسى وسعيد بن سل : خار مهما إبراهم حقى تقل 6 وقتلث المممزلة بين بديه . 

٠‏ (5) ثم خرج « الحسين بن على بن الحسسن©) بن المسن [ بن اسن ] بن 
عل بن أبى طالب » » والتقوا يفخ » و بايعةٌ الناش » وعسكر بفخ على ستة أميال 


عد بن عبدلله 
بن الحسن بن 
الحسن 


إإداهم بن 
عبداله بن 
الحسن بن 


الحسين بن 


من مك فخرج | إليه عسى بن موسى فى أر بعة آلاف » فقتل الحسين وأ كثر علي 0 


بن الحسن بن 


من معةه 6 5 سراحل أنيدقهم 4 حى سكت السباع يعضهم 4 وقتل مع امسين الحسن بن على 


صاحب ت ولسليبة رحال” من أهل بكة ؛ وف قتيل فخ يقول صاحبي البعمرة : 
هاج التذ كر للفؤاد سَقَامَا ٠‏ ونى النام فا أحسرمٌ مناما 


نم الرقاد جفونْعينى عْمتيّة ‏ قتلوامتعرج اللَجُو نكاما 
من الرفادجفونعينى عمنيَة. تلوانعرج المَجُو نك 


. انظر الجامشة رقم م فى ص ره من هذا الهزء , وما بعدها‎ )١( 
١4 فى ص‎ ١ انظر ص إل؟ والهامشة رقم‎ )©( 
, فى ص ١م٠١ من هذا الحزء‎ ١ ليه انظر اليامشة رقم‎ 

)١ مق‎ س١١(‎ 


0-7 


ى ا . 5 : . 
عى بنعيداك 2 72) مخرج «يمحبى بن عبد الله''؟ بن المسن بن الحسن بنعلى» على «أبى 
جعفرء وصار إلى الديز» ثم قفل . 
1 
مد بن جمفر ٠‏ (8) م خرج بتاقرات7 السفلى « حمد بن جعفر بن يحبى بن عبد الله بن 
بن غى الحسن 4 2 فغلب عامها « وصارت ف أيديب 00 . 


)0 هو أيوالحسن نحبي بن عبد الله بن الحسن بن اسن بن على بنأني طالب 
علهم ااسلام !ل وأمه قريبة بنت عبد الله » وكان حسن الذهب والحدى مقدما فى 
أعل ببته بعدا ما يعاب على مثله » وقد روى| حديث ء. وأ كثر الرواية عن جعفر.ن 
محمد » وروى عن أبيه وعن أخيه حمد» وعن أنان بن تغلابب» وروي عنه بكار بن 
زياد وي بن مساور وعمرو بن حماد . وكان قصيرا آدم » حسن الوجه والسم 
تعرف سلالة الأنبياء فى وجمه » وأوصى إليه جعفر بن تمد لما حضرته الوفاة » وقول 
الؤاف « خرج على أنى جعفر » لي سمستقها » فإنه خرح على هارون الرشيد » وذلك 
أنهكان مع أضحاب فخ » فلما قتلوا استتر مدة يحول فى البلدان ويطلب موضعا يلجأ 
إليه » وعم الفضل بن يحيى بمكانه فى بعض النواحى ء فأمره بالانتقال عنه » وقصد 
الديلم » وكتب له منشورا ألا بتعرض إليه أحد » شُمى متنكرا حت أنى الديم » وباغ 
الرشيد خبره وهو فى بعض الطريق ؛ فولى الفضل بن محى نواحى ااشرق وأمره 
بالخروج إلى حي » فذهب الفضل واحتال < أقدم محيى معه على الرشيد , ثم كان 
إطلاق سراحه على يد الفضل بعض أسباب نكبة الرشيد بالبرامكة ( انظر مقاتل 
الطاليين > وما بسدها ) 

(؟) تاهرت . بفتحالحاء وسكو نالراء » وفى آخره قاء ‏ اسم لمدينتين متقابلتين 
بأقصى المغرب يقال لإحداها تاهرت القدعة وللاأخرى تاهرت الحدثة ؛ بينهما وبين 
المسيلة ست مراحل ( معجم البلدان لياقوت بذنيان ( 

(؟) اللدى خرج إلى بلاد المغرب واستولى عايها هو إدريس إنعبدالله بنالحسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب ٠‏ وكان قد أفلت من وقعة فخ ومعه مولى له يقال 
له راشدء مرج به فى جملة حاج مصر وإفريقية إلى أن تهيأت لما فرصة دخلا فمها 
بلاد البرير عند فاس وطنحة فأقاما بها واستجايت البربر لإدريس » وا بلغ الرشيد 
أمره اغتم ذلك غا شديدا» فدبرله مئذهب إليه فسمه » فيال : إن الذى سمه هو 


سس 17 مد 


(5) ثم خرج بالكوفة فى أيام اللأمون «مد بن( إبراهيم بن إسماعيل بن 
إن هيم بنالحسن بن امسن بن على» ودعاإليه « أبوالسرايا» » والمأمون مخْراسان » 
وأَشذْ « زيد بن موسى بن جعفر بن حمد » داعية له إلى البصرة » ثم مات بعد 
أر بعة أثمبر من خروحه ؛ ودفن بالكوفة . 

)٠١(‏ فخرج بمده مع أبى السرايا مد بن عمد بن زيد بن على بن المسين 
ابن على بنأبى طالب »6 فهزم زهير بن المسيب وهزم عبدوس [ بن عمد ] بن [ أبى ] 
خالد » وقتله » م توه إليه هرثئمة بن أعين فهزمه ؛ وهرب مع أبى السراياء فأخذًا 


سلمان بن جر رأحد متكامي الزيدية » ويقال: بل اللدى سمه الشماخ مولى المبدى » 
وكان طبيبا » وارجع إلى حديث المؤلف عن خروج عدبن عبدالله لسن ص ا ( 

(ه) كان سبب خروج ت#دبن إإراهيم بنإساعيل ‏ وهوابن طباطبا ‏ أن رجلا 
اسمه نصر بن شييب كان قد قدم حاجا » وكان متشيعا حسن المذهب » فليا ورد الدينة 
سأل عن بقابا أهل البيت ء فدل على جمد بن إبراهم لأنه كان يقاربالناس ويكلمهم 
فى هذا الشأن » فأتاه نصر بن شبيب ء وما زال به إلى أن أجابه إلى الخروج » 
وتواعدا على اللقاء بالجزيرة » ولا انصرف الحاج خرج ممد بن إبراهم فى نفر هن 
شيعته وأصحابه حق قدموا على نصر بن شبيب للموعد » فجمع نصر أهله وعشيرته 
وأخرم وعرض علموم معولتة » فأحاب بعضهم وامتنع عليه بعض » فذترت عزعة نصر 
وضعفت نيته » فمفى حقد بن إبراهيم راجعا إلى الحجاز » فلقى فى طريقه أبا السرايا 
وهو السرى بن منصور أحد بنى ربعة بن ذهل بن شيبان » وكان أنو السرابا قد 
خالف السلطان ونابذه وعاث فى نواصى السواد ثم صار إلى تلك الناحية فأقام بها 
حوفا على تفسه » وكان عاوى الرأى ذا مذهب فى التشيع , فدعاه محمد بن إراهيم 
إلىنفسه » فأجابه وسر بذلك وقال له : الحدر إلىالفرات حت أوافىءلىظهرالكوفة , 
ومازال عمد بن إبراهم يتأهب لأمره ويدعو من يثق به إلى مايراد حت اجتمع له 
يشر كثير » وهم فى ذلك ينتظرون أبا السراياء وأقبل أبو السرايا لموعده » وخرج 
عمد بن إبراعم وأظهر نفسه وبرز إلى ظبر الكوفة ثم دخل السكوفة وخطب الئاس 
فأقبلوا على بعته ؛ نم كان ما تكفلت كتب ب التاريخ ببيانه ؛ ومات حمد بن إبراهم 
وأوصى إلى أنى السبرايا ( انظر مقائل الطالبيين ص ماهم ده ( 


ممدينإراهم 
ابن إسماعيل 


عور ان عد 
ابنزيدين على 


إبناهم بن 
مو سى بن جعفر 


س- ةرع! سب 


فبطر يق خراسان » فورّجّه بهما إلى الحسن بن سبل » ففتل أبا السرايا » وأظهر بعد 
ذلاتِ موت مد » ويقال : إنه حم لإلىالمأمون وهو مرو فات هناك . 

)011 وخرج باليين والأمون رأسان « اهم بن موسى بن جعفر بن حمد 
ابن على بنالمسين بن على بنأبى طالب 2276 داعية لحمد بن إبراهم بن إسماعيل 
صاحب ألى السرايا » فوكّه إليه الأمون جيشاء فهزمه » وصار إلى المراق » 
فأمته اللأمو ن. 


. . 01 عناه رض . 
)0 دحرج بعد دخول الأمون بغداد أ وجعفر” «إبراهي إن هوسى بل جعفر 


)0( هو إناهم بن موسى الكاظ م بن حعفر ااصادق بن تقد الباقر ن على 
زين العادين بن الحسين بن على بنأى طالب » رضى الله عنهم أجمعينك ! وإداهم 
هذا أحو على الرضا الى كان الأمون العباسي بن هارون الرشيد قد جعله ولى عهده 
من بعده » وكتب بذلك إلى الآفاق ؛ ويسبب هذا ثارت ثائرة العياسينعلى الأمون 
وقرروا فما بيهم خلعه » وووا إإراهيم بن المسدى مكانه » فم ينم أمره وهربه 
واختفى » وإبراهيم بن موسى الكاظم كان مع أبى السرايا » فعقد له أبو السرايا على 
اليمن بعد موت مد بن إبراهيم » فاما ذهب إبراهيم بن موسى إلى اليمن أذعن له 
أهلها بالطاعة بعد وقعةكانت بينهم يسيرة المدة » وقال ابن الأثبرىالكامل 11١4/5(‏ 
بولاق ) : « وفى هذه السنة ( سنة ٠.٠‏ ) ظهر إداهيم بن موسى بن جعفر بن مد 
وكان .ككة , قلما بلغه خير أى السرايا وماكان منه سار إلى اليعن وها إسحاق بن 
موسى بن عسى بن تمد بن على بن عبد الله بن عباس عاملا للمأمون » فامابلغه قربه 
إبراهيم من صنعاء سار منها نحو مكة 6 فألى المشاش ؛ فعسكر بهاء واجتمع بها إليه 
جماعة بن أهل مكة هربوا من العلويين ؛ واستولى إبراهيم على اليمن » وكانه 
يسمى الإزار ؛ لكثرة من قتل باليمن وسى وأخذ الأمو ال » هء وانظر مع ذلك 
مققاتل الطالبيين (ع+م) وكامل ابن الأثير فى غير ما تقدم ذكر ةا). 

. (؟) هكذا فى أصول هذا الكتاب » وليس بشىء » وقد عثرت فىالنحو لزاه اهرة 
(مإسم) فىحوادث سنة با١7‏ علىماباتى :«وفىهذهالسنة خرج عبدال رحمن بنأحمد 
أبن عيد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب » لاد عك من البمن » بدعو 


إلى الرضى دن آل عد صلى نه عليه وسلم 0 وكان خروحه من سوء بسيرة عامل 


دوعا 


ابن تمد (؟) » فوجّه إليه الأمونُّ دينار بن عبد الله » فصار إلئن.دينار فى الأمان » 
)١9(‏ وخرج د ممدين القاسم 2 من ولدالحسين بنعلى » يخراسان » ببادة 
يقال لما طالقان 4 ف خلافة امهتم 4 فوحه إليه عبل الله سن طاهصس اوهو عل 
خراسان - جيشاء فامهزم خم ثم قدر عليه عبد اله بنطاهر » غمله إل إلى لقعم 
خبسه معفٌ قصره ؛ فاختاف الناس ف أمره 0 : فُن قائل يقول : هرب وهعن 

قائل يقول : مات ؛ ومن الزيدية من لتم أله و وأنه سيخرج : 
|3 غ2 وخرج « تمدين حعفر بن دين على نالحسين نِ لأ كه 5 


اليمن » قبابعه خلق ٠‏ فوجه المأمون لحربه ديئار بن 'عبد الله » وكتب معه بأمائه : 
فحج دينار , > لم سارإلىاليمن حتىقرب من عبد الرحمن المذ كور , وبعث إليه بأمانه 
فقيله » وعاد مم وسار إلى الأمون 6 اه ويظهر أن ما وقع بأصل الكتاب من 
تحريف النساع فإن إبراهيم بن موسي بن جعفر قد تقدم الكلام على خروجه قبل 
هذا مباثمرة » وانظر كامل ابن الأثير ( 140/5) ٠‏ 00 

(1) هو أبو جعفر جمد بن القاسم بن على بن عمر بن الحسين السبط بن على بن 
ألى طالب » وأمه صفية بنت موسى بن عمر بن على بن الحسين بن على » وقد تقدم 
8 ره فى (ص وم؟ من خذا الحزء ) (وانظر مع ما عددنا هناك من ا اراجع ب 
مقاتل الطالبيين (بالاه) وكامل ابن الأثير 5 / ا وتاريخ الطير ىف ىأحداث سنة 
59 من المحرة , والتحوم الزاهرة ( /. ). 

0( هو أبو جعفر حمد بن حعفر بن تمد بن على ننااسين بوعل فى طالب 

وأمه أم واد » وكان شيشا وادعا بباً » مفارقا لما عليه كثير من أهل بيته » وكان 
روى العم عن أسه حمفر بن شد ؛ وكان الناس تبون عنه ؛ وكأن يظور سما 
وزهدآ » وأمر الأمون 1ل أبى طالب مراسان أن يركبوا مع غيره من آل أفى طالب 
ف بو أن يركوا إلا معهء فنا رأى إدرارهم أقرهم وكان سيب خروحةه أن 
رجلا فى أيام ألى السرايا قدكتب كتاءا بسب فيه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجميع أهل البيث » وكان ##د بن جمفر معترلا تلك الأمور لم يدخل قى ثىء 


ابن محمد بنعل 


الأفطس 


على بن جد 
أي عسى 


ا 


وكان يلقب بديباحة ؛ لحسن وحهه » داعية لحمد بن إبراهم بن |ماعيل ن ناعم * 
قاما مات حمد بن إإداهيم بن إسماعيل بن اميم دعا لنفسه » فوحّه إليه المأمون 
عسى الحاودى » فظفر به » مله إلى الأمون بغداد » ثم أخرجه معه )» 
قات يجرجان . 

ْ (18) وخرجه الأفاس 7 ''بالمديئة داعية حمدبنإبراهم ن إعاعيل فاما 
مات خمد بن إبراههم دعا إلى نفسه . 

(15) وخرج « على بن ممد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على 

اءن أبى طالب »© بعده فى خلافة المعتصي”") » فنتله بنومرة بن عامر . 


منها ؛ فحاءه الطاابيون فق رأوا عليه الكتاب . فلم رد عليهم جوابا حق دخل بيته ه 
3 عليهم وقد لبس الدرع وتقلك اليف ؛ ودعا إلى نفسهء وتسمى بالخلافة , 
وهواوئمة 

م كن من حناتها على اللسة» وإف رها اليوم صال 

وانظر مقاتل الطالبيين (بحمه وما بعدها) وتاريخ بنداد ١/9‏ وما بعدها) 
وتاريخ الطبرى فى حوادث سنة + 7٠١‏ وكامل اين الأثير ( ٠ ) ١1١55‏ 

(1) هو الحسين بن الحسن » وكان خروجه فى سئة مائتين » وفى هذه السئة في 
حرم نزع كسوة السكعبة وكساهاكسوة أخرى أنفذها أبو السرايا من الكوفة 
من القز » وتتبع ودائع بنى العباس وأتباعهم وأخذها وأخذ أموال الناس » فورب 
الناس منه » فلما بلغه قتل أفىالسر انا ورأى تغيرالناس لسوء سيرة أصحابه ؛ أىيهو 
وأصحابه إلى خمد بن حمفر بن على ن الطسين بن على بن ألى طالب » فلم ذل به 
حتى أجابه ( انظ ر كامل ابن الأثير ١١6/5‏ وتاريخ الطيرى لف مصر ) 

(0) ل يذكر أبو الفرج فى مقاتل الطالبيين على بن حمد [ بن أحمد ] بنعرسى 
ابن زيدين على بنالحسين بن على ب نأى طالب فيمن خرج من الطالبيين فىأيامالمعتصم » 
ولاوجدته علىهذا الوجه فى مرجع من مراجع التاريخ الق بين يدى على كثرتها , 
وإعا ذكر فبءن خرج أيام المعتصم من الطاليين : جمد بن القاسم بن على مر 
اءن عل بن الحسين بن على بن ألى طالب وعبد الله بن الحسين نْ عبد الله إن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » وذ كر على بن مد بن أحمد بن عيسى 


|166١ سم‎ 


(10) ثم خرج «المسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب © الحسنبن زيد 


١ 7” وه‎ ٠ 

بطيرستان » فى سنة سين ومائتين37©) والعامل مباسامان بن عبد الله بنطاهر» 
فغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب كثيرة » أمخاف من بعدهه ممد بن ز يدع 
أخوه » خم قتل تمد بن زيد بعد محار بة كانت بينه و بين تمد بن هارون . 

اه 57 ف 

4 وحرج قرو بن«الكو ى6» وهومن ولد الأرقط وأسمهق المسين 

ابن زيد فيمن خرج أيام العتمد, وقد سقط اسم و أحمد » جد على هذا من أصل 
هذا الكتاب م ترى . ١‏ 

)١(‏ ذكر ابن الأثير فى الكامل ( س1 ) أنه خرج فى سنة خمسين ومائتين 
حي بن عمر بن يمى بن الحسن بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ٠‏ 
وكنيته أبو الحسين 6 وأمه فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله 
ان جعفر بن أنى طالب » وقد ذكر 30 حر وحيه .وما حدث مله وله , وذكر 
أيضا أنه خرج فى هذه السنة الحسن إن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن 
إن الحسين بن عل بنأنى طالب ؛ بطيرستان » فانظره “ما وما بسدها ) ثم الظر 

1 0 . 0 ف حّ 5 
تاريخ الطبرى /1١(‏ بااروواءة ( وما ذكرناه تدرك أن. جلة من الأسماء سقطت من 
هذا الكتاب فى نسب الحسن بن زيد الخارج فى عام 86٠‏ . 

(0) ذكر ابن الأثير فى الكامل ( 14/97 ) فى حوادث سنة سبعين ومائتين 
قال : « وفى هذه السنة توقى الحسن بن زحد العاوى صاحب طيرس_ تاق فى رجب »6 
وكانت ولانته السع عشرة سنة ومانة أشهر وستة أيام 6 وولى مكانه أخوه عد و 
زيد وكان امسن حوادا ؛ امتدحه رجحل فأعطاه عشرة الافدرثم وكان متواضعا 


له تعالى » حَى عنه أنه مدحه شاعر قال : << # الله فرد وابن زيد فرد 6 
فقال : بفيك ا طحر يا كذاب » هلاقلت : © الله فرد وابن زيد عبد » 


م نزل عئ مكانه وخر ساجدا لله تعالى » وألصق خده بالتراب » وحرم الشعر » اه 
وانظر بعد ذلك الكامل أيضا (1610 و 165 و ولا( 1452 د 6ه ) 

(م) سمى أبو الفرج فى مقائل الطالبيين الكوكبى « اللسين بن أحمد بن جمد 
الأرقط بن عبد اله بن على بن الحسين , وقال : « قتله الحسن بن زيد»ء وكان قد 
يلغه أنه بريد خلافه » وأنه قد اجتمع وعبيد الل بن الحسن بن حعض إل عسيد الله 


اب الحسن 
ابن على 


الكوكى 


يحي بن يمر 
ابن بحي 


از 2 


0 2 
ابن أحمد بن 'إسماعيل » من ولد الحسين بن على بن أبى طالب » فغلب عليه » ثم 
هزمه بعض” الأنراك' . 

(19) وخرج بالكوفة أيام النستعين «أبوالحسين بحى بنعر [ بن :محبى ا 
ابن الحسين بن ز يد نن على بن اللسين .بن على ان أبى طالب »6 فواجه إلية 
المسين بن إسماعيل بأمر عمداءن عبدالله بن. طاهر »: فقتل أنا الحسين .. 

(0؟) وخرج أيام المستعين أيضا « الجزى [ الحسين ] بن تمد بنسمزة”" بن 


ابن الحسين بن على بن الكسين بن على بن ألى طالب » قدعا مهما وأغلظ لا “قدا 
عليه » فأمر بهما فدرست بطونهما؛ ثم ' ألقاها فى بركة؛ فانا جميعا ء ثم ألخرجا 
ألقيا فى رداب » فلم يزالا فيه حت دخل الصفار البلكد فأخرجبما ودفنهما » اه . 
وقد ذكره' ابن الأثير فى حوادث سنة "8١‏ ( “ره ) قال ما نصه : ( وفيها ظهر 
الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن حمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأرقط بن 
مد بن على بن الحسين بن على » المعروف بالكوكبى » بناحية قزوين وزنجان., 
قطردا عبال طاهر منها » اه ؛ ووقع فى أصول الكتاب «واسمه الحسن بن أحمد » م 

)١(‏ قداذ كرنا عن ابن الأثير والطبرى أن يعي بن عمر بن عي خرج سنة 
حمسين وماثتين . 

)0( هو الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله ين الحسين نْ على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب »6 ويءرف بالحرون ؛ خرج بالكوفة بد ميى بن حمر ء 
فوجه إليه المستعين مزاحم بن خاقان فى عسكر عظم » فاما قارب الكوفة رج 
الحسين الحرون عنها » وخالفه الطريق حق صار إلى سر من رأى »وقد بويع 
المعتز » فبايع له ء وانصرف مزاحم عن السكوفة » فكث الحسين الحرون مدة ثم 
هرب » وأراد الخروج ثانية » فرد وحبس بضع غسرة سنة » فأطلةهالمعتمد بعد ذلك 
فى سئة مان وستين ومائتين » قخرج أيضا بسواد الكوفة » فعاث وأفسدء 
فظفر به فى آآخر سنة نسع وستين ومائتين » غمل إلى الموفق » خبسه بواسط » 
فكث في محبسه سنة سبعين وإحدى وسبعين ء ثم توفى »فأمر الموفق يدفنهوالصلاة 
عليه ؛ و يكن مدن محمد مذهبه فى خروحه فنسوق خيره » ولقد رأبت جماعة من 
الكوفيين يعيرون من خرج معه بذلك ويسبونه به ( انظر مقائل الطالبيين 
لأنى الفرج الأصبهاق هده ) . 0000 


“رق 


0 م 
عبد الله » من ولد الحسين بن على » فظفر به» وأخذ » وحُّس » إلى أن 
أطلقه العتمد ٠‏ 

(11) وخرج بسواد السكوفة أيام فتنة المستعين ابن الأفطس 

)01 وخرج سئواد المدينة هد يئة الرسول صل الله عليه وشم سئة مسينومائتين 
« إسماعيل بن يوسف 'ن إبراهم “اي من ولد الحسن بن على © فغلب علمها » 
ونوق لايلتين خاتا من ر بيع الأول سنة اثنثين وحمسين. ومائثين 2 وخلف أخوه 
بعده < مك بن يوسف » فقطع مير على أهل الدينة » وما زال على أمره إلى أن 
خرج أبو الساج إلى مكة والدينة » فققل خلقا كثيرا من أصمابه ؛ وهرب ممد 
نات فى هر به ٠‏ 


)١(‏ قال ابن الأثير فى الكامل فى أثناء ذكر حوادث سنة إحدى وخمسين 
ومائتين ( ب/يره ) ما نصه : « وفبها ظهر إسماعيل بن بوسف إن إبراهم ينعبدالله 
ابن الحسين بن علي بن ألى طالب » بمكة » فورب جعفر » وانتهب إسماعيل مازله 
ومنازل أصحاب السلطان , وقتل الجند وجاءة من أهل مكة ؛ وأخذ ما كان حمل 
لإصلاح القير من المال وما فى الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة وغير ذلك » 
وأخذ كسوة الكعبة » وأخذ من الناس وا من مائق ألف دينار ؛ وخرج منها بعد 


أن نهبها وأحرق بعضها فى ربع الأول بعد خمسين يوما » وسار إلى المدينة». 


كتوارى عاملها , نم رجع إسماعيل إلى مكة فى رجب » لفصرثم حق عاوت أهلها 
جوعاوعطشا ؛ و بلغ لبن ثلاثئة أواق بدرهم ٠‏ واللحم رطل بأربعة درام » وشربة ماء 
بثلاثة درام » ولق أهل مكة منهكل بلاء» لم سار إلى جدة بعد مقام سبعةو سين 
يوما » خيس عن الناس الطعام » وأخذ الأموال التق لاتحار وأصحاب الراكب », 
نم وافى عرفة وبها عمد بن أحمد بن عيسى بن النصور اللقب بكعب البقر وعيسى 
ابن محمد الزوى صاحب حيش مكة ء كان العيز وجههما إليها ؛ فقاتلهما إسماعيل » 
وقتل من الحاج نمو ألف ومائة » وسلب الناس » وهربوا إلى مكة » و يفوا بعرفة 
ليلا ولا نهارا » ووقف إسماعيل وأصحابه » ثم رجع إلى جدة تأفنى أموالها » اه 
كلامه حروفه » وانظر النجوم الزاهرة ( ؤللقق ووم ( 3 


ابن الأفطس 
إبماعيل بن 


يوسفا بن 
إراهم 


طْ 
عبسف الله 
أبن سعاوية 


صاحي اليصرة 


د 8688 ل 


(8؟) وخرج بالسكوفة فىكآخرأيام بنىأمية «عبدالته”9' بن معاوية بن عبد الله 

ابن جعفر بن ألى طالب » خار به عيد الله بن عمر ( فهزمه » ومضى عبد الله بن 
معاووبة إلى فارس قتلب علمها وعلى أصمهان 4 ثم فات بفارس . 

| اين وخرج « صاحب البصرة » وكان سداعى أنه « على بن محمد ن على 

ابن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب » وسمعت من يذ كر 


أنه كان يلأعى أنه « على بن عبد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن المسين 


. ابن على بن أبى طالب » وأنصارٌةُ الزيج » وغلب على البصرة سنه سبع وحسين » 


وقتل سنة سبعين ومائتين » قتله أو أحمد الموذق باللّه بن المتوكل على الله 9 , 


)١(‏ ذكر ابن الأثير فى الكامل (ه/.١‏ بولاق ) فى حوادث سنة سبع 
وعشرين ومائة خروج عبد الله ن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ء 
بالكوفة » ودعوته إلى نفسه » وكان سبب ذلك أنه قدم على عبد الله بن عمر بن, 
عبد العزيز والى السكوفة » فا كرمه وأجازه وأجرى عليه وعلى إخوته كل يومثلائة 
درم » فكانوا كذلك حتى هلك بزيد بن الوليد وبايع الناس أاهإبراهم بن الوليد 
وبعده عبد العزيز بن الحجاج بن عيد الملك » فاما باغ خبر بيعتيما عبد الله بن عمر 
بالكوفة بابع الناس وزاد فى العطاء : وكتب ببيعتهما إلى الافاق » خاءته الببعة » 
لم بلغه امتناع مروان بن عمد من البيعة ومسيره إلى الشام » كبس عبداقه بنمعاوية 
:عنده وزاده فها كان مجرى عليه » وذ كر حديثا طويلا فانظره فى الوضع الآدى 
دللناك عليه » وانطرأيضا مر وس الدهب للمسعودى (8/ م4١‏ بتحقيقنا) والنجومالزاهرة 
الوم و٠١‏ كس ) وتاريخ الطبرى ( و/م ) . 

(؟) فى عام ستة وحخمسين ومائتين ؛ وفى خلافة المعتمد على الله العباسي خرج 
بالكوفة علىين زيد العاوى » واسةولى على السكوفة ؛ وأزال عنها نائب الخليفة » 
واستقر بها » فسير إليه الشاه ابن ميكال فى جيش كثيف » فالتقوا واقتتلوا » فانهزم 
الشاه » وقتل جياعة كثيرة من أصحابه » ونجا الشاء » نم وجه المعتمد إلى محاربته 

كيجور الترى » وأمره أن بدعوه إلى الطاعة ويبذل له الأمان » فطلب على بن زيد 
أمورا م ججبه إليه كيجور , فتنحى علي بن زيد عن الكوفة إلى القادسية » فعسكر 


- ه16 - ظ 
(5؟) وخرج بأرض الثأم « القتول على الدكة » فظفر به المكتفى بالله 
بعل حروب ووقائم كانت . 
تم كلام الرافضة » وله ولى التوفيق . 
يقلوه كلام الخوارج » وباللّه نستعين 3 


ها . ودخل كيجور إلى اللكوفة ثالك شوال من السنة » ومضى على بن زبد إلى 
خفان ؛ ودخل بلاد بنى أسد » وقد كان صاهرهم وأقام هناك »ثم سار إلى جنبالاء » 
وبلغ كيجور خبره » فأسرى إلبه من الكوفة سلخ ذى الحجة من السنة ؛ فواقعه » 
فامهزم على بن زيد » وطلبه كيدور ففاته » وقتل نفرا من أصحابه ؛ وأسر آآخرين ء 
وعاد كيدور إلى السكوفة ؛ فلما استقامت أمورها ءاد إلى سرمنرأى غير الخليفة » 
فوجه إليه الخليفة تفرا من الفواد ققتاوه يعكبرا فى ريع الأول سئة سبع وخمسين 
وماثنين ( وانظركامل ان الأثير ( هم ) وذ كر ابن الأثير فحوادث سنة مس 
وخمسين ومائتين ( 79/7 ) مبدأ خرواج صاحب الزيج حيث قال : و وفى شوال 
خرج فى فرات البصرة رجل » وزعم أنه على بن مد بن أحمد بن عسى بن زيد بئ 
على بن الحسين بن علي بن أبى طالب عليه السلام  !‏ وجمع الزنج الذين 
يسكنون السباخ » وعبر دجلة ‏ ثم ذ كر حديئا طويلا ؛ وانظر أيضا ( 85/9 و 5م 
ولام دهم 1١/01١421] 1١5 1٠١4و 5951١1‏ م١7‏ 21؟؟ ١ر95١‏ 
و7١‏ ولاا! و١"]‏ وعم( وه"( و1 ولا"] ولم؟! و١١‏ و18١)‏ لم انظر 
تارم الطبرى ( 174/11 ) . 


جاع أجمعت الليوارج على | كفار على بن ألى طالب رضوان الله عليه  !‏ أن 
رأى الخوارج حك » وم مختلفون : هل كفره شر'لك أم لا؟ 


)١(‏ يقال لهذه الطائفة : الخوارج » والهرورية ؛ والنواصب » والثسراة : فأما 
الخوارج طمع خارج » وهوالدى خلع طاعة الإمامالحق وأعلن عصيائه وألى عليه » 
وعاماءالفقهالإسلامى سمون منفعل ذلك وصار تله شوك والباغى» وجمعه (بغاة» 
وأما الحرورية فنسبه إلى حروراء » وضبطه ياقوت بفتصالحاء والراءالمهملتين وبعدهما 
واوساكنة مأل ممدودة » وقال :ه قبل : هيقرية بظاهر الكوفة » وقبل :موضع 
على ميلين منها نزل به الخوارج الذبين خالهوا على بن أىطالبرضى الله عنه ! فنسبوا 
إلبيا » وقال ابن الأنيارى : حر وراء كورة » وقال أبو منصور: الهرورية منسوبون 
إلى موضع بظاهر الكوفة نسبت إليه الحرورية من الخوارجء وبهاكانأو ل محكيمهم 
واجماعهم حين خالفوا عليا عليه السلام » قال : ورأيت بالدهناء رملة وعثة يقال لها 
رملة حروراء » | ه كلامه » وقد وقع فى حديث عائشة رضى الله عنها أن معاذة بنت 
عبد الله العدوية سأ أ: أتقضى إحدانا الصلاة أ أيام محضها ؟ فقالتعائمة :أحرأورية 
أنت ؟ قد كانت إحدانا ميض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ثم ثلا تؤمر 
يقضاء الصلاة (صحيح مسلم/٠180‏ الأستانة ) وذ ذك رشراح مسلٍ أنالحرورية يوحبونٌ 
على الخائض إذاطهرت قضاءالصلاة » ورعاسموافرقة م نأو ارج يعمنها و<رورية» وفى 
عبارة ألى منصور الى أئرها ياقوت فما تقلناه عنه ما يؤيد ذلك ( وانظر لتأييد ذُلك 

خطط القريزى م/..ه") وأما النواصب ع ناصى » وهو : الغالى فى بغض عل 
ابنأنى طالب ء وقد قال المقريزى ( 5غ هس ) : « الفرقة العاشرة الخوارج؛ ويتمال 
لهم : النواصب » والحرورية » نسبة إلى حروراء موضع خرج فيه أوليع على على 
رضى الله تعالى عنه ! وهم الغلاة فيحب أى بكر وعمر وض على بن ألى طالب » 
رضوان الله عليب, أجمعين ! ولا أجبل منهم ؟ فإنهم القاسطون المارة قون » خزجوا 
على على رضي اله عله ! ب وانقصلوا عله باخجلة 6 وتيرؤوا مئة ع ومنهم من 
كان فى زمنه » وهم حاعة دون الناس أخبارهم 2 وثم عشيرون فرقة ) أه كلامة . 


باهم 1 سد 


وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر » إلا د الْنَجَدَات > فإمنا لا : تقول ذلك . 


وأجمعوا عل أن الله - سبحانه  !‏ يعذب أسحاب الكبائر عذابا .دائماء إلا 


« التْحَدَات » أصحاب د ره 2306 , 


وأول من " أحدث الخلاف ينهم م نافم” نْ الأزرق اعدئق زفق 
وأما الثشراة فهو بغم الشين مثل رماة وقضاة ‏ حمع شار » أماهمأنفسهم فإنهم 
يفسرون ذلك على أن الشارى الدى هو مفرد الثسراة اسمفاعل منالشراء »ويز مون 
أنهم سموابذلك لأنهم باعوا أنفسهم لله تعالى على أن لمم الجنة » يشيرون بذلك إلى 
قوله تمالى : ( إن الله اشترى من الؤمئين أنفسهم بأن هم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فبقتلون ويقتلون ) وأما غيرهم فإنهم إفسرون ذلك علي أن الشارى اسم الفاعلمن 
« شرى الشير ‏ من باب رضى »© إذا استطار وزاد وتفاقم » وقالوا أأيضا م شعرى 
الرئجل ٠»‏ أركى»6 إذاغضب ولجفيالخصومة وغيرها (وانظر صحاحالجوهرىشرى) 
)١(‏ سنترجم نجدة الحرورى قم بأ » إن شاء الله تعالى 
(؟) نافع بن الأزرق : هو أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس بننهارين إنسان 
ابنأسد يزصيرة بن ذهل بن الدؤل بنحنيفة 6 خرج بالبصرة فىأيامعبد الله بن الؤبير 
(القريذى ؟/ 1ه ) وفى سنة حمس وستين اشتدت شوكة نافع لاشتغال أهلالبصصرة 
واختلافهم » وكثرت ججوعه » وأقبل نحو الجسر ء فبعث إليه عبد الله بن الحارث 
مسلم بن عبيس بن كدق بن رسعة » فخرج مسلم إليه, قدقعه عن ن أرض النصرة حدق 
بلغ دولاب من أرض الأهواز » فاقتتلوا هناك ؛ وجعل مسم بن عبيس عل ميمئته 
الحجاج بن باب |لميرى وطل ميسرته حارثة بن بدر الغدانى » وجعل ابن الأزرق 
علي ميمنته عبيدة بن هلال وعل ميسيرته الزمن بن ماحوز الغيمى »واشتد قتالهم 6 
نقتل ملم أمير البصرة » وقتل نافع بن الأزرق أمير الخوارج فى حمادى الآخرة » 
1 7 أهل البصرة عليهم الحجاج بن باب الخيرى » وأمرت الخوارج عبداله بن 
الماخوز . العيمى » واشتد قتالهم »فقتل عبد الله و الحجاج تأمر أهل البعيرة ة علهم 
2 بعة بن الأجرم العبعى » وأمرت الخو ارج عبيد الله بن الاجوز العيحى » م عادوا 
فاقتتلوا حنى أمسوا وقد كره بعضهم بعضا وملوا القتال ؟ فبينا ثم كذلك متواقفون 
متجاجز ور ن إذ جاءت الخوارج سرية مسترحة لم تشهد القتال » خملت على الناس من 


ناحدة عيك اليس َ فانوزم | نأس 2( وقتل أمير أهل البصرة ربعة ع أن :فقتل أضا 


- ١ لاير6‎ 


والذى أحدئه البراءة من القّمَدة7؟ ء والمحنة لمن قصد عسكره » و] كفار من 
: يهاحر إليه . 

ويقال : إن أول من أحدث هذا القول « عبد ر به الكبير ليد / 

ويقال : إن للبتدع لهذا القول رجل كان يقال له « عبد الله بن الوضين » 

قالوا : وقد كان نافع خالقه فى أول أمره » وبرىء مله » ذاما مات عبد الله 
صار نافع إلى قوله » وزعم أن الحق كان فى يكدهء ول يكفر نفسه بخلافه إياه حين 
خالفه ‏ ولا أ كفر الذين خالقوا عبد الله قبل موته » وأ كفر مَنْ يخالفه فيا بعده . 

و « الأزارقة » لا تتبرأ ممن تقدمها من سَلَقُها من اللوارج فى وهم القعَدة 
دغفل بن حنظلة الشيبانى النساية » وذ الراية حارثة بن زيد ‏ ققاتل ساعة » وقد 
ذهب الناس عنه » فقاتل » وحمى الناس ء ومعه ججاعة من أهل البصرة » لم أقيل 
حت تزل بالأهواز » وبلغ ذلك أهل البصرة فأفزعهم » وبعث عبد الله بن الزيير 
الحارث بن أبىريعة ٠‏ وعزل عبد الله بن الحارث » ثم كانت وقائع الها ب بن ألىصفرة 
مع الخوارج ( تاريخ الكامل لابن الأثير 41/5 وما يدها ) ثم انظ حديثًا 
مستفيضاً عن الخوارج وقتاهم وبعض رجام ؛ فى شرح هج البلاغة لابن أفىالحديد 
(1/ رس وما بعدها ) وفى أثناء هذا الحديث كلمة عن نافع بن الأزرق(١/21م)‏ 

(1) الفعدة : جمع قاعد ؛ وهم قوم يرون تز يون التحكيم »و وقع فى شعر أنى نواس 

فكأثى وبا أرَيْنَ هلها قتدئ يزين التحكي 

كلعَن مله الشلاح إلى ارا ب أَوْعَئا الطيق آلآ بقع 
وقال فى تاج العروس , « والقعدعحركة ‏ حمع قاعدء كم قالوا : حارس وحرس 
وخادم وخدم » وفى ب«ض النسخ و التعدة » » بالباء ‏ ومثله فىالأساس » وعبارته 
« وهو من القعدة قوم من الخوارج قعدوا عن نصرة على ل كرم لله وحيه ١‏ - 
ومماءاته » ومن برى رايهم قعدى ٠‏ كرف وعرب وعجمى وعحم ؛ وهم يرون التحكيم 
حا , غير أنهم قعدوا عن الأروج على الناس ؛ وقال بعض جان الحدثين فيمن يأبى 
أن شرب ادر وهو يستحسن شيربعا لغيره » فشيهه بالدى يرى التحكيم وقد تعد عنه 
قال » وكاأىق وما أحسن منها ... البيت الأول من البيتين »اه 

(؟) سنذ كر شيئا عن عبد ربه السكبير فمايلي » إن شاءاقتعالى (انظرص ٠١١‏ 
من هذا الخزء 4 


 ١هو‎ 


الذين لا يمخرجون » ولا تتبرأ أيضأ من سَلنها من الموارج فى ركهم إكفار 
القدة والحنة لمن هاجر إلمهم » ويقولون : هذا تبيّن لنا وخفى عليهم . 

والأزارقة تقول : إن كل كبيرة ة كفر ء وإن الدار دار كفر » يعنون دار 
مخالنيهم » وإن كل م تكب معصية كبيرة ذنى الثار خالدا محلدا » ويكفرون 
عليا ب رضوان الله عليه ! - فى الدحكي ؛ ويكفرون المَكمَيْن أبا موسى 
وعمرو بن العاص » وترون قل 0 

كانت « الأزارقة » عَقَدَت الأمر « لتَطَرئّ بن الفنجّاءه»”؟ وكان قطرى 


- 


)١(‏ قطري بن الفجاءة : هو أبو نعامة ؛ من بنى حرقوص بن مازن بن مالك 
ابن عمرو بن عم خرج زمن مصعب ٠‏ فبقى عثمرينسنة يقاتل ويسم عليه بالخلافة 
9 جه إابه الحجاج بن يوسف الثقنى جيشا بعد جيش »6 وكان آخرهم سفيان برت 
الأرد الكلى ذهتله » وكان التولي ذلك سورة بن + ر الدارمى ؛ ولا عقب 
لقطرى ( لمارف لابن ثتيية لم1 ) ويدل على صولة قطرى وشدة بأسه ومحافة 
الئاس منه ما جاء فى شعر لسوار بن الشيرب السعدى أحد بنى سعد كم وكارت 
الحجاج بن بوسف قد ألزمه ار وج إلى قتال قطرى ؛ فهرب ؛ وقال ': ذلك : 

أفزن لمجال إن ل أَرّرْ له دَرَابَ وَأئْرك عند هند ذو وَاِا 
فإن كان لا ترضيك حتى تردى 2 إلى تطرئ لآ إخالات رَاضْ 
انظلر السكامل للدبرد ( 4غ طبع مطبعة الاو ) وقتارى بن الفحاءة هو القائل ؛ 

أفول لما وقد طارت شناعاً من ٠‏ الأبطال : و يمك أن راعى 
فإنك ل,م سألت بقام يوم على الأجل الذى لك ل تطاا 2 

نصيرا فى ججال اموت طبرا فا نيل اللاود بمشتطاع 
ولا ثوب البقاء بثوب عن فيُطوى عن أشى الذنيع رارع 
سبيل اموت غاية حَن فَدَاعيه لأهل الأرض دايع 
ودن له بط يسآم دعر وأثامه النوثف إلى انقطاع 
وما للمرء مير فى حياة إذا ماعَدٌ من سقط للترع 


ع_- ا 


إذااخوج ف السرايا استخلف رَجُلاً من بنى تم على العسكر » وكانت فيبنه 
ََاطَة » فشتكت الأزارقة ذلك إليه » فقال : لست أستخلفه بعدء ثم إنه خرج فى 
سٍِ ة وأصبمح الناس” فى المسكر فصلى بهم ذلك الرجلٌ الفجر » ققالوا لقطرى : 
ألم تم أنك لا نستخلفه ؟ وعاتبو ه» وكان فى الذين عاتبوه « عمرو الْقَنَاِ7© 


إن - 
و« عبيدة بنهلال»7 "و « عبد ر به الصغير ك0 و( عيك ريه الكبير » قال 


( انظر شرح ديوان الجاسة للتبريزى /١‏ لإ بتحقيقنا ) وهو القائل أيضا : 
لا يركتن أحد إلى الإحجام بوم الوغى متخوقاً لجاع 
فلقد أرانى للرماح دريئة ‏ من عن كيف 377 وأماائى 
حق خضت عا حدر من دى أ كناف سَرجى أو عنان لجاى 
“مأنصرفت وقد أَصَبِتٌ وض جَذَعَ البصيرة قارح الإقدام 
( شرم التبرزى لكي ) وانظر شمر ابن أى الحديد ( اوم ) 
)0 عمروالقنا : رجل من بنى سعد بن زيد مناة بن كيم ؛؟ وهو الذى يقول : 
1 ٍ- 8 0 ثلاثيون ليل جَدِيب » وأعداهالكتاب على خض 
وله ذكر فى حديث ابن أنى الحديد اللدى أشيرنا إليه ؛ وانظره (4-1/1) ٠‏ 
() عبيدة بن هلال : من بى يشكر بن بكر بن وائل ,وهو الذى يقول 
عن نفسه : 
ألا ابن خير قويه هلآل شيخ على دين أبى بلآل 
وذاك ديق ير الى 
وقد مر فى كلام ابن الأثير الدى أثر ناه فىالحديث عن نافع بنالأزرق (ص ١6‏ من 
هذا الجزء ) أن عبيدة بون هلال كان على ميمنة ابن الأزرق » وانظر مع ذلك 
ابن ألى الخديد (1/كفنواءة). 
ليغ قال ابن ألى الحديد ( /". 0 ) فى صدد خلاف القوم على قطرى وفى 
أثنائه ذ كر لعيد ربه الصغير وعيد ربه الكبير : « ومن الخوارج عبد ريه الصغير 
أحد موالى قيس إن تعلبة لا اختلفت اللوارج علي قطرى بابعه منهم جمع كثير » 


لكات 


ل : جثتمونى كفآرًا حلال دماوك ؟! فقام «صالح بن مخراق» فلم يدع فى القرآن 
موضع سجدة إلا قرأها وسجد » ثم قال : أ كفارا انا ؟ شب مما قلت » ققال : 
يا هؤلاء » إنما استفهمتك » قتائوا : لايد من تو بتك , لخلعوه » وصار قطآ طرئ ؟ إل 
طبرستان » فغلب علبها . 

وكان سبب لكلاف الذى أحدثه « نافم »> أن امرأً 5 من أهل الين عر عر بية 
ترى رأ الوا ارجتزوجت رجلامنالوالى على رأيهاء فالا أهل”بنتها :فضحعتاء 
فأنك رتذلك » فلما أتى زوجها قالتله : إنأهل ببتى و بنى عمىقدبانهم أمرى وقد 
عيّروتى » وأناخائفة أنأ كمه على تزويج بعضهم » ذاختزْمنى إحدى ثلاث خصال : 
إما أن تهاجر إلى عسكر نافم حت تكون مع السلمين فى حَوْرْمم ودارهم » وإما 
أن مخبأتى حيث شئت » و إما أن تخل سبيل ٠‏ ل سبيلها ؛ ثم إن أهل ينبا 


وكان قطرى قد عزم على أن يبايع للمقعطر العبدى ومخلع نفسه ؛ ؤعله أمير الجيش 
فى الحرب قبل أن .عبد إليه بالخلافة » فكرهه القوم وأبوه » وقال صا بن راق 
عنهم وعن نفسه : ابغ لنا غير المقعطر » فقال لمم قطرى : إنى أرى طول العبد قد 
غير » وأنم يصدد عدوء فاتقوا اله وأقبلوا ليشأ نم واستعدوا للقاء القوم » ققال ' 
صال : إن الناس قبلنا قد سألوا عثمان بن عفان أن يعزل سعيد بن العاص عنهم » 
قفعل » ويجب على الإمام أ نيع الرعية مما كرهت » فأنى قطرى أن عزل القعطر » قال 
له القوم . قإنا قد خلعتاك وبايعئا عد ريه الصغير» وكان عبد ربه هذا مع تاب » 
وكان عبد ريه الكبير بائع رمان ؛ وكلاها من موالى قيس بن شعلية » فانفصل إلى 
عبد ربه الصغير أ كثر من شطرهم » وجلهم الموالى والعجم » وكان منهم هناك تمانية 
آلاف » وهم القراء » موئدم صالح بنمخراق وقال لقطرى : هذه نفخة من نفخات 
الشيطان فأعفنا من المقعطر وسر با إلى عدونا وعدوك » فأنى قطرى إلا المقعطر 6 
وحمل فق من الثشراة على صالم بن عخراق فطعنه فأنفذه وأوجره الرمح ؛ فنشبت 
الجرب بينهم ٠‏ فتهاوا ء ثم احاز كل قوم إلى صاحيهم » فلما كان الغداجتمعوا فاقتاوا 
قأجلت الحرب عن ألؤقتيل » اه ء وذكر بعد ذلك عام قصة الحروب ينهم 

)١قم ع‎ 1١( 


قول التحدية 


2 


استتكرهوها فزوجوها ابن عر ها لم يكن على رأيها » فكتب ممن بحضرتها بأعرها 
إلى نافم بن الأزرق يسألونه عن ذلك » ققال رجل منهم : إنها ل يها ما صنعت 
ولا وسم زوجها ما صنع » من قبل هجرتهما ؛ لأنهكان ينبغى للها أن يلحقا بنا؛ 
لأنا ايوم منزلة المماجرين بالمدينة » ولا يسم أحدا من المسلمين التخلف” عنا 
كالم يسم التخلف عنهم » فتابّه على قوله ذلك نافع بن الأزرق وأهل عسكره» 
إلا نغراً بسيراً » و برئوا من أهل التّقية » وأحدثوا أشياء : من ذلك أنهم حرتموا 
الم » ومن ذلك أنهم قالوا : نشهد بل أنه لايكون فى دار المجرة ممن بظهر 
الإسلام إلامن رضى الله عنه » واستحلُوا حَفْر الأمانة التى أمر الله سبحانه بأدائها » 
وقالوا : قوم مشركون لا ينبتى أن تؤّى الأمانة إلبهم » ولم يقيموا الحدود على 
مَنْ ذف الخحصنين من الرجال » وأقاموها على من قذف الحصنات من الأساء » 
وقالوا : ما كه أحد يده عن القتال مذ أنزل الله عز وجل البسْط إلاوهوكافر 

والأزارقة بَرَوْنَ أن أطفال الشركين فى النار » وأن حكهم حك آنائهم 2 
وكذلك أطفال امؤمنين حكهم 2 آنالهم ٠‏ 

وزعمت الأزارقة أن مَنْ أقام فى دار الكفر فكافر لايسعه إلا المروسج ٠‏ 


+ # هه 


ا 0 م 
وهذا قول النحد به 0 


ثم خرج « ند بن عامس اكْتّقى » من الهامة فى رمن الناس ؛ وأقبل 

إلى الأزار قةير يدم 1 فاستقبلهم نفر من أهل عسكر نافم « وأخبروه ومن معيكه 
بأحداث نافم الى أحدثهاء وأنهم ير ثوامنه » وفارقوه عليهاء وأمروا مجدة بالمقام 
وبايعوه» فسكث نحدة زماناء ثم إنه بعث بعثا إلىأهل القطيف » واستعمل علييم 
ابنه » فتَتل وس وفنم » فأخذ ابن جدة وأصابه علةة من نسائهم قنوموا كل 
واحدة منهن بقيمة على أنفسهم » وقالوا : إن صارت قيمون فى حصّتنا فذاك » 
وإن ل تتصر أدَبْنَا الفضل » فتكحوهن قبل أن يقسمن » وأكلوا من الغنائم قبل 
)١(‏ فالقرينى (؟/ ع هم) أنه يقال هم «النجدات» ولايقال هم والنجدية» كا عبر 
الؤلف عنوم منقبل ؛ للاحترازءع نا نتسب إلى تحد ؛ وانظره فىاللو ضعالذدى دللئاك علية 


2 


3 ا ل ا لى نحدة فأ ذالى 8 ىده 8 5 
خم ا رجراا 4 خبريه بذلك ء فقال نجدة : رسفم ما صنعتم » 
ققالوا : لمنعل نه لا يسعنا ؛ فعذرم مجدة جاتيم » قتابمه على ذلك أسحابه وعذروا 
بالجهالات» إذا أخطأ الرجل فى ّ من الأحكام من جهة الجهل ؛ وقالوا : الدين 
أمران : أحدها معرفة الله ومعرفه رسله عامهم السلام وتحريم دماء امسلمين وأموالم 
ورم الغصب واللإفرار عا جاء من عند ان جهلة 0 فهذا واحب 4 وما سوق ذلك 
فالفاس معذورون حهالته حي تقوم عليهم المحة قَ جميع الحلال » فن استحل” 
شبئًا من طريق الاحتهاد مما عله َرم ُمذور عل حسسب م يدول الفقهاء من 
أهل الاحتباد فيه * 

قالوا : وس ناف العذاب على الجتهد فى الأحكاء الخطىء قبل أن تقوم عليه 
المحة فه وكافر . 

قالوا : و*«ن تقل عن شجرتم فهو متائق . 

وحكى عنم أنهم استحاوا دماء أهل الْتَام وأم الم فى دار التفية» وبرئوا . 
ممن حر”مها » وتولوا أصماب الحدود والجنايات من مواققيهم ٠‏ 

وقالوا : لا ندرى لعل الله يعذب الؤمنين بذنويهم » فإن فمل فإما يعذيهم فى 
غير النار بقدر ذنومهم » ولا يمخلدم فى العذاب» ثم يدخلهم احإئة . 
مشرك ؛ وأن مَنْ زنى وسرق وشرب الخر غير مُعر” فهو مسل . 

ويقال : إن أصحاب نجدة لََمُوا عليه أن رجلا من بنى وائل أشار عليه 
بقتل من تابمه من المكرهين » فانتهره نجدة 

ولثم على تجدة دعطية6”'" أنه نقذ ف غرْو البروغزو البحر ) قنضلم نأ ذه 
فى غزو البر» ونتم عليه أصحابه أنه عطل حد الجر » وقم النىء » وأعطى مالك 
ان ممع وأصحابه ( وحم بالشفاعة 2( وكانب عيد اللاك أو عروان فأعطاه االرضا 4 
.واشترى بنث مارت » فاستثابه أصحابه ؛ ففعل ٠‏ 

(9) قال المفريزى : « عطية بن الأسود بعثه نحدة إلى سجستان 6 فأظهر مذهبه 

مرو » فعرفت أصحا به بالعطوبة 04 وذ كر مذههم ) بل ( 


العطوية 


العجار د 
وفرقها 


البمونية 


سدع[ ل 


م إن طائفة متهم ندموا على استتابته وقالواله : إناستتابتنا إباك خطأ ولأنك. 
إمام: 5 وقدتيناً ؛ فإننبت من نو بتاك واستتبت الدين استتابوك و إلانادناك » كرج. 
إلى الناس » قتاب من توبه » فاشتلف أصحابه : فطائفة منهم أ كفروه 
على .خلعه ( ؟( . 

ونقموا على نجدة أيضا أنه فرق الأموال بين الأغنياء » وحَرَم ذوى الحاجة 
منهم » فبرىء منه « أبو فديك 1(6) وكثير من أصحابه » فوثب عليه أبو فديلثه 
قنتله » و بويع له » ثم إن أصحاب نجدة أتكروا ذلك على أبى فديك » وتولوا 
نجدة ؛ وتبرءوا من أبى فديكء وكتب أ بو فديك إلى « عطية بن الأسود » 'وهو 
عامل نجدة بالحو بر ( ؟) بره أنه أبصر ضلالة نجدةء فقتله » وأنه أحق بالخلافة 
منه » فُكتب عطية إلى أبى فديك أن يبايع له م من ع قبله ١‏ وأبى ذلك أو فديك » 
فبرىء كل واحد مهما من صاحبه » وصارت الدار لأبى فديك » وصازوا معه » 
إلانن تولى جحدة ؛ فصاروا ثلاث فرق : «النحدية» و «العطوية» و«الفديكية» 

يتك 

فأما « عطية بن الأسود الحننى 6 وأصحابه الذين يسمون « العَطّوية » فإنه 
م يرث قولا | كثر من أنه نكر على نافع ما أحدثه من أقاويله » ففارقه » ثم 

أنكر على نجدة ما حكينا عنه » ففارقه » ومغى إلى سحستان . 
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ومن «العطوية» أصحابٌ «عبد الكريم بن جرد ) ويسمّون «العحاردة» 
وم حمس عشرة فرقة : ش 

(1) فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أنه يجب أن يدعى الطفل إذا بلغ » 
ونجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام و يصفه هو. 

(؟ ) والفرقة الثانية من العحاردة « الميمونية 6 . 
والذى تفردوا به القول بالقدر على مذهب العتزلة » وذلاك أنهم برعون أن ْ 


(1) انظر ‏ مع هذا ما يأ فى ( ص 1١9‏ من هذا الجزء ) . 


هه - 


الله سبحانه فو"ض الأعال إلى العباد » وجعل لم الاستطاعة إلى كل ما كلفوا » 
فهم يستطيعون الكفر والإريعان جميعا » وليس لله سبحانه وتعالى فى أعمال العباد 
مشيئة » ولبست أعمال العباد تخاوقة لله » فبرئت منه « العجردية » » وسمّوا 
« اليمونية » . 

() والفرقة الثالثة من المحاردة «اتخلفية» أصحاب رجل يقال له«حَلف» 

فارقوا الميمونية فى القول بالقدر ء وقالوا بالوثبات . 

( 4 ) والفرقة الرابعة منهم « الجدية » أصحاب رجل يلعى « حمزة » . 

ثبتوا على قول اليمونية بالقدر » وأنهم برون ققال ( ؟ ) السلطان خاصة ومن 
رضى بحكه » فأما مَنْ أتكره فلا يرون قتله » إلا إذا أعان عليهم » أو طمن فى 
دينهم » أو صار عو" لاسلطان أو دليلاله . 

وحكى « زرقان » أن « المحاردة » أصحاب « حمزة » لا برَؤن قتل أهل 
القبلة » ولا أخذ امال فى السر حتى يبعث ( ؟ ) الحرب . 

60 والفرقة الخامسة من العحاردة ‏ الشعيبية ) [ أصحاب شعيب ] وهو 
رجل رى' من ميمون » ومن قوله » فقال : إنه لا يستطيع أحد أن يعمل إلا 

ما شاء الله » وإن أعمال العباد مخاوقة لله . 


وكان سبب فرقة الشعيبية والميمونية أنه كان لميمون على شعيب مال » 

فتقاضاه » فقال له شعيب : أعطيكه إن شاء الله » فقال ميمون : قد شاء الله أن 
١‏ 32 

تعطينيه الساعة » فقال شعيب ؛ لو شاء لله م أقدر ألا أعطيكه » فقال ميمون : فإن 
نه قد شاء ما أمس» ومالم يأحر أ بشأء وهال يشأ م يأمر» فايع ناس" ميمونا ‏ وتايع 
ناس شعيبا » فكتبوا إلىعبدالكريم بن عجر - وهو فى حبس خالد بن عبد الله 
البتحلى - يعدونه قولميمونوشعيب » فكتب عبد السكر يم : إنا تقول ماشاء الله 
كان > وما ل يأ لم يكن ء ولا ذلحق الله سوءا » فوصل الكتاب إلمهم ؛ ومات 
عبد الكريم » فادعى ميمون أنه قال بقوله حين قال « لا نلحق بالله سوءا » 


الخازسية 


اللعلومية 


الخجهولية 
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وقال شعيب : لا » بل قال بقولىحيث قال ماشاء الله كان» وما ليشأ م يكن» 
فوأرًا جيعا عبد الكريم #ويرى بعصم من بعض . 

وقال بعض الناس : إن عبد الكريم بن ترد وميمون الذى تنسب إليه 
الميمونية رجل من أهل بَلتم . 

وقال قوم : إن عبد السك ريم كان من أصعاب « أى يَمْبس »> خالفه وفارقه 
فى بيع الآمّة . 

وذ كر د الكرا يسى > في بعض اكتبه أرنف المحاردة والميمونية يجيزون 
نكا بنات البنين و بنات البنات و بنات [ بنات ] الإإخوة و بئات بنى الإخوة ه 


و يقولون : إن الله حرم البنات و بنات الإخوة و بنات الأخوات . 


وشكى لنا عنهم مالم نتحققه أمهم يزمون أن سورة يوسف ليست من الفرآن. 

(5) والفرقة السادسة من العحاردة « اللازمية » . 

والذى تفرتدوا به أنهم قالوا فى القدر بالإثبات » ويأن الولابة والعداوة 
صفتان لله عز وجل فى ذاته » وأن الله يتولى العباد على ما هم صائرون إأيه ؛ وإن 
كانوا فى أ كثر أحوالم مؤمنين . 

(؟) والفرقة السابعة من المجاردة ‏ وهى الثانية من « اللازمية  »‏ 
و ددعون « لمعلومية » . 

والذى تفردوا به أنهم قالوا : من لم يعل الله جميع أسمائه فهو جاهل به » 
وإنّ أفمال العباد لست مخاوقة » و إن الاستطاعة مَمَ الفمل » ولا يكون 
إلا ما شاء الله . 

() والفرقة الثامنة من العجاردة ‏ وهى الثالثة من اللخازمية ‏ «الههولية» 

ومن قوم :إن من عل الله ببعض أسمائه ققد علمه ول يجهله » وقالوا بإثبات 
القدر. 

(9) والفرقة التاسعة من العجاردة « الصلتية » أسماب « عئان بن 
أبى الصلت 4 . 


اذخ ل 


والذى تفرد به أنه قال : إذا استجاب نا الرجل وأسلٍ تُوآيناه» وبرئنا من 
أطفاله ؛ لأنه ليس لم إسلام حتى بدركوا فيدْعَون إلى الإإسلام فيقباونه . 

(١ 3‏ والفرقة العاشرة من العحاردة « التعالبة 4 . 

يقولون : ليس لأطفال الكافر بن ولا لأطفال الؤمنين ولاية ولا عداوة 
ولا براءة حتى يبلغوا فيْعَوا إلى الإسلام فيقروا به أو يشكروه . 

وكان «ثملبة» مع « عبد الكر يم » بدا واحدة إلى أن اختتلقا فى أمر الطفل . 

 ةبلاعثلا والفرقة الحاديةٌ عشرة من المجاردة  وهى الأولى من‎ )1١( 
: » يدُعَون 9 الأخنسية‎ 

يتوقفون عن جميع مَنْ فى دار الثتقية من منتحى الإسلام وأهل القبلة » إلا من 
قد عرفوا منه إيمانا في تولونه عليه » أو كم را فيتبرءون منه لأجله » ويحرمون الاغتيال 
1 الل ف امسر وأن يِبْدَأ أحد من أهل البغى من أهل القبلة بقتال حت يدعى 
إل من عَرفوه اعينة 6 فبرنت مسوم 2 التعلبية ) وكعوهم له الأخنسية 8 لأن الذى 
دعام إلى قوهم رج لكان يقال له « الأخنس ». 

(؟١)‏ والفرقة الثانية عشرة من المحاردة ‏ وهى الثانية من التعالبة ب 
م0 المعبدية 64.: 

وما تفردوا 3 أنهم رأوا أخذ ركاة أموال عبيدم إذا استغنوا 3 و إعطاءهم من 
ركاتهم إذا افتقروا » ثم رأوا أن ذلك خطأ ؛ ولم يتبرءوا ممن فعل ذلك » ققال لم 
رجل يقال له « مَعبد » : إن كنم لا تتبرءون من فمل ذلك فإنا لا عه » فأقام 
على ذلك , وبرت منه التعالبة ومن أصحابه . 

(1) والفرقة الثالثة عشرة من المجاردة س وهى الثالئة من التُعالبة ‏ 
« الشييانية » أصحاب « شيبان بن ساءة » امارج أيام ألى مسل والعين له . 

ومن قصتتهم أن شيبان بن سلمة لما أحدث أحداثا من معاونة ألى مسلم وغير 
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ذلك » برئت منه الخوارج » فلما قتل شيبان جاء قوم فذ كروا توبته؛ فل تقبل 


الثعالية 


الأخنسة 


المعبدية 


الشيبانية 


الر شيد د 
العشعربة 


المكرمية 


010 00-- 

التعلبية منبع توبة شيبان » وقالوا : إن أحُداث شيبانكانت قتل المسامين 
وأخذ أموالم وضربهم © فإن كلتم دف من دار العلانية فإنا لا تقبل 
من القاتل فى دار العلانية توبة حتى يعفو عنه ولى القتول » ولا قبل توبة مَنْ 
ضرب المسامين حت بقشص من تفقسه أو يوهب ذلك له ؛ وحى 5 أموالم ء 
:وشيبان ل يفعل شيثا من ذلك» فإن زعتتم أن قد دفعتم توبته من دار التقية ققد 
كذيتم ؛ فإن أعره كان ظاهراً » ودعوته كانت ظاهرة إلى أن فقتل » شبل قوم 
مهم توبته فَسّسُوا « الشيبانية » . 

ثم إن الشيبانية أحدثوا النشبيه له يخلقه . 

وثبت قوم منهم على قول الثعلبية ».وهم أعظم أصحاب الثعلبية وجمهورهم » 
فَسَمُوا « الزيادية » وذلك أن رجلا منهم كان يسمى « زياد بن عبد الرحمن » 
كان فقيه الثعلبية ورئيسهم . | 

ثم إن ١‏ الشيبانية » الذبن أجازوا تو بته قالوا فى الولابة والعداوة : إنبما 
صفتان لله » من صفات الذات » لامن صفات الفعل . 

3 ١)والفرقة‏ الرابعة عشرة من المحاردة ص وهى الرابعة من الثمالبة د 
« الأشيدية » . 

وبما تفردوا به أنهمكانوا يؤدون عما سقى بالعيون والأنهار الجاربة نطف 
العشر » ثم رَجعُوا عن ذلك وكتبوا إلى السمى « زياد بن بن عبد الرحمن > 
لأجابهم » ثم أتاهم قأعامهم أن فى ذلك المشر » وأنه لا يجيز البراءة من غلط منهم 
فذلك » ققال رجل منهم سمى « رُشَيْداً » : إن كان يَسَمُنا ألا تتبرأ منهم فإنا 
نعمل بالذى يعملون به » وثبت هو ومن معه على الفعل الأو ل» فبرئت منهم التعالبة 
وسموم « العشرئية © . 

)١8 (‏ والفرقه الخامسة عشر من العجاردة س وهى الخامسة من الثعالبة ب 
0 السكرمية » أصحاب « أبى مكرم 4 . 


و ل 


وما تغردوا به أنهم زعهوا أن تارك الصلاة كافر» وليس هو من قبل تركه 
الصلاة كُثَّر 34 ولكن من قبل حوله الله 34 وكذلك قالوا ف سائر الكبائر 4 
ورحمو ا أن من أنى ٠‏ كبيرة ؤقد جهل الله سيحانه » و بتلاك الجيالة كم 3 لار و 4 
الممصية 3 وقالوا بالموافاة 3 وه أن اله سيدأزه إا يتولى عياذه و يعاديهم عل ماهم 
صائرون إليه » لا على أعماهم التى هم فيها » فبرئت منهم الثمالبة . 
ومن قول « الثعاابة » فى الأعاثفال أنهم إشت ركو نف عذاب ابائهم 6و أنهم 
57 من أركائهم 0 ير ندون ذلك أنهم مض من أ بعاضهم 8 
ع د 
0 
ومن الخواررج « الديكية » أحاب « أبى فديك » 
ولانعل هم تفردوا بقولأ اكير من نسكارم على نافم وثجدة ماحكيناه عنهب(1) 3 
تنه هن ين 
ومن الأوارج د الصفر بذ » أصحاب « زياد ن الأصمغر > »دم لايوافقون 
الأزارقة فى عذاب الأطفال» فإنهم لا مبيزون ذلك » ويقال : إن الصغرية سبوا 
إلى « عبيدة » وكان من شالف مدخ ورجع من العامة 5 فلم كتب تمده إلى أهل 
البعيرة الجتمع عبيدة و «عبدالله بن إباض» فقروًا كتابه ققال عبد الله نإياض ا 
00 5 مه هيه 03 وقالعبيدة أجملة مذهب انذوارج : دن أن غالنيهم مشركون» 
السيرة قوم اأسيرة من أهل حورب رسول انه صلى أن عايسه وس الذين حار بوه 
8 الم ين 1 
وأصل قول الموارج إنما هو قول الأزارقة والإياضية والصفر ية والنجدية ؛ 
تنية يزيا إلا 
و*ن اللخوارح طائفة يكوأون : م كان من الاصال عليه 3 وأقم فلا يتمسدى 
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(1) انظر وص 154 من هذا الطزء ) 


الفديكية 


الصفرية 
من الخوارج 


فرق الإياضية 


الخفصية 


لد ملاؤ د 

يأهله الاسم الذى ازعهم به الحد » وليس يكفر بشىء ليس أهله به كافرا كالزنا 
والقذف وثم قذفة راق وما كان من الأعمال ليس عليه حد كترك الصلاة 
والصيام فب وكافر » وأز الوا اسم الإيمان فى الوجهين جميما . 


د 2 
ذالقرقة الأولى منهم يقال للم « الطفصية » كان إمامهم « حفص بن. 
أبى القدام » . 


زعم أن بينالشرك والإيمان معرفة الله وحده » فن عرف اله سبحانه ثم كفر 
عاسواه من رسول أوجنة أو نار أو تمل مجميم الخبانث من قتل النفس واستحلال. 
الزنا وسائر ما حرم الله من فروج النساء فهو كاف” عرىء من الشرك » وكذلك من 
اشتغل بسائر ما حرم الله سبحانه ما يؤكل ويشرب فهو كافر برىء من الشرك ». 


ومن جهل الله سبحانه وأنكره فهو مشيرك » فبرىء منه جُلُ الرياضية إلا من 


البريدية 


صدّقه منهم » وتأولوا فى عئان نحوما تأوات الششيعة فى أبى بكر وعمر ٠‏ وذعم أن 
علياهو الميران الذى ذكره الله فى القرآن (5 : 99؟) ( كلذى استهوته الشياطين, 
فى الأرض حَيْرَانَ » له أصحاب” بدعونه إلى المدى ائتنا) وأن أصابه الذين بدعونه 
إلىالهدى أهل” المهروان » وزعرأن عليا هوالذى أنزل الله سبحانه فيه (5 : 04؟) 
( ومن الناس مَنْ يعحبك قوله فى المياة الدنيا ) وأن عبد الرحمن بن مجم حو 
الذى أنزلالل فيه (؟ : 7٠؟)‏ : ( ومن الناس من ,يشرى نفسه ابتفاء مرضاة الله ) 
ثم قال بعد ذلك : الإيمان بالتكتب والرسل متصل بتوحيد الله » فن كفر 
بذلك فقد أشرك بالله . ش 

( ؟ ) والفرقة الثانية منهم يسمون «اليزيدية» كان إمامهم «يزيد ب نأ نيسة» 

قالوا : نتولى الحمكة الأولى » ونبرأ ممن كان بعد ذلك من أهل الأحداث » 
ونتولى الإياضية كلها . و يزْعمون أنهم مسامون كلهم » إلا من باغه قولنا فكذبه 


إالاا- 


أومن خرج » وخالفوا الخفصية فى الإكفار والنش ريك » وقالوا بقول اخهور . 

وحكى « بان بن رياب » أن أصحاب يزيد بن أَنَيْسَة قالوا بالنشريك » 
وتولى يزيد المحكمة الأولى قبل نافع » و برىئ ممن كان يدم » وحرثم القتال 
على كل أحد بعد تفريقهم » وثبت على ولاية الإياضية إلا من كذبه أو بلغه 
قوله فرده . 

وزع أن الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم » وييتزل عليه كتاباً من 
السماء 'يكتب فى السياء » وينزل عليه جملة واحدة » فترك شريعة شهمد» ودان 
بشريعة غيرها » وزع أن ملة ذلك النى الصابئة » وليس هذه الصابئة التى عليها 
الناش اليوم » وليس مم الصائبين الذين ذ كرمم الله فى القراث م يأنوا بعد . 

وتولى من شههد للحمد صلى الله عليه وس بالنبوة من أهل الكتاب » وإن لم 
يدخاوا فى دينه ول يعماوا بشر يعته » وزعم أنهم بذلك مؤمنون . 

ومن الإياضية من وقف فيه » ومنهم من برى منه » وجلهم تبرأ منه . 

6د 2 

() والفرقة الثالثة من الإناضية أصماب « حارث الإباضى » . 

قالوا فى القدر بقول المعتزلة » وخالفوا | فيه سائر الاباضية » وزعمو أن الاستطاعة 
قبل الفمل . ْ 

وجمهور « الإياضية » يتولى المحسكة كاهاء إلا من خرج ؛ وبزمون أن 
مخالفيهم من أهل الصلاة كفار » ولسوا بعش ركين» حلال منا كتهم وموارثتهم » 
حلال غنيمة أموام من السلاح والسكرّاع عند الحرب » حرام ما وراء ذلك » 
وحرام قتلهم وسَليهم فى السر إلا مَنْ دعا إلى الشرك فى دار التقيّة ودان به . 

وزعبوا أن الدار - يعنون دار مخالفييم دار توحيد » إلا عسكر السلطان 
انه دار كر » يعنى عندهم . 

وى عنهم أنهم أجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم » وحرئموا 


ابا سب 


الاستعراض إذا خرجوا » وحرتموا دماء مخالفيهم حتى يدعوم إلى دينهم . 
عرتكى الكبائر موحدون ولنسوا بمؤمنين . 
تن نا تن 

(4) والفرقة الرابمة منهم يقولون بطاعة لا يراد الله بها على مذهب 
«أبى لديل 6 » ومعنى ذلك أن الاإنسان قد يكون مطيماً ل إذا فمل شي أمر 8 
الله به » وإن لم يقصد الله بذلك الفسل ولا أراده به . 

ثم اختلفوا فى النفاق فصاروا ثلاث فرق ؛ 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن النفاق براءة من الشرك » واحتجوا 
فى ذلك يقول الله عز وجل ( 4 : ١8*‏ ) : ( مذيذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إل دؤلاء ) 3 

(؟ ) والفرقة الثانية مخ مهم يقولون :إن كل قاق شرك»لأنه يِضَاد التوحيد . 

1 وار الثالئة ود وين » : لسئا ذيل ا" امم الشاق عن موضعه 6 
غير الاق . 

٠ 1 00 ا‎ 

وقالوا : من سرق خمسة درام فصاعدا قطع » وقال القوم الذين زعموا أن 
المناف قكافر وليس بعشرك : إن المنافقين على عهد رسول الله صل اله عليه وس 
كانوا موحّدين » وكانوا أصحاب كيائر . 0 | 

وقالوا : كل شىء أمر مر الله به عياده فهو عام ليس بخاص »ء وقد 'أمر الله به 
الكافر والؤمن 


وقال قوم منهم : لاحبة لله على الاق فى التومد إلا بالمير» أو ما يقوم مقام 
الخبر من خ إشارة وإعاء . 


1 


وقال بعضهم : لايخوزعل الله أنيخل عباده من الشكليف لوحدا نيت ومعرفته». 

وأجاز بعضهم أن يخليهم من ذلك . 

وقال بعضهم فيمن دخل فى دين السامين : وجبت عليه الشرا ائع و الأحكام ١‏ 
وقف على ذاك أو يقف ء سمه أول إسمعه . 

وقال بعضهم ؛ لا يرسل الله نبيا إلا تصّبَ دليلا عليه » ولا بدّ من أن يدل" 
[عليه] واحدا . 

وقال بعضهم : قد يحوز أن يبعث الله نيما بلادليل . 

وقال بعضهم : مَنْ ورد عليه امبر بأن الجر قد حر" مت وأن القبلة قد حوتلت 
فعليه أن يس أن الذى أخبره مؤمن أوكافر» وعليه أن يمل ذلك باعخبر » وليس, 
عليه أن يعم أن ذلك عليه بالخير . 

وقال بعضهم : من قال بلسانه إن الله واحد » وعنى به السييح » فهو صادق 
فى قوله » مشر ك بقلبه . 

وقال بعضهم .: ليس على الناس المثى إلى الصلاة والرثوب إلى الحج » 
ولا ثىء من أسباب الطاعات التى يتوصل بها إليهاء و إنما عليهم فسلها بنينها قط 

وقالوا جميعا : إن الواجب أن يستتيبوا من خالقهم فى تنزيل أو تأويل » فإن 
تاب» و إلا قل »كان ذلك انللاف فيا سم جيله أو فما لاايسع جهله . 

وقالوا : من زنى أو سرق أقيم عليه الح ثم استقيب » فإن تاب » و إلا ققل. 

وقال بعضهم : ليس مَِنْ جَحَد الله وأنكره مشركا » حتى يجعل معه. 
إطنا غيره . 

وقال بعضهم : ذلك شرك » وكل حَجْد بأى جه كان فهو شرك وكفر . 

وقالوا : الإصرار على أى ذنب كان كفر” .. 

وقالوا : العم يَفّىكله إذا أفى الله أهل التتكليف ء ولا يجوز إلا ذلك » 
لأنه إنها خلقه لمم » فإذا أفنام لم يكن لبقائه للم معنى . 


ب 5/ا؟ سد 


0 
وقال بعضهم » بلجلهم : الاستطاعة والتكليف مع الفعل ؛ و إن الاستطاعة 
هى التخلية . 


الفمل 34 0 1 إن الاستطاعة ة لاتق وقتين 6ق إناستطاعة كل شىء 
غير استطاعة ضده » و إن لكلف العبادة مالا يقدرون عليه لتركهم له لا لعجزم 
عنةه »ع وإن قوة الطاعة توفيق ولسديك وفضل وئعمة وإحسان ولاف 2« وإن 
استطاعة الكفر ضلال وخذلان و طبع وبلاء وشرء وإن الله لولطف للكافربن 
لأمئواء وإنعنده لطفا أو فعله بهم لأمنوا طوعا » و إن للم ينظر ل فرحال خلقه 
اام ؛ ولا فمل بهم أصابح الأشياء لم » ولا فعل بهم صلاحا فى الدين » وإنه 
أَصَلَهم وآ بع على قلوبهم 2 وهذا قول «ديى ل و « مدن حرب » 
و« إدرس الإياضى 6 . 

وكانها يقولون فى كثير من الإااضية : إن أعمال العباد مخاوقة » وإن الله 
سببحانه ل بز بزل عر ندا لاع أنه يكو نأن يكون 4 ولاء عمأنه لا يكو أنلا يكون» 
وإنه صسريد لما ع من طاعات العباد ومعاصيوم » لا بان أن أي" ذلك ع» ولسكن 
عمنى أنه ليس يأب عنه ولا بمسكره عليه ؛ وسنشرح قولم فى سائر أبواب القدر . 
إذا أخبرنا عن مذاهب التاس فى القدر . 

وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن . 

وقال دٌلء الاباضية : قد يجوز أن يقع كان مختلفان فى الشىء الواحد من 
وديين » ثفن ذلك أن رحلا لودخل.زرعا بغير إذن صاحبه لكان لله سيدانه قد 
نباه عن الكروج منه ؛ لأن فيه فسادٌ الزرع » وقد أمره به » لأه ليس له . 

وقال جلهم بالخاطرء ولا يجوز أن بخ الله عز وجل العباد البالغين منه ٠‏ 


وقالوا : ليس مجوز على ثىء من الأعر اض البقاء [إلا] إذا كان بعضا الجسم » 


ب م١‏ - 


عند م نيقول : إنالجسممأء. راض مجتمعة » وأ كترم يقول : إنهأ بعاض (؟) للج 

وقالوا : إن اليزء الذى لا يتحراأ ج. م على مذهب « المسين » . 

وقالوا : حجزاء انه فى العباد أ كثر من تفضله » وعافيته أ كثر من ابتلاله » 
والثواب واجب بالاستحقاق ؛ والتفضل والابتلاء ابتداء . 

وقال بمضمهم بتحليل الأ شربة التى يسكر كثيرها إذا لم تسكن الجر بسينهاء 
وحرثموا السكر » وايس يتبعون الى ل فى الرب إذا كان من أهل القبلة وكان 


م 


9 وَحْدا ٠‏ ولا يقتاون امرأة ولا ذرية » وبرون كتل لشئبة وسيم وغنيمة 
أمو الهم » ويتبعون مُوَلبهم ما فل أبو بكر بأهل الردة . 

ويذغون من السلف «جابرٌَ بن زَيْد » و« عكرمة » و «يجاهدا » 
و2 تمروين دينار 6 . 1 

+ ا د 

وكان رجل من الاباضية يقال له « إراهي » أفتى بأن بيع الؤماء من عخالفمهم 
جائز » فرري هنه رجل يقال له « ميءون » ومن استحل ذللك » ووقف قوم متهم 
فل يقولوا بتحليل ولا بتحر م » وكتبو ا يستفتون العلهاء منهم فى ذلك » فأفتوا بأن 
بيعين حلال » وهبتبن حلال فى دار الثقية » ويستتاب أهل الوقف من وتفهم 
فى ولاية إبراهيم ومن أجاز ذاث ء وأن إستتاب ميمون من قوله » وأن يبرءوا 
من أدرأة كانت مهم | كاءت | وقنت فانت قبل ورود النتوى » وأن يتاب 
4 لهي دن عذره لأمل الوقف في جحدهم الولاية عله وهو مس يظير إسلامّه »2 
وأن إسلتاب أهل الوقف من ديد 7 لهم البراءة غن ميمون وهوكثر يثاهر ذفره » فأما 
الذين و أذوا و يتونوامن الوقن وثبتوا عليه فسْدوا « الواقفة © وبرت االموارج 
متهم ؛وثبت إبراهم على رأيه فى التحليل لبي الإماء من ال#الفين » وتاب ميمون . 


اننا 


والإراضية يقولون : إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان » وإن 


فل - 


كل كبيرة فهى كفر نسمة» لا كفر شرك » وإن مرتكبى الكبائر فى النار 
خالدون ملدون قبا . 

ووقف كثير من الإباضية فى إيلام أطفال المشركين فى الآخرة ؛ لخوزوا أن 
يؤْلهم الله سبحانه فى الآخرة على غير طريق الانتقام » وجوزوا أن يدخلهم الجنة 
تفضلا ؛ ومنهم من قال : إن الله س سبحانه  !‏ يؤلهم على طريق الإإيجاب » 
لا على طريق التجويز . 

نان 

ثم رجع بنا القول إلى الإخبار عن الاختلاف ف أمر المرأة : 

فافترقت فرقة من « الواقفة 6 وهم « الضحاكية » فأجازوا أن 3 
المرأة السامة عندهم من كفار قومهم فى دار التقية »كا يس الرجل منهم أن 
بتزوج الموأة السكافرة من قوم فى دار التقية » فأما فى دار العلانية س وقد جاز 
حكهم فيها ‏ فإنهم لا يستحلون ذلك فيها . 

ومن «ه الضحا كية ) فرقة وقفت ف تبرأ من فعله » وقالوا : لا نعطى هذه 
لمرأة المنزوجة من كفار قومنا شيئاً من حقوقالمسامين » ولانصلى عليها إن ماتت » 
ونقف فيهاء ومنهم من بَرئ منها . 

واختتلفوا فى أصماب الحدود : نهم من برى متهم » ومنهم من تولام 
ومنهم من وقفب . 

واختاف هؤلاء فى أهل دار الك ر عنده ؛؟ نهم من قال : : ثم عندنا اكفار 
إلا من عيقنا إعانه بعينه ») ومنهم من قال : م أهل دار خلط ع فلا تولٌ إلا من 
عرفتا فيه إسلامأ » ونقف فيمن ل : نعرف إسلامه » وتولى بعض مؤلاء بعضا على 
اختلافهم » وقالوا : الولاية تجمعنا فسموا « أصحاب النساء » وم ٠١‏ من خالفهم 
[من ]| الواقنة « أصحاب للرلق» . 

وصارت « الواقفة » فرقتين : فرقة توا الناكة » وفرقة ينسبون إلى 
«عيد الجبار بن سلمان » » وهم الذين يتجرءون من المرأة النا كة من كفار قومهم . 


لبا ب 


وهذا خبر « عبد الجبار» الذى خطب إلى « ثملبة 6 ابنئة ثم شك: 


ف بوغها 3 فسأل أمها عن ذلك حقق وقم اتخلاف بين تعلبة وعيد الكريم 5 
الأأطفال » فاختلفا بعد أن كانا متدقين 1 


فأما عبد الجبار الذى خطب إلى ثعابة ابثقه » فسأل معلبة أن يمهرها 


يسأل : هل بلغت ابتتهم أم لا ؟ وقال : إنكانت بلغت وأقرت بالإسلام لم أبال 
ما أمبرتها » فلا بلنتها أم سعيد ذلك قالت : ابنتى مسامة بلغت أم لم تبلغ » 


ولا محتاج أن تدّعى إذا بلغت » فرد مسرة أخرى ذلك عليهاء ودخل تعلبة على تلك. 
الخال فسمع تنازعهما » هاما عنه) 3 دخل عبد الكر م بن 2 دوها على تلاك 


الخال » فخي ه تعلية انير » فزعم عيد الكر 4 أنه نحب دعاؤها إذا بلغت » و جب. 
البراءة منها حتى تدعى إلى الإسلام ؛ فرد عليه تعلبة ذلك » وقال : لاء بل نثبت. 
على ولايتها » فإن لم تدع لم تعرف الإسلام » فبرى' بعضهم من بعض على ذلك ٠‏ 
إننا هه 
ومن اللوارج « الببيسية »© أصصاب 2 أبى بمس 0 
' وما أحدث أنه زعم أن ميموثاً_كفر حين حرم بيم الماوكة فى دار كفار 
قومنا ؛ وحين برىء بمن استحل ذلك » وكفر أهل الثّبت حين ل يعرفوا كفر 


ميمونل وصواب إبراهم ده أهل الثبت الواقفة - وكفر إبراعي حين يقرا من 


)١(‏ قال ابن قتيبة في العارف (/9ا؟ ) : « البهسية من الخوارج ينسبون إلى 
ألى بيس من بنى سعد بن طبيعة بن قيس » واسمه هيعم بن جابر , وكان عمْان بن 
حيان والى المدينة قطع يديه ورحليه » وقال الشمرستاتى فى الملل والنحدل : « وقد 
كان اللمجاج طلب أبا ببيس فى أيام الوليد » فهرب إلى الدبنة » فطليه مها عمان بن 


حيان الرى » فظفر به وحبسه ؛ وكان يسامه ؛ إلى أن ورد كتاب الوليديأن يقطع . 


ليك ورجده ويعتله 3 ففمل ب ذلك 6 أهي . 


)١ حامق‎ ١؟(‎ 


البهسية 


كيراط ب 


أهل الوقف لوقفيم ف أمر م وجَخْدم الولاية عه وجحدم البراءة من ميمون: » 
وذلك أن الوقف لا يسم على الأبدان ؛ ولسكن يسع على الحسم بعينه مالم يواقعه 
أحد من السامين » فإذا واقعه أحد من السامين لم يسع من حضر ذلك ألا يعرف 
مَئْ أظهر اق ودان به » ومن أظهر الباطل ودان به ٠‏ 
ع د 
وزعم أبو ببس أنه ايلم أحد حتى يقر بمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة 
ماجاء به ممد جملةً » والولاية لأولياء الله سبحانه » والبراءة من أعداء الله » 
وما حرم الله سبحانه مماجاء فيه الوعيد فلا يسم الإنسان إلا عليه ومعرفته بعيته 
وتفسيره ؛ ومنه ماينيئى أن يعرفه بامعه ولايبال ألايعرف تفسيره وعينه حتىق ينتل 
نه » وعليه أنيقف عندما لايل » ولابأتى شيثا الابعلم » فتابعه على ذللك ناس كثير. 
من الخوارج » وفارقه ناس كثير منهم » فسُشوا « الببهسية » وسمث البييسية من 
خالفهم من الموارج « الواقفة » . ْ 
9 
وقالغيره من الناس : قد سل الإإنسان بمعرفة وظيفة الدين» وهى شسهادة أن لا إله 
إلا الله وأن ممدا عبده ورسوله » والإقرار بماجاء من عند الله جملة» والولاية لأولياء 
الله » واليراءة م نأعداءالله » و إن لجيعرف ماسوىذلك ؟ فوومسل حت يبتلى بالعمل » 
فن واقم شيثا من الخرام مما جاء فيه الوعيد وهو لا بعلم أنه حرام فتد كفر » ومن 
ترك شيثًا من كبير ما افترضه الله سبحانه عليه وهو لا يعلم فد كفر» فإن حضر 
أحد من أوليائه مُوَاقعة من واقع ارا وهولا يدرى أحلال أم حرام أو اشتبه 
عليه وقف فيه » فلم بتو و يبرأ منه حتى يعرف أحلال ركب أم حرام » 


قبرنت ممه البموسية . 


-ه/ا! ب 


ش وس 2 الببجسية © فرقة يقال لم «العوفية » وهم فرقتان : 
)١(‏ فرقة تقول : من رجع من دار مجرتهم ومن المهاد إلى حال القعود نبرأ منهم * 
(؟) وفرقة تقول : لا نيرأ منهم ؛ لأمهم رجعوا إلى أم ركان حلالا لم 
وكلا الفريقين من ١‏ العوفية » بقولون : إذا كفر الإمام فد كفرت الرعية 
الغائب مم والشاهد . 
والبموسية يبرءون معهم وثم جميعا يتوأ ون أبا ببس 
عن 


ومن « البمهسية » فرقة يقال لم «وأصحاب شييي7 '؟ النحرانى» يعرفور”ت 
2 بأصحاب اله ؤال». 


)١(‏ قال التنمدادى فى الفرق بين الفرق ( ص 0ك ) : ( هؤلاءيعرفون بالشبيية 
لانتسابهم إلى شبيب بن ,يزيد الشيبائى الكنى بأنى الصحارى » ويعرفون بالسالحية 
أيضاً لانتسابهم إلى صالح بن مسرح الخارجى ؛ وكان شبيب بن يزيد الخارجى من 
أصحاب صالح »ثم تولى بعده على جنده » اه . وقال الفررزى فى الخطط (؟/ههم ) 
2 الشييية : أتبساع شيب بن يزيد بن أنى نعم ) وفى عض |[ راجع دن نعم 6( 
الخارج فى خلافة عبد اللك بن مروان وصاحب الحروب العظيمة مع الحجاج بن 
يوسف الثقفى » وهم على ما كانت عليه الحسكية الأولى» إلا أنهم انفردوا عن 
الخوارج واز إمامة الرأة وخلافئها» واستخلف شبيب هذا أمه غزالة ( وفى كشير 
من الأصول أن غزالة زوج شبيب كا ستسمعه فى كلام الدهى ) فدخلت الكوفة » 
وقامت خطريية » وصلت الصبح بالمسجد الجامع ؛ فقرأت فى الركعة الأولى بالبقرة » 
وفى الثانية بآل عمران ٠‏ وأخبار شبيب طويلة » اه . وغزالة هذء هى الى يقول فيا 
خزعة بن فاتك الأسدى 

أقامت غزاة " سوق الضرار لأهل العراقين -ولا قيطا 
سمت للعراقيف فى جيشها 2 فلاقى العراقان منهسا أطيطا 

وقال الذهى فى تار الإسلام ( 15١‏ ) : « شبيب بن يزيد بن نعم بن قيس 
بن عمرو بن الصلت . الشيبانى الخارجى » رج بالوصل » قبعث إليه الححاج خمسة 
قواد فنتلهم واحدآ بعد واحد » ثم سار إلى الكوفة ,2 وقائل الحجاج وحاصره » 


العوفية 


لم ب 


والذى أبدعوه أنمهم زعموا أن الرجل يكون مسلها إذا شهد أن لا إله إلا الله 
وأن تمدا عبده ورسوله » وتولى أولياء الله » وتيرأ من أعدائه » وأقر يما جاء من, 
عند الله حجلة » وإن ل يعم سائر ما افترض الله سبحانه عليه مماسوى ذلك أفرض 
هوأم لاء فهو مسل حتى يبتلى بالعمل به[ فيسأل ] . 

وفارقوا «الواقفة» وقالوا فى أطفال المؤمنين بقول « التعلبية » : إنهم مؤمنون 
أقلفالا وبالفين حتى يكفرواء وإن أطفال الكفار كفار أطفالا وبالفين حتى, 
يؤمنواء وقالوا بقول العتزلة فى القدر » فبرئت منهم البمبسية . 


5 هم 


وكانت امرا ته غزالة من الشجاعة والفروسية با موضع العظم م مثله » هرب التجاج منهاا 
قعيره بعض التاس بقوله : 
أسد علي وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا رزت إلى غزالة فى الوغى بل كن قلبك فى حناحى طائر 
وكانت أمه جهيزة تشهد الحروب » وقال عضهم : رأيت شييباً وقد دخلالمسجد 
وعليه جبة طيالسة علها نقط من آثار المطر » وهو طويل أشمط جعد آدم » فبقى 
المسجد يرتج له » واد سنة ست وعشرين » وغرق بدجيل سئة سبع وسبعين » ويقال. 
إنه أحضر إلى عيد الملاث بن مروان رجل - وهو عتبان الحرورى - فال له 
عيك املك : ألست القاثئل : 
فإن يك منكم كان مروان وابئه وتمروء ومنسكم هام وحبيب 
3 سا حصين والبطين وقعنب ‏ ومنا أسير ا اؤمئين شيب 
ثقال : يا أمير المؤمنين إعا قلت « ومنا أمير المؤمنين © ونصبه عليالنداء » فاستحسن. 
قوله وأطلقه . وجهيزة : هى الق يضرب با المثل في المق لاأنها لما حملت قالت ؛ 
فى بطنى شىء ينقز ؛ فقيل : أحمق من جهيزة » ويروى عنها ما يدل على عدم الجق » 
فإن حمر بن شبة قال : حدثنى خلاد يبن بريد الأر قط قال : كان شيب يلعى لأمه 
فيال لها : قتل » فلا تقيل ؛ فلما قبل ها إنه غرق قبلت » وقاالت : إلى رأيت حين. 
ولدته أنه خرج منى شهاب ار » فعاينت أنه له يطفئه إلا الماء. ) وانظر معهذا ‏ 
معارف ابن قتيية ص ٠‏ وما نذ ثره قبايلى ( صس5م١‏ و1488 1459) 


- اماس 


وقال بعض « البيوسية 6 : من واقم زنا لم نشبد عليه بالكفر حتى يرفع إلى 


الإمام أوالوالى و مد » فوا فقهم على ذلك طائفة من المثفر يةء إلا أنهم قالوا:. 


وقالت طائفة من « الببهسية » : إذا كفر الإمام كفرت الرعية » وقالت : 
الدار دار تسرك ء وأهاها ججيما مشركون » وتركت الصلاة إلا خلف مَنْ تعرف» 
وذهبت إلى قتل أهل القيلة وأخيل الأموا ال » واستحات الققل والسبى على كل حال 

د لد د 

وفاات 3 أأبوسية ا مم الئاس مش ركون جيل الدين 0 مشركون عواقسة 
الذنوب » وإنكان (؟) ذنب"لم مك الل فيه حكا مغلظا ولم يوقفنا على تغليظه 
فى اليم 4 3 
الشرك إذا أذر من ذلاك بشىء )2 وه وكافر » لأنه لا ع بشىء من المسدود 
والقصاس إلا على كل كافر يديد عليه باللكفر عند الله . 

وفال بض #البموسية» : السكر م كل شراب حلال موضوع” من سكر 
مثه) 1 03 00 كان 8 السك يه ترك الصلاقٌ أوشم له سوعدأن» فيو موضوع 
لاد فيه ولا 5 » ولا يكفر أهله بشىء من ذلك ما داموافى سكرم . 

وقالوا : إن الشراب حلال الأصل ء ولميأت فيه شىء منالتحريم» لاف قليله 
ولا فى إكثار أو فى سكر . 


ومن 0 البديسية 0 ذرقة اسعون 1 أصحاب البفسير كآن صاحب بذعتهم 
جل يقال «المسم ن صروان » من أهل الكوفة٠‏ 
زعي أنه مَنْ شمهد على المسلمين لم مجر شهادتهم إلا بتفسير الشهادة كين هى . 


كواب التفسر 


أصحاب صالٍ 


قال : ولوآن أر بعة ششبدوا على رجل مهم بالزنا لم نجز شهادتهم حتى يشهدوا 
كيف هوء وهكذا قالوا فى سائر الحدود ء فبرئت منهم « البببسية » على ذلك 
وسعوم « أصحاب التفسير » . 
ان 
وقالت « العوفية » من البمبسية : السك ر كفر» ولا يشهدون أنه كفر حتق 
يألى معه غيره كترك الصلاة وما أشبه ذلك ء لأنهم إنما يعلمون أن الشارب سكن 
إذا ضم إلى سكردغيره مما يدل على أنه سكران ٠‏ 


تن كن 
١‏ ا 
وعن الخوارج « أصحاب”" صا 04 و يحدث صا قولا تفرد به ويقال : 
إنهكان صفريا . 
+ د م 


)١(‏ ظاهر صنيع المسئف هنا وفما يلى من كلامه أن صالحا الدى تنسب إليه 
فرقة من الخوارج غير صالح بن مسرح العقيمي » لكن الدى ذكره من وقفنا على 
كلامه من الذين تسكلموا عن الفرق أن الصالحية من الخوارج أتباع صالح بن مسرح 
القيمي » وسيأتى لناكلام علي هذا فى ص 1844 وكان صالح بن مسرح عخالفآ 
للاأزارقة » وقد قيل : إنه كان صفريا » وقيل :لم يكن صفريا ولا أزوقياء وكان 
حروجه على إشمر بن مروان فى أيام ولايته على العراق من جبة أخيه عبد الملك بن 
مروان » وبعث بسر إليه بالحارث بن عمير » وذ كر المداينى أن خروج صالح كان 
على الححاج بن يوسف ء وأن الحجاج بعث بالحارث بن عمير إلى قتاله » وأن القتاله 
وقع بين الفريقين على باب حصن جلولاء » وامهزم صالح جرعحاً ؛ فانا أشرف صاللح 
على إالوت قال لأصحابه : قد استخلفت عليكم شبيب بن يزيد » وأنا أعلم أن فيكم 
من هوأققه منهدء ولكنه رجل شجاع مهيب فى عدوم ٠»‏ فليسنه الفقيه منسكم بفقهه . 
وقال الذدهى فى تاررع الإسلام ( #/؟؟1١)‏ : « وفى سنة ممت وسبعين خرج صالح بن. 
مسرح القيمى » وكان صالكحاً ناسكا عبتا » وكان بدارا والموصل , وله أصحاب 
شرنهم ويفقههم ويقص علموم ؛ ولسكتة خط على الليفتين عهان وعلى » كدأبس 1 


اعم -- 


ومن قول « الصفرية » وأ كثر الخوارج أن كل ذنب مغلظ كفر » وكل 
كفر شرك» وكل شرك عبادة للشيطان . 
مه 
وقالت « النضلية 6 : لا يكفر عندنا ولا يعصى من قال بضرب من المق 
الذى يكون من المسامين وأراد به غيرالله أووجّهه على غير ما يُوَجّبه المسلمونعليه » 
تحوقول القائل « لا إلهإلا الله » يريد مهاقول النصارى الذى لا إله إلا هو الذى 
له الولد والزوجة أو بريد صا أتخذ الها » وكقول القائل « محمد رسول الله » 
وهو بر يد غيره ممن قال : هوحى قام » وما أشبه ذلك من القولكله واعتقاد القاب 
والتوجه إلى غير الله عز وجل . 
1 مد 
وحكى « الوان بن رباب الخارجى » أن قوما من < الصّفرية » واوا بعض 
. الببيسية على أن كل من واقم ذنبا عليه حرام (؟) لا يديد عليه بأنه كر حتى 


الطوارج » ويتبرأمئهما ويقول : تيسروا رحمكوالله لجهاد هذه الأحزابالمتحزبة » 
وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاء» ولا تحزعوا من القتل فى الله » فإن القتل 
سر من الوت » وللوت نازل ب » فلم ينشب أن أناه كتاب شبيب إن ذيد من 
السكوفة » يقولفيه : أمابعد » فإنك شيخ السامين ؛ ولن تعدل بكأحداً » وقددعوتنى 
فاستحبت لك 6 وإن أردت تأخير ذلك أعامتنى » فإن الآجال غادية ورانحة » ولاآمن “ 
أن لخترمنى النية ول أجاهد الظالمين . فياله غبنا وياله فضلا متروكا 1 جعلنا الله وإياك 
عن ريد بعملهالث.ورضوانه !. فرد عليهالجواب محضهعل الى ٠‏ 0 مع شديب قومه مهم 
أخوه مصاد والحلل بن وائل اليشكرى وإبراهم بن بحر الحامى والفضل بن عامر 
الذهلي » وقدم على صالح وهو بدارا » فتصمدوا مائة وعششرة أنفس » ثم وثموا على 
خيل همد بن مروان فأخذوها » وقويت شوكتهم » وأخافوا المسامين » اه.(وانظر 
مع ماذكرنا من المراجعم ‏ ما ذكرناء قريباً عن الشيبية» ومعارف ابن 


الحسينية 


الشمراخة 


صفريا 


وم ل 


بزفع إلى السلطان ومحد عليه » فإذا حد عليه فهوكافر» إلا أن الببيسية لا يسمونهم 
مؤمنين ولا كافرين حتى حك عليهم » وهذه الطائفة من الصفرية ينُبتون لهم اسم 
اللؤعمان حتى تقام علييم الحدود . 
وح أن صما من اواج تفردوا بقول أحدئوه ) وهو قطعهم الشيادة على 
أنفسهم ومن وافتهم أنهم من أهل المنة من غير شرط ولا استثناء ٠‏ 
عد ميد علد 
1 ذكر أنْصنفا منهم يدعون «المسينية» ور تسمهم رمجل بعر ف«بأبىالحسين» 
برون الدار دار حرب » وأنه لا يجوز الإقدام على من فيا إلا بعد الخحنة » 
ويقولون بالإرجاء فى موافقمهم خاصة »كاحي عن « دة » ويقولون فيمن 
خالفهم : إنهم بارتكاب الكبائر كفار مشر كون ٠‏ 
تنا اننا 
وذّكر «المان» أيضا أن صاحب « الشمراخية » وهو «عبد اله بن تمراخ » 
كان يقول : إندماء قومه حرام فى السر » حلال ف العلانية ؛ و إن" قتل الأبوين 
حرام فى دار التقية ودار الحجرة و إن كانا مخالفين » والموارج تبرأ منه . 
نا ين 


2 


69 أنو عبيدة : معمر بن الثنى » التيمى » ثيم قرش ء مولام ٠‏ البصرى »> 
النحوى » الأخبارى » اللغوى :كان شعار الغريب أغلب عليه » وأخبار العرب 
وأيامها » وكان ‏ مع معرفته ‏ لا يقيم البيت إذا أنشده حتى بكسره , وكان مخطىء 
إذا قرا القرآن الكريم نظراً » وكان شعوسا يكره العرب » ولف فى مثالها كتباً 
أقدمه هارون الرشيد من البصرة إلى بغداد سنة ثمان وثمانين ومائة» وقرا عليه بها 


أشاء من كتبه 2 وأسئد الحديث إلى هشام ن غروة وغيره ؤروى عنه عل. بن ب 


للاو م1 سد 


0 07 ا 02 4" 
ومن شعرامهم «ضحران بن حطان 6 “وهوصفرى. 


حالمغيرة الأثر م وأ بوعبيدالقاسم بنسلام» وأبوعئانالمازى» وأبوحاتم السحستاق » 
وعمر بن شبة النميرى » وغيرهم . وكان أبو عبيدة كثير الوقوع فى أعراض ااناس » 
قال له بعض الناس : تقع فى الناس قن أبوك ؟ ققال : أخبرتى ألي عن أبه أنه كان 
يهوديا من أهل باجروان ؛ فُغى الرجل وتركه . وكان أبوعبيدة مع ذلك أيضا 
جباها » لم يكن بالبصرة أحد إلا وهو يتقيه ويداجبه . وخرج أبو عبيدة إلى بلاد 
فارس قاصداً موسى بن عبد الرحمن الحلالى » فلا قسدم عليه قال لغلمانه : احترزوا 
من ألى عبيدة فإن كلامه كله دق , ثم حضر الطعام فصب بعض الغلمان على ذيله مرقة 
فقالله موسى : قد أصابثوبك مرق » وأنا أعطيك بدله عشمرئياب » ققالأ بوعبيدة : 
لاعليك » فإن مرقك لايؤذى » يريد أنه لا دسم فيه » ففطنموسى لما أراد وسكت . 
وكانت ولادة ألى عبيدة فى سئة إحدى عشهرة ومائة على الأصح » وتوف سنة انسع 
ومائتين بالبصرة ؛ وقيل : سنة إحدىعشسرة » أطعمه عدبن القاسم بزسهل النوشجاق 
موزا شّات منه / انظر العارف لابن قتيبة م98 ثم انظر الترجمة رقم 7٠٠١‏ فى وفيات 
الأعيان لان خلكان ع | سوس بتحفيقنا ) . 

)0( عمران بن حطان : سدوسى خارجى »6 كان شاعي الخوارج » وروى عن 
ألى موسى وعائشة رضى الله عنهما ! وكان عمران فصيحاً » قبيح الشكل » وكانت 
زوجته جميلة » فدخل عليها يوما وهى إزينتها فأعحبته » وعاءت منه ذلك » فقالت : 
أبشر فإنى وإياك فى الجنة » قال : ومن أبن عات ؟ قالت : لأنك أعطيت مثلى 
فسكرت ء وأنا اتليت عثلك فصبرت » والصابر والشاكر فى الئة . وعمران ‏ 
..قبحه الله ١!‏ هو القائل فى عبد الرحمن بن ملجم قائل أمير الؤمنين أبى السبطين 

على بن ألى طالب : : 

باضربة من تق ما أراد بها إلا ليلغ من ذى العرش رضوانا 

إفى لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 

أحكرم بوم بطون الطير أقبر هم لم مخلطوا دينهم بضيا وعدوانا 

بريد بقوله م بطون الطير أقبرهم » أنهم لا عوتون حتف أنونهم » ولكنهم 
موتون فى العارك والهروب فتأكل الطير أجسادهم . ومات تمران إلى غضب الله 
وفمته فى سنةنسع وتمانين من الحجرة ( وانظر السكامل للمبرد ٠ ) 1٠١8/9‏ 


كما 


ومن مؤافى كتمهم ومتكاممهم : ( عبد انه ن يزيد ») و« محمد بن حرب > 
و« بحى بنكامل »© وهؤلاء « إباضية » و «الهان بن رباب »6 وكان ثعلبيا 
ثم صار يهسيا » و د سعيد بن هارون » وكان فا أظن إياضيا : 
ين تنه لين 
والكوارج تداعى من السلف « [ أبا] الشعثاء جابر بن زيد 6 و«دعكرمة 6. 


و «إساعيل بن ميم » و١‏ أيا هارون العبدى » و «هبيرة بن مر يم » 


نكن 
208 ودداود» ان يتلاقيان ان و مد امسا لل 5 تنه لاف بين الموارج 


ثم كانت لها ف آخر أيامهما خرجة ليست بالمشمبورة و2 0 السدستانلى «( ُ و 1 
هو الذى أوقع الملاف بين الخوارج فى قتيل وأجد فى عسكر حتى قال بعضهم : 


(1) هذ اكلام عجيب » فإ نكل الدين اطلعنا على كلامهم تمن كتتب فى المقالات. 
نسب الشبيبية إلى رجلين أحدهما صالم بن مسرح ء وزاد بعضهم فذكر أن الشبيبية 
قدتسمى الصالحة نسبةإليه ( وانظر ماذ كرناه عن شبيب بن بزيد فيص 11/4و187 
وما ذكرناء عَنْ صا بن مسر لح فى ص 9م١)‏ واعل المؤلف طن أن وصاطاع الذى 
تنسب إليه جماعة من الخوارج رجل آخر غير صال بن مسرم » أو لعله على ذلك » 
وادلك مجده ذكر أن « من الخوارج أصحاب صالح 6 ولم يذكر شيا من نسب 
هذا الصالح ( ص 18 ) ونحده هنا قد ذ كر صالح بن مسرح وذ كر أنه لم محدثه 
قولا » ونريد أن نعد ما ذكره هنا تمكرارا لما ذكره فى الوضع السابق » لا تفاق 
كلامه فى الموضعين على أن الحدث عنه ليس له مذهب يعرف به خاصة » ثم تتمول : 
ْ إن قوله هنا « من لم بذ رأنه خرج» ليس بصواب ؛ لأن صا بن مسوم قد خر رج 
وحارب وأخن جراحا ومات إسيب هذه الجراح وأوصى إلى شبيب بن بزيد حين 
كان محود بنقسه » على ما فصلناه فما سبق »2 وسيذ كر ااؤلف عدا ه ذا الكلام 


مياشرة أن صا 3 مسر 6 أحكاما كانت سيبا قُّ رجوع بعص الخوارج 
عن موالاته . 


١مل‎ 


إن حم أهل العسك رحم الكفار حت يعم أنه قل حق » وقال بعضهم : بل ثم 
مؤمنون حتى يعل أنه قل بغير حق » و« هرون الضعيف » وقد شي عنه 
إجازة تزويج نساء مخالفيه » وأحل تخالفيه فى هذا الباب محل أهل الكتاب 
لش تن 

ومن الموارج صنف سمو « الراجعة » رَجَُوا عن « صا بن مسسرتح »> 
و برثوامنه لأحكام حك بها. 

وذلك أن بعض طلائع صاب أتام تأعلمه أن فارسا على دل واقف ينظر إلى 
عسكره » فوجّه إليه رجلين من أسعابه » قلا نظر إليهما 'الفارس ولَى مدبرا » 
فلحقاه » فطعنه أحدهاء فصرعه» ونزلا ليقتلاه » فقال لما : أنا رجل مسلء 
وأنا أخو ربعو بن خراش » وكان ر بعى” بن خراش من رؤسائهم » فَكنًا عنه» 
وقالا له : هل يعرفك أحد فى العسكر ؟ قال نم ؛ وسمى رجلين من أصحاب 
صالل يسمى أحدهها جبيرا والآخر الوليد » فصار الفارسان به إلى عسكر صال » 
قأخبراه بخبره » فدعا صا حبيرا والوليد فسألا عنه » فتالا: نعرفه بالحيث والكفر» 
ونعرف أنه أخوريعى”: وقد أخبرنا ر بعى جخبثه وعداوته للمسامين» فأم رصا بضرب 
عنقه » فال تالراحعة : قتل رحلا مساها قدادعى الإسلام ؛ فبرثوايذلك من صالح . 

ومنها : أنه أناه رجل من طلائعه فأخيره أن فارسا واقف على تل ينظر إلى 
العسكر بالليل » فبعث أبا عمر و تزيد بن خارجة » فلمانظرالفارس إلهما ولى" مديرا 
فطعنه أحدهها وضر به الآخر بالسيف » ثم أتيا به صالحا » فدفعه صا إلى رجل 
من أصحابه وأوصاه به » وقال : إذا كان بالغداة فأتنابه حتى نقف على جراحته 
وننظر أتصير إلى دمة النفس أو إلى دية الأْش » فذهب الرجل إلى منزله وأباته 
عنده » فلما نام الرجل الذى من أصحاب صا قام الأسير فهرب من ألليل » 
فبرئت الراجعة من صالءح ذلك » وقالوا : مير من جراحته وقد ادّعى أنه ذتى . 

ومنها: أن رجلا من أصحابه يقالله صيخر قال ارجل منهم : هذا عدو الله » 
ف إسثلبه صالح من ذلك ٠‏ 


الراجعة 


ااا ا 


ومنها : أنه احتيس من القنامم م » فكان أصحابه يقترعون إذا أرأدوا 


1 ركوبه 3 ويتنافسون ف القئال عليه . 


فاختلف أصحابه عند هذه الأشياء » فبرئت منه فرقة فسّتيت « الراجمة » » 
وصوكب أ كد اعلوارج رأىّ صالح بن أبى صالح » ووقف « شبيب » فى صالح 
ان أبى صالح والراجعة » وقال : لا ندرى مأ < حّ به صالح كان حا 0 باطلا ظ 
ويثال : إن أ كثر ال اجعة عادوا إلىرقول صالح ؛ و يصو بونه فيا صنع ‏ 

فأما بعض الإياضية فيذهب إلى أن الذين برئُوا من صالح كفروا » وأن من 
وقف فى كثرم كثرء وأحسنوا الظن بشبيب » وقالوا : لم يكن مثله “يرأ منه » 


ش وقالوا : ويدل على ذلك أنمكان معه حتى قتل » فهو عندم على أصل إعانه . 


الشبيية 
(مرجكلة 


الخوارج) 


نع تنه نا 

ومنهم فرقة يُسَكَون « الشبيبية © وذللك أن" «شبيا » وقن فى صالح وى 
الراجمة 3 فقالوا ليا طورى أحق ما ََ به صالح أم حور »6 وحقى ما شهدت به 
الراجدعة أم حور » فيرثت اعنوارج منهم وعوم 2 مرحئة ة الوارج 6". 

وكان شبيبأصاب أموالا بحر اياء فقسمهاء و بقيت رَمّكة ومنطقة وعمامة» 
فقال لرجل من أصدابه : اركب ونلا الدابة حي نقسمها 4 وقال. لآخر : ألبس 
هذه العامة والنطقة حتى نقسمهماء فبلغ [ذلك] أصحابه © فخر 3 إليه سام بنألى 
الجعد الأشجعى وابن دجاجة المت » ققالا : يا معشر السامين » اسم هذا 
الرجل بالأزلام ( ٠‏ : ) فقال شبيب : إنماكانت رَمّكة » وأحببت أن بركيبا 
صاحبها ؛ ما أو ومين لح نقسمها 4 والوا : 1 أعطيت هذا متطقة وعمامة فأو 

5- 07 

أسنشود وأَخِذٌ متاعه ؟ 5 مما صنءوتك أ ره أن 6 خنع ؛ نقال :مأ أرى موضع 
توبة 3 فبرئوا مئة 6 فلس يتولاه خارجى” فيا ا وثم اجون الول 6 
ولا يكقرونه 6 ولا يلبتون له الوعان . 


ا نكن 


)١(‏ رجثونءهناءأىيؤخرون » وهومعنى لغوى للارجاء “كاسنبينه فى الفصل الأنى 


لومم 


فأما التوحيد فإن قول اللموارج فيه كقول اللعئزلة » وسنشرح قول للمرة فى وى 

التوحيد إذا صرنا إلى شرح مذاهب العيزلة فى 5 5ظ 
ين فنا 

والحوارج جميعا يقولون بخلق القرآن » والإباضية تخالف العمزلة فى التوحيد قوم 
فى الإرادة ققط ؛ لأنهم يزعمون أنالله سبحانه لم بزل مريداً مملوماته التى تكون فى الفرآن 
أن تكوز ن » ولعلومانه التى لانتكون ألأتكون » والمتزلة إلا < بشرين المعتمر » 
يشكرون ذلك . ْ 

فأما القدر فتدة كر نا من يذهب فيه إلى قول العنزلة من الخوارج » وذ كرنا قوهم فالقدر 
مَنْ يميل إلى الاوثبات منهم . 

وأما الوعيد فقول المعنزلة فيه وقول اموارج قول واحد » لأمهم يقولون : قوطمفالوعيد 
إن أهل الكبائر الذين يموثون على كبائرم فى النار خالدين فيها محلدين » غير 

أن الخوارج يقولون : إن مرتكبى السكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب 

. السكافر ين » والعتزلة يقولون : إن عذابهم ليس كعذاب السكافرين‎ ٠ 

وأما السيف فإن الخوارج تقول به وتراه » إلا أن « الإياضية » لا ثرى قوهم 
اعتراض الناس بالسيف » ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور » ومنعهم هن أن يكونوا فى السيفه 
أمة يأى شىء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف . 

فأما الوصف لله سبحانه بالقدرة على أن يخا يظل فإن يوارج جميما تنكر ذلك . 

واعط وادج بأسرها يثبيقون إمامة أبى بكر وعمر » وينكرون إمامة عمان 1" 
5 رضوان الله علبهم!- فى وقت الأحداث الى" َم كر عليه م نأجلهاء ويقولون بإمامة فى حلام 
على قبل أن 3 » ويتكرون إمامته لما أجاب إلى الحكيم » » ويكفرون معارب والإمامة 
وعمرو بن العاص وأا #وسى الأشعرى 3 وبرون أن الإمامة فى قربش وغيرم إذا 
كان الام بها مستحقا لذلك » ولا بر ون إمامة الجائر . 

وحكى « زرقان » عن « النحدات » أنهم يقول : إنهم لايحتاجون إلى | 


فو م 
فى الأطفال 


قوهم فى 
اجتهاد ار أى 


ا 0 


إمام » وإنما عليهم أن يساموا كتاب ( ؟ ) الله سبحانه فيا ينهم . 

وتاخوارج فى الأطفال 'ثلانة أقاويل : 

(1) صئف منهم بزعمون أن أطفال المشركين حكهم حّ اباثهم » مذ بون 
فى النار » وأن أطفال الؤمئين حكهم 2 آبأثهم » واختلف هذا الصنف فى الأباء 
إذا انتقلوا بعد موت أطفام عن أديانهم » فقال قاثلون : ينتقاون إلى حّ باهم » 
وقال قائلون : هم على ادل التى كان بوم عليها فى حال موتبم لا ينتقاون بانتقاهم . 

(؟) وقال الصيف الثانى منهم : جائز أن 17 الله سبحانه فى النار أطفال 
الشركين على غير الخازاة لم و جاع أل يفلهم » وا أطفالُ المؤمنين حقو نَ باهم 


لتول الله عز وجل : ( + : ١؟)‏ : ( والذين آمنوا وأتبمتهم ذر يتهم بإعان 


أللقنا بهم ذريّاتهم ) . 
(*) وقال الصنئف الثالث - وثم « القدرية ه ‏ : أطفال المشركين والمؤمئين 


: نال نا 
٠‏ وحكى حاك عن « الأخنسية » أنها تزوج النساء فى تَصبّة الحرب وغير 
نصّبة الحرب . 
وحى أيضا أن « الشمراخية » و« الصفرية 6 تصلى خلف مَنْ لا تعرف 
وحكى أن « البميسية » تقول بقتل أهل القبلة » وأخذ الأموال » وترك 
الصلاة إلا خف من تعرفء والشهادة على الدار بالكفر . 
وحكى حاك أن « البدعية » تقول مثل مقالة الأزارقة » غير أ:ها تزع أن 
الصلاة ركمتان بالغداة وركمتان بالسشى ‏ 
اك 
واختلفت الخوارج فى اجتهاد الرأى » وهم صتفان : 
)١(‏ هنهم من يجيز الاجتهاد فى الأحكام كتحو د النجدات © وغيرم . 
(؟) ومنهم من يتكر ذلك » ولا يقول إلا بظاهى القرآن» وم « الأزارقة » , 


191 سسا 


وأن الفرائض تازم بالرسّلٍ » واعتاوا بقول الله عر وجل (10 : ١9‏ ) :( وما كنا فى التكليف 


. عل البعثة 
' معدبين حتىق نبعث رسولا ) . قبل ال 
واللخوارج لا يقولون بعذّاب المير» ولا رى أن أحداً يعذب ف قيرم . 
فأما القول فىالبارى : هل برزق عبادهال+ رام إذاغليواعليه وأكلوه ؟ فإن “نا قوطهم فى 


مال معهم إلى قول المعسزلة فى القدر يشكر ذلك ء» ومن قال معهم بالوثباث قال ؛: رزق الحرام 
إن اله يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه وأ كلوه . 


# # 


والخوارج ألقاب : فن ألقابهم الوصف لم بأنهم «خوارج» وءن ألقامبه : ألقاب 
« اتأرور ية © ومن ألقاببسم « الشرّاة و«الحرارية © (؟) ومن ألتامهم الوارج 
« المارقة » ومن ألقابيم «الحخة ». 

وم يرضون هذه الألقاب كلها » إلا بلمارقة » فإنهم يتكرون أن يكونوا 
مارقة هن الدبن كا يرق الهم من الكمية . 

والسيب الذى موا اله خوارج خروجهم على على" بن أبى طالب . 

والنى ل دوا عكة |: إنكارم الحكين » وقولم :لا حك إلا . 

والذى له ممّوا حرود. به تزوهم بحر وراء فى أول أمرمم . 

والذى له موا شرَاة قو : : شيا أنفسنا فى طاعة لَه » أى يعمناها بالمئة 

والكور التى الغالبُ عليها اللارجية : الزيرة » والموصل » وعمان » 
وحضرموت » وتوح ٠‏ هن نواحى المغرب » ونواح من نواحى حر اسان » وقد كان 
رجل من لمم رية سلطان فى موضع يقال سجلْكسَةٌ على طر يق غانة . 


اننا 


ويقال : إن أول من 2 بصفين « عروة بن بلال بن مرداس27(؟)» ١‏ 


)0 اكذاو قع في الأصولوستحققه لك بعد » وقد ا تلفت أقوالالشكلمين ف المفالات 
فيمن كان أولالحكة » واضطر بت الأعلامالتىيذ كروتها اضطرابا كثيراً أيضاء فقد 
حابن أبى الحديدفى شرح نج البلاغه (1/م. *) عن أبىهلال العسكري فى كتاب 
الأوائل د أن أولمن قال ولاحعإلاالله» عروةبنحدير (ويقالابنجرير) ؛ قاطابصفين » 
وقبل : يزيد (وقالأصل زيد) بن عاصم المحاربى » قال : وكان أميرهمأول ما اعتزلوا 


ابنالسكواءء ثم بايعوا اعبد الله بن وهب الرامى» ١ه‏ ثم قال ابنأبى الحديد بعدكلام ٠‏ 


طويل : «قالأبوالعباس (بريد مدبن بزيد الغالى المعروف بالبرد) : وقالقوم : أوله 
من حكم عيوة بن أدية (وفى مض الأصول عروة بن أذينة ) 6 وأدية : حدة له 
جاهلية » وهو عىوة بن حدير ( ؤفى بعض الأصول عسوة بن جرير ) أحد بنى ربيعة 
ابن حنظلة ؛ وقال قوم : أول من حكم رجل من بنى محارب بن خصفة بن قيس بن. 
عيلان يقال له : سعيد » 2 معتلفوا فى اجتاعهم على عبد الله إن وهب الراسى وأنه 
امتنع عليهم» وأومأ إلى غيره » فم يقتنعوا إلا به » فكان إمامالقوم » وكان يوصف 
برأى » وعروة بن حدير هذا من تقر نموا من حرب النهروان فلم بزل باقيا مدة أيام 
معاوية » ثم جىء به إلى زياد بن أببه » فسأله عن أبى بكر وعمر ء فقال خيراً , 
فقال له : فا تقول فى أمير المؤمنين عثمان وفى أبى تراب ؟ فتولى عمان ست سنين. 
منخلافته , ثم تعهد عليه بالكفر » وفعل فى أمر على عليه السلام مثل ذلك ء تولاه 
إلى أن حكم » ثم شهد عليه بالكفر . فسأله زياد عن معاوية بن أبى سفيان » فسبه 
سيا قبيحا ء ثم سأله عن نفسه » فقال له : أولك لزنية ٠‏ وآآخرك لدعوة ؛ وأنت بعد 
عاص ثر بيك » قأص به فضر بت عنقه ) وانظر الكامل للبرد ( ؟/11 ) اه وقال. 
اب نأ ىالحديد بعدكلام طويل : «وقال أبوالعباس فى الكامل : يقال : إنأول من لفظ 
بالحكومة و بشدعها رجل من ننى سعد بن زيد مناة إن عم بن مس » من إى. 
صريم يقال له : الححاج بن عبد الله » ويعرف بالبرك » وهو الرجل الذى ضرب 


فى آخر الأمس معاوية بن أبى سفيان علي أليته » وذلك أنه لما سمع بذكر المكيين. 


قال : أمحكم أمير الؤمنين الرجال فى دين الله ؟ لا حكم إلا الله ! فسمع سامع فقال : 
طمن والله فأُنفذ ! قال أبوالعياس : وأول من حكم بين الصفين رجل من بى إشكر 
ابن دذر ان وائل »كان فىأولأحسه من أصحاب “على عليه السلام ؛ فحمل على رحل. 
منهم» فقتله غيلة » ثم عرق بين الصفين محكي وحمل على أصحاب معاوية » فكاروه ح 


0 


فرجع إلىناحة على عليهالسلام» رج إليه رحل مئهمدان فته » فقال شاع رهحمدان: 
وما كان أغنى البشكر ى عن الق 2 تصلى بها جمراً من النار حاميا 
غداة بنادى » وائر ماح تنوشه , خلعت عليا إديا ومعاويا 

اه (وانظرالكامل؟/١1١)‏ والذى يترجح عندنا أنالعبارة الهوردت فى كلام الؤاف 

محرفة »> وأن أصلها « وهال : إن أول من حك بصفين عروة بن حدر 6 ويقال ؛ 

بل أول من حكم أبو بلال وهو مرداس بن أدية » ويقّال ؛ بل أول من حكم بزيدبن 

عاصم لحار بى» ويدل على ذلك ما جاء فيالكامل للمبرد ٠١8/9(‏ ) ونصه : ولا قثل 
أنو يلال سل وهو حرداس بن أدية 6 وأدية حدته (ويقال ؛ هى أمه) وأبوه حدارء 

وهو أحد بنى ربعة نحنظلة بن مالك بن زيد مناة بن كم قالعمران بن حطان : 

لقد زاد الحياة إلى بغضا 2 وحبا الخروج أبو بلال 
ولوأنى عدت بأن حتئى كتف أبى بلال لم أل 
وفبه يقول أيضآ : ّْ 
ياعين بكى ارداس ومصرعه2 يارب ممداس اجعلنى كرداس 
وعروة بن حدير : هو بنفسه عروة بن أدية » وهو أو مرداس بن أدية أنى 
بلال » ويدل لادلك أن أبا العياس البرد يذ كر فى ,نسب عروة نفس مايذاكره فى نسب 
مردأس » اسمع إليه ول (؟5/١5ك١ا‏ ( : « وهال فم بروى من الأخبار : إن أولك 
دن حم عروة بن أدية 2 وأدية : حدة له حاهلة » وهو عروة 3 حدير 6 أحدبنى 
رسعة بن حنظلة » اه كلامة » وقد صرح عهذا نصر بن مزاحم في وقعة صفين 

( ص همه ) قال : «وخرج عيوة بن أدية أخو مرداس /ن أدية التميمى » قفال ؛ 

أكون الرجال فى أمر الله ؟ لا حكم إلا لله ! فأبن قتلانا با أشعث 7 ثم شد سيفه 

ليضرب به الاأشعث فأخطأء ‏ النغ » وقال ابن الأثير فىالتاريخالكامل ( ه[١؟؟)‏ 

د وفي سنة بمان وحّسين اشتد عبيد الله بن زياد على الخوارج ؛ فقتل منهم حماعة 

كثيرة » منهم عروة بنأدية أخو أى بلال مرداس بن أدية ؛ وأدية أمهما وأبوها 

حدير ء وهو تميمى 6 اه المراد منه » ثم انظر فى التارع الكامل (5/ )4١‏ خير 

مقتل أنى بلال مرداس بن حدير الحنظلى . 
وحاء في الملل والنحل للشبر ستانى : ( الحسكنة الأولى : هم الذين خرجوا على 

أمير المؤمنين ملي رطضى اله عئه  !‏ حين جرى أمس الحسكيين ؛ واجتمعوا 

محر وراء من ناحية الكوفة » ورأسهم عبد اله بن الكواء » وعتاب الأعور » 

وعد الله بن وهب الراسى » وعروة بن جرار (كذا) وبزيد بن عاصم الخاربى 0 

وح<رقوص بن زهير الرحلي المعروف ,ذى الثدية هاه 

)١ ع .وق‎ ١+( 


ووو 


ويقال : بل أول هن > ه يزيد بن عاصم الحاربى » ويقال : بل رجل من 
سعدين ز بل مَك من ”1“ » ويقال : إن 5 كل من تشرتى رجل من بنىيشكر . 
وكان أميرُ الموارج أولَ ما اعتزلوا « عبد الله بن الكوتاء »> وأمير” قبالم 
د شَبِثُ نرب » م بايعوا « لعبد الله بن وهب الراسى » لعشر بقين من 
شوال سئة سبع وثلاثين » وكان رئيس انفوارج الذين أقياوا م ن البصرة 5 ايحتمسوا 
مع عبد الله بن وهب مسر بن فل- » وهو الذى استعرض ‏ من ) لق هو وأصايه 
وقتل عبد اله خاب » فبعض الكوارج يقولون: إن عبدالله بن وهب كان كارها 
لذلا ككلهء وكذلك أسحابه » و بعضمهم يتأول لمسعر فى ققِل عبد الله » ويقال : إنه 
سأله أزيحدثه عن أ بيه عن النبى صل الله عليه وس عاسمعه منه خْدنه حديث فى الغتن 
وجب القعود عن المروب وأن يكون الرجل عبد الله المثتول » فتأولوا عليه أنه 
يدين بتخطثتهم فى المروج وتخطثة على رضى الله عنه أيضاً » واستحأوا بهذا دمه . 
وماقرب الأمر حار بة على" ب نأَبى طالب « عبد الله وهب » استوحش كثير 
منهم من حار بته ‏ قفار ققوم منهم عبد الله بن وهب مهم دجو ير بة بن فادخ»؟ فارقه 
فى ثلمانة » ومنهم «مسعر بن فدك”» انصر ف إلى البصرة ف ماثين » ويقال : بل 
صار إلى رابة أبى أوب الأنصارى » وهو إذ ذاك مم عل" بن ألى طالب » ومنهم 
« ذروة ن نوفل الأشجعى » فارقه فى حسمائة » ومعهم « عبد الله الطالى © رجم 
إلىالكوفة ف تلهاية » ويقال : بل لمق برابة أىأبوب الأنصارى ؛ ومنهم «سام 
اان ربيعة 6 فارقه فى ثمانية عشر» ويقال : بل لمق برابة أبى أبوب الأنصارى 2 
ومنهم « أبومريم السعدى » فارقه فى مائتين » ويقال : بل لق براية أبى أنوب 
الأنصارى ؛ ومنهم « أشرس بن عوف » نزل الدسكرة فى مائتين » وذ كرو 
الدائنى أن قوما من اللخوارج قد كانوا خرجوا مع على” رضوان الله عليه لقتال 
أهل الشأم فلدا قصد على" أهل النبر اعتزلوا فصاروا إلى النخيلة فأقاموا . ابهاء وكان 
(1) هو اجاج بن عبد الله الصرعي ؛ اللقب بالبرك » أحد الخوارج الثلاثة 


الدين اثتمروا على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص ؛ وهو الى خرج امتل 
معاو ُ 8 فلم تصب ص به مئه مقتلا . 


ةا 


مقتل عبد الله بن وهب الراسبى 6 وأصعابه لسبع خاون من صفر سنة مان وثلاثين.. 
000 


0002 1 : . 3 
وخرج على عل فى حياته من اللوارج بعد عبد الله بن وهب الراسبى 


)١(‏ قد ذكر ابن الأثير فى كتابه السكامل كل ما ذكره لأؤلف هنا إلى أتخر 
هذا الفصل , وفيا ذكره ابن الأثير زيادة تفصيل مع الاختلاف فى ضبط الأعلام » 
ولهذا كثرنا أن محكيه لك ههنا » قال : و لما قتل أهل التوروان خرج أشرس 
أن عوف الشيياق على علي بالدسكرة فى مائتين » ثم سار إلى الأنبار» فوجه إليه 
علي الأأرش بن حسان فى ثلمائة » فواقمه أشرس فى ريسع الآخر ( وفى كلام الؤاف 
ريسع الأول ) سئة يمان وثلاثين . . . ثم خرج هلال بن علفة من تم الرباب ومعه 
أخوه جالد » فأنى ماسبذان » فوجه إليه علي معقل بن قيس الرياحى فتتله وقتل 
أصحابه ؛ وهم أ كثر من مائتين » وكان قتلهم فيحمادى الأولى سنة تمان وثلاثين . 
ثم خرج الأشهب بن بشر » وقبل : الأشعث » وهو من مجيلة » فى ماثة وتمانين 
رجلا » فأق المدركة الى أصيب فيها هلال وأصحابه » فصلى علهم ودفن من قدر 
عليه نهم » فوحه لبهم عل حجارية بن قدامة السعدى ؛ وقيل : ححر بن عدى ل 
فأقبل إليوم الأشبب ٠‏ فقنتلا مجرجرايا من أرض جوخى ء فقتل الأشبب وأصحابه 
فى حمادى الآخرة سنة مان وثلاثين . 

ثم خرج سعيد ( وفىكلام الؤلف هنا سعد ) بن قفل التيمى »من تم اقه بن 
علبة » فى رجب » بالبندنيجين » ومعه مائتا رجل » فأنى در زان - وهىمن المدائن 
على فرسخين ‏ فذر ج إلمم سعد بن مسعود » فقتلهم فى رحب سنة ان وثلاثين » 
م خرج أبوصيم السعدى التميهى » فأتى شهرزور و كير من معه الموالى » وقيل : 
م يكن معه من الهرب غير سئة نفر هو أحدهم و اجتمع معه ماثتا رجل » وقيل : 
أر بعمائة » وعاد حتى نزل على خمسة فراسخ من الكوفة » فأرسل إليه على ,بدعوه 
إلى بعته ودخول الكوفة » فلم يفعل » وقال : ليس بيننا غير الحرب » فبعث إليهعلى 
شريع بن هانىء فى سيعاثة » -فمل الخوارج على شري وأصحابه » فانكثفوا وبق 
شرع فىمائتين » فاحاز إلى قرية » فتراجع إليه بعض أصحابه ودخل الباقون الكوفة 
درج على بنفسه وقدم بينيديه جارية بن قدامة السعدى ؛ فدعاهم جارية إلى طاعة ست 


“10-7 


«أشرس بن عوف» فسرح إليه على' جيشاء فقتل بالأنبار هو وأصحابه » فى شهر 
ر بيع الأول من سنة ثمان وثلاثين . 

ثم خرج د ان عكفة التيبى » فوجه إليه على « معقل” بن قيس الرياحى > 
قنتله وأصحاه بماسَبَّد ان » فى جمادى الأولى من هذه السنة . 

ثم خرج « الأشهب بن بشر» فوجّه إليه على جارية بن قدامة » فقتل 
الأشبب وأصحابه تمر جَرَايا فى جمادى الآخرة من هذه السنة . 

وخرج رجل من الخوارج يقال له « سعد » على على" رضى الله عنه » فكتبه 
عل إلى سعد بن مسعود الثقنى » وهو على الدائن» لخرج إليه سعد فقتله وأصحابه 
فى رجب من هذه السنة . 

ثم خرج « أبوعريم السمدى » فوجه إليه على شر يم بن هالى“ وقد صاروأ 
من التكوفة على فرسخين » مأ تفذ إلبهم جاررية بنقدامة السعدى » فقتل أبامر يم 
وأصحابه إلا سين رجلا سألوا الأمان » وذلك فى شهر رمضان من هذه السنة . 

نم قتل على رضوان الله عليه » ولو ذ كرنا مَنْ خرج من اعذوارج [ بعده ] 
لطال الكتاب . 


آخر مقالات اللموارج 


حعلى وحذرممالقتل » فليجيبوا » فلحقهم علىأيضا فدعاهم فأبوا عليه وعلى أصحابه ». 
ققتلهم أصحاب على ولم يسم منهم غير سين رجلا استأمنوافأمنهم » وكانفالخوارج 
أربعون رجلا جرحى قأمر على بإدخالهم الكوفة ومداواتهم حق برئوا » وكان 
قتلهم في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين » وكانو امن أشجع من قاتل من الخواري 
وخجراءتهم قاربوا السكوفة » اه كلام ابن الأثير ( الكامل م/156 ) 


أول مقالات المرجئة 


سم اللّه الرحمن الرحيم 
ذكر اختلاف المرئة 20 

'اشتانت المرحئة ف الإمان ماهو, وثم اثنعا عشرة فرقة : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم يرون أنالامان الله هوالعرفة بالله و رسله و مجميم 
ما جاء من عندالله فقط » وأن مأسوى المعرفة من اللإقرار باللسان والخضوع بالقاب 
والحبة لله ولرسوله والتعظي [ للها ] والموف منهما والعمل بالموارح فليس بإعان » 

٠ 0 .‏ اش يل 12 
وزعموا أن الكفر لله هو الجهل به » وهذا قول حك عن «َجَهُم_بنصفوان » 


)١(‏ 'ديد أن نبين لك فى هذا الموضع أن كلة «المرجثة » اسم فاعل من الإرجاء 
وأن الإرجاء يأنى فى العربة على معنيين : الأول التأخير » ول « أرجأ تكذا » 
تريد أخرته ٠‏ وفى القرآن الكريم فى قصة موسي عليه السلام ( قالوا أرجه وأخاه 
وابعث فى المدائن حاشيرين ) أرادوا آخره وأمهله . والمعنى الثانى للارجاء : إعطاء 
الرجاء » تقول « أرجيت فلانا » تريد ألك أعطيته الرجاء ‏ والهمزة فى «الإرجاء» 
على العنى الأو ل أصلية » وعلي العنى الثاى منقلبة عن حرف العلة » ثم تقول : إنه 
يوز أن تكون نسمية هذه الفرقة بالمرجثة مأخو ذة من المعنى الأول لأنهم كانوا 
ؤخرون العمل عن النية وعقد القلب » ويمجوز أن نكون مأخوذة من العنى الثاني 
لأنهم كانو | يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية كا لا تنفع مع السكفر طاعة ؛ ققد 
كانوا يمطون الوم ن العادىالرجاء فىئواب الله ٠‏ ماعل أنمن الناس من يقول : الإرجاء 
تأخير حك صاحبالسكبير ة إلى يوم القرامة » فلا يقضى عليه فى الدنيا نكم ما , وعلي 
هذا التفسير تسكون الرجئة فرقة منابلة للوعيدية » ومن الناس من يقول : الإرجاء 
تأخير على بن أنى طالب رضي الله عنه  !‏ عن اللدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة » 
وعلىهذا نسكون المرجثة فرقة من بلة للشيعة . ثم اعم أن المرجثة على أربعة أصناف : 
مرجئة الخوارج : ومرجتة القدرية » ومرحثئة الجبرية » والمرجثة الخالصة » والكلام 
هنا فى الأخيرة . 


اختلاقوم 
فى الإعات 


الجبمة 


كول أصحاب 
بونسالسمرى 


تل وى 
وألى شمر 


مهو 


وزعمت « الجيمية © أن الإنسان إذا ألى بالممرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر 
حده 4 وأن الاريمان لايلمعسض ولا يتفاضل أهل فيه ( وأن الإويمان والكفر 
لا يكونان إلا ف القاب دون غيره من الجوارح : 
هوالجهل به ققط » فلاإعان بالل إلالأعرفة بهء ولا كفر بالله إلاالجهل به » وأنقول 
القائل «إزالله ثالث ثلاثة» لس بكفر ولكنه لابظهر إلام نكافر» وذلك أناللّه 
سبحانه أ كر من قال ذلك » وأججع السلمون أنه لا يقوله إلا كافر » وزعموا أن 
معرفة الله هى الحبة له وهى الخضوع لله ؛ وأصحابُ هذا القول لا بزعمون أرف 
الإمان بالله كان بالرسول ٠»‏ وأنه لا .يؤمن بالله إذاجاء الرسول إلامن آمن بالرسول 
ليس لأن ذلك يستحيل» ولمكن لأن الرسول قال : ومن لايؤمن ل فليس 
بمؤمن بلله . 

وزو أيضا أن الصلاة ليست بعبادة لله » وأنه لاعبادة إلا الإمان به وهو 
معرفته ؛ والإويمان عندم لا يزيد ولاينقص » وهو خصلة واحدة » وكذلك الكفر 

(*) والفرقة الثالثة منهم بزيمو نأنالإيعان هوالعرفة بالله والمضوعله وهوترك 
الاستكبار عليه والحبة له » فن اجتمعت فيه هذه اللمصال فهو مؤمن » وزعموا أن 
ابليس كان عارةابلله » غيرأنه كفر باستكباره علىالله» وهذا قول قوم من أصحاب 
اعخلال التق ذكرناها وقد يكون كافرا بقرك حَلْهِ منها » وم يكن « يونس > 
يقول بهذا . 


(4) والفرقة الرابعة منهم وم أصمحاب «أبى ثمر» و«بوس» بزعون أرتك 


الإويعان المعرفة بلله والخضوع له والغحبة له بالقاب والإقرار به أنه واحد لبس كثله 


شىء؛ مالم تقم عليه حجة الأننياء » و إن كانت قامت عليه حجة الأنبياء فالاممان 


. م زر 0 

| الاقرار مم ١‏ والتصديق لم » والمعرفة عاجاء من عندالله غير داخل فى الإعان » 
الحصال » فإذا اجتمعت مموها مانا لاجتماعها » وشيبوا ذلك بالبياض إذا كان فى 
دانةم يسموها بلقاء ولا بعض | بلق حتى يجتمم السواد والبياض » فإذا اجتمعاف الدابة 
مل 75 جسلاء . . 0 - 
عى ذلك بلقا إذا كان بفرس » فإن كانف جمل أوكلب سعى بَقما» وجعلوا ترك 
اللخصا ل كلها وترك كل خصلة مننبا كقرا وم يجناوا الإعان متبعضا ولا تملا 
لان يادة والنقصان ٠‏ 

وحى عن أبى ثمر أنه قال : لا أقول فى الناسق الل فاسق مطلق دون أن 
أقيْد فأقول فاسق فى كذا . 

وحكى «حمد ان شبيب» و١‏ عباد بن ساهان ) عن ألى ثهر أنهكان يقول 0 
إن الإعان هوالعرفة الله واللإقرار بهو عاجاء من عنذه ومعرفة العدل عق قوله ف 
القدر؛ ما كانمن ذلك منصوصاً عليه أومستخرجا بالعقوليمافيه إثبات عد ل الله ونفى 
التشبيه والتوحيد ؛ وكل ذلك إعان » والعم نه إعان » والشاك فيه كافر» والشّاك 
, ع اع ان َ .- 0 . 1ه 3 1 - قراس 
ق الشاك كافر أبدأ 3 والعرفة ليا “ولون إنها إعان مالم ضم الإقرار وإذا وقما 
كان يم | انا . 

(5) والفرقة الخامسة منالمرجئة أصحاب « أبى ثوبان» بزعمون أن الإيعان هو 
الإفرار الله وبرسله » وما كان لا حوز فى العقل إلا أن يفعله وما كان حاترا فى 
العقل ألا يفعله فليس ذلك من الإيمان . 

(1) والفرقة السادسة من المرجثة بزعمون أن الإيمان هو المعرفة باللّه و برسله 
و فر ائصضبه الجتمع علمها 5 اللضوع له مجميع ذلك و الوقر آر باللسان 4 شن جهل شيئا من 
ذلك فقامت به عليه حجة أوعرفه ول يقر به كفر »وتسم كلخصلة من ذلك إهانا 
كا حكيناه عن.« أبى شمر 4 » وزعموا أن املفصال التى هى إعان إذا وقمت فكل 

ع ١‏ عًْ 
خصلة منهاطاعة» فإنفعلت خصلة منها ولم تفعل الأخرى لم تكن طاعة »كالمعرفة 


الشمرية 


الثوبانية 


النحارية 


الغملانية 


لش هن" سدم 


الله إذا اتفردت من الإقرار لم تك طاعة » لأناله عن وجل أمرنابالإيمان جملة 
أمراً واحداً » ومن يفعل ما أعر به لم يطستم » وزعموا أن ترك كل خصلة من ذلك 
معصية » وأنالإنسان لا يكفر بنرك خصلة واحدة » وأنالناس يتفاضاون فى إيانهم 
ويكون بعضهم أعل الله وأ كترتصديقا له من بعض » وأنالإعان بزيد ولاينقص » 
وأن م نكان مؤمنالا بزول عنه اسم الابمان إلا بالكفر » وهذا قول « الحسين 
ان ممد النحار » وأصحابه . 

(/) والفرقة السابعة من المرجئة «التَثْلانية» أصحاب هغَيْلان» يزعمون أن 
الإعانالمعرفة بالل الثانية7'والحبة والخضوع والإإقرار بماجاء به الرسول و بماجاء من 
عند الله سبحانه وتعالى » وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار » فإذلك ل يجعلها 
من الإعارت ٠‏ 

وذ كر « تمد بن شبيب » عن « الغيلانية © أنهم يوافقون « الشّمرية © فى 
الفصلة من الإعان أنه لا يقال لها إعان إذا انفردت ولا يقال لا بعض إيمان إذا 
انفردت » وأن الإعانلاحتمل الزيادة والنقصان» وأنهمالفوم ف العم ؛ فّعموا أن 
العم بأن الأشياء محْدَثة مدبرة ضرورة » والدلم يأن محدثها ومديرها ليس باثنين 
ولا أ كثر من ذلك ١‏ كتساب » وجساوا الم بالئنى صلى الله عليه وسل و يماجاء من 
عند الله اكتسابا» وزعموا أنه من الإعان إذا كان الذى [ جاء ] من عند الله 
منصوصا بإجماع للسامين ولم يماوا شيا من الديث مستخرجا إعاناً . 

د 

وكل هؤلاء الذين حكينا قولحم من « الشمر بة » و «المجهمية» و «الغيلانية» 
و «النجار ية» يتكرونأن يكون فىالكفار إمان » وأن يقال: إنفيهم بعض إيعان ؛ 
إذ كان الإرعان لا يتبعض عندهم . 

وذ كر «زرقان» عن «غيلان» أن الإعان هو الإقرار بالاسان وهو التصديق 
وأن المسرفة بالل فعل الله » ولبست من الإيمان فى قليل ولا كثير» واءتل بأن الإبمان 
فى الاغة هو التصديق . ْ 


)١(‏ يريد بالمعرفة الثائية المعرفة الناشئة عن نظر واستدلال 


ا لك 


الأقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كثله شىء » والإقرار وامعرفةبأنبياء الله و برسله 
«ومجميع مااجاءت به من عند الله مما نص عليه المسامون وتقلوه عر رسول الله 
:صل الله عليه وسل من الصلاة والصيام وأشباء ذلك ما لا اختلاف فيه ينيم 
.ولا تنازع ء وأما ماكان من الدين نمو اختلاف الناس فى الأشياء فإن الراد للح 
لا يكفر » وذل أنه إعان واستخراج” لبس يرد على رسولالله صلى الله عليه وس 
اما جاء به من عند الله سبحانه ولا برد على السلبين ما تقلوه عن نبيهم رسول الله 
صل الله عليه وس ونصوا عليه » واالخضوع لله هوترك الاستكبار» وزعموا أرنف 
ابليس قد عرف الله سبحانه وأقر به » و إنما كان كافراً لأنه استكير» ولولا استكباره 
ما كان كافرا » وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله » وأن الخصلة من الإيمان 
قد تكون طاعة و بعض إيمان و يكو نْ صاحهها كافرا بترك بعض الإيمان » ولا 
يكون مؤمنا إلا بإصابة السكل » وكل رتجل بعل أن الله واحد ليس كثله ثىء 
ويححد الأنبياء فه وكافر يجحده الأنبياء » وفيه خصلة من الإيمان وهى معرفته 
الله ؛ وذلك أن الله أمره أن يعرفه وأن يقر بماكان عرف » [ وإنعرف ] ول يقر 
أوعرف الله سبحانه وجحد أتبياءه فإذا فمل ذلك قد جاء ببعض ما أمر به» وإذا 


كان الذى أمر به كله إعانا فالواحد منه بعض إعان . 
ل تنطاينا 


وكان 9 عمد بن شبيب » وسائر من قدمنا وصفه من المرجئة يزعمون أن 
مرتكى الكبائر من أهل الصلاة العارفين باللّه وبرسله المفرين به وبرسله 


مؤمنون 8 مسوم من اومان فأسةون عا معهم من الفسق 8 


ايفن 


00 ' أصحاب تند 
7 والفرقة الثامنة من الرجثة أصحاب «حمد بن شبيب» يمون أن الإكان إن .عي ”” 


شنب 


سس لاه سم 


0 


1 6 والفرقة التاسعة من الأرحئة «أبوحنيفة وأصحابه « 2 رزعون أن الإومان. 


() قد عامت مما قدمناء نك في أول هذا الفصل أن الإرجاء ف اللغة على 
معنيال 0 التأخير ل وإعطاء الرحاء 6 وعائدت أن عاماء الكلام يطلمون الارحاء على 
ما يقابل التشييع أحيانا وعلى ما يقابل القول بالوعيد أحيانا أخرى » وأن كلمة 
الرجئة أطلقت فى عرف أهل الكلام على أربعة أصناف من أهل المقالات » وثم : 
مرحئةالخوارج» ومرحئة القدرية 03 ومرحثة الخيرية »والمرحئة الخالصة . ونقولهنا : 
إنه قد اشتهر عن ألى حنيفة رحمه الله تعالى فى تعريف الإعان أنه « التصديق بماعم 
جىء النى صطى الله عليه وسلم 4 ضرورة ء؛ تقصملا فيا ع تقصملا » وإحهالا قما عم 
إجمالا » وأن الإقرار باللسان ليس جزءا من حقيقة الإيعان » والأعمالالصالحة ليس, 
جزءا من حقيقة الإعان » وببى على ذلك أن الإمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن الحزم 
الذى ينعقد القل عليه إن نقص صار حملا أو شكا أو وهما فلا يكون إعانا » ومن 
أجل هذا قال بعض أهل الحديث فى حق أنى حنيفة رضى الله عنه « إنه مرجىء 6. 
ومرادثم ذلك الإرجاء عمئاه اللغكفوى الذى هو التأخير ؛ ومدق ٠كونه‏ مرحدًا 3-5 على 
هذا الوحه ب أله مل مرتية العمل متأخرة عن عقد الجزم وإذعانه وحزمه » 
ولا ثىء فى ذلك » بل إن هذا هو الدى تدل عليه آيات الكتاب العزيز وأحاديث 
الرسول صل الله عليه وسلم » فإنا جد القرآن السكريم فى غير آية يعطف الأعمال 
على الإعان » وذلك نحو قوله تعالى : ( إن الدين آمنوا وعماوا الصالحات كانت لهم 
جنات القردو س زلا ( ولا شك أن العطوف غير المعطوف عليه 03 فتكون الأعمال 
غير الإيمان » ونجد الرسول صلى الله عليه وسل قد جعل عمل الإعان هو القلب فى 
شيئا غير التصديق 2 وهكذا دن وجوه الاسرتد لال القفصلناها تقصملا وافيا فىشرحنا 
على جوهية التوحيد ( ص 4 ) ثم إنه ينبنى على تفسير أبى حنيفة الإعان بالتصديق 
أنه لا يقطع ق الدنيا بأن صاحب الكبيرة يعدب ف الآخرة 0 بل تقوضص أمره, إلى 
الله تعالى إن شاء عدبه وإن شاء غفرله 5 قال تعالى على لسان عسى بن مسيم عليه 
الصلاة والسلام : ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ٠‏ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكم ) وقد سمى الوعيدية هذا المعنى إرجاء لأنهم قالوا : إناتحكم بأنالدتعالى ت 


سس ا ال 


المعرفة الله والإقرار باللّه والمعرفة بالرسول والإقرار تماجاء من عند اله فى الججلة دون 
التفسير . و ١‏ أبو عهان الأدى 5 أنه اجتمع «أبو حنيفة 6 و2 عمر بن أنى. 


عيان الشمي (( كك أله عير قال له 9 أخبرق يمن لثم أنَاللّه سييدانة حرم 


كل اعلاز بر غير أنه لا يدرى لعل اكز بر الذى رمه الله لس هى هذه المين » 


عذب عصان الؤهنين » وسموا أياحنيفة مرحئا ٠‏ وأرادوا أنه برجىء حكم عصاة 
للؤعنين إلى ايوم الجر خم الله تعالى فيه عا بشاء ء وانظر إلى قول 7 .قاء فى 
التقاات ١‏ مس .وم بو لاق ) : « المرجئة : ثم الذبن مكو ن بأن صاحبالكييرة 
لا يعدب أسلا . وإعا العذاب لاكفار . والمستزلة جءاوا عدمالقدلع بالعتقاب وتفويض 
العم ل إلى الله تعالى يغفر إن شاء الله على ما هو مذهب أهل الحق ‏ إرجاء » ععنى 


أنه 57 عر 6 3 وعدم الازم بالثواب واأءقاب 0 ومينا الاعتيار حمل أبوحنيفة »>ن 
8 2 2 01 اث 52603 5 


والخلاسة أن إطلاق القول بالإرجاء على الإمام الأعذام أنى حنيفة رحمه الله 
تعالى ليس سفلى لعي العر فى المصطاح عليه سند أهل اكلام ٠‏ وليس أبو حنيفة 
د ريه ال ! . مرحثا من أحد أصناف المرحئة الاأربعة . وأن الذبن 
أطافوا ايه هذا الافل ل بريدوا به ممناء العرفى » وإنما أرادوا الممنى اللغوي وهو 
التأهي . والذيئ أطلتوا سليه هذا الافظ فريقان : أولهما عض الحدثين » ومنشاً 
ه.ا الإطلاق أنه "كان 5 فى ديد معنى الإعان ٠‏ ييا ماون الإعانف 
موّافا من ثملاثئة أركان : التصدبن بالقات ١‏ والإقرار باللسان . والعمل بالجوارح 


32 
3 


أنه 5 و حبر العمل فى اار فى 3 والفر بق١!‏ ثاأى الو عيدية دوم جمهور العكرلة ومنشاً 
إطلاق الإرساء على أبى ح.قة عندهم أنه كان الفم 5 كم مر مكب الكبيرة 


عدون أياد:. م مره سلى أآر ١‏ لفن الا ول وهو ااتصديق 3 فدسوونه مرحنا ععى 


3 لوه درق 0 فيدما كمون على 3 تلب السكبيرة أ 4 اعاقت حزما بدخول النار 


وأنه شل رما 0 لون أنا حنفة لا كم عليه بقى 000 بليقول : أن أمره مقوضص 
إلى علله إن شاء الله عامبةه وإن شاء ره 3 علقت 4 آنات الكتاب العزيز 0 


فهو ناه لين 26 : على مدي 5 يؤخراللك كم ولاعزمبه 6 معأنالمر ده ة الذيئسهون 
مهدا آلا م عرفا حكون و زموكن ب به لاسهاب على مر تكب وا -كبيرة لأنه لاضر 


دم الاعان ؤاناء ودثتان ما بان المدذهشيئين 6 فاعرف ذلاك » وثثيه له . 


التومنمة 
) المعاذية ( 


لجع نسم 


فقال : مؤمن » فقال له عمر : فإنه قد زعم أن الله قد فرض الحج إلى الكمبة غير 
أنه لايدرى لعليا كمية غير هذه بمكان كذا » فقال : هذا مؤمن » قال : فإن قال : 
أعر أنالله سيحانه قل بعث تمداً وأنه رسول الله غير أنه لا يدذرى لمله هو الزيجى 3 
قال : هذا مؤمن » ولم يجمل « أبوحنيفة © شيعا من الدين مستخرجا إيماناء وزعم 
أن الإبمان لايتبعض ولابزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه : 

فأما « غسان » وأ كثر أداب « أبى حنيفة » فإنهم يحكون عن أسلائهم 
أن الإيمان هو الإقرار والغحبة لله والتعظيم له والهيبة منه ورك الاستخفاف بحقه» 
وأنه لا بريد ولا قعر 22 . 

ألماه 8١لا‏ عدأ أ مث + 5 3 

08 والفرفة العاشرة من المرحئة صاب 2 لىمعاذ التومق © برجمون ن 
الإيمان ماقم من السكفر ؛ وهواسم محصال إذا تركها التارك أوترك خصلة منها كان 
كافرا » فتلك اللمصالالتى يكفر بتركها أو بترك .خصلة منها إعان» ولايقال لاخصلة 
متها إمان ولا بعض [ إعان ] » وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع السلمون على 
كفره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الارعان» تاركها إن كانت فر يضة بوصف 

. 303 8 ل 0 3 8 

بالفسق فيقال له إنه فَسَقّ ولايسمى بالفسق ولايقال فاسق» وليس مخرج السكبائر 
الجحود مها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله » و إنما كفر للاستخفاف والرد 
والجحود » وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلا مُسَوَفا يقول : الساعة أصلى 
وإذا فرغت من لهوى ومن عملى ؛ فليس بكافر إذا كان عزمه أن يصلى بوما 
ووقتاً من الأوقات » ولكن الفكقه 4 وكان زه أبو معاذ » لحم أن من 0 ني 
أو لطمه كفر » ولبس من أجل اللطمة والقتل كفر» ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبغض له » وكان بزع أن الوصوف بالفستقى من أسماب السكبائر ليس 
بدو لل ولا ولى' له . 

وكل المرجئة يقولون : إنه ليس فى أحمد من السكفار إمان بالله عز وجل . 


)0( فى الأصول « وأنه بزيد ولا ينقص 6 (؟) انظر معحم البلدان («/ «4) 


ا 


)١ ١)‏ والفرقة الحادية عشرة من لأرسجثة أصحاب بشراار يسى» يقولون : إن 
الإعان هوالتصديق لآن الا عان فى الاغة هوالتصديق ؛ وما لس بتصديق فليس 
بإعان ١‏ وعم أن التصديق يكونبالقلب وباللسان جميعا » و إلى هذا الو لكان 
يذهب (ابن الراوندى» وكان ان الراوندى يزعم أن الكثر هو الجحد والانكار 
والسة. والتفطية » وليس يبو زأنيكون السكفر إلاما كان فى اللغة كفراء ولا شموز 
أن :لاون إيمانا إلا ماسكان فى اللمة إهانا » وكان يزعم أن السجود للشمس لبس 
بكفر » ولسكلنه عار" على السكفر » لأن الله عز وجل بين لنا أنه لابسجد اأشمس 
إلا كاف 

(؟١1١)‏ والفرقة الثانية عشرة من اارحئة «السكرامية» أ صيحاب مدن ام » 
نز هون أن الإمان هو الافرار والتصديق بالاسان دون القلب وأنكروا أن تكون 
م, فة الثلب أو شىء غير التصديق بالاسان إعانا » وزعموا أن المنافقين الذي ن كانوا 
على غهد رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا مؤمئين على المفيقة » وزجموا أن 
اللككفر باللّه هو الجحود والانكار له بالاسان . 

لان 

وم الرجثة من يقول : الفاسق من أهل القبلة لابسمى بعد تقش فعله فاسقاء 
ومنهم من اديه بعل تَقَفى فمله فاسقا . 

وممهم من يقول : لا أقول ار تكب السكبائر فاسق على الإطلاق » دون أن 
,ل : فاسق فى كذاء ومنهم من أ طاق اسم الماسق . 

ان نا 


| و ] اختلفت امرجئة فى الكفر ماهو ! وهم سبع فرق : 


)0 والذرقة الأول منهم بزعمون أنالكفر خصلة واحدة ‏ و بالقلبيكون » ” 


وهواطيل الله 3 وهؤلاء م زح اللهمية 1 . 


(؟) والفرقةالثانية مهم بزعمو نأن لكف ر خصال كثيرة » ويكون بالقاب و بغير 


اْرد لسة. 


السكرامة 


اختلافهم فى 


محديد الكفر 


ال ا د 


التلب ء واجهل بالله كفر » و يالقلب يكون» وكذلك البغض لله والاستكبار عليه 
كفر » وكذلك التكذيب بلله و برّسله بالقلب والاسان » وكذلك الجحود م » 
والإتكارلم وقييم؛ وكذلكالاستفاف لله و برسله كفرء وكذلك ترك التوحيد 
إلى اعتقاد التثنية والتثليث أو ماهوأ كثر من ذلك كفر وذعم قائل هذا القولأن 
الكفر يكون بالقلب و باللسان دون غيرها من الجوارح وكذلك الإوعان» ورم 
قاثل هذا القول أن قاتل النبى ولاطمه لم يكفر من أجل القتل والاطمة ولكن 
من أجل الاستخفاف » وكذلك نارك الصلاة مستخفا لتركيا نما يكفر بالاستحلال 
لتركها لا بتركها وعم صاحب هذا القول أن من استحل ما حرم الله سبحانه 
بما نص الرسول على الله عليه وسل على تمر يمه وأجمع السلبون على جرعه فهو 
كافر الله » و إن استحلال ذلك كفر » وكذلك من قال قولا أو اعتقد اعتقادا 
قد أجمع المسلمون على ]كفار فاعله ؛ وكل فمل أجمعوا على | كفار فاعله كفر” بأى 
جارحة كان ذلك الفعل . 
[ .]0 

(4) والفرقة الرابعة منهم بزعمون أن الكفر بالله هوالتكذيب والجحد له 
والإنكار له باللسان » وأنالكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح » 
وهذا قول « جمد بن كرام » وأصحابه . 

(0) والفرقة الخامسة منهم زعمون أن الكثر هوالجحود والإنكار والستر 
والتغطية » وأن الكفر يكون بالقلب والاسان . 

(5) والفرقة السادسة منهم أصحاب « أبى شمر » وقد تقدمت حكاية قولهم فى 
كفار من رد قولم فى التوحيد والقدر . 

(7) والفرقة السابعة منهم أصحاب «حمد بن شبيب» وقد ذ كرنا قولم فى 
ال كفار عند ذ كرنا قولم فى الإإيمان . 

نكن 


() سقط ذ كر مقالة الفرقة الثالثة من أصول هذا الكتاب 


سنس ىب 


ار 3 0 ٠‏ 
' وأ كثرالمرجئة لا يكفرون أددا من المتأولين » ولا سكفرون إلامن أجمت 
الامة على ]| كقاره 8 
ب« ع ينه 
واختافت مر حئة ل المماصى : هل ف كيار أم لا ؟ على مقالتين : اختلافهم 
(1) فقال قائلون منهم « يشر المر يسى 6 وغيره : كل ما ععى الله سسبيوانه ف المعاصى 
به لبيرة . 
0( وفال فايلون ميم : أماصى على ضر بين منبا كبائر ومنيا صغائر . 
يننا 
وأجمت المرجثة يأسرها أن الدار دار إيمان » وحم أهاها الإعان » إلا من 
هر هنه خلاف الإعان . 
ننء كج دن 
واختافت المر حئة فىالاعغاد لاتوحيد بغير نظر: هل يكو ن عاما و إعانا أم هم قولهم فى القلد 
١ ْ 0‏ فى الإعان 
وم فرقئان : 1 
)١(‏ فالفرقة الأو لىمنهم زعو ن أنالاعتقاد للتوحيد بير نثار لا يكو نإعانا . 
69 والفرقة الما أيه ممهم يرعون أن الاعتقاد للتوحيد بير نثآر إكان . 
000 


استافت الى سكة فى الأشار اذا وردث من قي . الله سيحانه و ظام ها ثلام قوم فى 
وادتافت الى سدمة قل حيار إذا ون من كيل. -5 1 8 
0 ن ثب 7 ” الأخجارإذا 
العموم على يم قر : وردت عن الله 
)1١(‏ فقانت الفرقة الأولى منهم : إذا جاء الخير من الله سبحاته أنه يعذب 
القناين ءالأ كلين أموال اليتامى خللها وأشباهيم من أهل اللكبائر وقفنا فى عذابهم 
اقول شه عز وجل : ( 4 :48 9 ١١5‏ ) ( إن الله لا ينفر أن شرك به وينفر 


مادون ذلك أن يشاه) وفالت هذه الفرقة : جائز أن نير الحسكي الصادق باتفيرثم 


: ّ( 
إستانى مه فيكو ن له أن شعل وله ألا يفعل اللاستئناء » ويكون صادقا وإن هو 
ل يفءلء ولا يكونذلك مستكرا فالاغة ولاكذباء وهؤلاءم الذين بزمون أن 


الاسةثناء تأاهره ٠‏ 


ا اك 


(؟) وزعمت الفرقة الثائية أنالوعد ليس فيه استثناء » وأن الوعيد فيه استثناء. 
مضمر » وذلك جائز فى اللغة عند أهلها؛ لأن الرجل قد يوعد عبده أن يضر به ثم 
يعفو عنه » ولا برون ذلك كذبا للضمير الذى قال ( ؟ ) فى الوعيد . 

(*) وزعمت الفرقة الثالثة من أهل الوقف أن الأخبار إذا جاءت وخرجها عام 
قسمعها السامع » وكان الخبر وعدا أو وعيدا » وم يسمع لق رآن كله والأخبار الجتمع 
عليه كلياء فمليه أن يعل أن اعخير فى جميع أهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الوعيدم 
عام لا شك فيه » وقد يجوز أن يكون على خلاف ذلك العم الذى لا شك فيه 
عندم ‏ على الحكي » وهوتحو عل الرجل أنه ليس مع الرجل من المسامين الموثوق 
بدينه حديدة بريد أن يعترض بها الئاس ليقتلهم ونحو ص الأنساب التى يعرف. 
الناسٌ بعضّمهم بعضا بها فيعلم أن فلاناً ابن" لفلان إذا كان قد ولد على فراش أبيه 
علما لاشك فيه» ولايخطر الششك فيه على البال إذا لم يكن ثم سبمبُ يدعوم إلى 
الشك من أسياب لهم ( فعلمهم أن يثبتوا ذلك على ظاهره » و إن كان خلاف. 
ذلك جائزا فما غاب عنهم فعلهم ألا يسّكوا وإن جوزو فى المغيب خلاف مالم 

شَّكُوا فيه فى الظاهر . 

1 فوا فى الوعد إِذا الفرد والوعيد إذا انفرد فعلمهم أن يثبتوا يكل واحك 
منهما متفردا ويعاموا أنه عائٌ علماً لا شك فيه كا وصفناء و يجوز أن يكون على, 
خلاف ذلك » فإذا جاء مع الوعيد الوعد عندهم فى قوم فعليهم أن يدلموا أن أحدها 
مستثنى من الآخر : إما أن يكون الوعد مستثنى من الوعيدء و إما أن يكون الوعيد. 
مستثتى من الوعد» وعلى السامع لذلك أن يقف فلا مدرى لعل الخيرفى أهل التوحيد 
كلهم أو فى بعضهم ء غير أنه يس أنه لايجتمع الوعد والوعيد فى رجل واحد ؛ لأن. 
ذلك يتناقض . 

(4)وقالتالفرقة الر ابعةوه أصحاب «ممد بشبيب» : وجدنا اللغه أجازت : 


- 5 : . 1 0 
جاء بشو يم » وجاءت الازد »و إما يعنى بعض بى يم وبعض الازد » وصرمت. 


او 
أرضى ؛ و إِعاشرم بعضهاء وضرب الأمير أه ل السجن» و إعاضرب يمضهم » فالوا : 
فلماوجدنا الاخة أجازت ذلك » وسممنا الأخبار فى القرآن ماعف رجه عام م أجزنا أن 
يكون ممناها فى املاس" م نأهل كل طبقة ذ كرم الله سبحانه بوعيد » وأجزنا أن 
يكون ذللك عاما » وذلك مثل قوله ( 4 : سد ) : (يمن يقتل مؤمنا متعمدا شاوه 
56 الأب وكقوله ( : )٠١‏ : ( إنالذينيأ كلون أموال اليتامى ظامات الآبة) 
وكقوله ( 4:14 ) : (والذين برمونالخحصنات) الآية ؛ وأشباء ذلك هن أى الوعيد 
التى حاءت شديكأ عاما » فأحِز ناذلك لماذ كر نامن إجازة اللغة فما بدنها أن بكو ن ابر 
مخرجه ترجا عاما وهو خاص ٠‏ وأن تكون الأى التى -جاءت فى الوعيد خاصّة فى. 
بعضأهل العاباق التى جاءت فمهم من القاتلين والقاذفين وأ "كلة أموال الأأيتام وأشباه 
ذلك ١‏ وأجزنا أن تكون عامة فىجميءهم » وإنكانت فى بعضهم كاءت فىأعفامهم 
جرما » واس لوز عندم أن يعذب الله سبحاله على جرم ومنو عما هو أعظم 


مئه مجرما . 


(ه) وزعمت الفرقة الخامسة مناار جئة أنه ادس فى أهل الصلاة وعيد » و إا 
الوعيد فى الشركين 0 لوا م وقو ل الله عزوحل(::*و) : (رءن 05 «ؤمنأ متعمداً) 
وما أخشبه ذلك من آى الوعيد فى المستحلين دون الخحر”مين ؛ قالوا ؛ فأما الوعد من 
أن (يوواجب اأمؤمئين 2( واللّه حل وعرلاعات وغدم» والمفو أولى بان 3 والوعد لم 
قول الله ( لاه : ه١‏ ) : ( والذين آمنوالله ورسوله أوائلك هم الصديقون ) وقوله 
(وء : مه) : (ق لياعبادى الذذين أسسرفوا على نفسمهم لاثتنطوا من .-<ة اللَّه) الابة 
وما أشبه ذلاك من أى القران 4 در مم وؤلاء أرهسه لايتقع مم الشرل' عل كذيك 
لايضر مم الإيمان عمل » ولا يدخل النار أحد من أهل القبلة . 


لا نينا 


اختلاثهم فى 
الاأمر والنومى 


محليد الكقار 


لد هه #3 عم 


() وك ”عن بعض العلماء باللغة أنه قال : من أخبرالله أنه يثيبه أثابه » 
ومن أخير أنه يعاقبه من أهل القبلة م يعاقيه و ' يعذبه » وذلك يدل على 1 مه » 
وزعم أن العربكانت تمتدح [إتجاز] الوعد والمفوعما توعٌدت عليه © 

(0) وزعمتالفرقة السابعة أنالقرآنٌ على الخصوص » إلاما أجمعوا على مومه » 
وكذلك الأمر والمهى 
عد عد جد ٠‏ | 
واختلفت المرجئة فى الأمر والنبى » هل ها على العموم ؟ على مقالتين : 
)0 فقال قائلون بما حكيناه 5 تفا من أن ذلك على الخصوص حتى تألى دلالة 
على العموم ْ 
(؟) وقالت الفرقة الثانية : الأمر والنبى هما على العموم » إلا ماخصّته دلالة 
نين كن 
واختلفث المرجئة فى تخليد الله الكفار» على مقالتين : 
فتالت الفرقة الأولى منهم وم أصاب « جيم بن صفوان > - الجنة والنار 
تفنيان وتبيدان ويفنى أهليما حتى يكون الله موجودا لا شىء معه كا كان موجودا 
لا ثىء معهء وأنه لاتجوز أن مخلد الله أهل الملنة فى الجئة وأهلالنار فى النارء وهذا 
رد ما اتفق السلمون عليه وثتاوه نصّا ا 
وقال المسامو ن كليم إلا جهما :. إن الله يخي أهل الجنة فى الجنة ويخلر الكفار 
فى النار 
ع 


)١(‏ ترك المصدف التصريم برأى الفرقة السادسة » ولعل هذه المسكاية هى رأى 
تلك الفرقة . 
م( ونظير ذللك قول الشاعر » وهو عامر بن الطفيل : 


وإفق إذا أوعدثه أو و عدي" لف إعادى وماحز موعدى 


ب ]ماس 


واختافت المرجئة فى فجّار أهل القبلة »هل يجوز أن لدم الله فى النار إن 
أدخليم الذار عل 3 ة أقاويل 0 ش 


[09 فراعم تالنرقة 5 الأولىأ صاب« بشرا المر سى )ايه محال أن لر ا الفجار : 


من أهل القبلة فى النار لثول الّعر وجل (حة:ا»م) : ( أن يعمل مل ذرة خيرأ 


لقره 04 ون يعمل مئال ذرة شأ ل ( وأنهم تصيرون إلى النة إن أدخليم أله 


النار لا محالة وهو قول <ابنالراونئدى»7) 


)0( شير أ راي ؛ هو أبوعيد الرحمن بششر بن غات بت أف كر عة » الأرسى » 
الفقية 1ك لق »2 المتكلم ٠‏ وأصله دن موالى زيد ن الخطاب » رضوالله عنه ] أَحْلْ الفقه 
عَنْ القاذى أنى اومدقت الحنفى , م ثم اشتفل بالكلام » وحرد الول عاق القرآن 1 


اخخلافوم قف 
كارا أهل القيلة 


وح عنه فى ذلك أفو 'ل شنعة » وكان مرجتًا » وإلءه تنسب الطائفة المربسية من . 


المرجئة » وكان يقول : إن السدود لاشمس والقمر ليس بكفرء ولسكنه علامة الكفر 
وكان يناظر الإمام الشافعى رضي الله عنهء وكان لايغر فالنحو ويلحن ْنا فاحشاء وروى 
الحديث عن حماد:بن ساة وسفيان بن عيينة وألى يوسفف القاضى وغيرهم » رحمهم الله 
تعالى ! وكان يقال : إن أباه كان مهوديا صواغا بالكوفة . وثوفى فىذىاطحة سنة مام 
وقيل 4نإ؟ يغداد» والمرسى ‏ بفتم ام م دكسالياء وبعدالياء سين مهملة ب هذه 
٠‏ النسبة إلى مريس » وهى قرية عصر , كنا 5 ره الوزير أبو سعد فى كتاب. 
« النتف والطرف » وسعت أهل مصر يدولون : إن المرسى جنس من 
السودان بين بلاد النوبة وأسوان من ديار مصر 2 وكأتئهم جنس مرك 
النوبة » وبلادهم متَاحمة ابلاد أسوان 2 و تأتهم فى الشتاء ري باردة من ناحيسة 
الجنوب يسموتها المردى ويزعمون أما تأنى من تلك الحبة » ثم إلى رأيت غط من 
ضتى ببذا الفن أنه كان بسكن فى بغداد يدرب المريس فنسب إليه » ودرب المرس, 
بين هر الدجاج وهر اليرازين » قلت : والمروس فى بغداد هو ايز الرقاق عرس 
بالسمن والعر ما يصنعه أهل مصر بالعسل بدل الثمر » وهو الذى يسمونه البسيسة 
( الترجمة رقم 1١‏ من وفيات الأعيان لابن خلكان ١16/١‏ بتحقيقنا ) 
() ترجمنا لابن الراوندى فما يلى ( انظر ص 77١‏ ) 


سس 1 ل 

)0( ورعمت الفرقة الثائية مخهم أصحاب «أبى ثمر» و«امحمد بن شبدب 8 أنه 
جائز أن يدخلهم الله الذار» و حجان أن لدم فمها إن أمخلهم 6و جائز ألا مادم 1 

(") وقالت الفرقة الثالثة : إنالله عرز وجل يدخل النار قوما من المسامينإله 
أنهم مخرجون بشفاعة رسول لله دلى الله عليه وس » ويصيرون إلى الئة لامالة 

(4) وقاات لفرقة الرابمة وهم أصحاب « غَيْلآن » : جائز أن يعذييم 
لله » وجائز أن يعفو عنهم ؛ ونجائز أل ادم » فإِنْ عذّب أحداً عذب نن 
ارتكب مثل ما ارتكبه» وكذلك إن خلّده » وإن عفا عن أحد عفاعن كل مَء 
كان مثله . ْ 

() وقالت الفرقة المامسة منهم : جائز أن يعذبهم الله » وجائز الايعذسهم » 
جائز أن يمرم ولايلرهم » وأن يعذب واحداو يمو ع.. كا له » كل ذللك لله 
وجائر ان مادم ولا ثمء وآن يعدب و ويعفو عمن لأن مه 
عز وجل أن يفعله . ش 


ان تن 


واختلفت المرجئة فى الصغائر والسكبائر على مقالتين : 


اختلافهم ع 
ف السنائر 2 )١(‏ فقالت الفرقة الأرلى : كل معصية ففى كييرة . 
و الكبائر 1 . 3 
(5) وقالت الفرقة الثائية : المماصى منها كبائر وصفائر . 
دن 

اخلانيم 2 واختلفت الرجئة فى غفران الله الكبائر بالتوبة » وهل هو تفضل أم لا ؟ 
قق غثران عل مقالتين 

الكبائر 


ا ١‏ 0 
)0( فقاات الفرقة الأولى منهم : غفران الله سبحانه السكبائر بالتوبة تفضل, 


وليس باستحقاق . 


ماما ب 


(؟ ) وقالت الفرقة الثائية منهم : غفران الله الكبائر بالتوبة استحماق . 
6 1 
ا المرجثة فى معاصى الأنبياء» هل هى كائر أم لا؟ غلى متالتين: اخلافيم فى ' 
)١(‏ فقالت الفرقة الأول معهم ؛مساصيم كائر» وجوزوا عل لأا قل معاصى الأنيباء 
الكبائر من القتل والنا وغير ذلك . 
(؟ ) وقالت الفرقة الثائية : معاصيبم صغائرء ليست يكبائر . 
# هخ 000 
واختلفت المرجئة فى الموازنة على مقاتين : اخلافيم فى 
١(‏ ) ققال قائلون منهم : الإيمان يحبط عناب الفسق ؟لأنه أوزن منهءوإن ‏ للوازنة 
اله لأ يذب موحداً 3 وهذا قول ع مقاتل رذ سلمات 2« ْ 
(؟ ) وقل قائلون منهم بتجو بزعذاب الموحدين » وأن الله يوازن حسنائهم 
سيئامهم 6 لإنر موحت حسناتمهم أدخلهم المنة و إن 0 لماكت سيثائهم كان له أن 
سيثائهم على حسناتهم تَعَطّل عليهم بالجنة » وهذا قول « أبى معاذ » . 
واختلفت المرجثة فى | كفار المتأولين على ثلاثة أفاويل : 00 
ا لط ا : ١‏ اختلافهم 
١ )‏ ( فقالت الفرقة الأولى مهم : لا كثر أحداً من المتأولين » إلامن أجمعث فى | كفار 
الأمة على ! [كفار 000 النأولين 
(؟ ) وقالت الفرقة الثانية منهم أحماب « ألى ثمر » :نهم كفن من رد 
فرطم فى القدر والتوحيد » ويكفرون الشك فى الشك . 
(") وقالت الفرقة الثالثة منهم : الكفر هواجهل باللّه قنطء ولا يكفر باللّه 


إلا الجامل به» وهذا قول « جهم بن صفوان ١ك‏ 
000 


)0 سئذ كر ترجمة جهم بن صفوان فما إلى قر با (الظرص 824) ٠‏ 


احتلائيم فى 


عاو - 


واختلفت امرجئة فى عفو الله عن عبد الله ما ببنه وبين المباد: من,المظالم 


المفوعن مظالم عل مقالتين. : 


العباد 


اختلافيم فى 
التوحيد 


اختلافهم 
فى الرؤية 


)١(‏ فتالت الفرقة الأولى منهم : ما كان من مظالم العباد فإثما النفو من الله 
عنهم فى بوم .القيامة إذا جمع الله ببنه و بين خصمه أن يعوض الفالوم بعوض فبب 
لظاله ارم فينفر له . ش 

(؟) وقالت الفرقة الثالية منهم : إن العفو عن جميع المذنبين فى الدنيا جائز فى 
العقول » ما [ كان ] ينهم و بين الله وما كان بيهم و بين العباد . 

ل لكين 

واختقلفت امرجثة فى التوحيد : ققال قائلون مهم فى التوحيد بقول المنزلة 
وسنشرح قول المسّزلة إذا انهينا إلى شرح أقار يلهم . 

وقال قثلون منهم بالتشبيه 7 فيم ثلاث فرق : 

» ققالت الفرقة الأول منهم وهم أصحاب «مقاتل ساوان» : إِنْ الله جسم‎ )١( 
وإن له حيّة 6 وإئه على صورة الاإنسان لم ودم وشعروعظرله جوارح وأعضاء دن‎ 
. ] بد ورجل ورأش وعينين مُْمَ ؛ وهو مع هذالا يشبه غيره ولا يشببه [غيره‎ 

(؟) وقالتالفرقة الثائية [منهم] أصحاب «الجوار بى» ؛ مدل ذْلكغيرأنه قال: 
أجوف من فيه إلى صدره 6 ومْصصت ماسوى ذلك . 

09 وقلت الفرقة الثالثة منهم : هو جسم لا كالأجسام 

ان 

واختتافت المرجئة فى الرؤ بة على مقالتين . 

)0 فنهم من مال فى ذلك إلى قول المممزلة » وانىأن برى الوارىء بالأبصاز 

(؟) وقالت إلفرقة الثائية منهم : إن الله برى بالأبصار فى الآخرة . 


2 


شم و لاد 


واختلفت المرجثة فى القرآن» هل هوغاوق أملا ؟ على ثلاث مقالات  :‏ اختلافي فى 
قال قاللون منهم : إنه ماوق | القرآن 
وقل قائاون مغهم إنه غير ماوق 
وقال قائلون منهم بالوقف ٠‏ وإنا نقول : كلام اللّه سبحانه لا تقول إنه مخاوق 
ولا غير ماوق . 
د 
واختلفت المرحثة » هل لابارىء ماهية أم لا ؟ على مقالتين : اختلافهم فى 
)١(‏ فقال ةاون ؛ لله ماهية لاندركها فى الدنيا » و إنه مخلق لنا فى الآخرة حاسة 
سادسة فندرك مها ماهيته 


(0) وقال قاثلون منهم بإنكار ذلك ونفيه . 


1-3 
واختلفت المزجئة فى القدر : اختلانهم في 
فنهم من مال إلى قول المستزلة فى القدر » وسنشرح أقاويليم فى ذلك . القدر 
وقال قائلون بالإثبات لاقدر » وسنشرح ذلك إذا انتهينا إلى شرح قول 

« الحسين بن مد الن<ار » فى القدر . 

نا 
واختلفت الرجئة فى أسماء الله وصفاته : اختلافهم فى 
فنهم من مال إلى قولالمئزلة فى ذلك » ومنهم مروقال بقول عبد الله كلذب أسماءالهوصفاته 


وسنش رح قول «عبد الله ن كلاب الك إذ اتتهينا إليه . 
ا 520 
وسنشرح أقاويل المرجثة فى لطيف الكلام إذا اثئبينا إلى وصف الاختلاف 
فى لطيف الكلام وغامضه إن شاء الله . 


تم اختلاف المرجئة 


[ 6 ان كلاب : هو عبد الله بن حهد بن كلاب » المطان عله ترحمة فى كتاب 
الفهرست لابن النديم» وترحمة فى كتاب طبقات الشافعية لابن السبكى ( 01/9) وفبا 
- توفى بعد سنة "دن ال محرة 3 


وهذا شرح قول المعتزلة فى التوحيد وغيزه . 


أجمعت الممتزلة على أنالله واحد لم سكثله ثىء وهو السميع البصير» وليس 
جسم ء ولاشبّح ) ولاجثة» ولاصورة » ولام ولادم ؛ ولاأشخص» ولاجوهر ولا 
عرض »2 ولابذىبلون ولاطم ولابرا ئحة ولاممسّة » ولابدّىحرارة ولابرودة ولارطوبة 
.ولايبوسة , ولا طول ولا عرض ولا عمق » ولا اجمّاع ولا افتراق » ولا يتحرك 
ولايسكن » ولايتبعض » وليس بذى أبعاض وأحزاء » وسجوارح وأعضاء » وليس 
بذى جهات » ولا بذى عين وشمال وأمام وخلف وفوق ونحت » ولا بحيط به 
مكان . ولا يجرى عايه زمان » ولا تحوز عليه الماسّة ولا المزلة ولا الحاول فى 
الأماكن ء ولابوصف بشىء منصفات الللق الدالة على حدوثهم ؛ ولابوصف بأنه 
متناه » ولابوصيف عساحة ولاذهاب فيالجهات » وليس بمحدود » ولاوالد ولامولود » 
ولا حيط به الأقدارء ولا نححبه الأستار » ولا تدركه الحواس » ولا يقاس بالناس » 
ولايشبه اكلق وحه من الوجوو » ولا. جرى عليه الآفات » ولا نحل به العاهات » 
| وكل ما خطر بالبال وتصور الوم فغير مشيه له © ل بزل أد ل سابتأ متتقدما 
للمحدئات » موجوداً قبل الخاوقات » ولم بزل عالما قادرا حيا » ولا يزال كدلك 0( 
لاتراه العيون؛ ولا تدركه الأبصار ؛ ولا حيط به به الأوهام 6 ولايتسمع بالأسماع ؛ ثىء 
لا كلأشياء > عام قادر حجى” لا كااعاماء القادر بن الأحياء» وأنه القديم وحده» 
ولا قديم غيره » ولا له سواه ولا شريك له فى ملكه )وله وزير له فسلطانه» 
ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخلق, ما خلق » ل يمخلق اتذلق على مثال سبق » 
ولس خلق ثىء بأهون عليه من خاق ثىء آخْر ولا بأصعب عليه منه » لا يجوز 
عليه اجترار للقافم ولا تلحقه المضار ء ولا يناله السرور والاذات ء ولا يصل إليه 
الأذى والآلام » ليس يذى غاءة فيتناهى » ولا يحوز عليه الفثاء » ولا يلحقه المجذ 


517 سس 


والتقص » تقدس عن ملامسة النساء » وعن أتخاذ الصاحبة والأأيناء؛ 

فهذه حملة قوطم فى التوعديد 6 وقد شاركهم فىهذه الجاة الحوارج وطوا انف" من 
المرجئة وطوائف” من الشيم » واإن كانوا للحملة التى يظهرونها ناقضين » وها تاركين 

عه 

التول فى الكان 

اختلدث الممتزلة فى ذلك ؛ تقال قائلون : البارىء بكلمكان » عمنى أنه مدير 
لكل مكان وأن ذل يبرد فشكل مكان ' والقائلون هذا الثول مور المعمزلة «أبو 
الهذيل )و3 امم ران »6 و2 الإسكانى ؟ و5 عمد بن عبد الوهاب الجبالى 90م 


)١(‏ أنه الهذيل : هو عد بن الهذ بل العلاف ٠‏ شيح المنزلة » ومقدمبم ؛ ومقرر 
طريقئهم ٠‏ والناظر عليها » أخذ الاعتزال عن عثّان بن خاك الطويل عن واصل بن 
عطاى م شال : إن واصلا أخذا ع نأف ماع م عبدالل بن مد بن الحنفية » وشال : 
بل أذ عن الحسن بن أنى الحسن البصرى 5 ولأ الحذيل ترجمة فى وفنا تالأعان 
لابن خلكان (رقم لاه ) تقع فى ( سدوس بتحقيقنا ) والجعفران : أراد يما 
:جدفر بن حرب إن ميسرة ؛ وإليه تنسب فرقة من العنزلة (انظر خطط القريزى 

م) وجحفر بن مشر ,2 وكنيته أبو عد ء وكان يلب باللقصبى »كان مقدماءلى 
فساك العداديين' بعد ألىمو سى الردار ؛ والءفران «مرب يرما الال فالم والعمل 
) انظر الانتصار ص ١م‏ ) وأما الإسكاق فهو أبو جعفر شمد بن عبد الله الإسكانى 
أحد متشيءة العنزلة » وله كتب فى تفضيل على بن أنى طالب على أى بكر “وله كلام 

ارد على أى الهذيل فى مسألة التناهى » وذ كره ابن الرتضى فى الطبقة السابعة» 

وتوفى فى عام ٠1؟‏ من المحرة ( انظرالا:تصاروا اط + بالشكل وأنسابالسمعانى) 
أوأما قد بن عبد الوهاب اللباى »فهو أبو على » وهو من معتزلة البصرة »؛ وكان 
برأسانى 53 لمالكلام» وأخذ هذا العم عن أ فوسف يعوب بن ن عبد الله الشحام البصرى 
وله فى مذهب الاعزال مقالات مشوورة ؛ وعنه أن شيخ أهل السنة والجماعة 


أبو الحسن الأشعرى » وابنه أبو هائم عبد السلام بن مد الجبائى من كبار المستزلة ٠‏ 


وإليه تنسب البشمية منهم » ونوفى الحبائى السكبير فى سئة م.م من اللمحرة »وتو 
ابه أبو هام في سنة 81" ( وانظر ترجمة الجبائى الكبير فى وفيات الأعيان 
لإن خلكان مإرهم وترجمة ابنه عبد السلام فيه ؟|ومم بتحقيقنا ) 


قول الممتزلة 
فى الكان 


دو ل العترلة 9 
روّية الله تعالى 


قوهم فى 
ذاه 
عم أنه وقدرته 


ا 0 


وقال قائلون : البارىء لافى مكان» بل ل هرعل بزل [عليه |» وهوقول. 
«هشام الفوّطى »© و«عباد بن سامان » و«ألى ز 0 2 وغيرهم من المعنزلة » وقالت 
الممسزلة فى قول لله عز وجل (* ٠‏ ): ( الرحمن دلى العرش استوى) يعنى استو 

# ## 

القول فى رؤية الله عز وجل 

أجمعث الممتزلة على أن الله سبحانه لا يرى بالأبصار» واختلنت هل يرى. 
بالقلوب ؟ قدل « أبو المذيل » وأ كثر المتزلة : نرى الله باينا يمفتى أن نعلمه 
بشاونا» وأنكر « هشام الاوطى » و «:عباد بن سليان »> ذلك 

فاتنا نكن 

القول فى أن الله عر وجل عالم قادر 

اختلنت الناس فذلك و فأنكر كثير من الروافض وغيرهم أنيكون البارى». 
م يزل عاما قاهرا » وأجممت المتزلة على أن لله م بزل عالا قادرا حم 


)١(‏ هشام الذوطى . هو هشام بن عمرو الشيباق » من أهل البصرة » ذكره 
إن الارتضى فآخر الطبقة السادسة » ولم يذاكر تاريخ وفاته ؛ لكن “الظاهي أنه 
عاش فى زهن الأمون العيامى ما بين سنة موا وسنة م١؟‏ 2 وهو رجحل كان الم 
فى القدر ولا ينسب إلى الله فملا من الأفعال حق إنه أنسكر أن كون اله هوالدي 
ألف بينقلوب ااؤمنين » وأنه سيحانه بح بالإعان للمؤمنين » وأندأضل الكافرين » 
وعاند مافى القرآن من ذلك » وإليِه تنسب فرقة من المعيزلة اسمها المائعية 
والفوطى - م فى السمعانى ‏ نسية إلى الفوط ل بضم الفاءوفتس الواو - جع 
فوطة » وهى ضرب من الثياب : وعباد بن سلمان , العمرى 5 انالرتضى فى 
الطبقة السابعة فقال د ومنها عباد بن سلمان ٠‏ وله كتب معروفة » وبلغ ملفا عظها 
وكان من أساب هشام الفوطى » وله كتاب يسمى الأبواب نقضه أبو هائم » 
وح صاحب الغهرست أنه دارت بين عباد بن سامان وبين ابن كلاب مناظرات » 
وا ن كلاب مات بعد سئة ٠‏ يآلمل (وانظراافرقبين الفرق) وأبوزفر : هبو همد 
ابن على المكى » إمام نيسابور » ذكره ابن المرتضى فى آخر الطبقة الثامئة » وقد 
وائق أبو زفر هذا هشاما الفوطى في عثئان ( وانظر الاتصار 5١‏ ) 


ةم سد 


واختلفت الممتزلة فى البارىء ع وجل » هل يقال إنه لم يزل عاما بالأجسام ؟ 
وهل المعلومات «علوءات قبل كونها ؟ وهل الأشياء أشياء لم تزل أن تكون ؟ على 
سبع مقللات : 


(1) ققال « هشام بن عمرو النوّطى » : لم يزل الله عالما قادرا » وكان إذا 
قيلله : لم يزل الله عام بالأشياء ؟ قل :لا أفولم بزل عالا بالأشياء» وأفول : 1 بزل 
عالما أنه واحد لا ثانى له فاذاقلت : لم بزل عاما بالأشياء تيهنا لم تزل مع الله عز 
وجل » وإذا قيل له : أفتقول إنالله لم يرل عاما بأن ستكون الأشياء ؟ قل : إذا 
قات بأن ستكون فهذه إشارة إلبهاء ولا محور أن أغير إلا إلى موجو دء وكان 


لا يسسى مالم مخلقه الله ولم يكن شيثاء و يسبّى ماخلقه الله وأعديه شيعا رهومعدوم 


(؟) وكان «أنوا سين الصالن»”'“ يقول : إن اله إيزل عامابالًشياء فىأوقاتها 
و بزل عالما أمهاستكون ىأو قاتها ع وم بزل عالما بالأجسام فى أوقاتهاء و بالخاوقات 
ما ليكن دتدوراً 04 ولا إإسعى الأشياء أشياء إلا إذا وجدت ولا إسميها أشياء 
إذاعدمت .2 ش 1 

(9) لعله بريد بأنى الحسين الصالمى أبا الحسين عبد الرحم بن همد بن عثان 
الخياط أحد أعيان المعتزلة » ذكره أحد بن بي بن المرتضي ف الطبقة الثامئة؛ وهو 
أستاذ أنى القاسم البلخى عبد الله بن أحمد , وقل عنه : كان الخياط عالما فاضلا من 
أصحاب جعفر بن مشر )2 وله كتب كثيرة فى اللقوض على ابن الراوندى : وكان 
فقا صاحب حديث واسع الحفظ لمذاهب التكلمين : ونا أراد أبو القاسم البلخى 
الانصراف عن أنى الحسين إلى خراسان أراد أن بعر علي أنى على الاق . فسأله ٠‏ 
أبوالحسين يحق الصحية ألا يفعل ؟ لأنه ناف أن ينسب إلى ألى على » وهو من 
أحفظ الناس لاختلاف المسمزلة فىالكلام وأعرفهم بأقوالهم » وكان أبو القاسم بكاتيه 
يعد العود إلى خراسان حالا بعد حال ليعرف من جبته ما خفى عليه غ' اه 
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() وقال دعباد بنسامان» ”123 بزل الله عامابالمملومات » ولم بزلعالمابالأشياء» 
و يزل عالاباطوامروالأعر اض » وم بزل عالمابلأفعال ؛ وم يزل عالمابالخلق » ولم يقل 
إنه لم بزل عام لأجسام » ولم يقل إنه لم يزل عامابالمفمولات » ول يقل إبه لميزل عالا 
بالللوقات وقل قى أجناس الأعرا ض كلألوان والحركات والطعوم : انه مزل 
عالما بألوان وحركات وطعوم » وأجرى هذا القوم فىسائر أجناس الأعراض » ركان 
يول : الملومات معاومات لله قبل كونها ء و إن القدورات مقدورات قبل كونها » 
و إنالأشياء أشياء قبل أن تكون » وكذلك الجواهر جواهرقبل أن تكون » وكذلك 
الأعراض أعراض قبل أن تكون » والأفمال أفمال قبل أن : تكرن ؛ ورتحيل أن 
تكون ام أجساما قبل كونها والخاوقات مخلوقات قبل أن تكون والمنمولات 
مفعولاتٍ قبل أن تكون 6 وقل الشّىء عندم غيره » 0 ك حَلنه غيره 6 وكان 
إذا فيل له * أتقول : : إن هذا السىء الموجود هو الذى يكن مودودا 0 قال : 
لا أقول ذلك » و إذا قيل له : أتقول إنه غيره ؟ قال : لا أقول ذلك 


(4) وقالقائلونمنهم «ابنالراوندى»”"؟ :. إنالله سبحانه بزل عاما بالأشياء» 


» قد تقدمت لنا كامة عن عباد بن سذمان فى ص مم‎ )١( 

(؟) ان الراوندى : هو أنو الحسين أجرد بن ى بن إسحاق ء من أمصل 
مرو الروذ ؛ و سكن بنداد » وكان من متكلمى اللعتزلة * م فارقهم وصار ملحدا زنديقًا 
( انظر معاهد التنصيص للعباسى ١68 / ١‏ بتحقيقنا ) وله كتاب فى الرد على أعل 
الاعتزال سماه « فضحة العتزلة »و وهو الذى ألف أبو الحسين عبد الرحم بن تهذ 
ابن عثان الخباط المعتزلى ؟. تابه « الانتصار » فى الرد عليه » وله مجالس: ومناظرات 
- جماعة من عاماء السكلام » وتوفى فى سلة حمس وأرسين ومائدين برسية مالك 
إن طق التغلى ؛ وقبل ؛ بغداد» وتقدر حمره أر ؛ءون سنة » ونسيته إلى راوند » 
بفتس الراء والواو وبينهما ألفب وسكون النون وبءدها دال موملة . وهى قربة من 
قرى فاسان بشواحى أصهان » ( وانظر الترجمة رقم غم فى وفيات الا'عيان 7/١‏ 
بتعهمنا) واب نالراوندى هو صاحبالبيتينالمشهورين اللذين ينشذها عاماء العالى : س 


الال سد 


على معنى أنه بزل عالما أن سكو نأشياء » وكذلكالقول عنده ف الأجسام والجواهر 
. الخلوقات إن الله لم يزل عالما بأن ستكون الأجسام والمواهر اللوقات » وكان 
يقول : إن المءلومات ممومات” له قبل كونها [ و] إن إثبانها معلومات لله قبل 
كونها جوع إلى أن الله يعلمها قبل كونهاء و إثبات المعاومر ساوما لزيد قبل 
كونه رجوغ إلى عم زيد به قبا ل كوبه 5 وإن المقدورات مقدورات” ُّ قبل 
كونها على سبيل ما حكينا عنبه أنه قاله فى المعلومات » وكذلك كل ما تعاق 
بثيره كالمأمور به إها هو مأمور به لوجود الأمر والمنبى عنه لوجود النبى كان ميا 
عنه » وكذلك امراد لوجود إرادثهكان «راداً ؛ فهوءراد قب ل كونه » ويرجع فوذلك 
إلى إثبات الإرادة قبل كونه » وكذلك القول ف الأمور والمنهبئّ وسائرمايتملق بغيرم» 
وكان بزع ,أذ الأشياء إتماهى أشياء إذا وجدت » و معن أ | أشياء أنباموجودات» 
وكذلك ا سم لأشياء لاتتعاق يذيرها » وهو رجوع إلمها وخبر عنهاء فلا جوز أن 
تسمى به قبل قبل وجودها ولا فى حال عدعها . 


5 عالم عالم أعيث مناعيه . وجاهل جاهل تلقاه مرزوكا 

هذا الذي ثرك 35 وهام خائرة وصير العام اللحري زندها 

قال العياسى فى معاهد التنصيص: « وذكر أنو العباس الطبرى أن ابن الراوندى 
كان لا يستقر على مذهب ولا يثبت على حال : <تى إنه صنف للمهود كتاب البصيرة 
رداً على الإسلام لأرعراثة درهم أخذها فما بلثنى من يبود سامرا » فلما قبش الال رام 
نقضها حق أعطوه ماثة درهم أخرى فأمسك.عن التقض . وح البلخى فى كتاب 
محاسن خْراسان أن ابن الراوندى هذا كان من الشكلمين » ولم يكن فى زمانه أحذق 
“مله اكلام »ولا أعرف بدقيقه وحليله ؛ وكان فى أول أسه حسن السيرة ميد 
الذهب كثير الحاء » ثم انسلخ من هذا كله لأسباب عرضت له » وكان عامه أ كثر 
من عقله . قال : وقد حك حماعة أنه تاب عند موته ثما كان منه » وأظهر الندم » 
واعترف بأنه إعاصار إله حمة وأئفة من حفاء أصحابه له ٠‏ وتنحتهم إياه من 
جالسهم © اه 


د ركف ب 


(5) وقال قاللون من البغداديين : نقول]نالءلومات مءلومات” قبل كونها؛ 
وكذلك القدورات مقدورات قبل كونها » وكذك الأشياء أشياء قبل كونها .. 
ومتعوأ اأن يقال :أء راض . 

(5) وقال «حمد بنعيد الوهاب الجبالى200» أقول : إنالّه سبحانه لم بزل عالى] 
بالأشياء والجواهر والأعراض » وكان يقول : إن الأشياء تعلم أشياء قبل كونها» 

سمى أشسياء قبل كونها » وإن ال واهر تسمى: جواهر قبل كوننا 0 وكذنك 
كت والسكون والألو إن والطموم والأرا ببح والورادات » وكان يقول : 
الطاعة نسمى طاعة قبل كونها » وكذللك اللحصية نسمى معصية قبل كونها؛ 9 
يقسم الأسماء على وجوه » فا سمى به الشىء لنفسه فواجب أن يسمى به قبل كرنه 
كلقول سواذ إعا معى سوادا لنفسه » وكذيك البياض» وكذلك الجوغر إئما 
سمى عجوهرا لنفسة ؛ وما سمى به الثىء لأنه كن ن أن يذ كو بر عنه ؛ فهو 
مسمى بذللك قبل ذونه » كالقول شىء » فإن أمل اللغفة سموا بالقول شىء كز" 
ها أ مكنيم أنيذ كرده ويخبروا عنه ؛ وما سمى به الثىء للتفرقة بينه و بين أ دناس 
3 رء كالقول ون" وما أشبه ذلك ؛ فهو مسمى بذلك قبل كونه » وما سمى به 
الثىء لعلة فوجدت العلة قبل وجوده فواجب أن يسمى بذلك قبل وجوده » 
كاقول مأمور به » إنما قيل مأمور به لوجود الأمر به » فواجب أن يسمى مأءو را 
به فى حال وجود الأمر » وإن كان غير موجود فى حال وجود الأمر» وكذلك 
ماسمى به الثىء أوجودعلة يجوز وجودها قيله؛ وما سمى به الشىء للدرنه ولأنه 
مل » فلايجوز أن يسعى بذلك قبل أن محدث » كالقول مفمول” و معت 
وما سمى به الثىء أوجود عله فيه » قلا وز أن إسمى به قبل وحود الملة فيه » 
كالقول جسم ”؛ وكالقول متحرلك” ء وما أشبه ذلك ء وكان يشكرقول من 


69 قد ذ كرا كلة عنه وعن ابنه أنىهائم عبد ا لسلام ينهد اطباني فصب اب 


3 


الأشياء أشياء قبل كونها » ويقول : هذه عبارة فاسدة لأن كونها هو وجودهاء 
ليس غيرها » فاذا قال القائل : الأشياء أشياء قبل كونهاء فكا نه قال : أشياء 
قبل أشسها .. 

() وقالقائلون : ل يزل الله يعم عوالم وأجساما لم بخاتياء وكذلك لم يزل يل 
أشياء وجواهر وأعراضا لم تكن ولاتكون » ولاقول :لم يزليعم مؤمنين وكافر ين 
وفاعلين » ولكن تقول : إن كل ثىء يدر لله أن يبتدثه بصفة من الصفات ذهو 
يعامه شلك الصفة إذا كانت تلك الصفة مقدورة له إذ كان يزل مقدوراله » قالوا: 
ويستحيل أن يقال الانسان مؤمن فىحال كو نه أوكافر » فاما استحال أن بوصف 
به فى حال كو نه مستحيل نيبو صف به قبل كو له 6 و لما كانالك سبحانه قد برشدثه 
جسماطويلا قيل جسم طو .ل مقدورٌ» وهذاقول «الشكّام»17) وقد ناقض هؤلاء 
لأن ال لك موجوة لوق » وم لايقولونإنه موجود تلوق قبل كونه 

وقال قائلون 59 :بزل الله 5 أجساما 1 : نكن ولاتكون ؛ ويعلم مؤمنين 
م يكونوا وكاف رين ل يخلوا » ومتحركين وسا كنين مؤمنين وكاف بن » ومتح ركين 
وسا كنين فى الصفات قبل أن يلوا » وقاسوا قوهم حتى قالوا : مءاومون ممذ.ون 
بين أطباق النيران فى الصفات » وإن المؤمنين مثابون ممدوحون منسّون فى 
الجنان فى الصفات » لا فى الوجود » إذ كانالّه قادرا أن يخلق من يطيعه فيثيبه ومن 
يعصيه فيعاقبه مقدورٌ معاومٌ » و باغئى عن « أنيب بن سهل اللراز» أنه كان 
يقول : اوت فى الصفات قبل الوجود ؛ ويقول : موجودٌ فى الصفات . 
1 ل كنك 

واختلفوا فى معلومات الله عد وجل وقدوراته » هل لما كل أو لا كل 
للها ؟ على مقالتين : 


)0 الشحام : هو أو توسف يعوب بن عبد الله الشحام ا خ ألى على عمد 
ابن عبد الؤهاب البال , وقد تقدم لناذكره ه فى ثنايا السكلام عن تلبيذه ص ارام 
)م( هذا الهو ل زيادة عن المثشالاث السيع الى ذار عدتما 


قوم فى 
معاومات الله 


ف 
أفعال اله 


قولحم فى 
صفات الله 
الاازلية 


لس “#1 اعد 


)١(‏ فقال دأ والمذبل» : إن مسلومات الله كلا وجميعا » ولايقدر الله عليها 

كل وجميع”؛ وإن أهل المئة تنقطع حركاتهم يسكئون سكونا دائما . ش 
. () وقل 1 كثر أه ل الإإسلام : ليس ملومات الله ولام يقدر عليه كل ولاغاية 
بن ين ين ش 

واختلوا أيضاء هل لأفعال اله سبحانه آخر أم لا آخر لا ؟ على مقالتين : 

(1) ققال «جهم بن صفوان(27)» : لقدورات الله تعالى وملومانه غابة ونهاية ». 
ولأفماله نر وإن الجنة والنار تفئيان ويفتى أهلهما حتى يكونالّه سبحائه آخراً. 
لاشىء معد كا كان أولا لاثىء معه . 

(؟) وقال أه ل الإسلامجميما: ليس لاجنة والنار آخرء و إنهما لاتزالان باقيتين » 
وكذلك أعل اللنة لا بزالون فى الدة يتنعمون ٠‏ وأهل النسار لايزالون ف النار 
يُمذون » وليس أذلك آلعرء ولا للوماته ومقدوراته غاية ولا نهابة ؛ 

ا ْ د عد د 

واختلف الذين قالوا : لل يزل الله عالما قادراً حيا من الممتزلة فيهء أهو عالم قادر 
حىة بنفسه أم بعلم وقدرة وحياة ؟ وما معنى القول عالم قادر حى* ؟ . 

قتال أ كثر الممتزلة واالخوارج وكثير منْ المرجئة و بعض الزددية : إن لل عالم 
قادر حى” بنفسه » لا بعلم وقدرة وحياة » وأطلقوا أنلله علا أ تعن أنه عالم؛ وله قدرة 


(1) هو جهم بن صفوان الراسى » يكثر ذكره فى كتب التارعخ والفرق » وقالك 
الطيرى : إنه كان كاتا لاحارث بن سيج الذى خرج فى راسان لى آخر دولة, 
بنى أمية ( انظره فى حوادث سنة 104 من المحرة ) وجهم من الجيرية الخالسة » 
وقد ظهرت بدعته بترمد ء وقتله سل بن أحوذ عرو فى أواخرملك بنى أمية ؛.ووافق 
المءتزلة فى نفى الصفات الأز ية » وزاد علوم بأشياء ( انظر الاتصار 11٠١‏ والملل7 
والنحل للشهر ستاق 11/١‏ ) . 


فد 


ععتى أنه قادر » ولم يطلقوا ذلك على الحياة ول يقولوا : له حياة » ولا قالوا عم 
ولا بصرث» وإنما قالوا : قوة وعلم ؛ لأن الله سبحانه أطلق ذلك . 

ومنهم من قال : له علم ععنى معأوم » وله قدرة بمعنى مقدور » ول يطلقوا غير 
ذلك . ' 

وقال «أنوالمذيل»(0©): هوءام عر هوهوء وهوقادر بقدرة عى هو وهوحى 
بحياة. هى هوء وكذلك قال فيسمعه و بصره وقدمه وعرته وعظامقه وجلالهوكيريائه » 
وى سائر صفاته لذاته » وكان يقول : إذا قلت إن الله عام” مت له علما هو اله 
ونفيت عن الله جهلا ودالت على معاوم كان أو يكون » وإذا قلت قادرث نفيت 
عن الله عجرا وأثبتٌ له قدرة هى الله سبحانه ودللت على مقدور» وإذا قلت لله 
حياة أثبت [ له 1 حياة وه الله ونفيت عن الله مون 0 وكان يقول : لله وجي" 
هوهو »> فوحهه هوهو ) وئفسه هى هوء ويتأول ماذ كرهالله سبحانه من اليد أنها 
نعمة » و يتأول قول الله عز وجل ( ٠١‏ : 8" ) (ولتصتم على عَينى) أى بعلى . 

وقال 2 عياح 0 هوعام قادرسية »ولا أت له علماولا قدرة ولا حياة 
ولا أثبت سما ولاأثيت بصرا ؛ وأقول : هوعام لابعلم » وقادر لا شدرة اوسة 
لا بحياة وتعيع لاإسمع »وكذلك ساتر ما يسمى به من الأسياء الى يسمى بها 
لا لفسله ولا لفمل غيره . 

وكان يشكر قول من قال إنه عالم قادر و لنفسه أو إذاته » و ينكر ذكر 
النشس وذ كر الذات 6 وينكر أنيقال : إن ل عاما أو قدرة أو سعا أو بصرا 
أوحياة أوقدما 4 وكانيقول : قولى عا إثبات اسم شُّ ومعه عم بمعلوم 6 وقوى 
قادر إثبات 2 ثُ# ومعة علم عقدور » وقولى ع إثبات أسم اله وكان يشكر 


(9) سبق التعريف به ( انظر ص 8197 ) 
6 سبق التعريف به ( انظر ص ©١184‏ ) 


)١ مق‎ - ٠6١ 


سك سا 
ظ أن يقال : إن للبارىء وجهاً و يدين وعينين وجَنْب(" . وكان يقول : أفرأ القرآن 
وما قال الله من ذلك فيه » ولا أطلق ذلك بغير قراءة » وينسكر أن يكون 
معنى القول فى البارى «إنه عالم» معن القول فيه إنه قادر » وأنٍ يكون معتى 
القول فيه « إنه قادر » معنى القول إنه حبى” ؛ وكذلك صفات الله التى يوصف 
بها لا لفعله كالقول « سميع» ليس معناه أله بصير ولا معناه عا ٠ ٠‏ . 
. وقال ضار »”“ممنىأن الله عالم أنه ليس يجاهل » وممنى أنه قادرٌ [أنه] 


ليس بعاجز » ومعدى أنه حى أنه ليس يميت . 


(1) يشير إلى قول الله عزوجل (وم/<ه أن تقول نفس : ياحسرتا علىمافرطت 
فى جنب الله » وإن كنت أن الساخرين ) 

(9) ضرار ب بكسر الضاد ‏ هو ضرار بن عمرو الدى تنسب إليه فرقة من 
المجبرة تسمى و الضرارية © وقد ظهر ضرار هذا فى أيام واصل بن عطاء » وذ كر 
ابن النديم فى الفهرس أن بشير بن المعتمر وضع كتاا فى الرد عليه سماه « الرد على 
ضرار » وروى ابن المرتضى عن ضرار أنه أنكر عذاب القبى » ويذكر أبوالحسين 
الخماط في الانتصار نقلا عن ابن الراوندى أن لضرار كتابا سماه « كتتاب التحررش» 
يذكر فيه رواية كل فرقة لما هى عليه عن النى صلى الله عليه وسلم » وررد على هذا 
الكلام ( انظره فى ص م١‏ وما بسدها ) ويذكر أبو المظفر الإسفرايينى أنضرارا 
موائق لأهل السنة فى القول بخلق الأفعال » وفى نف التواد » وأئه موافق لأهل 
الغدر فى قوم : إن الاستطاعة قبل الفعل » لسكنه زاد علوم بأن قال : يجب أن 
تسكون مع الفعل أيضا » وفارقهم أيضا فى قولهم : إن الاستطاعة بعض مئ المطيع » 
ووافق النحار فى قوله': إن الجسم أعراض #تمعة » وزاد علي الخيع بأن قال : إن 
الله برى محاسة سادسة خلاف الحواس الس الى هى مستعملة للخلق فوا بينهم » وكان 
يول : إن قه ماهية برى هو فى تلك الماهية . وذكر بعد ذلك ماذكره المؤلف ههنا 
من أن مءنى حياة الله تعالى أنه ليس عيث ومعنى عله أنه ليس مجاهل ومعءى قدرته أنه 
ليس يعاجزء تمقال : وهذا السكلاممنه يوج بأنيكون العرضحيا عالماقادرا لأنه ليس 
عيت ولاجاهل ولاعاجز ( وانظر الثبصير فى الدين ؟> ( ثم انظ صد ذلك الفرق 
بين الفرق (9؟1١)‏ واعتقادات فرقالمسلدين (18) والتنييه لأنى احسينالملطى (0). 


#١‏ 07 لب 


وقال «النظام»”"2: معنى قولى عالم” إثيات ذانه ون الجهل عنه » ومءنى 
قو قادر” إثبات ذانه وننى العجز عنه » وممنى قولى حى” إثبات ذانه ونقى 
موث عنه » وكذلك قوله فى سائر صفات الذات على هذا الترتدب . 

وكات يقول : إن الصفات للزات إعما اختلفت لاختلاف ماينق عنه 
من العحز والوت 03 وسائر المتضاخات مدن العمى أوالصيم 6 وغير ذلك 6 
لا لاؤيلان ذلك فى نفسهء 

وقال غيره من المنزلة : إعما اختلفت الأسياء والصفات لاختسلاف المعلوم 
والقدورء لالاختلاف فيه . 


)١(‏ النظام : هو أبو إسحاق إبراهم بن سيار » المعروف بالنظام » وهو ابن 
أخت أنى الهذيل العلاف » وعنه أخذ الاعتتزال » وهو شيخ أنى عبان ممرو بن بحر 
الجاحظ » يعد من أذكياء المعتزلة وذوى النباهة فيهم ٠‏ يذ كرون أنه ظهر فى سنة 
”*٠‏ من البحرة وقرر مذهب الفلاسفة في الدر قتيعه حَاق ( التدو 5 الزاهرة 
؟/ 5 ) وهو من الطبقة السادسة عند ابن المرتفى » وكان قد إطلع على كثير من 
كتب الفلاسفة » ومال فى كلامه إلى الطبيعبين منهم والإطيين » فاستنبط من كلامهم 
مسائل و خلطها كلام المعتزلة واتفرد مها عنهم » وكان من صكره يتوقد ذكاء وتدفق 
فصاحة ؛ محكى أن أباه جاء به وهو صغير إلى الخليل بن أحمد ليعليه» فأراد اليل 
أن يسختبزه » وكان فى يد الخليل قدح زجاج ؛ فقال له : يابنى ؛ صف لى هذه 
الزجاجة ؛ فقال : بمدح أمبذم # فقال : بمدح » فقال : تريك القذى » ولاثقبل الأذى 
ولا نستر ماراءها ؛ قال : فذمها » قال : يسرع إليها الكسر » ولا تقبل الجبر » قال 
الخليل : فصف لى هذه النخلة ‏ وأو ما إلى نخلة فى داره ‏ فقال : عدج أم بم ؟ 
قال. : عدم » فقال : حلو حناها » باسق منتهاها » ناضر أعلاها ؛ قال : فذمها » 
قال ء صعبة المرئق 6 بعيدة المتنى » محفوفة بالاأذى » ققال الخليل : يانى » نحن إلى 
التعلجم منك أحوج منك إلى التعلم منا » ثم اشتغل على خاله ألى الهذيل العلاف 
بالكلام إلى أن ,بع > ثم ناظر أبا الوذيل وظبر عليه مرارا ٠‏ وقد أداه ذكاؤه 
المتوقد ؛ وبيانه المتدفق : واطلاعه الكثير » إلى المذاهب التى استنكرت عليه 
و اسكيشعءعثت مئةه عو سبحان الى ميدى من إشاء سواءالسبيل! وقدتو فىفما بين سنة 51 
وسنة 0م ( وانظر الفرق بان الفرق ولا والتبصبر #ع والانتصار؟م١‏ واعتقادات 
فرق المسامين 4١‏ والتنبيه 4# و44 ثم انظر دائرة المعارف للبستانى 554/١‏ ) 


سيم ل 


وكانيقول : ذ "رالله سبحانهالوجه على التوسع » لالأن له وجهاً فى القيقة » 
وإما معنى (8ه : 47) (ويبقى وجه ر بك) ويبقىر بك » ومعنى اليد : النعمة . 

وقال ترون من "المستزلة : إما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف 
النوائد التى تقم عندهاء وذلك أنا إذاقلنا « إن الله عالم» أفدناك علا به » و بأنه 
خلاف مالا يموزأن يهلم » وأفدناك ‏ كذاب- من زعم أنه جاهل» ودللنا [ك ] 
على أنه معاومات » هذاممنى قولنا «إنالله عالم» » فإذاقلنا «إن الله قادر » أفدناك 
عام بأنه خلاف مالا يجوز أن يقدر » و! كذاب- من زعم أنه عاجز » ودللئاك 
على أن له مقدورات » وإذا قلنا « إنه حي » أفدناك علا بأنه خلاف مالايحوز 
أن يكون حيا » وأ كذبنا من زعم أنه ميت ؛ وهذا معن القولإنه حى » وهذا 
قول د تبان » 7" قاله لى . 

وقالى « أبو الحسين الصالجى > : معنى قولى < إن الله عالم.لا كالملماء » قادر 
لا كاثقادرين ؛حى لا كالأحياء » أنه ثىء لا كالأشياء » وكذلك كان قوله 
فى سائر صفات النفس . 

وكان اذا قيل له : أقتقول : إلث ممنى أنه عام لا كالملماء معنى أنه قادر 
لا كالقادر بن ؟ قال : ننم ء ومعنى ذلك أنه شىء لا كالأشياه » وكذلكه 
قوله فى سائر صفات النفس 

وكان يول : إن معتى ثى لا كالأشياء معنى عالم لا كالعلماء 

وك عن «معر» “أنه كان يقول : إنالبارى عام بعل » وإن علمه كان 
عاماله لمعنى » والمعنى كان لمعنى » لا إلى غاية » وكذلك كان قوله ففسائر الصفات » 

(1) سبق التعريف به (انظر ص 19» ) 

(؟) معمر : هو معمر بن عباد السامى » وكنيته أبو عمرو » عاش فى أيام أمير 

الؤمئين هارون الرشيد » وذكره ابن الرتضى فى الطبقة السادسة عأرطه فى سللئه 
النظام وأبي اشذيل وأضراءهما » ولم محددوا عام وفاته . 


سوام د 
أخبرنى بذلك « أبوعمر الفراتى 6 عن « مد بن عيمى البيراق » أرت 
وم معمراً » كان يقوله . 

وقال قائلون من البغداديين : ليس معنى أن البارى عام معنى قادرء ولا 
دعئى حى" م( ولكن ن معى أن البارى حى مدى أنه قادر 4 ومعى أنه بيع معدى 
أنهعالم بالسموعات » وممنى أنه بصير [ معنى أنه ] عالم بالمبصرات» وليس معنى 
قديم .عد هؤلاء معنى حى ولا معنى عالم قادر» وكذلك ليس متنى القول فى 
البارى إنه قديم معنى أنه عالم 4 ولا معبى أنه حى قادر . 


وهذا شرح قول « عبدالله ن كلاب ( 
ف الأسبواء والصفات 

قال « عبد الله بن "كلاب 176 :لم ,بزل الله اما قاهرا حياسميما بصيرا عر يزا 
عظيا جليلا متكيرًا جبارا كر يا جوادا واحدا حمدًا فرداً باقيا أؤْلاً ربا إلها 
مريداً كارها ء راضيا عمن يعل أنه يموت مؤمنا وإن كان أ كثرعمره كافرا » 
ساخطا على من يعل أنه يموت كافرا وإن كان أ كثرعمره مؤمناء محبا مبغضا 
مواليا معادياقائلامقكاا رحماناء بعلم وقدرة وحياة وسمع و بصر وعزة وعظمة وجلال 
وكبرياء وجود و كرم ويقاء وإرادة وكراهة ورضى وسخط وحب و بغض وموالاة 
ومعاداة وقول وكلام ورحمة » وأنه قدي لم يزل بأسمائه وصفاته 

وكان يقول : معنى أن الله عام أن له علماء ومعنى أنه قادر أ له قدرة » 
ومعنى أنه حى أن له حياة » وكذلك القول فى سائر أسماله وصفاته 

وكان يقول : إنأسماءالله وصفانه لذاته » لاهىالله ولاهى غيره » و إنها قائمة 
الله » ولا يجوز أن تقوم بالضفات صفات 


) 318 سبق التعريف به ( انظر ص‎ )١( 


سس بس 


وكان يقول : إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره » وهو صئة له» وكذاك 
داه وعيئه ويصره صفات لهء لا هى هو ولا غيره ؛ وإن ذائه هى هو » ونفسه 
هى هوء وإنه موحود لا بوجود » وثىء لاعمتى له كان شيئاً 

وكان بزع أن صفات البارى' لا تثفابر» وأن الم لاهو القدرة ولاغيرها» 
وكذلك كل صفة من صفات الذات ء لا هى الصنة الأخرى ولا غيرها . 


نان يا 


واختافت أسصعاب « عبد الله بن كلاب » فى القول يأن الله قديم بقدم أم 
لا بقدم ؟ على مقالتين : 
فنهم من زعم أن الله قدم لا بقديم 
ومنهم من زعم أنه قديم بقديم 
: 6# 
واختلفوا هل يطلق فى الصفات أنها لاهى الموصوف ولا غيره أم لا يطلق 
ذلك ؟ 
فقال قائاون : ليست الصفات هى الموصوف ولا غيره . 
وقال قائلون : لايقال للصفات هى الموصوف ولايقال هى غيره » وامتدموا من | 
أن يقولوا: إن الصفات لا هى الموصوف ولا هى غيره . 
اننا لين 
واختلف مَن يثيتالصفات ول يقل هى البارئ و يقل هى غيره » هل الصفات 
تتغايز ؟ وهل كل صفة منها هى غير الضفة الأخرى أم ليست غيرها ؟ على ثلاث 
مقاللات : 
فقال بعضهم : الصفات تتغاير » وهى أغيار” » وليس هى مع ذلك غيرالبارئ” 
وقال قائلون : كل صنة لا هى البارى رلا هى غيره 


وقال قائلون : كل صفة لايقال هى الأخرى ؛ ولايقال هى غيرها وم يقولا 
لاهى الأخرى ولا غيزها . 
لحلنا ٠‏ 
واخقلف المثبتون لءل البارئ سبحانه ووجهه؛ أهوهوأم ليس هو؟ على مقالتين : 
فقال « سلمان بن جرير» : وجه الله هو الله » وعابه ليس هو 
وقال بعضهم : وجه الله صفة لا يقال هى هو ولا يقال غيره » وامتنعوا أن 
يقولوا لا هى هو ولا غيره . 
نك اين اننا 
واختلفوا فى صفات البارى' سبحاته » هل يقال : إنها أشياء أولا يقال 2 
أشياء ؟ على ثلاث مقالات : 
تقال« سلمان بجر برج (0© : ع البارئ ثىء » وقدرته شىء » وحياته ثىء » 
ولا أقول : صفاته أشياء . 
وقال بعض أسحعاب الصفات : صفات البارى' أشياء . 
وقال بعضهم : لا أفول المر شىء » ولا أقول الصفات أشياء» لأنى إذا قلت 
« البارى” ثىء بصفاته » استغنيت عن أن أقول صفاته أشياء . 
عد د 6د 
واختلف أسحعاب الصفات فى صفات البارى” » هل هى قدعة أومحدثة ؟ على 
مقالتيك : ْ 
ققال قائلون : إن صفات البارى” قدعة . 


(1) سلمان بن جرم ؛ رئيس قرقة 3 تنسب إليه ؛ وهى « السامانية © وهى فرقة 
من فرق الزيدية ( انظ ر الفرق بين الفرق 55 و648١‏ واعتفادات فرق السامين 0 
والتبصير ٠97‏ ثم انظر ص وم1 من كتابنا هذا ) 


3 


وقال قائلون : «إذاقلنا إن البارى" قدبى بصفاته» استغينا عن أن تقول : إن 
الصفات قدعة » وقالوا : لا يقال إن الصفات قدعة » ولا يقال إنها محدثه . 


نان نت 


واختلفوا فاسم البارئ' جل وعز » هل هوالبارئ أم غيره؟ علىأر بع مقالات : 

فقال قاثلون : أمياوه هىهوء و إلى هذا القول يذهب أ كر أصحاب الحديث 

وقال قائلون من أسحاب « ابن كلاب » : إن أسماء البارئ' لاهى البارئ؟ 
ولا غيره . 

وقالقائلون من أصحابه : أسماء البارى' لا يقال هى البارى؛ ولابقال عى_غيره » 
وامتنعوا من أن يقولوا : لا هى البارى ولا غيره ٠‏ 

وقال قائلون : أسماء البارئ' هى غيره » وكذلك صفاته » وهذا قول الع 31 
والموارج وكثير م ن المرجثة وكثير من الزيدية . 


© د د 


واخقلف الذين ل يقولوا الأسماء والصفات هى البارىء فى الأسماء والصفات » 
ماهى ؟ عيل مقالدين : 
ت المعتزلة والموارج : الأسماء والصفات هى الأقوال » وهى قولنا : 
ا الله قادر » وما أشبه ذلك 
وقال عبد الله بن كلأ : أسماء الله هى صفانه » وهى المل والقدرة: والحياة 
والسمع والبصر وسائر صفاته . 
نت 


واختلف الناس فى القول إنالله لم يزلسميعا بصيراً» علىأر بع مقالات : 


سس خسم اد 


حي « جمفر بن حرب » عن « أبى المذيل » أنه قال : لا أقول إن الله 
"١‏ بزل نيما بصيرا لا علىأن ايع ل صر ؛ لأنذلك يشتضى وحود السموع 
والمبصر » وأظن الحا ى هذا عن « أنى الحذيل » كان غالطاً . 

وقال « عباد بن سلهان » : لا أقول إن البارىء لم بزل سميعا بصيراء لأن 
ذلك يقتضى وجود السموع والمبصر ( ؟ ) لأن قولى إن الله سميع » إثبات اسم شه 
و معه ] عم كسموع » والقول بصير إثبات اسم الله ومعة عل عمبصر ؛ وكان يقول : 
السميع لم يزل» وسميم لم يزل ؛ قال ولاأقول : يل السميع ولا أقول لم بزل سميما 

وقال « النظام »”"" وأ كثرالمستزلة والخوارح وكثير من امرجثة وكثير من 
الزيدية وه عبد الله بن كلاب » وأصابه : إن الله لم بزل سميعا بصيراً . 
! ومن ثبت من المعمزلة عم البارىء هو البارىء وأن معنىقولى عام | إثبات ع؟) 
هوا وأننى ء عن الله حيلا ؛ فكذلكيقول ف سمعة و بصره ) وا وأن معقى قولى سميع 
أتى نبت سمعأ هوالله وأننى ء عن ٠‏ الله الصمم 8 وأن معي قولى بصير [ أنى أت 

بصراً ] هوالله » وأنفى ء عن الله العمى . 

ومن قال إن البارىء عام دنفسه تكذلك يقول كيم بصير لا إسمع و بصر 

و[من قال] إن القول عالم | 1 ثبات أسم َه ؤمعةه ع علوم ؛» فكذلك يقول : 
تقول يع إثبات اسم لله ومحة عل م سورع 2 وقولى بصير إثبات أسم شّ ومعه 
عل عبر . 

ومنقال : معنى عالم إثبات ذات البارىء » ونق الجهل عنهاء فُكذلك يقول : 
معى ميم بصير إثيات ذاتالبارى» 4 وق الصم والعمى عنبا 
٠‏ . ومن قال : معنى عالم أنه ليس بجاهل » فكذلك يقول : معنى سميع بصير أنه 
ليس أصم ولا أعى . 


(1) انظر ص /7؟ 


ام د 


ومن قال : اختلف القولءالم قادر لاختلاف مانفينا عن الله من لهل والعجزء 
فكذلاك يقول. : اختلف القول سميع وبصير لاختلاف ما شينا عن الله من 
الصمم والعمى . 

ومن قال : اختلف القول عالم قادر لاختلاف الماوم والقدور ء لا لاختلاف 
القول به ( ؟ ) نكذلك يقول : اختلف القول سميع بصير لاختلاف المسموع 
والبصرء أو لاختلاف الفوائد التى تقع عند قولناسميع بصير . 

6# 

واخقلف الذين قالوا إن الله لم بزل سميعا بصيراً » هل يقال : لم بزل سامعا 

مبصرا أم لا يقال ذلك ؟ على مقالتين : 
فقال «الاسكاى»7" والبغداديو ن من العئزلة : إناللّه لم بر لسميعا بصيراً سامعا 

مبصراً يسمع الأصوات والكلام » وممنى ذلك أنه يعلم الأعموات والكلام » 
وأن ذلك لا م عايه ؛ لأن مءنى #عيع و بصير عئده وعند من وافته أنه لاق 
عليه المسموعات والمتبصرات 

وقال «الجئائى»”" : لم بزل الله سميعا بصيراء وامتنع من أن يكون ل بزل 
سامعا مبصرا » ومن أن يكون لم بزل يسمع » لأن سامما مبصرا يسدّى إلى مسموع 
ومبصرء فلدالم يز أن تكون المسموعات والمبصرات لم تزل موجودات لم يجز أن 
يكون لم يذل سامعا مبصراء وسميع بصيرلا بمَدى زعم إلى مسموح ومبصر لأثه 
يقال للناكم سميع يصير وإن ل يكن حضرته مأإسمعه و يبصره » ولا يقال للنائم 
إنه سامع مبصر . 

وكان يقول : معنى قولى إن الله سميع إثبات لله » وإنه بخلاف مالا يجوزأن 


(1) انظر ص ام 
م( انظر ص 7997 أيضا . 


لدهالا ب 


إسمع » » ودلالة علىأن المسموعات إذأكانت سميعها » و] كذاب لمن زعم أنه أصم 
وكانيقول : القول فالله | نه بصير على وجهين : يقال بصير معى عليم كايقال 
رجل يصير بصناعته أى عالم بهاء و بصبر مدن أنا نبت ذاته ونوجب 7 مخلاف 
مالايجوز أن يبصر » وندل على أن المبصرات إذا كانت أبصرهاء وتكذب من 
زعم أنه أعى . 
6 و 
واختلف الناس فى معنى القول ف الله سبحانه إنه حى” » هل هو معنى أله . 
قادر أملا ؟ على مقالتين : 
فقالت العنزلة من البصريين وأ كثر الناس : : لبس معنى القول إن الله أحى 
مءنى القول إن اله قادر . 
وقالتطوائف من معنزلة البغداديين منهم «الإإسكافى» "١7‏ وغيره : معنى القول 
فيه | أنه حى ]أنه قادر . 
لين بن 
واختلفت الذين قالوا لم بزل الله غنيا عز يا عظها جليلا كبيرا سيدا مالكا 
قاهس| عالياء فى القول إنالله غنى عز يز عظم جايل كير سيد مالك رب قاه عال » 
هل قيل ذلك لعزة وعظمة وجلال وكبرياء وسودد وملك ور بو بية ة وقهر وعاوأم 
إيقل* 00 
ات العئزلة واللموارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية : إن الله غى 
يعر جليل كبير سيد جبارمبصر رب مالك قاهس عال » لالءزة وعظمة وجلال 
وكبرياء وسودد ور بو بية وشهر » وكذلك قالوا فى القول إنه واحد فرد موجود باق 
رفيع : أنه ١‏ وصف يذلكلالهية ويقاء ووحدانية ووجود ؛ وكذلك سائرالصفات 
الى لست صفاته (؟) وم بوصف يها أعان . 


(؟) انظر ص 17م 


لام لد 


وأما «أوالحذيل»”© من الممتزلة فإنهأثبت العزة والعظمة والجلال والكبرياء 
وكذلك ف سائرالصفات التى«وصف ببالتفسه». وقال : هى البارى"» كاقال فى العلم 
والقدرة » فإذاقيل له : الع هوالقدرة ؟ قال : خطأ أ' ن يقال هو القدرة » وخطأ أن 
يقال هو غير القدرة » وهذا نحو ما أنكر من قول «عبد اله ن كلاب 5 

وأما «النظام 7 فإنه رجم من إثباته أن البارى” عز بز إلى إثبات ذاته ون 
الذلة عنه » وكذلك قوله فى سائر ما يوصف به البارى" لذاته على هذا الترتيب . 

وأما « عتباد » فكان إذاسئل عن القول عز يزقال : إثباتاسم لَه ولم يقل 
أكثر من هذاء وكذلك جوابه فى عظم مالك سيد . 

وقال « ابن كلاب » ما حكيتاه عنه قبل هذا الموضع 

واختلف عنه ف الاليّة فن أصمابه من يثبت الالطيّة ممنى » ومنهم من 


لا بها معنى . 
6د لد ند 
واختلفوا فى القول « إن الله كرجم > هل هو من م صفائه لئفسة أ ملا ؟ على 
أر بع مقالات : 


فقال «عسى الصوق» فى الوصف له أنه كريم : إنه من صفات 
الفعل » والسكرم هوالجود » وكان إذا قيل له: أفتقول إنه لم بزل غير كريم ؟ امتنح 
من ذلك » وكذل ككان يقولف الإحسان: إنه من صفات الفمل » و ينتدع من القول 
إنه [ل ,بزل ] غير محسن » وكذلك جوابه فى العدل والح . ش 

وقال « الإسكاف » : الوصف [ للّه] بأنه كر م يحتمل وجهين : أحدها صفة 
[ فمل ] إذ| كأنالكرم عمنى الجود ء والأخر صفة نفس إذا أريد به الرفيع العالى 
على الأشياء لنفسه . ش 

وقال « عد بن عبد الوهاب الجبالى »> : لوصف ل بكري عل وجيت + 


فد "' (؟) انظر ص بالام 


لم لد 


فالوصف له بأنه كرحم يمعنى عز بز من صفات اله لتفسه » والوصف لد أنه كريم 
عضى أنه جَوَاد ممْظ من صفات الفعل , 

وقال ‏ اب نكلاب » : الوصف الله بأنه كريم ليس من صفات الفعل . 

* © 

واختلفوا فى صفات الفعل عندهم من الاإحسان والمدل وما أشبه ذلك »هل 
يقال : لم بزل الله غير محسن إِذّكان للاحسان فاعلا غيرعادل إذ كان للمدلفاعلا؟ 
على مقالتين : 

هنهم من كان إذا قيل له : إذا قلت إن الإحسان فمل وقلت إن العدل فعل 
قل إن الله لم بزل غير حسن ولاعادل ؛ قال : تقول إنه لم يزل غير حسك. 
ولا مسوء » وغير عادل ولا جائر » حتى بزول الاوسبام » ولم بزل غير صادق ولا 
كاذب » وهذا قول « الجبالى ».. 

وكان دعباد » إذا قيل له : أتقول إن الله لم بزل محسنا عادلا ؟ قال : لاأقول 
ذلك » فإن قيل له : فل يزل غير حمسن ولاعادل ؟ قال : لا أفول ذلك ؛وكذلك 
إذا قيل له : ل بزل خالقا ؟ أنكر ذلك » وإذا قيل له : لم بزل غير خالق ؟ 
أتكر ذلك . 

وجميع المعترلة لا يتكر أن يكون الله لم يزل غير خالق ولا رازق ولا فاعل » 
وكذل ككل ماليس ف تست هيام منصفات الفمل » لاجتنعون منه » كالقول حجبى 
عميت باعث وارث وما أشبه ذلك . ٠‏ 

لا ننا 

واختلف المتدكلمون فى محنى القول ف الله إنه قديم : 

[ ققال بعضهم : ممثى القول إن الله قديم ] أنه لم يزل كاثنا لا إلى أول » 
وأنه المتقدم نيم الحدثات لا إلى غاية . 

وقال 9 عبّاد بن سليان 6 : معنى قولنا فى الله إنه قديم أنه م يزل [ ومعنى 


لخ9#» سسب 

يرل ]هو أنه قديم 5 وألكر «دعياد » القول بأن لَه كان متقدم للمحدثات > 
وقال : لا يحوز أن يقال ذلك . 

وقال ؛ بعض البغداديين : معنى قديم أنه إله . 

وقال « عبد الله بن كلاب »” '؟: ممنى قد أن له قدما . 

وقال « أبو الهذيل »” : معنى أن الله قددم إثبات قدم لله هو الله . 

وحكى عن « مُعَيرٍ »”" أنه قال :لا أقول إن البارئُ قد إلا إذا حدث 
المحدث . ش 

وحكىعء عن بعض المتقدمين أنه قال : لا أقول إن اليارى" قرم على وجه 

من الوجوه . 
. ني دنا 

واختلف المتكامون ؛ هل يسمى البارى' شيع أم لا؟ على مقالتين 

فقال جيم » ج40 وبعض الزيدية ' : إن 5 يقال إنه ثىء ؟ " الشىء 
هو الخاوق الذى 1 مدل . 

وقال للسلدون كلهم : إن البارئ" ثىء لا كالأشياء . 

تدان 

واختافت المعتزلة فى القول إن الله غير الأشياء على أر , بع الات 

فقال قائلون : إن البارىئ؟ غير الأشياء » وزعموا أن ممنى القول فالله إنه شىء 
أنه غير الأشياء بنفسه » ولا يقال إنه غيرها لغيرثية » والقائل مبهذا القول «:عباد 
ابن سلمان © . 

وقال قائلون : البارئ” غير الأشياء » الأشيء غيره » فهو غير رالأشياء نفسه 


وأنفسباء والقائل مبذا القول « املبائى »0 


(1) ص ولم (0) ص 497 
(م) ص .م" (4) ص +؟, 
1 )6( ص /ا إلا 


م 


وقال قائلون : إن البارى“ غير الأشياء لغير, ية ‏ لا لتفسه ؛ وزم صاحب هذا 
القول. أن الغيربة صفة للبارى » لا هى البارى' ولا هى غيره » والقائل بهذا القول 
هو د الملقانى » » وكان يزع أنالجراهر تتقاير بغيرية يحوز ارتفاعها فلا تتغائر» 
وأن الأعرا اض لا تتغابر » وكان يقول فى صفات الإنسان : إنها لدست هىالإنسان 
ولا هى غيره » كا يقول ذلك فى صفاتالبارى' . 

وقال قاثلون : قولنا البارئ“ غير الأشياء إنما معناه أنه ليس هو الأشياء. 

مه 

واختلفوا فى معنى القول «إن الله جواد » وهل الوصف له يذلك من صفات 
النفس أو من صفات الفمل ؟ على ثلاث مقالات : 

فقال قائلون ‏ وهم المعئزة وطوائف من غيرهم ‏ : إن الوصف الله بالجود من 
ضفات الفعل » و إن اله فاعل لوده » وقد كان غير فاعل له . 

وقال « الحسين بن حمد النحار > : الله تعالى ل بزل حوادا فر البخل هنه » 
و يلبت لله لَه جوداً كان به جواداً . 

ؤقال « عبد الله بن كلب د : يذل الله جواداً » وأثئبت الود صفةٌ له 
لا هى هو ولا هى غيره . 1 

نت 

واختاف المتكلمون أن يكون (؟) عل الله عل شرط » على مقالتين : 

فال كثير من ال متكلمين من معنزلة البصربن والبغداديين إلا « هشاما » 
و «دعيّادا» : إن الله يعمل أنه يعذب السكافر إن لم ينُب من كفره وأنه لا يعذبه 
إن 'ناب من كفره ومات نائيا .غير متجَانف /ؤثم230 . 

وقال « هشام الفويلى »> و« عباد 6 : لايحوز ذلك » لمافيه من الشرط » 


)١(‏ أخذ هذه الكلمة منقوله تعالى ( ه/م فمن اضطر فىعخمصة غير متحجاتف 
لإثم فإن الله غفور رحم ) ' ش 


اام ه##إ لم 


الله عز وجل لا يجوز أن يوصف بأنه يعم على شرط ويخبر على شرط » وجواز . 
عخالفوم [أن يوصف الله بأنه يخبر] على شرط » والشرط فى الْمَخبّر عنه » ويعلم 
على ششرط والشرط ف المعاوم . 
اننا 

واختلفوا فى القول إن الله عالم حى” قادر سميع بصير» وهل يقال ذلك فى الله 
على القيقة أم لا ؟ وه ل يقال ذلك فى الانسان فى المقيقة أم لا ؟ على ست مقالات : 

قال أ كثر المعتزلة : إن الله عالم قادر سميع بصير فى الحقيقة » ولم عتنموا أن 
يقولوا : إنه موصوف ببذه الصفات فى حقيقة القياس . 

وقال «عبّاد» :لا أقول إن الله عام فى حقيقة القياس ؛ لأنى اوقلت إنه عالم 
فى حقيقة القياس لكان لا عالم إلاهو» وكذلك قوله فى قادر حى” معيم بصير » 
وكان يقول : القديم لم بزل فى حقيقة الفياس ؛ لأن الفياس يتمكس ؛ لأن القديم 
يزل » ومن م يزل ققدم ؛ فلو كان البارئ عالما فى حقيقة القياس لكان لا الم 
إلا هو . 

وحكى عن بعض الفلاسفة أنه لا يشرك بين البارى' وغيره فى هذه الأسماء» 
ولا يسك البارى” عالما » ولابسميه قادراً ولا حيا ولا سميعا ولا بصيراء ويقول : 
إنه لل بزل . 

وقال بعض أهل زمائنا » وهو رجل يعرف «بانن الإيادى» : إن البارى' عالم 
قادر حى سميع بصيرفى الجاز ؛ والاإنسان عام قادر حى” سمي يصير فى اللفيقة » 
وكذلك فى سائر الصفات . ش 

وال «الناشىء» : البارى” عالم قادر حبى”" سميع بصير قد.م عز بز عظم جليل 
كير فاعل فى المقيقة » والإونسان علم قادر حى” سميع بصير فاعل فى الغجاز» كان 
يقول : إنالبارى" شىء موجود فى المقيقة ء والإنسان شىء موجود ف الجاز » وكان 
يزعم أن البارى” غير الأشياء والأشياء غيره فى الحقيقة » ويزم أن البى صلى الله 
عليه وسلم صادق ف الحقيقة فاعل فى الماز » وكان يقول : إن الاسم إذا وقم على 


ووم د 


1 السميئن فلا يخاو أن ايكون نْ و قم علمهما لاشتباههما كتوا لنا جوه” وجوهر” ومائ 
وماء » أولاشتياه ما احتملته ذاتاههما من المعنى كقونا متحرك” ومقحرك ” وأسود 
وأسود » أو لمضاف أضيفا [ إليه ] وميزا منه لولاه ما كانا كذلك نحو محسوس 
ومحسوس وححدث [ ومحدث] » أولأنه فىأحدها بال حاز وفىالآخر بالحقيقة كقولنا 
لاصندل الحتلب من معدنه ضندل وكتسميتنا للانسان بهذا الاسم » فإذاقئنا « إن 
البارى” عالم قادرحى” سميع بصير » فلا يجوز أن بَكون وقعت هذه الأسماء 
عليه لمشامبته لغيره » ولايجوز أن تكو نوقعت عليه لمءان قامت بذاته » ولانجو زأن 
تكون وقعث عليه لمضاف أضيف البارى" إليه ؛ لأنه لم يل الما قادرا حيا معيسا 
يصيرا قبل كون الأشياء فر يبق إلاأن الأسماء وقعت عليه وهى فيه بالحقيقة وى 
الإنسان بالمجاز 

وكا نلاستدل بالأفمال الحكية على أن البارى' عالم قأدرحى” بيع بصير لأن 
الإنسان قد تظهر منه الأفعال المسكية وليس بعالم قادرحى سميع بصير فى المقيقة . 

وقال أ كثر أه ل الكلام : إن البارى' عام قادرحى سميع بصير فى المقيقة 
والإنسان أيضا يستى ,بذه الأسماء فى المنيقة . 

القول فى البارىء أنه 0-2 

اختلفت المسئزلة فىذلك » فنهم ٠ن‏ أثبت البارى” متنكيا » ومنهم من امت أن 

يني تالبار ى متشكايا وقال : ويه متكلها لثلته معلا » والقائل مبذا «الإسكاق» 


و« عبّاد بن سلمان » 
فلن 
وأتكرتالءنزة بأشر ها أنيكون الله سبحانه لم بزل مر يدا للمعادى وأنكروا . 
جميعا أن يكون لله لم يزل مريدا لطاعته 


وأنكرت العتزله بأسرها أنيكو نالل / يذل متكا راضيا ساخطا محبا مبغضا 


)0( هذة الترجمة أخص مما ذكر نحتها 


)١ سد مق‎ ١5( 


قول المتزلة فى 
صفات الأفعال 


#1419 سلا 
مثم| رحما 3 اليا معاديا حوادا حلما عادليا .نا صادقا حالها رازقا ارثا مصورا 
ييا مميتا آمرا ناهيا مادحا ذاما 


وزعموابأهعهم أنذلك أجمع من صفات اله التّى وصف بها لفعله » وزعموا أن 


مابوصف به البارى" لنفس هكالقول قادرحى” وما 0 ير أن وصف بضده » 


ولا بالقدرة على ضذه ؛ نه لما وصف ,أنه عالم ع أن بوصف بأنه جاهل 


ولا بالقدرة على أن تجهل » وماوصف البارى" بضده أو بالقدرة على ضده فهو من 
صفات الأفمال » وذلت أنه لما وصف بالإرادة وصف يضدها من الكراهة 


وزعموا أنه لماوصفبالبغض وصف يضمده منالحب » ولماوصف بالعدل وصف 
بالقدرة على ضده من اجور . 
ا لانن 
واختلفت المعنزلة فى صفات الافعال كالقول خالق رازق محسن جواد 
وماأشبه ذلك » هل يقال : إن البارى' لم يزل غيرخالق ولارازق ولاجواد أءلا ؟ 


على ثلاث فرق : 


: فالفرقة الأولى منهم يزعمو نأ نهلايقال: إنالبارى' لميزل خالقاء ولايقال‎ )١( 


يذل غيرخالق» ولايقال : لميزل رازقاء ولايقال : لم يزل غيررازق » وكذلك قولم 


فى سائر صفات الأفعال » والقائل مهذا « عاد بن سليان » . 


(؟) والفرقة الثانية منهم يزعمون أنالبارى” لميزل غيرخالق ولارازق» فإذا 
قيل لم : فر نزل غير عادل ؟ قالوا : ل بزل غير عادل ولاجائر» ولم بزل غير محسن 
ولاسسى” ؛ وم بزل غير صادق ولا كاذب» قالوا : لأنا إذا قلنا لم يزل غير صادق 
وسكتنا أوهنا أن ه كاذب » وكذلك إذاقلنا : لميزل غيرحلي وسكتنا أوم أنه سفيه » 
ولسكن نقيد فيا يقع عنده الإهام » فنقول : لم بزل لاحلما ولاسفيها » فَأمّامالايقع 
عنده الإإيهام كالقول خالق رازق فإنا نقول: م بزل غيرخالق ولارازق » والقائل 
سبذا « اللبانى » . 


سك لد 


(*) والفرقة الثالثة منهم بزعمون أن البارى” عز وجل لم بزل غير خالق ولا 


.رازق » ولايقولون :ل يزل غيرعادل ولامحسن ولاجواد ولاصادق ولاحلي » لاعلى , 


تقييد ولا على إطلاق ؛ لما فى ذلك زعموا - من الاويهام » وهذا قول معتزلة 
البغداديين وطوائف من معتزلة البصريين . 
لن ان ين 

واختلفت الممستزلة » هل يقال : لله عر وقدرة أم لا ؟ ومم أر يم فرق : 

» فالفرقة الأولى منهم بزعمون أثَانقول للبارى' عل وترجع إلى أنه عالم‎ )١( 
: ونقول : له" قدرة” ؛ وترجع إلى أنه قادر ؟ لأن الله سبحانه أطلق الم ققال‎ 
أو يرواأن الله‎ )5 : 4١( : (أنزله بعلمه) وأطلق القدرة ققال‎ )١اذ5‎ : 5( 
الذى خلقهم هوأشد منبمقوة ) ولميطلقوا هذا فى شىء منصفات الذات » ولم يقولوا‎ 
حياة” ععنى حى” ولاسهم” ععنى تيم » وإعا أطلقوا اذلك فى الم والقدرة من صفات‎ 
الذات فقط » والقائل بهذا « النظام » وأ كثر معتزلة البصريين »وأ كثر معلزلة‎ 
. اليغداذيين‎ 

(؟) والفرقة الثانية منهميقولون : لله عل بمعنى معاوم؛ وله قدرة بمعنى مقدور » 
وذلك أنالله قال : (5:هوه؟) (ولا يحيطون بشىء من علمه) أراد : من معأومه » 
وللسامون إذارأوا المطرقالوا «هذه فده اللّه» أى مَقدُوره » ولم يقولواذلك فى شىء 
من ح.فات الذات إلا فى العم والقدرة . 

(م) والفرقة الثالثة منهم بزعمون أن لله علدا هوهوء وقدرة هىهو؛ وحياةهى 
هوء وسمعا هوهو وكذلك قالوا فى سائر صفات الذات » والقائل بهذا القول 
2 أو الهذيل « وأابه 

(4) والفرقة الرابمة منهم يزعمون أنه لايقال لله عل » ولايقال قدرة » ولايقال 
سمع ولابصرء ولايقال لاعلم له و [لا]لا قدرة له ٠‏ وكذلك قالوا فى سائر صضفات 
الذات » والقائل بهذه المقالة «المتادية » أصحاب « عاد بن سامان » 


انان 


قولالمتزلة فى 
صفات الندات 


قول الممتزلة 
فى ووحدال.» 


قول المعتزلة 
قَى « أت الله 
مربدا» 


92 لس 


واختلفوا » هل يقال : لله وجه أم لا ؟ وهم ثلاث فرق 

(1) فالفرقة الأولى منهم بزعمون أن لله وجها هوهوء والقائل بهذا القول 
2 أو المذيل 6 . 

لد والفرقة الثانية منهميزمون أنانقول وده و 6 ورج جع إلى إثيات اسه 4 
لأنا نبت وجها هوهوء وذلك أن العرب تقيم الوجهمقام الثىء » فيقولالقائل : 
ولا وجوك 0 أفمل » أى لولا أنت ا أفمل » وهذا قول « النظام » وأ كثر معمزلة 
البصريين » وقول معيرزلة البغداديين . 

(5) والفرقةالثالثة منهم ينكرون ذ كر الوجه أنيةواوا لله وجه» فإذا لم 
ألبس قد قال الله سبحانه : (؟ : هد ) ( كلثىء هاللك إلاوجهه) ؟ قالوا : 2 
تقرأ القران » فأما أن نقول من غير أن نقرأ القرآن إن الله وجها فلا تقول ذلك 4 
والقائلون هذه المقالة « المكادية » أصحاب « عاد » 

تاكن 
الآول فى أن الله صريد 

اختلفت الممنزلة فى ذلك على -هسة أفاويل : 

(1) قالفرقة الأولى منهم أصحاب «أبى الملل » بزعمون أن إرادة اله غير 
عراده وغيرأ عره: وأن إرادته للفعولاته ليست يمخلوقة على الحقيقة » بل هى م مع قوله. 
ها «كوق» خلق لها » وإرادته للامان ليست بخاق له » وهى غير الى 
وإرادة الله قائمة به لافى سكان 

وقال بعض أصحاب «أبىالهذيل» : بل إد اد الله موجودة لافى مكان » و 
يشل : حى قاعة باللّه تعالى . 

(؟) والفرقة الثانية منهم أصحاب « بشر بن المتمر » 

بزعمون أن إرادة الله على ضر بين : إرادة وُصف بها الله فى ذانه » وإرادة 
وصفه بها وهى فل من أفماله » وأن إرادته التى وصف با فى ذانه غير لاحقة 
ععاصى العياد . 


سم ةلا ند 


(5) والفرقة الثالثة منبم أصحاب «أبى موسىامردار» فيا حكى «أبوالهذيل» 
عن أبى موسى أندكان عم أن اله أراد معاصئ > العباد من أنه حََى ينهم و بينباء 
وكان « أو موسى » يول : خَلق الشىء غَيْرُه » واعفلق مخاوق لا بخلق . 
(5) والفرقة الرايعة منوم أصحاب « النظام 6 
بزعمونآن الوصف لله بأنه مر يد لتكو بن الأشياء معناه أنه كوكنها » وإراديه 
لااتكوين هى النكوين : والوصف له أنه مريد لأفال عباده معثاه أنه آمر بها » 
والأمر بها غيرها » قال : وقد تقول : إنه مريدٌ السامة أن يقي القيامة ؛ ومعنى 
ذلك أنه حا 1 بذلك تخ به » و إلى هذا القول بميل البغداذيون من المنزلة . 
(5) والفرقة الخامسة منهم أصحاب « جعفر بن حرب » 
بزعمون أنالله أراد أن يكون الكفر مانا للامان » وأراد أن يكون قبيسا 
غير حسّن » والعنى أنه حك أن ذلك كذلك . 
القول فى كلام الله عز وجل 
اختلفت الممتزلة فكلا الله سبحانه» هل هوجسم أمليس بجس ؟ وفخلقه» 
على ستة أقاويل : 
)١(‏ فالفرقة الأولى مهم بزعمو نأ نكلامالله جدم » وأنه تلوق » وأنه لاشىء 
إلا جسم 
() والفرقةالثانيةمنهم يزحمو نأنكلاماعخلى عرض ؛ وهوحركة ؛ لأنهلاعرض 
عندهم إلاالحركة » وأن كلام اتخالق جسم » وأن ذلك الجسم صوت مُقَطم مؤلث 


مسموع » وهوفع لالد وخلقه » و إأعايفمل الإنسانالقر ا » والقراءة المركة» وهى 
غير القران ( وهذا قول 2 النظّام « وأصحابه 


وأحَال « النظام » أن يكون كلام الله فى أما كن كثيرة أو فى مكانين فى 
وقت واحد » وزعم أنه فى الكان الذى حلت الله فيه . 


هل الكلام 
جسم ؟ وهل 
هر ماوق 9 


الكلام ؟ 


5 


()_والفرقةالثائثةمن المتزلة ؛ بزعمو ن أن القرآن خاو قله وهوعرض ءوأبوا أن. 
يكون جسما » وؤعموا أنهبوجد فىأما كن كثيرة فى وقت واحد» إذاتلاه تال فهو 
وجد مع تلاوته » وكذلك إذا كتبه كاتب جد مع مكتابته » وكذلك إذا حفشلهة 
حافظ وجد معحفظه ؛ فهو يوجد فى الأما كنبالتلاوة والمفظ والسكتابة » ولايجوز 
عليه الاثتقال والزوال » وهذا قول « أبى الحذيل » وأصحابه » وكذلك قوله فى 
كلام الدلق أنه جائز وجوده فى أما كن كثيرة فى وقت واحد . 

(4) والفرقةالرابعة منهم يزعمون أ نكلاءالْهكرَض » وأنهملوق؛ وأحالوا أن 
يوجد فى مكانين فىوقت واحدء وزعموا أن اللكانالذى خلقه الله فيه محال” انتقاله 
وزواله منه ووجودٌه فى غيره » وهذاقول « حمفر بن حرب » وأ كثر البغداذيين . 

() والفرقة الخامسة منهم أصحاب « معمّر» 

بزعمون أن القرآن عَرَض » والأعر اض عندم قسمان : قسم منها يشعله 
الأحياء ءظ وقسم منها يقفهله الأمو ات » محال أن يكون ما قعله الأموا أت فعلة 
للا'حياء ؛ والقرآن مفعول ؛ وهو عرض » ومحال أن يكو ن الله مله فى المقيقة » 
لأنهم يمياون أن تسكون الأعراض فملا لله » وزعموا أن القران نل للمكان 
الذى يُسْمع منه » إن سمع من شجرة فهوفسل لما ء وحيمًا مم فيو قعل للمحل 
الذى حَلّ فيه . 

(5) والفرقة السادسة : يزعمون أن كلام الله عرض مخاوق » وأنه بوجد فى, 
أما كن كثيرة فى وقت واحد » وهذا قول « الاسكافى » . 

جا د 

واختلفت المستزلة فى كلام الله » هل يبق أم لا يبق * 

)١(‏ فنهم من قال: هو جي”“باتي » والأجسام يجوز عليها البقاء » وكلام 
الخاوقين لا ,ببق . 

(؟) وقالتطائفة أخرى كلام اثّتعالىعرضء وهو باق ء وكلامغيره يبق . 


الاغ# لد 


(م) وقالت طائفة أخرى : كلام الله عرض غير باق » وكلام غيره لابيق »وقالت 
فى كلامه تعالى: إندلايبق » وإنه إيمابوحد فىوقت ماحاقه ات 4 معدم بعد ذلك . 


*» م 
واختتلفث المسنزلة » هل مع قراءة القارىء لكلام غيره وكلاام نفسه كلام' هل معالقراءة 
غيرها ؟ على مقالتين . كلام آخرة 
(1) فزعمت فرقة منهم: أن ممقراءةالقارىء لكلام غيرم وكلاع نفسهكلامًا غيرها. . 
(؟) وزعست فرقة أخرى منهم أن القراءة هى الكلام : 
لانن 
واختتلف الذين زعموا أن مع القراءة كلاماً على مقالتين : هل اكلام 


)١(‏ فزعست الفرقة الأولى منهم أن القراءة كلام » لأن القارىء يِلْحَن فى قراءتيه هو القراءة 
0 س جوز اللحن ) إلا فىكلام» وهوأ يضا معكا لم » وإن قرأ كلام غيره » ومحال 
2 ن يكون متكاما بكلام غيره ؛ فلا بك م ن أن تكون قراءته هى كلامه . 
0( وقالتالفرقة قة الثانية : أل را»ة صوتث م والكلام حروف» والموتغيرا روف . 
ا 6 
واتمتلفت الممنزلة فى السكلام » هل هوحروف أملا ؟ على مقالتين : هل الكلام 
. ف ؟ 
(1) فزعمت فرقة منهم أن كلام اله سبحانه حروف . خروك” 
[69 وزعم آخرون ملم أن كلام الله سبحانه ليس حروف . 
ع 
واختلفتالمزلة فىالكلام 4 هل هوموحود د ممكتابته أملا :0 على معالتين : هل الكلام 
)١(‏ فزعمت فرقة منهم أن الكلام بوجداه 59 فى مكانها »كا لجامم موجود مع 
كتاته ؟ 
القراءة ف موضعها 3 1 
(؟) ورّعست فرقة أخرى منهم ؛ أنالسكتابة رسوم تدل عليه » وليس بموجود معها 


ان 


ةا د 


هل إسمى اله واختلفت المستزلة » هل يقال : إن البارىء مُحبل أم لا ؟وثم فرقتان : 
فاعلا ما خلقه ١‏ () فزعمت فرقة متهم أن البارىء يلق ابل َميلٌ» والقائل بهذا القول 
« الجبانى » ومن قال بقوله 
)0 وزعمت فرقة أخر ى متهم أن البارى” لا بحوز أن يكو 9 مياه ماق 
ابل »كا لا يكون والدا مخلق الولد . 
عا عد 
معنى. د إن الله واختلفت المستزلة فى معنى القول « إن الله خالق » » وهم فرقين : 
خالق» “0 () فرعمت فرقة منهى أ نممنى القول الله إنه خالق »أنه فمل الأشياء مقدرة » 
وأن الإنسان إذا فل أفعالا مقدرة فهوخالق » وهذا قول « الجباتى »> وأصحابه .. 
(؟) وزعمت الفرقة الثانية منهم أن معتى القوا لفاللّ سبحانه «إنه خالق» أنه 
فل لا بآلة ولا بقوة خترعة » فن فَدَلَّ لابآلة ولا بقوة مخترعة فهو خالق 
لفحل » ومن فمل بقوة مخترعة فليس مخالق لفعله . 
ْ تن نيان 


قولحم فى العين 2 وأجمعتالسزلة بأسرها على إتكار العين واليد » وافترقوا فى ذلك على مقالتين : 


واليد )١(‏ فنهم من أنكر أن يقال : لله يدان » وأنكر أن يقال : إنه ذو عَيْنٍ » 
وإن له عينين . 
(؟) ومنهم من زعم أن لله يدأء وأنله يدن » وذهب فى معنى ذللك إلى أن 
عز وجل ( 7١‏ : 9") : ( ولْعْضّكمَ على عينى ) أى بعلهى . 
د مد عد 
هل يقال : إن 2 واختلئتالمعتزلة فىالبارىء» هليقال:إنه وكيل » و إنه لطيف .على مقالتين: 
الله وكيل 


أولطيف : )0( فنهم من زعم أن البارى” لا يقال : إنه وكيل 3 وأنكر قائل” هزا 
1 القول ]| ان يقول : حسيتأ الله ونم الوكيل »6 من غير أن يقرأ القرآن 7" وأ نكر 


) فى الآية #با؟ من سورة آل عمران ( وقالوا : حسبنا اله ونعم الوكيل‎ )١( 


”م 


أيضا أن يقال : لطيف » دون أن بو صَلَّ ذلك » فيقال : لطيف بالعبادء والقائل 
هذا القول « عاد بن سامان» . 

(؟) ومنهم من أطلق وكيل وأطاق لطيف وإن ل يقيد 

دن كن 

واختلفت المعتزلة » هل يقال : إن البارىء قبل الأشياء » أو يقال «قبل » هل يقال :الله 
وبتكت على ذلك ؟ على ثلاث مقالات : قبل الأشياء ؟ 

)١(‏ فزعمت الفرقة الأولى منهم وه «المّادية» أسماب «عبّاد نسليان» أن 
. البارىء يقال : إنه قبل » ولا يقال : إنه قبل الأشياء » ولا يقال : بعد الأشياء» 
كالا يقال : إنه أول الأشياء . 

(؟)وزععمتالفرقة الثّائية منهم_و مأصحاب «أبىالحسينالصالمى» أ نالبارى* 
1 زل قبل الأشياء 2 برقم اللام » قالوا : ولاشول : إيزل ف ب[الأشياء 2 بنصب اللام 

(5) وزعمتالفرقة الثالثة منهم - و هالا كرو عددا- أنالبارىم 1 يزل قبل 
الأشياء » وأن ذلك يطاق ينصب اللام من « قبل 6. 

ع تن 

واختلفت العزلة » هل يجوز أنيمسٌ البارى' عامامَنِ اسهدل على أنه عام هل تسمى اله 
بظهور أفماله عليه وإن ل يأته السمع من قبل الله سبحانه وتعالى بأن بسميه مهذا 0 
الاسم أم لا ؟ على مقالتين : 

)١(‏ فزعمت الفرقة الأولى منهم أنه جائز أن بسّمى الله سبحانه عالماقاد رأحيا 
معيسا بصيرا م من استدل على معنى ذلك أنه يليق بالله » وإن ا بأت به رسول . 

(؟) وزعمت الفرقةالثانيةئهم أنه لانجور زأن يسمى اللدسبحانه بهذه الأسماء من 
َه المقز” على معناهاء إلا أن يأتيه ذلك رسول من قبل الله سبحانه يأمره بتسميته 
هذه الأسماء . 


6 


: 7 0 
هل يجوز أن اء 
يقل الله واختلفت المعتزلة » ه لكان يجوز أن يقلب الله الأسماء فيسمى العالم جاهلا 


الأسماء : والجاهل عالما أم م يكن ذلك جائزاً ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فزعمت الفرقة الأولى منهم أن ذلك لم يكن جائزاً » ولا يجوز على وجه 
من الوحوه » وهذا قول « عبّاد» : 
0( وزعم خرون أن ذلك جائز» ولوقلب الله سببحانه الأسماء ل يكن ذلك 
مسكسكرا 
ان لفن لفن 
واختلفت المستزلة » هل يجوز اليوم قلب” الأسعاء واللغة على ماهى عليه أم لام .. 
على مقالتين : 
فنهم من أجاز ذلك » ومنهم من أنكره 
د عد ميد 
7 جو أن ١‏ واختلف المعتزلة ؛ هل كان يجوز أن يسمى الله سبحانه نفسه جاهلا ميتا عاجنا 
رضد أسمائه على طريق التقليب واللغة على ما هى عليه ؟ وثم فرقنان : 
)0( فزعمث الفرقة الأولى مهم أن ذلك لايجوز» وأنه لايحوز أن يسمى الله 
نفسه على طريق التقليب . 
)١(‏ وزعمت الفرقة الثانية منهم أن ذلك جائز » ولوفمل ذلك لم يكن 
مستدكراً » وه وقول « الصالى » . 
عا جد عد 
سفات الدات 22 وأجمعت الستزلة على أن صفات الله سبحانه وأسماءه هى أقوال وكلام » فقول 
أقوال عندهم الله إنه عالم قادر سى أسماء لله وصفات له» وكذلك أقوال اعخلق » ول يثبتوا له صفة 


عام ولا صفة قدرة » وكذلك قولم 


م فى سائر صفات النفس 


ا 2 
واختلفت المعتزلة » هل البارىء قادر على خلق الأعر اض * وهم فرقتان : 
العرض ؟ (1) فزعم فريق منهم أن الله يقدر على خلق الأعراض و إنشائها . 


- أهمم4 ا 


1 


0 وزعمت فر قة أث حرق منهم - وه أصحاب «(معمر 6 - أنهلاجوز أن يخلق 
أللّه رض 6 ولا يوصف بالقدرة على خلق الأعراض . 


مانن 


واختلفتالممتزلة فى البارىء » هل يوصّف بالقدرة على ما أقدر عليه عبّاده 

أم لا# ومم فرقتان : ا 0 
(1) فزعم أ كثر هم أن البارى” لا يوصف بالقدرة على ماأقدر عليه عباده ؛) ماأقدر عليه 

على وجه من الوجوه . عباده؟ 
(؟)و زعم بمضهم ‏ وهو «الشنّكام» -أنلله يقدر على ما أقدرعليه عباده » 

وأن حركة واحدة تُكون مقدورة لله وللا نسان » فإن فعلها الله كانت ضرورة ؛ 

وإن فملها الإنسان كانت كسبًا . 


# 


هل الله قادر 

واختلفتالمتزلة » هل يوصف اله بالقدرة على جنس ما أقدرعليه عباده أم لا على جنس, 

زقنات .: ماأقدر عليه 
وثم فرثتان 1 عباده ؟ 


)١(‏ فاعمث فرقةمنهم أنه إذا أقدَرَ عباده على حركة أوسكو نأو فءلمن الأفمال 
لم يوصف بالقدرة على ذلك » ولاعلى ما كان منجنس ذلك » وأن المركات الى 
يقدر البارىء غليها ليست من -جنس المركات التى أقدر عليها غيره من العباد 

(؟) وزعمت فرقة أخرىمنهمأنالله إذا أقدرعباده على حركة أو سكون أوفعل 
من الأفعال فهوقادر على ماهو من جنس ما أقدر عليه عباده » وهذا قول «اللبجالى» 
وطوائف من المعتزلة . 

ع # 
هل بوصفه 
واختلفت المعتزلة فى البارىء سبحانه » هل يوصف بالقدرة على الجور والظلم بالقد رة علي 
أم لا يوصف بالقدرة على ذلك وهم فرقتان : ٠‏ الظلم؟ 


جوابهم على 

هئ سأل عن 

قدرةانّه علي 
الظلم 


بام د 


2317 فزعم أ كثرالزاعمين أنالبار ىء قادر على الضٍ والجور أنه قادر على أن‎ )١( 
يظلم ويجور‎ 

(؟) وزصمت فرقة منهم ‏ وم أصحاب «عبادبن سلوان  »‏ أنالبارىء قادر 
على الظر ولا نقول :على أنيظم » وهوقادر على الور » ولانقول : على أن جور 

| تع كن 

واختلفت العتزلة فى الجواب عمن سأل عن البارىء سبحانه لوفعل ما يقدر 
عليه من الظلم والجور » على سبعة أقاوويل : 

)١(‏ فقال «أبوالهذيل» فىجواب مَنْسأله : إن فَعَلَ البأرىء مايقدرعليه من 
الجور والظلم كيف كان يكون الأمى ؟ ققال : محال أن يفعلالبارىء ذلك ؛ لأن 
ذلك لا يكون إلاعن نقص » ولا يجوز النتقص على البارىء . 

(0) وقال «أبو مومى الردار» ف الجواب عن ذلك : إطلاقهذا السكلام على 
البارىء عز وجل قبيعمٌ» لايستحسن إطلاقه فر جل من المسابين » فُكيف يطلق 
فاللّه ف فنم أن قال : أوفعل البارىء الظلم 2 لنبم ذلك | لا ]| لاستحالته 

وكان «أبوموسى» إذاجدد الكلام عليه قال : لوفس الله الفللم لسكان ظاما 
ًا ربا قادراً » وأو ضاا م مع وجود الدلائل على أنه لاايظم 595 ندل بدلائل 
على أنه بظلم . 

م( اهشر بن امعتمر» يقول : إن الله يقد رأنيمذب الأطفال » فإذا قيل 
له : فاو عذب الطفل ؟ قال : لوعذ به اسكان يكون بالغا كافراً مستحما للعذاب 


» قوله «أن البارى. قادر على الظم والأور مفعول لقوله « الزاعمين‎ )١( 
وقوله «أنه قادر مل أن ييظم وخخور » مفعول ازعم 0 واأر اد أن فريشًا زعم أن الله‎ 
قادر على الظلم والخور » وهذا الفريق عتلف فى تفسير هذه العيارة فا أ كرم‎ 
. شسرها بأنه قادر على أن إبظم ونخور‎ 


- 


0( وكان « حمد بن شبيب »© برعم أن الله يقدر أن يظلم » ولكن الظلم 
قال : أو فعله . 

(ه) وكان بعضهم يزعم أن الله يقدرأن يفمل العدل وخلآفه » والصدقوخلافه » 
ولابنول: يقدر أن يظلم وبكذب » قال صاحب هذا الجواب : إن قال قائل : 
هل مع أمان من أن فعله ؟َ قال : نعم هوما أظير من أدلته على أنه ا بشعله 3 
فإذا قيل له : أفيتدر أن يفعله مع الدليل على أن لا يفعله ؟ أجاب بأنه قادر على أن 
يفعله معالدليل مغرداً من الدليل ؛ لثلا يتوم الدليل دليلا والظلم واقما » وكذلك 
إذا قيل له : لوفعله مم الدليل على أنه.لا يفعله وفعل الظلم » وزعم أن الم لو وق 
م نت الءقو| 8 الها 4 وكا نت الأشياء الى إستدل مهأ أهل العقوا ل غير هذه الأشياء 

و 
الدالة فى يومنا هذا » وكانت تكون فى هى » ولكن على خلاف هيثاتها ونظمها 
واتسافها التي ى الهوم عليه 4 وهذا قول 8 جعقر بن حرب . 

(<) وكان« الإبسكافى»يقول: يقدر الله على الظلم » إلا أن الأجسامتدل بما فمبا 
من العقول والفعم_القى أنم بها على خلقه على أن الله لايظلم » والعقول ندل 
بأنفسما على أن الله ليس بظالم » وليس يجوز أن يجامع الظلم ما دل لنفسه على أن 

وكان إذاقيل له : فاووقم الظلم منه كيف كانت ككون الفصة ؟ قال: يقع 
[ و] الأجسام مُمَرَاة من العقول التى دلت بأنفسها وأعينها عل ىأن الله لا يظلم 

0 ل 

5,0( وكان «هشام الفوطى >6 و8 عياد سن سلمان «( إذافهل لمما: لوفءل الله 
سبحانه الم كيف كانت تسكون القصة ؟ أحالا هذا القول » وقالا : إن أراد 
القائل بقوأ له « او» الشك ؛ فليس عندنا شك فى أن اله لايم وإن أراد بقوله 
دلو» الننى » فقد قال : إن الله لايجورٌ ولا يم ؛ فليس يسوغ أن بقال : لوظر 
البارىء جل جلاله . 

انناف 


كو هم في قدرة 
الله على ماعل 
أنه لا يكون 


ب هلا د 
القول فى أن الله تادر على ماعلم أنه لا يكون 

اختلفت المعتزلة فى ذلك على أر بعة أقاويل : 

: فقال هم أوالهذيل » ؛ ومن أتبعه و« حعفر بن درب »6 ومن وافقه‎ )١( 
البارىء قادر على ما عام أنه لا يكون » وأخبر أنه لايكون » ولو كان ماعلم أنه‎ 
. لا بيكون ما يكون كان عالما أنه يفعله لكان امير بأنه يكون سابقا‎ 

69 وكآن « على الأسوا ارى» يحي أن رن القول ‏ إن اله يقدر على الشىء 
أن يفعله » بالقول «إنه عالم أنه لا يكون» و إنه قد أخبر أنه لا يكون» وإذا أفرد 
أحد القولين من الآخر كان الكلام صحيحاء وقيل : إن الله سبحانه قادر على 
ذلك الثىء أن ينعله . | 

(©) وقال «عباد بنسلمان» : ماعلم أنه لا يكون لا أقول : إنه قادر [غلى] 
أن يكون » ولسكن أقول : قادر عليه »كا أقول : الله عالم به » ولاأقول : إنه عام 
ان بكون » لأن إخبارى بأن الله قادر على أن يكون ماعلم أنه لا يكون إخبار 

أنه يقدر » وأنه يكون » وكان إذا قبل له : فهل يفعل الله ما علم أنه لا يفعله ؟ 
أحال الذول . ْ 

(4) وكان« الجبانلى» إذا قيلله : أو 507 عل أندلا يكون وأخير أنه 
لا يكون » كيف كان يكون الى واعلير ؟ أحال ذلك» وكان يقول مع هذا : 
إنه لو امن سن عي لله أنه لا يؤمن لأدخله الجنة » وكان يزعم أنه إذا 
وأصل مقدوث بمقدور صح الكلام » كقوله : لو آمن الإنسان لأدخله الله 
الجبةء وإعا الامان خير له : (5 :8؟ ) ( واوردُوا عدوا ( درك 
مقدورٌعليه » فقال : لو كان الرد مقدوراً منهم» لكان عود مقدور. 

وكان يزعم أنه إذا »صل [مخال” ] بمحال صح اكلام » كقول القائل : لو 


كان الجسم متتحر كا سا كنا فىحال لجاز أنيكون حياميتاً فىحال ء وماأشبه ذلك » 


معه”# سب 


وكان يزعم أنه إذا وصل مقدور” بما هو مستحيل استحال اكلام » كقول 
القائل : لوامن من عل الله وأخبر أنه لابؤمن كيف كان [ يكون ] العم واعخير ؟ 
وذلك أنه [ إن ] قال :كان لا يكون الخير عن أنه يؤمن سابقا بأن لا يكون كان 
اخلبر الذى قد كان بأنه لا يؤمن وبأن لايكوت ل يزل عالماً » استحال 
السكلام » لأنه يستحيل أن لا يكون ماقدكان بأن لا يكو نكن . و يستحيل أن 
الا يكون البارمىء عالما مالم بزل عالمابه » بأن لا يكون لم بزل عاما» وإن قال : 
كان يكون الخبر عن أنه لا يكورف » والعلم بأنه لا يكون ثابتا صحيحاء و إن 
كان الشىء الذى عل وأأخير أنه لا يكون » استحال الكلام . وإن قال : 
كان الصدق ينقلب كذما » والعلم ينقلب جهلا استحال الكلام . 
فاما كان الجيسب على هذه الوجوه على أى" وجه أجاب عن السؤال استحال 
كلامّه لم يكن الوجه فى الجواب إلا نفس إحالة سؤال السائل . 
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واختافت المعتزلة فى جواز كون ماع لله أنه لا يكون » على أر بعة أفاويل : 

)١(‏ ققال أ كثر التزلة : ماعل الله سبحانه أنه لا يكون لاستحالته أو الح 
عنه فلا يحوز كونه مم استسالته ولا مم المجز عنه» ومن قال : يجوز أن يكون 
الممجوزعنه » بأثير تفع المحزعنه وتحدث القدرة عليه » فيكون الله عالمابأنه يكون » 
يذهب هذ القائل بقوله « يوز » إلى أنالله قادرعل ذلك ي فتدصدق » وماعر الله 
سبحائه أنه لا يكون لترك ذاعله له » فن قال : يجوز أن يكون بأن لا يتركه ذاعله 
ويفم لأ حْذاه بدلا من تركه » ويكو ناه عالمابأنه يفعله» بريد بقوله « يجوز » يقدر 
فذلك يح . | | 

() وقال « على الأسوارى » : ماعل لله سبحانه أنه لا يكون ل نقل : إنه 
يحوز أن يكون ء إذا قرنًا ذلك بلعل بأنه لا يكون . 


قوم فىوجود 
ماعلم الله أنه 
لايكون 


اتقذنو ا على أنه 
ليس له علم 


١‏ حادث 


اتفقوا ع-لى 
إنكار القول 
بالماهية 


نه" د 


0( وقال « عباد» : قول منقال يجوز أنيكون ماعل سبحانه أنه لا يكون »> 
. 7 يم 8 
فه وكقوله : يكون ماعل الله أنه لا يكون» أو من قال : يجوز أن يكون ما عل 
اله أنه لايكون 03 لأن معى جوز عنذه معى الجواز 3 

(5) وقال « الى © : ماعل لله سبحانهأنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون فله 
يجوز أن يكون عند من صدّق بإخبار الله » وما ع أنه لا يكون و يخبر أنه 
لايكون فجائز عندنا أن يكون » وتَميزنا لذلك هو الشك فى أن يكون أولا 
يكون ؛ لأن « يحوز » عنده فى الاغة على وجهين : عمنى الشك , وعدنى يحل 

اتنا 

واتفقت المعتزلة على أن لبارىة سبحانه ليس بذى عل كُدَثْ يعم بها» 
ولايجوز أن تبدو له البَدّوات 17 » ولايجوز على أخباره النسخ ؛ لأن النسخ لوجاز 
على الأخبار لسكان إذا أخْبَرئَا أن شيثا يكون » ثم نَسَممَ ذلك بأن أخبر أنه 
لا يكون ؛ لكان لابدّ من أن يكون أحد اعخبرين كذبا» قالوا : و إنما الفاسخ 
والنسوخ فى الأمر والنعى . 

د د مد 

وأجمعت المعتزلة على إتكار القول بالماهيّة » وأن لله ماهبية لا يمامها العباد » 

وقالوا : اعتقاد ذلك فى الله سبحاله  !‏ خطأ وباطل . 


)0 البدوات ؛ جمع بداة بفتح الباء والدال جميعا » نزنة قناة وقنوات ‏ وهى 
مابدا من الرأى » وورد في الحديث « السلطان ذو بدوات » يقال فى الم معني 
اليداء وهو ظهوراارأى بعك أن يكن ظاهرا , قال الثشماسم ٠‏ وقل : شد بن بشير : 

املك وللوعود حق لقاوه سالك فى تلك القاوص بداء 


هذا شح اختلاف الناس فى التجحسم 
, 1 
قد أخبرنا عن الشذكر اللتجسيم أمهم يقولون : إن البارئ' ‏ جل ثناؤه #١‏ لبس 
جسم ولا محدود؛ ولاذىنباية » وحن الأن تحبر [عن ]أ قاويلالغسمة واختلاتهم 
قَْ التجسم . 
اخقافت الجسمة فيا ا ينهم فى الجسم ؛ وهل للبارى' تعالى قر من الأقدار؟ 
وفىمقداره » على ست عَشرَ مقالةة0",: ا 
فقال « هشام بن الحم 4: إن الله جسم حدود عريض حميق طويل» طوله 
مثلعرضه ؛ وعرضه مثل عمقه » نورساطم » له قدر من الأقدار » يمنى أن له مقدارا 
فى طوله وعرضه وعمقه لا يتحاوزه » فىمكاندونمكان » كالسبيكة الصافية يتلألاً 
كالاق لؤة للستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون دم ورانحة وصكة » لونه هو طعيه 
وهو رانحته » وهو نجسته ؛ وهو نفسه » لون و انيت لونا غيره » وإنه يتحرك 
ويسكن ويقوم ويقعد 
وحكيعنه «أبو الهذيل» أنه أجابه إلى أن جَبلَ أبى فيس أع من معبوده 
و حى عثه « انث الراوندى» أنه ) مم أن الله سبحانه لشيه الأجسام التى خلقها 
من جهة من اسلهات» ولولا ذلك ما دلتعليه 


أقوال الجسمة 


وحك عنه أنه قال : هو جسم لا كالأجسام ؛ ومعق ذللك أنه شىء هموجود . 


وقد ذ كر عن بعض الحسّمة أنه كان تبثت البارئ” مانا “نأك أن يكون 
ذا طم ورانحة وعجمئّة » وأن يكون طويلا وعريضاوعبيقا؛ وزمم أنه ففيسكاندون 
5 » متحرك من وقت خَلق اطلق . ' 
وقالقائلون : إنالبارى خسم وأنكروا أنيكونموصوة باون أوطعمأو رائحة 
أومسمّة أو شىء مما وَصَف به «هشام»» غير أنه على العرشمُمَامرةٌ لهدونماسواه . 
ن ف فنا 
)0( المؤلف - هناء وفمايلى - لابستوعب أعداد المقالاتالفى مجملها ف أول كلامه . 
(/اة سس مق )١‏ 


قى معدار 
البار ىو تعالى 


عن ذلك 


© 7 د 


واشتلفوا فى مدار البارى بعد أن جعاوه جمما . 

فقال قاثلون : هو جسم » وهو فى كل مكان؛ وفاضل عن جميع الأما كن » 
وهو مع ذلك مُمنَاءِ » غير أن مساحقه أ كثر من مساحة العالمء لأنه أ كير من 
كل ثىء . 

8 1 رعو 8 

وقال بعصهم : مساحته على فذر العالم 8 

وقال يعضوم : إن اليبارى 09 جسم له مقدار ق المساحة ع( ولا تذرى 0 
ذلك القدر . 

وقال بعضمهم : هو فى أحسن الأقدار » وأحْسن الأقدار أن يكون ليس 
بالمظلم الجافى » ولا القليل القمىء . 

وح عن « هشام بن الحكى 6 أن أَحْسَنَ الأقدار : أن يكون سبعة أشبار 
شير نقسه . 

وقال بعضهم : ليس أساحة البارىء مهابة ولا غاية 6 وإنه ذاهب ف الجهات 
الست : الهين » والثهال » والأمام » واعملف » والفوق ؛ والتحت . 

قالوا : وما كان كذلك لا يقع عايه امم حلم ؛ولاطويل » ولاعريض» 
ولا عميق » وليس بذى حدود» ولا هيئة ‏ ولا قططب . 

وقال قوم : إن معبودم هو النضاء ؛وهوقى جسم ممه الأشياء فيه ( ليس 
يذى غاية ولا مهابة . 

وقال بعضهم : هو النضاء ( ولس سي 6 والأشياء قاعمة 4 . 


وقال « داودا جوار بي997م و«مُقاتل بن سليان 97م : إن الله جم » و إنه 


(1) داود الجوارنى : ذكره السمعانى فى الأنساب عند الكلام على «الحشامى » 
فقال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقى ؛ ما نصه : « وعنه أخذ داود الجوارنىقوله 
إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج والاحية » . 

6 مقائل نَ سلمان 0 اليلهى 2 المحدث المتمبور . توفى عدا +6 أ دن اشدرة 
وقيل : قبل ذلك انظر ميزان الاعتدال للذهى عدوا ( . 


لاونم د 


م على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظر » له جوارح وأعضاء من يد وجل 
ولسان ورأس وعينين » وهب مع هذا لا يشبه غيره ولا يشيهه . 

وحكى عن « الجواربى » أنه كان يقول : جوف من فيه إلى صدره ©» 
ونُعْمَت ما سوى ذلك : 

وكثير من الناس يقولون : هو مُصمت ) ويتأولون قول الله : (؟1ا 6 
( الصمد) المصمت الذى ليس بأجوف . 

وقال « هشام بن سالم الجواليق » : إن الله على صورة الإنسان » وأنكر 
أن يكون لما ودما » وإنه نور ساطع يتلالاً بيَاضّاء وإنه ذو حواس خمْس ء 
كحواس الإنسان ء سمه غير بصره » وكذلك سائر حواسه » له بد ورجل وأذن 
وعين وأنف وف » وإنله وَقرة ”© سوداء . 

ومن قال بالصورة من يتكر أن يكون البارىء جسما . 

ومن قال بالتعجسيم من ينكر أن يكون البارى صورة . 


ان كن 


>>0>>>*< رمم 


)١(‏ الوفرة ‏ بفتح الواو وسكون الفاء ‏ الشعر المجتمع على الرأس أو ما سال 


على الأذنن مئة » أو ما جاوز شحدمة الأذن ( فإن زاد » على ذلاتك فهو - - يهم 
اليم 59 ثم لل تعس هشام ومن شابعة على حجاؤاته !! 


باب 


اختلافهم فى البارىء هل هوف مكان دون مكان أم لا فى مكان ؟ 
أم فى كل مكان ؟ وهل تحمله الممّلة » أم يحمله العرش ؟ 
وهل هم ثمانية أملاك » أم تمانية أصناف مرن اللانكة ؟ 
قول منكرى20 التلفوا فى ذلك على سَبِعَ عَشَرَة مقالة: : 
أنه في مكان قد ذ كرنا قول من أمتنع من ذلك »:وقال : إنه فى كل سكان حال ع وقول. 
من قال : لا مباية له » وأن هاتين الفرقتين أنكرتا القول : إنه فى مكان 
دون مكان . 
وقال قائلون : هو جسم خارج من جميسع صفات الجسم » ليس بطويل 
ولا عريض ولا عيق» ولا يوصف باون ولا طم ولا مسّة ولا شىء: من صفات. 
الأجسام » وأنه ليس ف الأشياء » ولا على العرش » إلا على معنى أنه فوقه غير 
ماس له » وأنه فوق الأشياء وفوق العرش » ليس بينه وبين الأشياء أ كر من 
أنه قوقها . 
وقال « هشام بن لحك © : إن ربه فى مكان دونمكان » وإن مكانه هو 
العرش » و إنه ماسر للعرش » وإن العرش قد حَوَاه وحده 
وقال بعض أصحابه : إن البارىء قدملاً العرش» وإنه ماس له . 
وقال بعض من يحل الحديث : إن العرش ل يعتبلىء به » وإنه يعد نبيه 
- عليه السلام  !‏ معه على العرش . 
وقال أهل السنة وأصحاب” الحديث : ليس يمسم » ولا بشبه الأشياء » و إنه 
على العرش» كاقال عزوجل : 7١(‏ : ه) (الرحمن على العرش استوى )ولا دم بين دى 
الله فالقول» بل نقول: استوى بلا كيف ءو إنهنو ركافالتعالى: (74 : هم) (الله 


أفوال مثبى 
أنه فى مكان 


وم 


نورالسمواتوالأرض ) وإذله وجها كا قال : (هه:0؟) (و يبقوجه ر بك) و إن 
له يدين كا قال : (م" : 8”) (خلقت بيدى) وإن له عينين م قال : (84 : )١4‏ 
(نجرى بأعيننا ) وإنه يجبئء يوءالقيامة هووملاتكته كا قال : (ه : ؟؟) (وجاء 
ر بك والملك صنها صا) و إنه ينزل إلىالسماء الدنيكاجاء فى الحديث17؟, ؛ وم يقولوا 
شيثا إلاما وجدودفى الكتا ب أوما جاءت به الرواية عن رسول الصل الله عليهوسلم !. 

وقالت المءقزلة : إن الله استوى على عرشه ععنى استوالى . 

وقال بعض الناس : الاستواء القعود والسكن 

واختلف الئاس فى حملة المرش »ء ما الذى حمل ؟ 

فقال قائلون : الجلة تحمل البارىء » وإنه إذا غضب تفسل ع ىكواهليم , اختلافي, فى 
وإذا رضى حَنْك ؛ فيتبينون غضبه من رضاه؛ وإن العرش له أطيط” إذا ثقل حلة العرش 
عليه كأطيط الكخل 7" . 

وقال بعضهم : ليس يقل البارىء ولا متخن » ولا حمله الجلة » ولكن 
امرش هو الذى ينف ويثقل وتاه الجلة. 

وقال بعضهم : الجلة مانية أملاك . 
وقال بعضهم : تمانية أصناف . 


0 أخرج اليخارى ومسلم والثره لمي وأبو داود وان ماحة » من حديث 
ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال ه يرل رينا شارك وتعالى كل ليلة 
إلى سيا الدئنا حين شق ثلث الليل الآر فيعول : من يدعوق فأستحيب له 0 دن 
سألنى فأعطيه ؟ من ستغفرى فأغفر له » انر الحديث رقم ١6‏ فى الحزء الثاتى 
ص 57 من سان ألى داود بتحقيقنا » وأنظر أيضا موافقة صريح المعقول. لابن تمصة 
(9/ 94 وما بعدها بتحقيقنا) 

(؟) الأطيط : الصوت . 
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وقال قائلون : إنه على العرش » وإنه باثئن منه»ء لا ريكرئلة و إشغال لكان 
غهره » بل ببدنونة لبس على العزلة » والببنوئة من صفات الذات . 
القول فى الكان 
اختلافبم فى - واختلفت المعتزلة فى ذلك 
الكان قال قائلون : إنالله بكل مكانء عمنى أنه مُد بر لكل مكان . 
وقال قائلون : البارئ' لا فى مكان » بل هو على مالم يول" عليه. ل 
وقال قائلون : البارئ" فى كل مكان » عمنى أنه حافظ للأما كن » وذانه 
مع ذلك «وجودة بكل مكان . 
د عيذ د 
اختلافهم فى واخقلفوا هل يقال : إن البارىئكل بزل عالما قادراً حيا أم لا يقال ذلك ؟ 
أنه الى لوزك 0 
عانا در على مقالتين : 
فقال قائلون : لم بزل الله عالما [ قادرا ] حيا . 
وذعم كثير من الْجسّمة أن البارئ”" كان قبل أن يخلق الاق سه بعالم 
ولا قادر إولا معيع ولا بصير ولامريدء ثم أراد » و إرادئه عندم حركته ته » فإذا 
أراد كان شىء نحرك فكان الشىءء لأن معنى أراد تحرك ؛ ولبست اللركة 
غيره » وكذلك قالوا فى قدرته وعامه وسممه و بصره : إنها مَعَانْء وليسث غيره » 
ولست بثى لأن الشىء هو اللمم 
وقال قائلون : حركة البارىئ' غيره . 
بن تندين 
اختلافى فى واختلف القائلون « إن البارى' يتحرك » على مقالتين : 
ال فزعم « هشام » أن حركة البارى' هى مله الثى؛ » وكان بألى أن يكون 
البارى بزول مع قوله يتحرك 


سل ل 


وأجاز عليه « السكاك » الزوال00, وقال : لا يجوزعليه الطفر 

وحكى عنرَجُل كان يعرف «بأبىشعيب » أن البارئ بسر بطاعة أوليائه » 
و ينتهم بها 00 بإنابتهم» و يلحقهالعحز ععاصيمهم إيأه ( تعالىءر ذلكعاوا ٠‏ كيرا |!. 

نان تن 

واختلة وا فى رؤية البارى' بالأبصار» على نمع عشرة مقاة : 

فقال قائلون : يجوز أن ترَى الله بالأبصار فى الدئيا» ولسنا ننكر أن يكون اختلافيم فى 
بعض” من نلقاء ف الما قات . حواز رؤتالله 

وأجاز عليه بعضهم الحلو فى الأجسام » وأصحاب” الماول إذا رأوا إنسانا تعالى 
استحدنونه 0 بدروا لعل إفهم فيه , 

وأجاز كثير من أجاذ رو نيه ف الدنيا م مَصَاشْيه وملامسته ومراورته إيام ء 
وقالوا : إن المخلصين إيعإنقونه فى الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك » حى ذلك عن 

بعض أصحاب 0 مُضر »و« كيمس 6. 1 

وحى عن أصحاب « عبد الواحد بن زيد » أ: نهم كانوا يوان : إن الله 
سبحانه رَى على قدر الأعمال » » شن كان عله أفضل” رآه أ حسن . 

. وقد قال قائلون : إنا نرى الله فى الدنيا فى النوم » فأما فى الينظة فلا . 
ورُوى [عن | « رَقبة ن مصقلة © أنه قال : رأيت رب العزة ق النوم 
: م 

ذقال : لأ كم مثواه» يعنىسليان التيبى » صلى الفجر بطهرالعشاء أر بعين سنة . 

وامتنع كثير من القول< | إنه برى فى الدنيا »ؤدن سائر ما أطلقوه 6 وقالوا : 
إنه نرّى فى الأخر 5. 1 

ان 

واختلفوا أيضًا فى ضرب آخر: اختلانهم فى 

' ' ' كيفية الرؤية 

فقال قائلون : ترى حسما محدودا مقابلا لنا فى مكان دون مكان . 


)00( الزوال ههنا معن الحركة 0 ولس ععى الفنام, » تعس السكاله ومن تحانتحوه! 


6 سس 


وقال « زهير الأثرى » : ذات الله عر وجل فى كل مكان وهو مُستو على 
عريشه » ونحن تراه فى الآخره على عرشه بلا كيْفْرٍ 
وكان يقول : إن الله يحىءبوم القيامة إلى مكان لم يكن خاليا منه » وإنه 
ينزل إلى الساء الدنيا وم تكن خالية منه . 
د 6د 


واغقلفوا فى رد بة الله عز وجل بالأبصار» هل هى إدراك له بالأبصار أم لا ؟ 


اختلافم فى . 0 
رؤية شال تقال قائلون : 2 إدراك له بالأبصار 6 وهو يدرك بالأبصار 8 
بالأبسار وقال قائلون : نرتى الله سبحانه بالأبصار » ولا يدْرَك بالأبصار . 
لكك 


اختلافع 237 واختلفوافى ضرب آخر: 
الرؤية فقال قائلون : نرى اله جَهْرَة وممَايبة . 

وقال قائلون : لا نرى الله جيرة ولا معايتة . 

ومنهم من يقول : حدق إليه إذا رأيته . 

ومنهم من يقول : لا يجوز التحديق إليه . 

وقالقائلون ‏ منهم اضرار» و «حقص الفرد > : إن اشّلارتى بالأأبصار» 
ولكن يخلق لنايوم القيامة حاسة سادسة غير حواسنا هذه ؛ فندركه بها » وندرك 
ما هو بتلك الحاسة . ش 

٠‏ وقالت « البكرية» : إن الله يخلق صورة” يوم القيامة يرى فيهاء ويكم 

خلقه منها ٠.‏ ْ 


ال 0 


وقال « الحسين النجار »: إنه يجوز أنيحول الله المين إلىالقابء ويجعل لها 
قوة العام : فيعلم بهاء ويكون ذلك العم رؤية له: أى علماله . ْ 
و 
وأجمعت المعفزلة على أن اله لا برى بالأبصاره واختافتهل ير بالقاوب : ور.ن._يوى فى 
قال « أبوالحذيل» وأ كثرالمعتزله : إن الله يرى بقلو بداء بمعنى أنا نعلمه بها رؤية امدتعالي 
وأنكر ذلاك «القوطلى 6 و«عياد». بالقلوب 
وقالت المعتزلة والموارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدبة : إن الله 
لايرى بالأبصار فى الدنيا والآخرة » ولا يجوز ذلك عليه . 
إن تناك 
واخقلفوا فى الرؤية لله بالأبصار» هل يجوز أن تنكو نأو هى كائنة لامحالة؟ الاد بون فى 
على مقالتين : | حواز رؤته 
فقال قائلون : يجوز أنيرى الله نبحانه فى الآخرة بالأبصاره وقال نقول إنه تعالى بالأبصار 
05 » وقال: نقول: إنه يرى بالأبصار . 
وقال قائلون : تقول بالأخبار المروية » وبما فى الفرآن» إنه برى بالأبصار فى 
الآخرة بتانا براه المؤمنون : 
وكل اللجسمة إلا نفراً بسيرا يقول بإثبات الرؤية » وقد يثبتالرؤية من 
لايقول بالتتجسيم . 
ندطبا 
واختلفوا فى العين واليد والوجه على أرربع مقالات : 


08 000 الاختلاف فى 
فقالت الجسمة : له يدان ورجلان ووجهوعينان وجنب »يذهبون إلى الجوارح العين والوحه 


.والأعضاء . 
وقال «أسصحاب الحديث»: اسنا تقول فذلك إلاماقاله الله عز وجل أوجاءت 
به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتقول : وجه بلاكيف » ويدان 
.وعيئان بلا كيف . 


واليد وحخوها 


ا؟ سس 


وقال « عبد الله بن كُلاّب»: أَطلِقٌ اليد والمين والوجهنخبرً ٍ لأن الله أطلق 
ذلك؛ ولا أطلق غيره فأقول : هى صفات لله عز وجل » 5ا قال فى العل والقذرة 
والحياة إنها صفات . 

وقالت « المعتزلة» بإتكار ذلك إلا الوجه» وتأولت اليد ععنى النعمة» وقوله : 
(4ه : 14 ) ( تحرى بأعيننا ) أى بعامناء والجدب عمنى الأعسء وقالوافىقوله (يدم: 
65) ( أن تقول نفس ياحسرتا على مافَركطْت فى َنْب الله ) : أى فى أمر لله » 
وقالوا : نفس البارى” عى هو وكذلك ذانههىهي وتأولواقوله (؟5:11) (الصمد) 
على وجهين : أحدها أنه السيد والآخر أنه الفصود إليه فى الحو 3 ٠:‏ 

. لا لنت 

وأما الوجه فإن العتزلة قالت فيه قولين : 

قال بعضهم وهو أوالهذيل »> : وجه الله هوالش : 

وقال غيره : معنى قوله : (هه : 0؟) ( ويبقى وجه ربك ) ويبقى ربك 
من غير أن يكون يثبت وجها يقال إنه هو الله [أ ] ولا يقال ذلك فيه . 

لانن 


حكابات اختلاف الناس فق الأاسماء والصفات 


قد كرنا قول من قال: إن اله لميزل لاعالما ولا قادرا ولاسميما ولا بصيراء 
وقول من قال: لم يزل الله عالما قادراً حيا . 

.نما الذين أنكروا أن يكون ال [م,ذك] عالنا وقلوا : لايعل ما يكون 
قبل أن يكون» فإنهم افترقوا فى القول« بزل الله حيا» فرقتين: 

فرقة قالت : لمبيزل الله حيا . 

وفرقة أنكرت ذل كأيضا » وأنكرت أن يكون الله سبحانه لم بيزل ر يا إلا 


ليان 


ل/ا5 د 


وافترق الذين قالوا إن الله لايعلم الشىء حقى يكون ل دس عسرة مقلة©: 

22 0 ققالت«السكاكية»: إن الشّعالفى نفسهء و إنالوصف له بالمر من صفات‎ )١( 
ذانه» غير أنه لا بوصف بأنه عالم حتىيكون الشىء » فاذا كان قيل عالم به» وما لم الدىء حق,‎ 
يكن الثى' لم بوصف بأنه عالم بهء لأنالشى' ليسء ولس يصح الع »ا ليس. 20 يكوك‎ 

(0) وقالفري قآخر: إن اله لم يزل عانا والعر صفة له فى ذانه ولا وصف بأنه 
عام بالثى” حتى يكون الشى” كا أن الإنسان «وصوف بالبصروالسمع » ولا يقال 
إنه بصير بالشىء حتى يلاقيه » ولاسميع له حتى برد على سمعه وكا يقال : الإنسان 
عاقل » ولايقال : «عفل الثىء» مالم ترد عليه . 

(*) وقال «شيطانالطاق» : إنالله لايم شيئاءتى يؤثرأئره و يقدره» والتأثير 
عنده [ التقدبر ] والتقدير الإرادة» قاذا أرادالثي' قتدعلمه و إذا لميرده فزيلله » 
ومعنى أراده عندم أنه تحرك حركة هى إرادة » فإذا تحرك تلك المركة علم الثىء 
وإلا لم يز الوصف له بأنه عالم به » وزعموا أنه لابوصف بالعلم بما لا يكون . 

(4) وقالقائلون : لايعلم الثىء حتى نحدث الإرادة؛ فإ نأحدث الإرادة لأن 
يكون كان عالما بأنه يكون » وإن أحدث الإرادة لأن لا يكون كان عالما بأنه 
لايكون » و إن لم تحدث إرادة لأن يكون ولا إرادة لأن لا يكون لم يكن عالا 
بأنه يكون ولا عالما بأنه لا يكون . 


(ه) ومن الروافض منيقول : معنى أن الله بعلم ممنى أنه يفعل» فان قيلهم؛ 
0 يزل عانا بنفسه ؟ قال بعضهم : لم يكن بعلم نفسه حتى فمل الم ؟ لأنه قدكان 
ولمايفعل » وقال بعضهم 0 بزل ١‏ إعلم نفسه 6 0 قيل لم : فلم بزل يفعل ؟ قالوا : 
عم 6 و يووا بقدم الفعل . 


(1)لم يذكر غير نسع مقالات 


 ؟؟عملاد‎ 


() ومن الروافض من يقول : إن الله تبدوله البَدّّات”" » وإنه يريذ أن 
يفعل ثم لايفمل ؛لما يحدث له من البذاء ٠‏ . 
(؛) وقالبعض الروافض : ماعالهالله سبحانه [أنه يكون] وأطلع عليه أحداً 
من خلقه فلا يجوز أن يَبْدُوَله فيه » وماعامه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه لخائز أن 
يبدوله فيه . ْ 
(ه) وقال بعضهم : جائزعليه البقداء فهاعل أنه يكون وأخبر أنه يكون حت 
لايكون ما أخير أنه يكون . 
(ة) وقالت طائفة من أهل التشبيه : إن الله بعلم ما يكون قبل أن يكون » 
إلاأعمال العباد؛ فإنهلايعلمها إلافى خال كونها » لأنهلوعم من يطيع ممن يعصى حَالَ 
بي نالعاصى و بين المعصية ٠‏ 
عد عد 
هل يعل الثىم واختلفوا أيضاً فى باب أخخر : هل يعلم النثى' من غير أن يلابسه أم لا ؟ 
من غيرأن فقال « هشام بن الع الرافضى » : إن الله سبحانه علم ها نحت الأأرض 
اسه بالشعاع التصل الذاهب فى ممق الأرض » ولولاملابسته لما هنالك بشماعه مادّرى 
ما هناك . 
وقال قائلون : إن الله يعم الأشياء عل الماكة » وقد يعلم مالاماسه . 
وحى عن 2 هشام بن الحم 4 أنه قال : إن العلم صفة لله » وليس ؟ى هو 
ولاغيره ولابعضه » و إنه لامجوز أنيقال [له] محدث ولايقال له قديم ؛ لآن الصفة 
لا توصف عنده» وكذلك قوله فى سائر صفاته من القدرة والإرادة وامياة » وسائر 
ذلك : إنها لاهى الله ولا هى غيره ولا هى قدعة ولا محدثة . 


5 


أرقال « الجهم » : إن عل الله حدث» هو أحدثه فلم به» وإنه غيرائ» وقذ 
يجوز عنده أن يكون الله عز وجل عانا بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم 
محدث بها . 

وحكى عن الهم خلاف ذلك » وأنمكان لايقول إنالله يع الاشياء قبلأن 
تسكون لانها قبلأن تسكون لست بأشياء فتعلم أو حمل ء وألزمه مخالفوه أن لله 
سبحاتة علناً عدا . 


0# 


وهذه حكاية أقاويل الناس فى الحكم 


و المنشا 4 
اختلنت للعئزلة فى يحم القرانٌ ومتشامبه : 
فقال « واصل بن عطاء » و « عمروبن عَبَئِد » : المحكمات” ماأعل لله قول للعنزلة فى 
سبحانه من عقابه للفساق كقوله : ( 5 : 8 ) ( ومن يتتسل مؤمنا متعمدا ) وما لحك والمتشايه 
أشبه ذلك منآى الوعيد » وقول :(:؟) ( وخر متشاببات ) تقول : أخفى 
الله عن العباد عقابه عليها » ول يبينأنه يعذب عليهاءكابين فى الحسك منه . 
وقال « أب بكر الأصم » : محكات يعنى ححا واضحة لاحاجة أن يتعمد 
إلى طلب معائيها كنحو ما أخبر الله سبحانه عن الأم التى مضت ممن عاقبهاء وما 
يثبت عقابها ؛ وكفحو ما أخبر عن مشرك العرب أنه خلقهم من النطفة» وأنه 
أخرج لهم من المساء ذأ كبة وأن610 » وما أشبه ذلك ؛ فهذا حك كله » 
قال : قالالله سبحانه : ( 0 :7 ) ( آيات محكات هن أم الكتاب) أى الأصل 
الذى لوفكرتم فيه عرفم أن كل ثىء جا به مد صلى الله عليه ول حق من 


)١(‏ فى سورة بعبس فى الأية ١م‏ ( فأنيتنا فيها حبا وعنبا وقضباً وزيتونا ونلا 
وحدائق غلبا وفا كهة وأباء متاءا لكم ولأنعامكم ) . 


ممست «ا لمحا 


عنداللّه سبحانه ( وأخر متشابهات) وهوكتحوما أنزل الله من أنه يبعث الأموات » 
ويأنى بالساعة » وينتقم من عصاءء أو ترك آيْة أو نسهها مالايدركونه إلابالنظر » 
فيتركون هذا و يقولون : اثثنا بعذاب الله » فى كل هذا علمهم شبهة حتى يكون 
منهم النظر فيعلمون أن لله أن يعذبهم متى شاء » وينقلهم إلى ماشاء . 

وقال « الإسكافى » فى قول الله تمالى ( آيات محكات ) قال ؛ هى التى 
لاتأويل لها غيرتنن يلها ء ولا يحتمل ظاهرنهًا الوجوة الختافة ( وأخر متشابهات ) 
وهى الآيات التى يحتمل ظاهرها فى السمع المعانى اختلفة . 

وذهب بمض الناس فى قوله ( وأخر متشابهات) إلى ما اشتبه على البهود من : 
قول الله عز وجل ام وللر وائر والص ٠‏ 0 

وذهب بعضهم إلى اشنباه القصص التى فى القرآن . 


تن كن 


واختافوا فىتأويل قولهتعالى ( ومايسل تأويله إلالله والراسخون ف العم يقولون 
الاختلاف امنا به لق 
فى عم التشابه 1 ٠ ١‏ 
فقال قائلون : ليس يعل تأويل المنشابه إلا الله » ول يُطلع عليه أحدا ٠‏ 
وقال قاثلون : قدبسامه الراسخون ف الم » وإنهذا القول عَطْف » واحتجوا 
بول الشاعر : 


ااريج يبحكىسَجُوه والبرف يلمع فى نمامه 


)١(‏ هذا الاختلاف مبتي على اختلافهم فى مكان الوقف فى الاية الكرعة ءفقال 
يعضوم - وهو الفريق الأول - : الوقف على لفظ اللالة » والواو فى قوله : 
( والراسخون فى العم يقولون ) للاستئئاف ؛ وقال آآخرون وم الفريق الثانى- 
الواو لاعطف » و ( الراسخون ) معطوف على لفظ الحلالة . 


إلالا ل 


قالوا : فالبرق معطوف على الرريح . 
ف ين 
وأجمعت المعتزلة على أن قراءة القرآن غيرالقروء ؛ واخقلفوا : هل القراءة حكابة 
للقرا أم.لا : 
فنهم من قال : هى حكاية » ومنهم من قال : لا 
عد ع١‏ 
واختلفت الممتزلة : هل يجوز أن يلفظ بالقرا ن أولا ؟ 
فقال قائلون : يلفظ بهكايقراً 
وقال « الإسكانى » : لايحوز ذلك » بل يقرأ القرآن ولا يلفظ به 
6# 
واختلفوا فى نتم القرآن : هل هو معجز أم لا؟ على ثلاثة أفاويل : 
فقالت المعنزلة إلا « النظام » و « هشاما الفوطى » و « عباد بن سليان» : 
تأليف القرآن ونظمه معحِر » محال وقوعه منهم ؛ كاستحالة إحياء الونى منهم » 
وإنه عَلم'لرسول لله صلى اللّه عليه وسم . 
وقال «النظام» : الآية والأعجو بة فى القرآن مافيه من الإخبار عن الغيوب » 
فأما التأليف والنظم فقدكان يجوز أن يقدر عليه: العباد » أولا أن اله منعهم بنع 
وعد أحدبهما فهم . 
وقال د هشام » وه عباد» : لانقول إن شيثا من الأعراض يدل على ال 
سبحانه » ولا تقول أيضا إن عرضا يدل على نبوة النبى صلى الله عليه وسلء أو 
يجعلا القران 0 للنى صلى الله عليه وسلم 6 ورَعًا أن القرآن أعرا اض . 
د د عد 


وأححمث المتزلة بأجمعها أنه لايجوز قول النى إلابمجة و برهان » وأنه لاتلزم 


قول المعمزلة 
فى القراءة 


اختلافهم فى 
حو از الافظط 
بالقرآن ‏ 


اختلافهم فى 
وحه الإعجاز 


سب اانا سم 


شرائمه إلا ص شاهد أعلامه , وانقطم عذره من بلغه شرام الرسول صلى الله عليه 
وس » وأجمعوا جميعاً أن الناس محجوجون بعقولم ؛ سن بلغه خبر الرسول»ومنلم 
يبلغه * 
كك 1 
هل ركب وأجحعث الممتزلة على أنه لايجوز أن يبسث الله نيا يكفر و,رتكب كيبيرة » 
التىكبيرة!1 ولا يحوز أن يبعث نبيا كان كافرا أو فاسقا . 
1# 
هلتكون بعثة ١‏ وأجممت العتزلة على أنه جائّز أن يبعث نبها إلى قوم دون قوم » وأجمعمت أن 
النى حاصة ؟ اللنكة أفضل من الأثبياء . 
1 نالندلنا : 
ول سامى وأجمعت أن معاصى الأنبياء لاتكون إلا صمّارًا » واختلفوا: هل يجوز أن 
0 لأتى النبى المعاصى ؟ وهل يل أنها معاص فى حال ارتسكابها أملا؟ على مقالتين : 
فتال قائلون : لايهوز أن بع فى حال ارتتكابه المعاصى” أن مايأتيه معصية 
ويتعمد ذلك . 
وقال قاثلون : جائز أن يتعمد و بركبهاء وهو يع أنهامماصٍ ؛ إلاأنها لاسكون 
إلاصغائر . 
ين كن 
قولهم فى ولاخ 2 واختلفوافى دلالة الأعر اض وأفعال العباد على مقالئين : 
الاأعراض فنهم من زعم أنها تدل على حدوث الجسم . 
وأبى « هشام » و« عمّاد »أن يكون ذلك يدل على الله عزوجل . 
ش 000 
هل النبوة واختافت لمعنزلة: هل النبوة جداء أم لا ؟ 
جزاءأملا؟ ققال قائلون : هى ثواب وجزاء 
وقال قائاون : لبسثت بجزاء ولا ثواب . 


وهذأ شرح قول المعيزلة 2 القدر 


أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه ! -ل يخاق الكفر وللعاصى » ولا شين هل خلق الله 
من أفعال غيره إلا رجلا منهم » فإنه زعم أن الله خلقبا» بأن خلق أسياءها لماصى ؟ 
وأحكامها » حى ذلك عن « صالح قب » . 

د بيد 

وأجممت المستزلة إلا «عباداً » أن الله جعل الإيمان حستاً ؛ والكثر حسن الإيمان 
قبيحا » ومعنى ذلك أنه جعل القسمية للايمان والحكم بأنه حسن » والتسمية قبح الكفر 
الكفر والمكم بأنه قبيسح » وأن الله خلق الكافر لاأكافرا » ثم إنه كفر » 
وكذلك الؤمن . 

وأنكر « عباد » أن يكون الله جعل الكفر على وجه من الوجوه » أو 


خلق الكافر والؤمن . 


ع ميد 
واختلفت الممازلة : هل بقال إن الإنسان يمخلق فاه أم لا » على ثلاث هسل يقال 
0000 الإنسان خالق 
مقالات : لفعل نفسه ؟ 


)١(‏ فزعم بعضهمأن معنى فاعل وخالق واحد» وأنالا نطلق ذلك فى الإنسان 
لأنا منعئا منه . | 
(؟)وقال يعضهم : هو الفمل لا بآلة ولا تجارحة» وهذا يستحيل منه . 
(6) وقال بعضهم : معنى « خالق » أنه وق منه الفمل مُعَدَراً» فكل من 
وقع فمله مقدراً فهو خالق له » قدعاً كان أو محدث ٠‏ 
نيان 


وأجمعت المتزلة على أن الله سبحاله لم يرد المعاصى إلا «المردار» فإنه حك هل يريد لله 
(4 س٠‏ مق )١‏ المعاصى ؟ 


دض 9ن 


0 ٠ َه‎ 2 ١ 
عنه أنه قال : إن الله أرادها » بأن حَلى بين العباد وبينها » وقد ذ كرنا‎ 
. اختلافهم فى الإرادة فيا تقدم من وصفنا لأقاويل الممتزلة‎ 
تن ين‎ 


وهذأ شرح اختلاف المعتزلة فى الاستطاعة 


اختلفوا : هل الإنسان حَئ مستطيع بنفسه أملا ؟ على مقالتين : 
هل الإأسان 


حى مستطيع 


اسه 


)0 فزعم «النظام » و«عل ل اية أ نالإنسان حى * مستطيع بنئفسة » 
للا 4 أن واستطاعة م غيره 3 واللإنسان عند ةم النظام ») هى الروح ؛)وهو مم 
لطيف مُداخل لهذا اببسم السكثيت 

وزعم أن الانسان لا (؟ ) يجوز أن يكون مستطيعاً لنفسه » لما من شأنه 
أن يفمله حتى تحدث به آفة ؛ والأفة : هى العحز » وهى غير الإنسان 

وكان « النظام» نعم أن الإنسان قادر على الشىء قبل كونه » وأنه لايوصف 
بأنه قادر عليه فى حال وجوده . 

(0) وقال قاثلون : إنالإنسان ى" مستطيع » والياة والاستطاعة ها غيره» 
وهذا قول «أبى اللذيل » و2 مُكَمْر » و« هشام الفوطى » وأ كثر المستزلة . 

نا 
واختلفت المسنزلة : هل الاستطاعة هى الصحة والسلامة » أم غير الصحة 
هل الاستطاعة 2 ل 0 1 ١‏ ا عير ١‏ 
هي السلام 1 والسلامة ؟ على مقالتين : 
)١(‏ قال « أوالهذيل » و« معمر » و«المردار » : هى عرض » وهى غير 
الصحة والسلامة . 
(؟) وقال 2 بشر بن المعتمر » وعم كمامة بن أشرس » و2 غيلان » : إن 
الاستطاعة هى السلامة وصحة الجوارح وتحايها من الآفات , 
هل” تبقى | | بن ين ين 
الاستطاعة واختافت المعتزلة فى الاستطاعة : هل تبق أم لا ؟ على مقالتين : 


5/6 عد 


» فقال أ كثر المتزلة :: إنها تبت » وهذا قول « أبى المذيل » و« هشام‎ )١( 
: » و «عباد» و « جمفر بن حرب » و « جعفر بن مبشر» و « الوسكاقى‎ 
. وأ كثر المتزلة‎ 

69 وقال قاناون :لا تبقى وقتين 5 إنه إستحيل بقاوها » وإنالعل يوحد قَْ 
الوه وت آل اد ى بااقدرة التقدمة العدومة 0 ولسكن لا جوز حدونه مع العيدز 2( بل 
عاق الله فى الوقت الثالى قدرة » » فيكون الفمل و اما بالقدرة المتقدمة» وهذا 
#ول « ألى القاسم البلخى » وغيره من الممثرلة . 

ع # 

وهذا قولهم فى الفمل المباشر ؟ فأما المتولد فقد يجوز عندهم أن يحدث بقدرة 

معدومة وأسباب معدومة 3 ويكون الإنسان فى حال حدويه 5 أو عاجرا 1 
# ا 

وأحهءت المستزلة على أن الاستطاعة قبل الفمل » وهى قدرة عليه وعلى 
صيدم) وى غسير موجبّة للفمل 4 وأنكروا بأجعهم أن يكلف اله عبسداً مالا 
در عايه 5 

وكال 2-0 المتأخر بن من كان يحل الميزلة : القدرة مع الفعل » وهى 
تصاعم للشىء ولركه ف حال حدويه 2 وجائز كون الشىء فى حال وحود تركه بان 
لايكون كان » ذتركه (؟)ء وهذا قول « ابن الراردى » . 

ب 

واختافوا : : هل فى قدرة عليه ف حاله 5 

ف ع عضوم أنها قدرة عليه فى حاله لا على تركه نها قبله قدرة عليه وعلى 
تركه » وهذا قول « أنى المسين الصالى » 

وأحال أ كثر الممدزله أن تكونقدرة عليه فى حاله على وَجْهِ من الوجوه . 


2# 


العدرة قبل 
الفعل أو معه 


هل الاستطاعة 
قدرة ة على الفعل 
فى حاله م 


هل للانسان 
قدرة علي ضد 
ما فعله 9 


هل بحوز قناء 
الاستطاعة فى 
الوقت الثالى + 


سس #7 مس 


واختلفوا إذا فعل الإنسان أحد الضدين الإزين كان يقدر علمهما قبل كون. 
أحدما هل بوصف بالقدرة على الضد الذى لم يفعله أم لا ؟ على مقالئين : 

(1) ققال أ كثرالمستّزلة : إذا وجد أحد الضدين استحال أن «وصف الإنسان. 
بالقدرة عليه أو على الضد الآخر . 
الإنسان بالقدرة عليه ؛ ولكن بوصف بالقدرة على ضده الآخر . 


ل دن 


واختافوا فى الاستطاعة : هل يجوز فتاوها فى الوقت الثانى ؛ فيكون اتفعل. 
المباشر الذى يفعله الإنسان فى نفسه وأنه بقدرة معدومة ؟ على أر بعة أقاويل : 

)١(‏ فقال أبو «الهذيل» : الاستطاعة يحتاج إليها قبل الفعل ؛ فإذا وجد الفعل 
لم يكن بالإنسان إلها حاجة بوجه من الوجوه » وقد يجوز وقوع العسجز فى الوقت 
الثانى فيكو نجام للفمل » ويكون تحزاً عن فسل ؛ لأنالسحز عنك لا يكون عبرا 
على موجود » فيكون الفعل واقما بقدرة معدومة » وجوّز وجود أفل قليل الكلام 
مع اعؤرس »6 وحور الفعل مع الموت بالاستطاعة المتقدمة 4 و ور وحود العم مع 
الموت 6 ولا وجود الإإرادة مع اموت . 

(؟) وقال أ كثر العتزلة : ليس يحتاج إلى الاستطاعة للغمل فى حال وجوده 
ليفعل يها ما قد فعل » ولكن يحتاج إليهبا لأنه محال وجود الفمل فى جارحة 
ميتة عاج'ة 

وقال هؤلاء : محال وقوع الفعل المباشر بمعوة معدومة م6 وأجازوا وقوع الأفعال 
البولدة كنحو ذهاب الجر بعد اللتقمة واتحدار الحجر بعد الزحّة بقدرة معدومة » 
وهذا قول < جعفر بن حرب » و« الإسكاق > 

(*) وقال قائلون : جائز وقوع الفعلالمباشر بقوة معدومة» لأنالقدر لا تبق ». 


81/1 لسلس 


ولسكن لاتوجد فىجارحة ميتة ولاعاجرّة » وهذاقول « أبى القاسي البلخى » وغيرم 
() وقالقائاون : لايجوز وقوعالفعل بقوة معدومة» و إنالقوة يحتاج إلبها فى 
حال الفمل للفعل » و إنها إن كانت قوة عليه قبله وعلىتركه فهى قوة عليه فى حال 
"كون تركه » وأتكر قائل” هذا أن يكون الإنسان يفمل فعلا على طريق التولد » 
وهذا قول أبى « الحسين الصالمى > . 
وقال بعض من مال إلى هذا القول : إن الانسان قادر عليه فى حاله » وعلى 
ركه وَل مئه ظ ْ 


تددن بن 

واختافت الممتزلة هل يقال الإنسان قادر فى الأول أن يفعل فيه أو أن يفعل 
فى الثانى ؟ على سبعة أقاويل : 

)١(‏ فقال «أبوالمذيل»: الإونسان قادر أن يفسلف الأول » وهو يفعل ف الأول 
والفءل واقم فى الثانى » لأن الوقت الأول وقت يمل والوقت الثانى وقت فمل . 

() وتحكى عن «بشر بن العتمر » أنهكان,يقول : لا أفول يفعل فى الأول 
ولا أقول يفمل ف الثانى ء ولا أقول قادر أن يفسل ف الأول » ولا أقول قادر 
أن يفمل فى الثلى » وذكرٌ القدرة مضمر مقدور (؟) عليه يستحيل (؟). 
ونه مع القدرة عليه » وذكر الم مضمر معحوز (؟) عنه يستحيل كونه 
مه المجزعنه » ولسنا تقول أيضا : عاجن فى الأول أنيفعل فى الأول » أو أن يفعل 
فى التاق . 

(ع) وقال « النظام » وأ كثر المّزلة : إن الإنسان قادرف الوقت الأول أن 
يفمل ف الوقت الثانى » و إنه يقال بل كون الوقت الثانى : إن الفعل يمل فىالوقت 
الثانى ؛ فإذا كان الوقت الثانى قد (؟) فمل فالذى قيل يفل فى الثاتى قبل كون 
الثانى هو الذى | قيل | فمل فى الثانى إذا حدث الوقث الثانى 


هل الإنسان 
قادر فى الأول 


هبام سد 


(4) واختلف هؤلاء » فقال قائلون منهم : إن الإنسان يقدر فى المال الأولىأن. 
يفعل فى المال الثانية » فإذا حل العحن فى الخال الثانية عانا أنه لم يكن قادراً فى 
الحال الأولى أن يفمل فى الخال الثانية . 

(ه) وقال أ كثرم : إن الإنسان قادر أن يفعل فى الال الثانية حل فيها العجز 
أو لم يحل » وحَلْق" (؟) المجز فى الوقت الثانى لا يخرج القدرة أن تكون قدرة 
عليه إن لم يعجز ؟ فهو قادر أن يفعل فى الخال الثانية وإن حل العحر فيها على 
شرط ء والشرط هو أنه قادر عليه إن لم يعجز. 

() وقال قاثلون : هو قادر فى امال الأولى أن يفمل فى المال الثانية » و إن 
مجر فى الحال الثانية فالفعل واقم” مم العجز » وليس بسجز عنه » ولم يقل هؤلاء على 
الشرط الذى قاله الذين حكينا قوم قبل” 

(0) وحكى« برغوث » أن قوما مهم يقولون : إن الآدة إن كانت مل فى 
الخال الثانية كان الإنسان فى الأولى عاحزا عن الفعل فى الثانية بسببه » و إن كانت. 
فيه استطاعة . 

(4) وقال « عباد »(2 : أقول : إن الانسان قادر أن يفعل فى الثانى 

علد علد 
هل الفعل واقع <ح واختلفت العتزلة : هل الفمل واقم بالاستطاعة » أملا ؟ عل مقالنين : 
بالاستطاعة )١(‏ فقال «دعباد » ا ل إفى أفمل أو 8 : 
(؟) وقال أ كثر المستزلة الذرين 'تبعوا | قدرة الإنسان غيره : بل الفعل واقم بها 
لذن تزحلبا 
هل تستعمل 20 واختلفت المستزلة : هل تستعمل القوة فى الفمل » أم لا ؟ على مقالتين : 
القوةفىالفمل؟ | 00 أتكر , الجبائى , أن تكو ن تسمل فى الفمل ؛ لأن الاستمال 77 
ماف التو تسل ونع هنارزم ادال رقو يا. 70 
)١(‏ هذا زائد عن العدد الذى أجمله أولا 


11 


وأنكر 2 عباد . الاستعيال : 
0 .- 0 
() وقال كثيرمن المعتزلة : إمهاتستعمل ف الفعل » يمعنى أنه يعمل بها الفعل 
د كد 

هلد صف 
واختافوا : هل بوصف الإنسان بالقدرة على ما يكون ف الوقت الثالث » لان _ان 
أو إغااوصف بالقدرة على ما يكون ف الثانى ؟ على مقالتين : بالقدرة على 
ما يكون فى 


(1) فقال قاثلون : الإنسان قادر بقدرته على أن يفمل ف الثانى » ولابوصف > رازه 


بالقدرة فى حال حدوثها أنه قادر مها على ما يكون فى الثالث . 

(0) وقال قائلون : هو قادر بقدرته على الفمل فى الثالى والثالث »2 وعلى ' 
مالايتنافى من الأفعال أن يأتى به فى أوقات لا تتتاهى إن بقيت قدرته 

وأحال هؤلاء أن يكون ما يقدر عليه فى الثالث يفعله فى الثانى » وما يقدر 
عليه ف الرايم يفعله فى الثالث . 


ا مد 


واختلفوا : هل يقدر الإنسان فى الوقت الأول أن يفعل فى الثالى أشياء هل يقدر فى 
متضادة أو شيئين ؟ الأول أنيفعل 
1 , فى الثانى 
ذقال بعضهم : إكايقدر أن يفعل فق الثالى شيا ؛ إن يرد ذلك الشىء فهو فادر الضدين 


على شيثين فى الثانى متضادين على البدل فقط 
وقال بعصهم : ررضو قادر ف حال دو ثُ القدر م أن يفعل أشياء متضادة ف 
الوقف الثانى على البدل . 
عد عد عاد 


3 00 


زعم 3 أبوالهمذيل» أنه شدر على حركة فى الثالى وسكون ؛ على البدل » فإن أو أ كثر 


هل القدرة الق 
مها الكلامهى 


هل القدر 9 


0 ا 5 

فل المركة ف الثالى و ل اكونا يمن كانت حركة يمنة» وكذلك إن فءل وفعل 
معها كونا بسر ةكانت حركة بسرة» وكذلاك القول فى سائر الأ كوان . 

وقال غيره : الإنسان يقدر على حركات ف الثانى متضادّات وسكون » على 
البدل » وزع صاحب هذا القول أن المركة ضرب من الا كوان» وهى بمنة ضد 
الخركة إمشرة . 

نك اننا لين 

واختلفت المعتزلة : هل القدرة التى يكون مها الكلام باللسان هى التى يكون 
بها المثى بالرجل » أم لا ؟ على مقالتين : 

)١(‏ ققال قوم : القدرة التى يكون بها الكلام باللسان هى التى بها يكون 
المثى بالرجل ومحلهما واحد » و |ثما أمتد نع الكلام بالرجل لاختلاف الوانع . 

(؟) وقال قوم : القدرة على السكلام غير القدرة على الثى » وح لكل قدرة 
غير محل القدرة الأسخرى ' ققدرة الى فى الرجل » وقدرة الإرادة فى القاب » 
وقدرةٌ الدظر فى العءين . 

ا دكن 

واختلف الذين قالوا بتغابر القدرة على الإإرادة والمثى والسكلام : هل القدرة 
على ذلك جنس واحدء أم لا ؟ على مقالتين : 

)0 ثقال قائلون كلها من جنس واحد 3 وقد حور أن «تكونقدرة الكلام 
من جلس قدرة الثى 6 وإن 0 بحاس المقذور عليه . 

(9) وقال قائلون : لا يجوز أن تكون قدرة السكلام من جنس قدرة الشثى 

وح «برغوث» أن قوما ممن زع أن الاستطاعة قبل الفمل وأنها ثننى وتحدث 
لكل فعلقبله قالوا إنه نحدث ف الإنسان قبل كل فعل استطاعات بعدد هذا الفعل وعدد 


ل 2 


كل ترك له فإذا فمل الفعل الواحد بطل ت كلهاء وحدثت استطاعات لفعل آأخر 
ولتركه أو تجرز ينفيها . 
ع عه 
واخختلفوا فى فءل الجوارح : فى أى وقت بحدث بعد حدوث الاستطاعة ؟ على فى أى وقت 
ثلانة أقاو بل م بحدث فمل 
الحو ار 
ء 4 
)١(‏ فقال قوم : الاونسان يقدر على الحركة فى حال حدوث القدرة» والحركة 
تقع فى الخال الثانية . 
0( وقال بعضهم : هو يقدر علمها فى حال حدوث الاستطاعة » وهى لا تع 
إلا فى امال الثالثة ؛ لأنه لا بد من توسط الإرادة . 
ثم توجد الدركة , 
أ ع 46 
واختافت الممن له : هل الإونسانقادرعل ما 1 لا 1 يتخطر بباله 6 أم لا ؟ على مقالتين: هل الإنسان 
)١(‏ فزع «إراهي النقظام > أن الإنسان لا يقدر على ما لا يخطر بباله . قادر على مالا 
(؟) وقال سائر المتزلة : الإنسان قادر على ما تصلم قدرته له صمل بي بيخطر يله 
عُى”, من ذلاك أم 1 بخطر ٠.‏ 
نلك 
واختلفت المتزلة : هل يقال إن الله سبحانه ! _قوكى السكافرعلى السكفر » هل يقال : إن 
أم لا ؟ على مقالتين : انقو ىالكافر 
ا 
)١ )‏ فقال أ كثر المتزلة : لا يجوز أن يقال إن الله قوتى أحدا على الكفر على .الكفر 


وأقدره عايه ٠‏ 


هل سما لا 


قدر وقه 


هل 55 نَّ حا 


مع عدم قدرته 


هل يعجز 


القادر 


الإنسان قدرة 
ولا يهال قادر 


هل المحذو ع 
قادر 8 


ل 
وقال «عباد » : إن الله قد قوكى السكافر على الكفر» وأقدره عليه . 
د د ميد 
واختلفوا : هل يجوز أن يم ويحس مالا قدرة فيه ؟ 
فأنكر ذلك قوم » وأجازه آخرون . 
نع دن 
فأحاز ذلك بعضهم 2 و أنكر هه بعضهم . 
د د د 
واختلفوا: هل يجوز أن يكون القادر يعدز ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فأنكر ذلك «عباد » وقال : العاجز ميت . 
() وقال أ كثر المسئزلة : قد يكو نالإنسانقادرا علىأشياء» عاجرا عن أشياء 
عد عد د 
واختلنت المسزلة : هل تكون القدرة فى الإنسان ولا يقال « إنه قادر » ؟ 
فزعم عباد أنه حال المعاينة فيه قدرة » ولا يقال « إنه قادر » . 
و أنكر | كير المعملة أن تو ول فدرم ليا بقادر . 


#6 


واختلفت المعنزلة فى المنوع : هل هو قادر أم لا ؟ على أر بمة أفاويل : 


٠. , | 0#‏ ص 0 4 5 
)0( فقال قائلون : إذا مس الإنسان دن المشى بالفيد »؛ ؤودن اشرو ج دن 


الببت بعْلق الباب؛ فهو قادر على ذلك مم المنم بِالتَئِد وغلق الباب ؛ فاليْ 
د ! ىٍِ يبأب ؛ فهو فأدر عل د مع المنم بالقهيد وعلق الباب ف 0 


لا يضادٌ القدرة . 


سم 0 
(؟) وقال اخرون : القدرة فيه » ولكن لا نسَميه قادرا على مأ نسم منه 


(5) وقال قائلون : بل نقول : إنه قاد إذا حل وأطلق . 


د ا 


ل( وقال حعفر بن حراب : الممنوع قادر» ولس شدر على شىء 17 أن 

المنطبق جذنه بصير ولا صر . 
ابيا لننا اننا 

واختلفوا ف الذى بقدر على حل سين رطلا ولا يدر على حل مالة هل الفادرعلى. 

رطل 3 على مالتين : دىء شدر على 
1 5 كن كم 1 

)١(‏ فقال قاثلون : لا بد من أن يكون فيه مز عن تمل الجسين الفاضل الا ثثر منه 
على ما يقدر على حمله . 

(؟) وقال قائلون : لا موز فيه » و إنما عدم القوة على ذلك فقط . 

8# 

واختافوا : هل ور أن شوى الإنسان على حمل سجرء بن جر من القوة هل در على 

أم لا ؟ على مقالتين : حل جزءين, 

1 5 نء منالقوة 
)١(‏ ققال تاثلون : قد يقدر يمزه من القدرة أن يحمل جزءين وأ كا 
من جرءين ٠‏ 

(0) وقال قائلون : لا يقدر على تمل جزء إلا بجزء واحد من القوة » 
ولو جاز أن متو على جزءين بمزء من القوة لجاز أن يَقَوَى على حمل السّموات 
والأَرَضينَ مز من القوة » والقائلٌ بهذا القول الجبالية . 

وذسم أن الانسان حمل حزءبن من الاسجزاء حزء بن من القوة » وأنه إذا هل 
جزء بن من الأجناء تخزء بن من القوة ففيه أر ع أجزاء من امل . 


ايفن 
واختافت الممزلة في السحز » على ثلاث مقالات : اختلافيم ف 
69 نقال د : إعا هو الْعاجر 6 واس له عدر غيره يعجر 4 . المحز 


مم5 عد 


(*) وقال «عبّاد» : المحز غير الإنسان » ولا أقول : غير العاجز ب لأن قولى 
ل عاجز خبر عن إنسان وعدز . 


ا 


هل أله زر واختلفوا : هل العحز عحز عن ثىء » أم لا؟ على مقالتين : 
00 
م )0 زعم «عباد» أن المحرلا يقال : أنه عحوعن ثيء ) وإنالثوة ليا تكون 
قو" ليا على شىء . 
ف ارعس كه 
الغ وقالأ كبر المسنزلة : العحز عحر عن الفعل . 
00 
هل العجز عن واخيلف الذبن أثبتوا العحر عصزا غن الفمل » هل هو عد عنه فى حاله » 
لقم اك . 8 5 
0 1 أو فى حال ثانية ؟ على ثلانة أقاويل : 
(1) فقال قائلون : الإنسان يعجد عن الفعل فى الثانى » والعجز لابئنى القعل 
فى حال حدونه 0 بل قد يكون محامماً له وهو فر عن غيره . 
(؟) وقال أخخرون : المجز ‏ و إ نكا ن عجرا عن الفعل فى الثانية ‏ فإنالفعل 
ينتئى فى حال العجز ء لا للعجز » ولسكن للضسرورة الجامعة له . 
(*) وقال آخرون : العجز يننى الفصل فى حاله » وكَالك وُجُودٌ الفعل 
انالا 
وأجمم القائلون « إن العحن مخز عن ثىء »4 من المعتزلة أن المدز يكون محرا 
عن أفعال كثيرة . 
5200 
وأجمع أ كثر الممنزلة على أن الأمر بالفعل قيله » وأنه لا ممنى لمر دق 
حاله 0 لذره موحجود 


بيك ان 


لوخم د 


واختلفوا : هل ببق الأمر إلى حال الفعل ؟ على مقالبين : هل ببق الأمر 
)١(‏ ققال بعضهم : إنه يبق إلى أَجَل الفعل » و إنه يكون فى حال الفمل ؛ إك حال الفعل 
ولا يكون أءراً به . 
(0) وأحال بعضهم أن يبق الأمر 
كنا 


واختلفوا : هل تدوز أن يؤمر بالصلاة قبل دخول وقتهاء أم لااعلى مقالتين: هل يجوز أله 


)١(‏ فأجاز ذلاك بعضهم , يؤمر بإلصلاة 
ع لل قبل وقتها 
)م( و نكره لعمم 3 
# ا 
واختلفوا : هل يوز أن يأمر اله سبحانه  !‏ بالفعل فى الوقت الثانى » هل يأمر اله 
وهو لم أنه يول بين الاإنسان وين الفمل ؟أع لى ثلانة أقاو 0 00 سم عم أنه 


عول دينة 
(1) ققال بعضههم : يجوز أن بأمر الله بذلك » وإن كان يعلم 1 يحول بدن وبينالفمل 


العياد وببنه فى الثالى ؟ ؛ لأنه إعا يشول له افْحَل إن 1 15 بنك وبين الفعل » 
يلاه 8 0 07 4 85 0 

وحوز أن يقدر على الامل فى الثالى وإن كان حال ببنه و بينه فى الثالى . 
09 وقال ل بعضمهم : إن : تحور رز ذلك فى الأعر ولا ف القدرة ٠.‏ 


نا 
واختلفوا فيمن عل الله أنه لا يؤمن : اختلافهم فه 
فتالت المتزلة إلا عليا الاستوارٌ : إنه مأمور بالإعان قادث عليه .0 "رة منعم 


9 0 5 ر الله أنه لايؤمن 
وقال على الابسوارى : إذا قرن الابعان إلى العم بأنه لا يكون أحلت 
القول بأن الإنسان مأمور به أو قادر عليه » وإذا أَفْرد كل قول من صاحبه 
تقلت : هل أمْرٌ لله سبحانه  !‏ السكافر بالإعان وأقدره عليه ونعى المؤمن 
0 ن م م 
عن الكفر أثلث : نعم ٠‏ 


د 


“0ك 


() لم يذ كر غير مقالتين 


عل قال 2 لو 

كان الغفىء » 

فى حال وجود 
صده 


لم5 لدم 


وأجمعت الممتزلة على أن الشىء إذا و“جد فوجودٌ ضده فى تلك الال محال” . 

وقال أ كثرع : إن السكافر تارك للإعان فى حال ما ه وكافر ٠‏ 

وأحالوا جميعاً البدل فى الموجود . 

واختلفوا : هل يقال « لوكان الشىء » فى حال كن ضِدّم » أم لا يقال ؟ 

فقال جمفر بن حَر'ب والإسكافى : قد يقال « لوكان الكفار آمنوا » فى 
حال كفرم «ه دل من كفرم الواقم لكان خيراً لم 6 ولا نقول : إنه يجوز 
أن يؤمئوا فى حال كترم على وَجَه دن الوجوه » كا نقول ى الكفر الافى : 
لوكان هذا الكافر آمنَ أمس بدلا من كفره لكان خيراً له » ولا يجوز الإريمان 
بدلا من الكفر الماضى 00 

وأحال غيرهم من المعتزلة أن يقال « ل و كان الشىء » على معنى لو كان وقد 
كان ضِده ٠:‏ 

ققالوا حميعا إلا الجبالى : إنه قد يجوز أن يكون الشىء فى الوقت الثانى بدلا 
من ضده » وإن كان ضده ما يكون ف الثانى » وإذا أجزنا ذلك فإنها يجيز البدل 
مما لم يكن . 

وقالوا : جائز أن يقرك فى الوقت الثانىقبليجىء الوقت ما عل لَه سبحانه! - 
أنه يكون فى الوقت » ولو كان ذلك مما يترك لم يكن كان سايقا فى اعمل:أأنه يكون» 
ول يكن تارك لما يكون » وهذا قول « الجبّالى » و « عباد » . 

وقال « الجيالى 6 : ماعل الله أنه يكون فى الوقت الثانى» أو فى وقتر من 
الأوقات » وجاءنا الخبر بأنه يكون ؛ فلسنا جيز تركه على وجه من الوجوه » لأن 
التحويز لذلك هو الشلكٌ » والشلكٌ فى أخبار الله كفر . 

وقال : ما عل الله سيحانه  !‏ أنه يكون فستحيل” قول” القائل لو كان مما 
يتك ل يكن الع سابقا بأنه يكون 

وقد شرحنا قوله فى ذلك قبل هذا الموضم . 


د رمسم 


وأجاز أ كثر المءدزلة أن لا يكون ها أخبر الله أنه يكون وعم أنه يكون بأن 

لا يكون كان عل وأخبر أنه يكون . 
3# 

واختافت الممتزلة : هل يقال « إن الله خلق الشر والسيئات » أم لا ؟ 
على مقالتين : 

» فقالت الممتزلة كلها إلا عبادا : إن اله يخلق الشر الذى هومرضُ‎ )١( 
. والّيئات التى هى عقوبات » وهو شرف الحاز» وسيئات فى الحاز‎ 

(0) وأنكر عباد أن يخلق الله شيكاً نسميه شرا أو سيئة » فى الْقيقة . 

زان ليا 

واختافوا فى اللطف » على أر بعة أفاويل : 

! فقال « بشر بن المعقمر » ومن قال بقوله : عند الله سبحانه‎ )١( 
-1 أعلف” لو فتّله من يسام أنه لا يؤمن لَآمَنَّ » وليس يجب على الله سبحانه‎ 
ذلك اللطف فآمئوا عنده لكانوا‎  ! مل ذلك » ولو فقَدَلَ الله سبحانه‎ 
إستحقون من الثواب على الإعان الذى ينعاونه عند وحوده ما يستحقونه أو فعاوه‎ 
مع عدمه ؛ وليس على الله سبحانه !ب أن يغمل بعباده أَضْكمَ الأشياء » بل‎ 
ذلاك حال » لأنه لا غاتية ولا مهابة لما يقدر عليه من الصلاح ؛ و إتما عليه أن يفعل‎ 
» بهم ماهو أصلح للم فى دينهم » وأن يريم عللهم نما يحتاجون إليد لأا ما كلفيم‎ 
وماتدشنت عليهم مم وجوده العمل بما أمرم به » وقد فمَلّ ذلك بهم » وقطم مننهم‎ 

(؟) وكان « حمفر بن حرب »© يقول ؛ إن عند الله لطفا لو ألى به السكافر بن 
لآمنوا اشتيارا إعانا لا يستحقون عليه من الثواب ما يستحقونه مع عدم اللطف 
إذا آمُنوا » والأعطلح للم ما فمل الله بهم ؟ لأن الله لا يمَرض عباده إلا لأعلى 
المنازل وأشرفها » و فل الثوابٍ و كيه . 


و كر عنه أنه رجع عن هذا القول إلى قول أ كثر أصمابه . 


الله افر 


أقو الم فى 
اللطاف 


أقو الهم 3 
اللذة والالم 


مك 


() وقالجمهور الستزلة : ليس فى مقدور الله سبحاله ! - لطف أو فعله بن 
ع أنه لا يؤمن آمُن عنده» وأنه لا لطف عنده لو فعله ببملامنوا » فيقال : يقدر 
على ذلك ولا يقد رعليه » وإنه لا يفعلبالعباد كلهم إلا ماهو أصلحم لهم فى دينهم > 
وأدعى لم إلى العمل يما أعرم به » وإنه لا يدخر عنهم شيئا يمل أنهم يحتاجون 
إليه فى أداء ما كلفهم أداءه إذا فول بهم أنوا بالطاعة التى يستتحقون عليها ثوابه 
الذى وعدمم . 

وقالوا فى الجواب عن مسألة من سأهم « هل يقدر الله - سبحانه  !‏ 
أن يفعل بعباده أصلح مما فعله بهم ؟ 6 : إن أردت أنه يقدر على أمثال الذى هو 
أصلح » لله يقدر على أمثاله » على مالا غاية له ولا نهاية » وإن أردت يقدر على 
ثىء أصلح من هذا : أى يفوقه فى الصّلاح قد ادخره عن عباده » فلم يفعله بهم » 
مع علمه بحاجتهم إليه فى أداء ما كلفهم » فإن أصلح الأشياء هو الغاية » ولا شىء 
يتوم وراء الغاية فيقدر عليه أو يعجز عنه . 

(4) وقال « مد بن عبد الوهاب الجبانى » :لا لطن عند الله سبحانه ! 
بوصف بالقدرة على أن يفعله بمن هل أنه لايؤمن فيؤمن عنده » وقد'فصل الله بعباده 
ماهو أصاح لحم فى دينهم » ولوكان فى معاومه ثىء يؤمنون عنده أو يصتحونبه 
ثم ل يفعله بهم لكان مريداً لفسادمم » غير أنه يقدر أن يفعل بالعباد مالو فعله 
بهم ازدادوا طاعة فيزيدهم ثواباً » وليس فمل ذلك واجباً عليه » ولاإذا تركه كان 
عابنا فى الاستدعاء لهم إلى الإيان . 


يكيان 
واختافوا فالألم والاذة ؛ على مقالتين : 


! ققال قوم : لن يجوز أن يوم الله سبحانه‎ )١( 
5 الصلاح مقامه‎ 


لما 


أحداً بم تقوم اللذة في 


30 00-2 


)0( وقال قوم : بحوز ذلك . 
للكت 
واختتافوا : هل كان يجوز أن يبتدىء الل املق فى الجنة » ويتفضل عليهم هل كان يجوز 
باللذات دون الأذوّات » ولا يكافهم شيئا ؟ على مقالتين : ْ 3 00 
)١(‏ فقال أ كأ المتزة : لن يجوز ذلك » لأنالله سبحاله !- لايجوز ولا يكلفهم 
عليه فى حكته أن يمَرَض عباده إلا لأعلى النازل » وأعلى لمنازل مزل الثواب . 
وقالوا : لا جوز أن لا يكلفهم الله المعرفة » و يستحيل أن يكونوا إلببا 
مضطر بن » فاولم يكونوا بها مأمور بن لكان اله قد أباح لحم الجهل" به » وذلك 
خروج من الحسكمة . 
(؟) وقال قائلون : كان جائزا أن يبتدىء الله سبحانه 1 الطخلق 
فى الجنة» و يبتدئهم بالتفضل » ولا يعرضهم لنزلة الثواب » ولا يكلفهم شيئًا بن 
المعرفة » و يضطرم إلى معرفته » وهذا قول" « الجبالى” » وغيره . 
ليان 
واختلفت المئزلة فى لعن الله السكفار فى الدنيا » على مقالتين : اختلافيم فى 
)١(‏ ققالأ كترم : ذلك عدل وسكمة وخير وصلاح للكفار » لأن فيه لعناثهللكفار 
زجرأ لهم ء بن العصية » وَغَلَوًا فىذاك » حتى زعموا أن عذاب جهنم فى الآخرة فى الدنيا 
نظر “لمسكافر ين فى الدنيا ور>مة لمم » ممنى أن ذلك نظ لمم إذ كان قد رَحَرم 
بكوان ذلك فى الآخرة عن معاصيه فى الدنيا » واستدعاك لم إلى طاعته » وهذا قول 


ا الاسكاق » 8 ١‏ 
9 وقال قائلون متهم : ذلك عَدْل وحكة » ولا نقول : هو خير وصلاح 
ونعمة ورحمة . 


6# 
)١قم‎ -19( 


لشا 8 لد 


لاساو واختلفت الممتزلة فى الصلاح الذى يقد اد عليه » هل له كر أم لا كل له؟ 
كل أم لا د على ثلاثة تاريل 3 
00 قال «أو المذّيل»: 1 يتدر اله [ عليه ] من الصلاح واعلير كرك 
*» وكذلك سائر مقدوراته 111 » ولا صلاح أصلح مما مَل . 
357 وقال غيره : لا غاية لما يقدر الله عليه من ن الصلاح ولا كل لذلك » 
وقالوا : إن الله يقدر على صلاح ل يفعله » إلا أنه مثل ما فمله . 
6( وقال قائلون : كل مأ يفعله يجوز » ولا يجوز أن يكون صلاح لايفعله » 
وهذا قول” «عباد) . 
وقال قائلون :"١7‏ فيا يقدر الله أن يفعله بعباده ثىء ضام من شىء » وقد 
يجوز أن يترك فعلا هو صلاح إلى فمل آآخر وهو صلاح يقوم مقامه . 
ْ ع 
هل موز أن 3 3 اختافت العئزلة فيمن عل الله أنه يؤمن من الأطفال والسكفار » أو يتوب 
عيت اله من * ن الفسّاق »هل يجوز أن عيته قبل ذلك ؟ على مقالتين : 
عم أنه يؤمن 2 )١(‏ ققال قاثلون : لا يجوز ذلك » بل واجب فى حكة الله ألا بميتهم حق 
قبل أن يف"ن؟ يؤمنوا أو يتوبوا .. 
4 وأجاز « بشر بن المعقمر » وغيره أن عينهم قبل أن يؤمنوا أو يتونوا. 
ل ين تن 
واختافوا فيمن علم الله سبحانه  !‏ أنه بزداد إعانا» هل يجوز أن خترمه ؟ 
على مقالتين : 
هل ارم إلى )١('‏ فقال قوم من أسماب الأصلدم : لايحوز ذلك » وقالوا فى النى صل الله 
من. علم أنه عليه وس : إن الله امتتحنه قبل موته ما بلغ ثوابه على طاعته إياه قبل” مبلغ ثوأبه 
يزداد إعانا ؟ على طاعته إياه لوأ بقاه إلى بوم القيامة » وجمل فى هذه المنة إعلامّه أنه موت فى 
الوقت الذى مات فيه . 


)١(‏ هذا زائد على ثلاثة الأقاويل 


وم 
عاد ع و 
و أ-معت المعكثلة على نالل سوسدأية | - حَلقَ عباده ليتفسهم 6 لا يضم م ف 
. 507 8 00 دلج اف 35 
وإن ما كان من املق غير مكلف فإها خلقه لينتفع به سكلف من وى + خلقالله اخلق 


ل 
وليكون عيرة أن يماقه ودايلا . د 
6 ع د 
واختلفوا فى خاق الشىء لا ليءتبر به » على مقالتين : خلق الثىء 
لا لبعتبر به 


)١(‏ ققال أ كثرم : ان يجوز أن يخلق الله سبحانه  !‏ الأشياء إلا ليعتبر 
مها العباذ و ينتفعوا بباء ولا يجوز أن ,يخاق شيئا لا براهٌ أحد ولا يحسرة به أحد 
من المتكلفين . 

(؟) وقال بعضهم من يذهب إلى أن الله عز وجل لم يأصس بالمعرفة : إرث_ 
جميع ما ناه الله فلم مخاقه أيمقير به أحد ويستدل به أحد ؛ وهذا قول « ثمامة بن 
أشرس « فيا أخان : 

# :اد 
واختلفوا فيمن قدامت بده وهو مؤمن ثم كفر ؛ ومن قطعت بله وه وكافر 


ثم أمن » على ثلاثة أفاو يل : اختلافهم فبمن 
قطعت يدموهو 


كافر ثمآمن أو 
(5) «قال قائلون : لو أن مؤمنا قطعت بده لأدخل النار لبذات يد عكسه 
لمقطوعة فى حال إعانه » وكذلك السكافر إذا قطعت يداه ثم آمن ب لأن السكافر 
وللؤمن ليس هما الود والرجل . 
(*) وقال قائلون : تُوصّل بد المؤمن الذى كفر ومات على الكفر يكافر 
قطعت بده وه وكافر ثم آمن ثم مات على إعانه » وتوصّل بد الكافر الذى قطعمث 


(1) قال قوم : إنه يبدل يدأ أخرى ء لا يجوز غير ذلك . 


572 
بده وه وكافر ثم آمن ثم مات على إعانه بالؤمن الذى قطعت يده وهو مؤمن 
ثم مات على الكفر . 
ا جه 
واختلفت المستزلة: هل خلقالله-عز وجل !تللق لعلقء أملا؟علىأر بعتأفاويل: 
هل خلق الى )١(‏ ققال«أبوالحذيل» : خلق الله عز وجل! خَلقَهِ لعل » والعلة هى املق » 
خلق لكل أملا واعطلق هو الإرادة والقول » وإنه إنما خلق الخلق لنفعتهم » ولولا ذلك كان 
لاوَجه عللقهم؟ لأن مَنْ خلق مالا ينتفع به ولا يزيل بخلقه عنه ضررا » ولا ينتفم 
به غيره » ولا يضر به غيره ؛ فهو عابث . 
(9) وقال « النظام » : خلق الله اللحاق اعلة تكون » وهى المقفعة » والعلة 
هى الغرض فى خلقه للم وما أراد من منفعتهم » ول يشت علة معه لماكان مخلوقا ما 
قال أبو الحذيل » بل قال : هى علة تكون وهى الغرض . 
(0) وقال « معمر» : خلق الله كدق لعلة » والعلة لعلة » وليس العلل 
غابة ولا كل . 
(4) وقال « عباد» : خلق الله سبحانه ! اتخلق لا لعلة . 
+ زد # 
اختلافم فى22 واشتلفت المعتزلة فى إيلام الأطفال » على ثلاثة أقاويل : 
يلام الأطمك  )١(‏ فقالقاتلون: الله يؤلهم لالعلةء ول يقواوا إنه يعوضهم من إيلامه إيام» 
وأنكروا ذلك » وأنكروا أن يعذيهم فى الآخرة . 
() وفالأ كثرالتزلة : إناللّه - سبحانه!- يؤّلهم عبرةللبالفين » ثميسوضهم» 
وأولا أنه يعوضهم لكان إبلامه إيام ظلنا . 
(*) وقال أصحاب اللطف : إنه الهم ليعوضهم » وقد يجوز أن يكون إعطاؤم 
إياهم ذلك العوض من غير أل ألم » وليس عليه أن يفعل الأصلح . 


تن كن 


سس ايه اد 


واختافوا : هل يجوزأن يبهدىء الله سبحانه! . الأطفال بمثل العوض من هل بجو ' 
: وصور 


)١(‏ فأجاز ذلك بعض المئزلة . الأكشنال 
ْ بالعوض عب 
(0) وأنكره بعضهم ٠‏ 0 ْ 0 


ع مد 


واختلفوا فى العوض الذى إستحقه الأطفال : هل هو عوض دام »أ لا ؟ عل العوش 


لى مقالتين : الدى للا طفال 
. 1 دائم ام لا 
)١(‏ فقال قائلون : الذى يستحقونه من البوض داهم . 
مه 
(؟) وقال قائاون : إدامة العوض تفْضْل وليس باستحقاق . 
انين ٠‏ 
وأجمعت المستزلة على أنه لا يجوز أن يوم الله سبحانه ! - الأطفال فى لا يوم الله 
الآخرة » ولا يحوز أن يعذبهم . اأشاد 
فى الآخرة 
تحتاتن 


واختلفوا فى عوض البهائم » على خمسة أقاويل : 
(1) فقال قوم : إن الله سبحانه يعوضها فى الْمَادٍ » وإنها نَم فى الجنة» اختلافهم فى 
وتصور فى أحسن الصّرّر فيكون نعيمها لا انقطاع له . عوض البهائم 
. (؟) وقال قوم : يجوز أن يعوضبا الله سبحانه فى دار الدنيا » ويجوز أرتف 
يعوضها الله فى الموقف » ويجوز أن يكون فى النة على ما حكينا عن المتقدمين . 
(5) وقال « جعفر بئحرب » و «الإسكافى » : قديجوز أن تُكون الميّات” 
والعقارب” وما أشبهها من الهَوَام والسباع تعوض فى الدنيا أو فى لوقف ثم دحل 
جم فتكون عذابا على السكافر بن والتفجار » ولا ينام من ألم جم شىءء كا 
لا ييال ختنة جيم . 


5 


(8) وقال قوم : قل نم أن ا عوضا » ولا ندرى كيف هو. 
(ه) وقال « عباد » : إنها تحشر 'وتبطل . 


6 3 + 


عقولها أم بق )١( ١‏ فقالقوم : إن الله يكل عقوم حتى يمْلّوًا دوام عوضهم » لا يوم 
حامافى 22 . 
الدياة مم0 
(؟) وقال قوم : بل تكون على حاها فى الدنيا . 
المم» 


هلبقنص من 22 واختلفو فى الاقتصاص لبعضها من بعض » على ثلاثة أقاويل : 
بعضها لبعض ؟ )١( <١‏ فقال قائلون : يعنص لبعضها من بعض ف الموقف » وإنه لا يجوز إلا 
ذلك » وليس يجوز الاقتصاص والعقوبة بالنار ولا بالتخليد فى العذاب ؛ لأنهم 
ليسوا مكلفين . 
0( وقال قوم : لا قصاص ينهم * 
(©) وقال قوم : إن الله سبحاله  !‏ يعوض الجهيمة » لمكينه البهيمة التي 
جَنَتْ عليها ؛ ليكون ذلك العوض عوضًا لممكينه إياها منباء وهذا قول 
2 الجبالى 3 
#* #* 
اختلافب,فمن 2-2 واختلفوا فيمن دخل زرعا لغيره » على مقالتين : 
دخل زرعا و 
لثيرء )١(‏ فقال « أبو ثمر » وهو يوافقهمف الاتوحيد والقدر : إذا دخل الرجل زرعا 
اغيره رام عليه أن يقف فيه أويتقدم أو يتأخر » فإن ناب وندم فليس يمكنه 
إلا أن يكون عاصيالله تعالى » وإنَّه موب على ذلك . ظ 


2 


0 وقال غيره : الواجب عليه إذا ندم أن حرج منهة »6 و بصم ديعم 
ما استهلاك . 


أدبا نيا نا 
واختلفوا فى نيم الجنة : هل هو تفضل أو ثواب ؟ على مقالتين : نهم النة 
)١(‏ قال قاثلون : كل ما فى اللئة ثواب لدس بتفضل . تفضلأوثواب ' 
(؟) وقال بعضهم : بل ما ها تفضل ليس يثواب . 

لن تلن 


اقول فى الأجال ٠‏ 

اختافت المازلة فى ذلك على قولين ٠:‏ 7 
)١(‏ ققال 1 كترالءئزلة : الأسجل هوالوقت الذى فى معاوم الله سبحانه !_ اختلافهم فى 
أن الإنسان عوت فيه أو يقتل ؛ فإذا قتل قتل بأجله » و إذا مات مات بأجله | الأجل 

(5) وذ قوممن حمالم ؛ فرعموا أنالوقت الذى فى معاوم الله سبحانه 1 
أن الإنسان لولم يقتل لبق إايه هو أجله » دون الوقت الذى قتل فيه . 

+ عد مد 

واختا ف الذين زعموا أن الأجل هو الوقت الذى فى معلوم الله سييدانة !ب 
أن الانسان عوت فيه أو يقتل » فى للقتول : لولم يقتل هل كان يموت أم لا؟ ل 
على ثلاثة أقاويل : كان عوت؟ 

(1) فقال بعضهم : إن الرجل لوم يقل مات فى ذلك الوقت » وهذا قول 
0 ألى اطذيل » . 

(0) وقال بعضمهم : موز لولم يقتله القاتل أن بموت » ويجوز أن يعيش 

(©) وأحال منهم حيلون هذا القول . 


#1 


سس حيو سد 


القول فى الارزاق 
الرزق » وهل قالت المتزلة : إن الأجساء الله خالا » وكذلك الأرزاق » وهى أرزاق الله 
الحرام دذق ؟ _ سبحانه! فنغصب إنسانا مالا أوطعامافاً كلهأ كل مارزق الله غيره ول يرزقهإياه . 
. م أ 0 8 58 ل وى 
وزعموا بأجعهم نْ الله سبعحانه !لا بررق الحرام كك دملاك الثه 
ْ . اا ا الاير ال الله 

الحرام » وأن الله سبحانه !- إها رزق الذى ملك إياثم ؛ دون اذى غْصَبه . 
وقال أهل الإثبات : الأرزاق على ضر بين : منها مامّلكه الله اللإنسان » 
ومنها ما جعله غذاء له وقواماً لجسمه » وإن كان حراما عليه فهو رزقه ؛ إذ جعله 

الله سبحاته  !‏ غذاء له ؟ لأنه قوام لخسمه . 


لانن كن 


القول في الشهادة 
اختلفت المعنزلة على أربعة أقاريل : 
المراد بالشبادة 2 )١(‏ ققال قائلون : هو الصبر على ما ينال الإنسان من ألم الجراح الؤدى 
إلىالقتل والمَرْم” علىذلات وعلى التقدم إلى الحرب وعلى الصبرعل مايصيبه» وكذلك 
قلوا فى الببطون”'“ والغريق ومن مات نحت البكام. . 
قالوا : وإن غوفص”" إنسان من المسامين بشىء تما ذ كرنا فتكان عزمه على 
التسلم والصبر قد كان تقدم ودخل فى جملة اعتقاده . 
(0) وقال قائلون : الشهادة هى السك من الله سبحانه  !‏ لمن قل من 
للؤمنين فى المركة بأنه شبيد » ونسميته بذلك . 
(5) وقال قائلون : الشهادة هى الحضور لقتال المدو » إذا قتل سمى شعبهادة. 


)١(‏ المبطون : العليل البطن » أو الذى به إسهال عتد أشهرا اضعءف المعدة 


(؟) غوفص : أخذ على غرة مع القهر والغلية 


سس لهج ب 
5 .- 8 مم ليك ره 

(5) وقال قائاون : الشبداء مم العدول » قفتيلوا أوم يلوا . 

وزموا أناله”'؟_سبحانه! - قال )١40:*(‏ : (وكذلك جعلنا كم أمة و 
لشكونواشبدّاء على الناس) فالشهداء م المشاهدونلم ولأعماهم » وه العدوا عد ضيون. 

د تلد عي 
القول ف الت وال 
قول فوانثتم والطيع 
اختتافت المسكزلة فى ذلك عل مقالتين : 
اد بال 

)0 فزعم بع هم أن الم من الم - سمددانه ! - والبع على قاوب التكفاري المسراد ِالحتم 
هو الشمبادة وأ أنهم 1 لا يؤمنون 4 ولس ذلاك بمانع لهم م من اللإعان . 

(0). وفال قائلون : الم والطيع هو السّواد 9 القاب 5 يقال 2 طبع 
السين” > إذا صدىء ؛ من غير أن يكون ذلك ما نعالهم عما أمرمم به . 

وقالوا : مَل الله ذلك عثنة”"ألر تعرف اللائسكة بتلكالسسَّة فالقاب أَهْلَ 
ولاية الله - سيحانة لياف ن أهل عداوته 8 

وقال أهل الاإثبات”” : قوة الكفر طبع . 
وقال بعضهم ؛ معنى أن اشطبم: على قلوب الكافر بن أى خلق فيها الكفر . 
وقالت « البكر بة » ما سئذ كره بعد هذا اللوضع » إن شاء الله . 
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ااا سنا 


6 : يغرقوا بان الشهداء في جمع شاهد وبين الشهداء فى جمع شهيد » ودسلوا 
“اإشهادة واحدة » والافة تفرق هرما 

)2( السمة ب بكسر السين ‏ العلامة ٠‏ ومثله الوسم 

9 هذا وما بعده زائد على المقالتين اللتين أجملهما أولا . 


سد ريه 9 ل 
1 0 
القول فى الهدى 
هل 0 اختافت العمتزلة: هل يقال إن الله سبحاءه !_هَدّى الككافر ب نأملا؟على مقالتين + . 
هدي الله _ 7 
الكاف رن )١(‏ فقال أ كثر اممئزلة : إن الله هدى السكافر بن ف يهتدوا » وتفتهم 
ام لا ' ,أن قوّام على الطاعة فل ينتفعوا » وأصلحهم فل يصلحوا : 
() وقال قائلون : لا نقول : إنالله هَدَى الكافر ين على وجه من الوجوه » 
بأن بين للم ودخم ؛ لأن بيان الله ودعاءه هُدَّى أن قبل » دون مَنلم يقبل »كا 
أن دعاء |بليس إضلال لمن قبل دون من لم يقبل . 
[9) وقال أهل اث 600 :أوهدى 5 الكافر. بن لاهتدوا؛ فلمالم سدم 
| متدرا 4 وقد هليم بأن لقويهم على الهذى 4 0 الندرة عل الهدى 
هذى » وقل مهلمهم بأن مخاق هدام . 
عد ن» 
ما الهدى الذى واختلف الذين قالوا « إن الله هذى الكافرين بأن بين لم ودلهم » 
شلك اله و 2 إنهذاهى الحدى العام » فى الحدى الذى يفعلهبالمؤمنين دون السكافر بن؛على مقالتين : 
0 ازا عماس 7 5 ,اسه 0 
بالؤمنين (6 قالقائاون : قدنقول ؛ إن الله هدى المؤمئين بأنسمنام مبتدين ) وح 
لم بذلك . 
وقالوا : ما بريد الله المؤمئين بإعانهم من الفوايد والألطاف هو هذى ع 
كا قال الله ( 497 : 17 ) : ( والذين امْتَدَوا زادم عدى ) . 
(؟) وقال قائلون : لا تقول : إن الل هدى بأن معى وك ؛ ولسكن 
. حم 3 ع سس 
تقول : هدى املق أحهمين بأن دلهم وبين لم » وأنه هذى للؤمنين بها يزيدم 
من ألطافو » وذلك ثواب يفعله بهم فى الدنيا » وأنه يهديهم فى الآخرة إلى المئة » 
وذلك ثواب من الله سبحاله !- لم ٠‏ كا قال (  ) ٠١‏ ( يبليهم رهم . 
بإعانهم نجرى من تحتهم الأنبار فى جنات لني ) وهذا قول « الجبالى » . 


-- 548 سد 


وزع «إبراهي النظا”'"» أنه قد يجوز أ نيسمى طاعة المؤمنينو إيمانهمبالمدى 

وبأنه هدى الله » فيقال « هذا هذى الله © أى دينه . 
ننايونن 
القول فى الإضلال 
واختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقاويل : المرادبالإضلال. 
: 1 عندهم 

(1) ققال أ كر العتزلة : معنى الإإضلال من الله حتمل أن يكون النسمية لم 
والحسك بأنهم ضالون» ويحتمل أن يكون لماضلوا عن أمر الله سبحانه 1- أخبر 
أنه أضليم : أى أنهم ضاوا عن دينه » ويحتمل أن يكون الإضلال هو ترك 
إحداث اللطف والتسديد والتأييد الذى يفل الله بالمؤمنين ؛ فيكون ترك ذلك 
إضلالا » ويكون الإضلال قملا حادنا » ويحتمل أن يكو ن لما وجدهم ضلالا أخبر 
أنه أضَّلهم » كا يقال « أَجْبَنَ فلات فلانا » إذا وَحَدَه جبانا . 

(؟) وقال بعضهم : إضلال الله السكافرين هو إهلاكه إيام » وهو عقوبة 
منه لهم » واعتل” بقول الله عز وجل ( 04 : 57 ) : ( فى ضلال وسُمْر) والشر: 
سْمْر الثار» و بقوله سبحانه ( +" : ٠١‏ ) : ( أثذا ضلانا فى الأرض ) أى هلكنا 
وتفرقت أحِزاؤنا . 

() وقال أهل الإثبات أقاويل ء قال بعضهم : الإضلال عن الدين. 
قوة على الكفر » وقال بعضهم : الإضلال عن الدين هو الترك » هذا قول 
« اللكوسانى » ؛ وقال بعضهم : ممنى أضلهم أى خلق ضلام . 

وامتنعت الممتزلة أن تقول : إن الله سبحانه  !‏ أضلك عن الدين أحداً 
من خلقه , 

د مد 6د 


6 هذا زيادة على القالتين 


6 0 
القول فى التوفيق والتسديد 
اللراد بالتوفيق 2 اختلهوا فى التوفيق والقسديد » على أر بعة-أقاويل : 
والتسديد (1) قال قائلون : التوفيق من الله سبحانه  !‏ ثثواببة يفعله مع إيمان 
2 
العبد » ولا يقال للكافر : مُوَفق » وكذلك التسديد . 


(؟) وقال قاثلون : التوفيق هو الحم من الله أن الإنسان مُوَفق » 
وكذلك التسديد . 


عند 


(*) وقال « جعفر بن حرب » : التوفيق والتسديد لطفان من ألطاف 
لله سبحانه !- لا يُوجِيآن الطاعةً فى العبد » ولا يضطرانه إليها » فإذا أنى 
الانسان بإاطاعة كان موققا كوا . 

(4) وقال د الجبّانى» : التوفيق هو الاطف الذى فى معاوم اله سبحانه !1- 
أنه إذا فمله دق الإنسانُ للامان فى الوقت ءٍ فيكون ذلك اللطف توفيقا لآن 
يؤمن » وإن الكافر إِذَا فمل به اللطف الذى يوفق للايمان فى الوقت الثالى فهو 
موف لأن يؤمن فى الثانى » ول وكان فىهذا الوقت كافرا » وكذلك العصمة عنده 


اطف من ألطاف الله  .‏ 
وقال أهل الاثبات”21 : التوفيق هو قوة الإعان » وكذلك العصمة. 
د مد 
. القول فى المصمة 


المراد بالعصمة << الختلفوا فى العصمة: 
عندثم . .- 07 ٠‏ 
فقال يعضوم : العصية من الله سييحايه | واب للمعتصمين 3 
عد د عد 
6 هذا زيادة على أر بع المقالات م لم يعتبر قول أهل الإثياتمن عدةما جمل 
من المقالات فى مبحق انم والمحدى ء فى مين أنه اعتبر قول أه ل الإثبات منالمقالات 
فى مبحث الإضلال 0 


ّْ عه الخ - 


وقال بعضهم : العصمة لطف من الله يفعله بالعبد » فيكون به معقصما . 

وقال بعضمهم : المصمة على وحهين : أحدها هو الدعاء والَبَيان والخْر 
والوعد والوعيد » وقد فمله بالسكافر بن » ولسكن لا يطلق أنه معصوم » ويقال: 
إن لله عصمة 0 بقعم ؛ والوجه الآخر ما يز بد الله المؤمئين بإعانهم من الألطاف 
والأحكام والتأبيد » وقد يتفاضل الناسُ فى العصمة » ويكون ضرب من العصمة 
إذا آناه بض عبيده آمَنَ طؤعاً » و إذا أعطاه غيره ازداد كفرا » و إذا منعه 
إياه أتى بكفر دون ذلك ء فيتفضل به على من يعل أنه ينتفع » وعنعه من بعلم أنه 
بزداد كفرا . 

قالوا : وقد جوز أن يكون.شىء صلاحا لواحد ضررا على غيره . 

قالوا : وقد يعصم الله سبحانه 1 من الثىء باضطرار هكالعصمة من فقل 
نبيه » صلى الله عليه وسام | 

القول ني التُسّرَة والحذلان 

قالت الممزلة : إن تَضْىَ الله الؤمنين قد يكون على معنى نصرم بالل 
سكا قال سبحانه ( 51:4 ) : ( إنا لننصر رساتا والذين أمنوا فى الحياة ا 
وقل تكون النيرة منى أن بزازل أقدام السكافر ين و بر'عب قاوبهم فينهزموا » 
فيكون ناصراً للمؤمنينعليهم وخاذلا لم ما طَرَحَه من اكب فى قاومهم » فإن 
امهزم الؤمنون م يكن ذلك يخذلان من الله - سبحانه  !‏ ل » بل هم منصورون 
بالمحة على السكافر بن وإن كانوا متوزمين . 

ومال أهل الإثيات : النصصر من الله ما ينعله ويقذفه فى قالوب الؤمنين : من 
الجرءة على المكافر بن » وقد تسمى القوة على الإيعان ترا . 

فأما الذلان فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقاو يل : 

(1) قال بعضهم: : اليزلان هوترك الله سبحانه  !‏ أن يحدث من الألطاف 
واازيادات ما يفسله بالمؤمنين كندو قوله (49 : )١07‏ : ( والذين اهتدوًا زادهم 


عندهم 


معنى القذلان 
علدهم 


أاراد بالولاية 

وال داوة 

.والرضحا 
والسخط 


هل يكون 
الثواب فى 
الدنا : 


5-5 2 1 


هُدَى ) بلك الله سبحانه  !‏ أن يفعل هو اعلذلان من الله الكافرين . 

() وقال بعضهم : الخذلان من الله سبحانه  !‏ هوتسميته إياهم والحكم 
بأنهم محذولون . 

(©) وقال يعضهم : اعمذلان عقو بة من الله - سبحانه  !‏ وهو ما يفعله بهم 
من العقوبات . 

وقال أهل الاثبات قولين: قال بعضهم : الكذلان قوة الكفرء وقال بعضهم: 
حدم : أى حَاق كفر م 0 

ان اننا 
القولفىالولاءة والعداوة 

اختلفت المسزلة فى ذللك على مقالتين : 

)١(‏ ققالت المعتزلة إلا بشرين المعتمر 6 وطوائف منهم : إن الولاية من 
لله سبحانه  !‏ للمؤمنين مم إعانهم » وكذلك عداوته للسكافر ين مع كفرجم » 
والولاية ‏ عندهم الأحكام الشرعية » ودح » وإحداث الألطاف . والعداوة 
ضد ذلك » وكذلك قالوا فى الّضا والسخط . 
9( وقال « بشر تن المستمر 6 : الولاية والعداوة تكونان بعد حال الاريمان 
والكفر . | ش 

وقال قائلون منبه(2 : الولابة مع الإعان » والعداوة مع الكفر » وها غير 
الأحكام والأسماء » وكذلك الرضا والسخط غير الأحكام والأسماء . 

وقالغيراليرلة : الولاية والمداوة من صفات الذات » وكذلك الرضا والسخط 

6 
القول فى الثواب فى الدنيا 
اختلفت الممتزلة فى ذلك على مقالتين : 
(1) قال « إبراهم النظام » : لا يكون الثواب إلا فى الآخرة » وإن 


)0( هذا زيادة على القالتين 


ال اللي كم 


ما شعله الله سيدانه  !‏ بالمؤمئين فىالدنيا من اللحبة والولاية لس بثواب ؛ لأنه 
إنها يفعله بهم ليزدادوا إعانا ولمتحنهم بالشكر عليه . 

(؟) وقال سائر المسدزلة : إن الدُواب قد يكون فى الدنيا » و إن ما يفعله اه 
سبحانه  !‏ من الولابة والرضا على الؤمئين فهو ثواب . 

ين دين 

واختلفت المتزلة فى الإريمان » ما هو ؟ على ستة أقاو يل : 

)١(‏ فقال قاثلون : الإعان هو جيم الطاعات فرذمها ولي ؛ وإن المعاصى 
علىضر بين : منها صغائر » ومنها كبائر» و إن الكبائرع ل ضر بين ؛ منها ماه وكفر» 
ومنها ما ليس بكفر » و إن الناس يكفرون منثلاثة أوجه : رجل شب اله مخلقه » 
ورجل جوّره فى حكله أو كَذْبه فى خبره » ورجل رد ما أجمم المسلمون عليه عن 
بيهم صلى الله عليه وس نصأ وتوقيفاً » فأ كفر” مؤلاء من زعم أن البارىء ح 
مؤاف محدود ء ول يكفرئوا مَنْ سماه جسها ولم يُنْطه معانى الأسجسام » وأ كرو 
من ذم أن الله سيعدالة | رتى ”ا ترى ريات بالمتا يلاو الحاذاة أوفى مكان 
حالاً فيه دون مكان » 59 زعموا أنه يرى لا كالمرئيات » وأ كفروا منزعم أنالله 
خاق اجون وأراد السَّنْه » وكلف الدّمتى” "والمَجَرَة» الذين فيهم العجز ثابث ؛ 
لأن مؤلاء _ مهم - سَفهوا الله وتجو”روم ؛ و يكفروا من قصد إلى قادر على 
الفمل فال : قدكلفه الله سبحائه ! . وليس بقادر ؛ لأنه قد كذب على القادر 
عندم تأخير أنه ليس بقادر » ول يكذب على لله فى تكليفه إباه ولا وصْه بلعث 
عندم والقائلسبذا القول مأسمابث «أى الج 1 يلكو إلى هذ االقو| لكان يذه بأو الهذيل 

وحى عنه أن الصغائر تمر أن احتنب الكبائر » على طريق التَفّْل » 
يا على ظر | بق الاستحقاق . 


(١)ااز‏ مي سسب بدشح || زاى وسكونت الم جمع زمن -- يقتي _- 
أو زمين كريض وهو هن أصا ينه الزمائة » وهي العاهة أو ققد بعضش الأعضاء 


الإيمان ماهو 
عند المعكزلة 


م اعم #ة اس 


وزعم أن الإمان كله إيمان باللّه » مته مأ 17 كفر » ومنه مائركه فسق 
ليس بكفر : كالصلاة وصيام شمهر رمضان ‏ ومنه ماتركه صغير ليس بفْسق 
ولا كفر » ومنه ما تركه ليس بكفر ولا بعصيان: كالنوافل . 

(؟) وقال « هشاء لوطي » : الإيماث جميم” الطاعات فرضها ونفلها » والإيكان 
على ضر بين : إعان بالله ؛ وإعان " » ولا يقال : إنه إعان بلله » فالاوعمان بالله 
ما كان تركه” كفراً بالله » والإعان لله يكون تركه كفرا » ويكون تركه فقا 
ليس بكفر » نحو الصلاة والركاة ؛ فذلك إعان لله : فنتر تهعلى الاستحلال كفن » 
ومن تركه. على التحريم كان تركه فستاً يس بكفر » وبماهو إعان لله عند هشام 

ما يكون تركه صغيراً لس بفسق . 


() وقال « عباد بن سليان » : الإوعان هو جميم ما أعر الله سبحانه  !‏ 
به م ن الفراض » وما 260 فيه م ن النفل » والزيمارنف على وحهين : إعان 
لله وهو ماكان تاركه أو تارك شىء. منه كافرا كاملة والتوحيد » والإبمان لله 
إذا تركه تارك لم يكفر ؛ ومن ذلك ما يكون تركه ضلالا وفسقا » ومنه ما يكون 
تركه صغيرا » وكل أفمال الجاهل الله عنده كثر الله . ْ 


() وقال « إبر اهم النظام » : الإريمان*اجتناب الكبائرء والكبائر : ما جاء 
فيه الوعيد » وقد يجوز أن يكون فيا م بيجىء فيه الوعيد كبير [ : ] عند اله ويجوز 
ألا يكون فيه كبير [ ة ] وإن لم يكن فيه كبير [ ة ] فلإمان اجثناب” ما فيه 
الوعيد عندنا وعند الله سبحانه » وإن كان فيا ل يحىء فيه الوعيد كبير[ 3 ] 
قالقسمية له بالإإعان وبأنه مؤمن يازم باجتئاب ما فيه الوعيد عندنا » فأما عند الله 
سبحانه  !‏ فاجتئاب كل كيير. 


(ه) وقال آآخرون : الإعان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله » وهو 
مايازم به الاسم » ومأ سوق ذلك فصغير ) مغفور باحتناب السكبير . 


سنس اوت الا مسب 


() وكان « عمد بن عبد الوهاب الجبائى» يزع أن الإيمان لله هو جميع 
ما افترضهالله ‏ سبحانه ! علىعباده » وأن النوافل لبس بإيمان » وأن كل خصلة 
وأن الفاسق الى" مؤدن من أسهاء اللغة عا قله من الؤيمان ' 

وكان لع أن الأسماء على صر نس : منبا أسماء اللغة» ومنبا أسهاء الدين 6( 
فأسعاء اللغة امشتقة من الأفمال تتقضى مع تقض الأآفمال » وأسماء الدين يسمى بها 
الانسان بعد تَقَهْبى فمله وفى حالة فعله » فالفاسق الملى مؤمن من أسماء اللغة يتقضى 
الاسم عنه مم تقضى قمر للاعمان « وليس بإسعى بالاريمان من أسهاء الدين 1 

وكانت المسكزلة بأسرها قبله إلا « الأمم » تتكر أن يكون الفاسق مؤمنا » 
وتقول : إن الفاسق ليس عؤمن ولا كافر 4 ولسميه منزلة بين الممزلتين 0 وتقول : 
2 الفاسق إعان لا اسمية 3 مؤمئا 3 وق البودى إعان لا لسميه 4 مؤمنا 5 

وكان الجبالى لدعم أن من الذنوب صغائر وكبائر » وأن الصغائر ستحق 
غفرائها باجتداب السكبائر » وأن السكبائر تحبط الثواب على الايمان » واجتداب 
الكبائر يبط عقاب الصغائر . 

ركان زعم أن المزم على السكبير[ة] كبير[ة] » والعزم على الصغير[ة] 
صخير |:| ؛ والمزم على الكفر كفر . 

ره 

وكذلك قول « أ المذيل »كان يقول فى العازم : إنهكالمقدم عليه . 

وقال « أبو بكر الأمم 6 : الومان” جيم الطاعات » ومن عم لكييراً ليس بكثر 
من أهل الملة نهو فاسق مله | لبير 6 لا كافر ولامنافق 6 مؤمن بقوحيذه ومافعمل 
من طاعيه . 

وزعمت الستزلة أن الله تعّى إبمانا مالم يكن فى الاغة إيمانا . 

00 سم ق١)‏ 


]#8 مسد 


اختلافهم في واختلفت المستزلة ‏ مع إقرارها بالصغائر والكبائر ‏ فى الصغائر والكبائر 
عدي ليا على ثلاثة أقاو يل : 
2 (1) ققال تاثلون منهم بكلةٌ ما أنى فيه الوعيد نهو كبيرء وكلة مالم يأت 
فيه الوعيد فهو صغير . 
(؟) وقال قائلون : كله ما أتى فيه الوعيد فُكبير » وكلثما كان مثله فى العفظم 
فه وكبير » وكلء مالم يأت فيه الوعيد أو فى مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيرا » 
ويجوز أن يكون بعضه كيرا و بعضه صغيرا » ولس يوز ألا يكون صغيرا 
ولاشيئا منه . 
0( وقال «جعفر ن مبشر » : كل عمد كييرء وكلء مرتكب أعصية متعمدأ 
ها فهو مرتكب لكبيرة . 
د ا علد 
اختسلافيم فى واختلفت المءتزلة فى غفران الصغائر على ثثلاثة أقاويل : 
غفرانالصغائر )١(‏ فقال قائلون : إن الله سبحانه  !‏ يغفر الصغائر إذا اجتنبت 
الكبائر » تفضلا. 
(9) وقال قائلون : يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر» باستحقاق . 
(") وقال قائلون : لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة . 
تاكن 
9 0 واخقلفت المتزلة : هل يجو زأن يجتمم ما ليس بكبير وما ليس بكبير فيكون 
0 و كبيرا ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فقال كثير من الءئزلة : لا يجوز أن يجتمع ماليس بكبير وما ليس بكبير 
فيكون كبيرا » وليس يجوز أن يجتمع ما ليس بكفر وما ليس بكفر فيكون كفرا . 
(0) وقال ‏ الجبانى » : الصغائر تفع من محتنى السكبائر مغفورة » ويجوزأات 
يجتمع مأ ليس بكبير وما ليس بكبير من مجتنى السكبائر فيكون ذلك كبيرا ءكالر.جل 
يسرق درها ثم درها حتى يكون سازقاً مجسة دراهم يسرتها درهما درماء قد يجوز 


لس يا ا مسب 


أن يكون سَرَفه كل درم على انفراده صفيرا » فإذا اجتمع ذلك كان كبيرا 
وقال غيره من المستزلة : إن لم يكن سرقه كل درم على انقراده كبيرا فليس 
ذلك إذا اجتمع كبيرا» ولسكن الذنب السكبير منعه سة الدراهم . 
نان ليا 
واختافت المستزلة فى التائب بتوب من الذنب ثم يعود إليه : هل يود به ؟ 
على مقالتين 
1١)‏ ) ذقال قائلون : يؤخذ بالذنب الذى تاب منه إذا عاد إليه . 
(0) وقال قثلون : لا يؤخِذ بما سلف ؛ لأنه قد تاب منه . 
# 6د د 
واختلفوا فى آخذ الدرم وسارقه من حرز : هل يفسق أملا؟ على مقالتين : 
(1) نزتم «أبوالهذيل» أنه فاسق ؟ لأنه قدأ باح يده فقهاه من فقهاءالسامين . 
(؟) وم يفسقه غيره من المعزلة إلا « جعفر بن مبشر » إذا اعتمد ذلك . 
واختافوا فى خائن درهم نصاعداً ؛ على خخسة أقاويل : 
)١(‏ فزع « حمفر بن مشر » أن مرتكب معصية متعمدا لها فاسق ٠‏ وإن 
كانت سر و درم أو أفل أو أ كثرء وأى معصيةكانت . 
(9) وقل « الجبالى 6 : من عزم أن يمون فى درمت وثلثين فى الوقت الثالى 
من حال امه 3 داء الوقت ااثالى فأراد ذلك وفعله فسّق لأن العزم على ذلك 
كفم لالمءزوم عليه » والاإرادة لأخذ الدرثم وثلثين ك5" خذ الدره وثلئين » فإذا اجتمع 
ذلك ذهو كائن هسة درام . 
(0) وة قلدأم الهذيل»6 : لايفسق إلا بأخذ مسة در لهم م من غيرحلها “أو منعهاء 
ولا يفسق فى أقل منذلات الاسارق الدرهم بإباحة بده ققهاء مر فتهاء الأمة . 


من تاب ع 

عاد :» هل 

يؤاخذعاقبل 
التوية ؟ 


سارق الدرهم 
من حرز» هل 
سق أم لام 


اختلانهم ق 
مر تحكب 
المعصية 
عامدا 


م-ه مو 


(4) وقال قائلون : لايفسق السارق لأقل" من عشرة دراهم واعلخااك لأقل منها > 
وإتما يفسق مَنْ سرق عشرة دراهم فصاعدا أوخانما . 
(ه) وقال قائلون : لا يفسق اخائن إلا ف مائق” درهم » وهذا قول «النظام» 
١‏ قافن 
اختلافبيفيمن 22 واختلفت العتزلة فيمن 1 بد ركاه » على مقالتين : 
م يؤدتاته | ()فزعم د هشام المَعى » أنهلا يكونمانما للركاة إلا إذاعزم ألايؤديها 
أبدا » فن عزم ألا يؤدمبا وقتا ما فلس بضال 
(؟) وقال غيره من الممنزلة : من متعها أهل الماح ةوقدوجبت عليه ازمه الفسق, 
إذا منع مسة درام على قو قولأ” صحاب الجسة » أو عشر : على قو ل أصحاب العشرة » 
أو مائتين على قول أصحاب الما 
د ع 36 
وأجمم أصحاب الوعيد من المسّزلة أن مَنْ أدخله لله النار حَلْده فهها. 
كن 
هل يقال واخهلفت المستزلة : هل يقال للفاسق« مؤمن» أم لا ؟ على ثلاث مقالات : 
الفاسق:مؤمن )١( ١‏ فزعم بعضهم أنه يقال له « آمن » ولا يقال له : «مؤمن » وهذا قول 


3 / «عئاد ». 
(؟) وقال قاثلون : لا يقال أمن ولا يقال مؤمن 
(*) وقال « الجبانى » : يقال « آمن » من أوصاف الاغة » ويقال إ«مز من »4 
من أسماء الاغة . ش 
ان تكن 
05 ماه » أأننأو ء ٠ . . ١‏ 1 م 
| 0 واختيلفت الممكزلة هل يعم وعيد الكذار بالعقل» أو باعهبردون المتل ؟ 


أم او على ستة أقاويل : | 
(1) فقال بعضهم : العذاب على الكبائ ركلها الكفر منها وغير الكفر واجب 
فى العقول» و إن إدامته كذلك 


ا 0 كك 


(؟) وقال يعضوم : ليس جب هذا فىّكلالذئوب» ولكن فى السكفر خاصة 

(*) وقال بعضهم : ليس تحب فى العقول إلا التفريق بين الحسن والسىء 
والولى والعدو » والتغرقة تسكون بضروب شتى: منها تعذيب الذنب بعذابلا ينقطع 
وسلامة الطيع من ذلك » ومنها إفناؤه و إيةاء المطيع » ومنها تفضيل الطيع فى النعيم » 
وش عندهم أن يعفو عن جميع المذئبين ويديم نعيمهم تفضلا 

(4) وقال بعض مَنْ يكيل إلى هذا القول : مظام العياد لا جوز العذو عنها إلا 
بعد عفو أهلهاء و إن لم يقم العفو منهم فالقصاص واجب فيم! 

(0) وقال « عباد بن سليان » : إن أهل العفو يعامون أن الله ب سيحاله 1- 
يجازى على كل ذنب كائنا ما كان » حتى يفرق بين الفاعل وغيره » ولا يعامون 
ماذلك الجزاء » والله يمل ماهوؤء ولا يكون [ العم به ] إلا من قبل السمع 

(5) وقال قائاون : ليس يعلم عقاب الكفار إلا من جهة الخبر 

د # كد 

واختلفوا : هل كان يجوز فى المقل أن يغفر الله اعبده ذنها ويعذب غيره 
على مثله » أم لا ؟ على مقالئين : 

» فأجاز ذلك بعضهم » وهو « الجبانى‎ )١( 

(0) وأنكرها كترم , 

دن 

وأحهعت المعازلة القائلون بالوعيد أن الأخبار إذا جاءت من عند الله سر جها 
عام كقوله ( 86 : 14) : (وإن الفجار لفى جحم ) وقوله (هة : لوه ) ( شن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) فلس تائزإلا أن 
تكون عامة فى جميم أهل الصئف الذى جاء فبهم اعلبر من مُسْتَحابهم وخرميهم 

وزعموا جميعا أنه لا يجوز أن يكون الخير خاصا أو مستثى منه والخبر ظاهر 


هل بحوز أن 
يعذب الله عبدا 
بذ ئبءويخغره 


لغيره ؟ 


الأخبار العامة 


تبقى على 


ممومها 


لاء سل 


ولس يجوز عندمم أن يكون امخبر خاصا وقد جاء يجيثا عاما إلا ومع الخير 
ما ههه أو تكون خدوصيته فى العقل » ولا يجوز أن يكون خاصا ثم مي 
الخصوصية بعد اتخبر . 
6 م 
ما الدى يجب 202 واخقلفوا إذاسمم السامع اعلبر الذى ظاهره العموم » ولم يكن فى العقل 
ُُ “ن ع ما مخصصهء ما الذى عليه وذلك؟ على مقالتين : | 
ريكزفى شل ١‏ (1) فقال/ائلون :عليه أن يقف فومومهحتىيتصفح القرآن والإجماع والأخبار 
ماغصصه ؟ فإذالم بحد لاخبر مخصيصا فى القرآن ولا فى الوجاع ولافى الأخبار ولا فى السنئن 
قَضَّى على عمومه » وهذا قول « النظام » 
(؟) وقال قائلون : إذا جاء امبر وتخرجه العموم فعلى السامع لذلك أن يجمله 
فى جميع من لزمه الاسم الذى سم" به أهل تلك العيفة الذين جاء فههم الخبرء ولا 
يعرف من يازمه ذلات الا.م حت يلق أهل اللغة فيه فو 5 من الذى يازمه ذلك 
الاسم فإذاعلم ذلك من قبل أهل الأقةسعى به أهلها/» وقضى يعموم الخير ناز مه الاسم 
وزمم قائل” هذا أنه لوكان فى معلوم الله سبحانه  !‏ أنه يسمع الآبة القى 
ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصصها لم يحر أن يِنْرْطا إلا ومعها تخصيصبا ء فلما 
كان فى مداومه أنه لايسمع الأية التى ظاهرها العموم والمراد بها االخصوص إِلامَنْ 
يسمع ممخصيصها إذا ثزيها أوجب على كل من سمع آي ظاهرها العموم ولم يسمع لها 
مخعبيصاأن بِقْمْى على عمومها » وهذا قول « أبى الهذيل » و «الشحام » . 


حنالن 


أ ىم واختلفوا : بأى ثىء يعم وعيد أهل الكبائر ؟ على ثلاثة أقاويل : 
الكائر ؛ (0 فزع زاعمون أن ذلك بعل من جهة التنزيل » وهذا قول «أبى الهذيل» 
(؟) وقال بعضهم : ليس يعلم ذلك من قبل التنزيل » ولكن من قبل 

التأويل » وهذا قول « الفوطى » . 


هد اسه 


(م) وقال « الأسم © : إنه ابس من قبل التتريل عل ذلك »ولا من قبل 
التأويل » ولسكن من قب لأن أهلالأسق مشتومون عند أهل الصلاة » ولا يكون 
أحد مشتوماً إلا وهو عدو لل ؛ ومن كان عدوا لله كان من أهل النار. 
تن نينا 
وأحممت المسّزلة إلا «الأمم » على وجوب الأمر بالمعروف والنعى عن التكر دأبهم فالأمر 
مع الإمكان والقدرة : بالاسان » واليد » والسيف » كيف قدروا على ذلك . ا 
# # د المنكر 
فهذه أصول العترلة اللجسة التى يبئون عليها أمرهم قد أخيرنا عن اختلانهم 
فباء وهى : التوحيد » والعدل » والممزلة بين المنزلتين » وإثبات الوعيد » والأمر 
المعروف والتئهى عن انكر . 


ماتفرد به جهم 


0 


د 01 قولالجهمية”) 


الذى تفرد به « جَيْ» الول بأن المنة والنار تبيدان وتَفمَمَانِ » وأنالايمان 
هو المعرفة باللّه فقط » والسكفر هو اهل باللّه فقط » وأنه لا فمل لأحد فى المقيقة 
إلا الله وحدهء وأنه هو الفاعل » وأن الناس إثما تنسب إلبهم أفمام على الجازء 
كا يقال : تحركت الشجرة » ودَارَ الفاك » وزالت الشمس » و إنما فمل ذلك 


.بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه  !‏ إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها 


الفعل” » وخَلَقَ له إرادة للفمل واختياراً له منفردا بذلك ع كاشلق له طولا كان به 
طويلا » ولونا كان به متاوتا . 

وكان « جهم » ينتحل الأمر بالمعروف والنعى عن المنكر . 

وقتلدجَهْم » عروء قنل سم بن حور الازنى ىكعر ملك بنىأمية . 

ويحى عنه أنه كان يقول : لا أقول إن الله سبحانه !- شىء ع لأن ذلك 
تشبيه له بالأشياء . ظ 

وكان يقول : نعل الله سبحانه ١‏ - خحْدَث» فيا بحى عنه » ويقول 
يخلق القرآن » وإنه لا يقال : إن اله لم بزل عالما بالأشياء قبل أن تكون . 


)١(‏ تقدمت لنا كلمة عن جهم بن صفوان ( ص 84؟؟ ) وهو أبو محرز :مولى 
بنى راسب » ينسبه قوم إلى ترمف » وينسبه آخرون إلى سمرقند انضم إلى الحارث 
ابن سر إبان الفكن التى نشبت فى سخراسان أو اخر مللك بنى أمية » ومن ثم قتلعلى 
على يد مسلم بن أحوز ( ووقع خطأ فى دائرة العارف الإسلامية « سالم بن أحوز » ) 
وقال فى دائرة العارف : « وأتباعه يعرفون بالجهمية نسبة إليه » وظلوا إلى القرن 
الحادى عشر حول ترمذ , ثم اعتنقوا مذهب الأشاعرة 6 اه . 


ساسم د 


ضراب )0 ضْرَار ن محمرو »6 


والذى فارق « ضار بن عمرو» 7( به الممتزلة قوله : إنأعمال العباد مخاوفة » 
وإن نعلا واحدا افاءلين » أحدهها خُلقه » وهواش » والآخر ١‏ كتسبه» وهو 
العبد» وإن الله عر وجل  !‏ فاعل” لأفمال العباد فى المقيقة » وهم فاعلون 
لها فى المقيقة . 

وكان بزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل » وأنها بعض المستطيسع » 
وأن الإنسان أغر اض جتمعة وكذلك اركسم أعر اض محتمعة : من لون » وطعم » 
وراحة » وحرارة ؛ وبرودة » وعجّسّة » وغير ذلا » وأن الأعراض قد يجوز أن 
تنقاب أجساما » وأى ذلك أ كثر الناس » وأن الإنسان قد يفعل الطول 
والعرض والح » و إن كان ذلا أبعاضا لجسم . ْ 

وكان يزعم أن كل مانو لد عن فمله» كالام الحادث عن الضرْبة » وذهاب 
الجر الحادث عن الدنمة » فعل” لله سبحانه  !‏ وللانسان . 

وكان يزعم أن منى أن الله عالم قادر أنه ليس مجاهل ولا عاج: » وكذلك 
كان يقول فى ساثر صفات البارى انفسه ٠‏ 


كن 


)0( ظبر ضرار بن عمرو فى أيام وامل بن عطاء » وقد وضع إثير إن العتمر 
كتابا فى الرد على ضضرار ساه « كتاب الرد علي ضرار » وذكر صاحب الاتصار ثقلا 
عن ابن الراد ندى كتابا سياه « التحريش »© ذكر فيه مستند كل فرقة فم هى عليه 
من كلام الرسول صلوات اله وسلامه عليه » ولا بد أنه قد اختلق فيه ووضع .وخب 
فى الباطل ووضمع 


ما قار قَ 4 
ال معتزله 


ساح[ د 


إتكاره حر ف22 وح عنه أنه كانينكر حرف ابن مسعود » ويشهد أن الله سبحانه! 
أبن مسءود لم يتزله 3 وكذلك حرف أبى بن كعب 
٠.‏ 030 وأنهكان يزعم أنه لايدرى امل سرائر العامة كلها كفر وتسكذيب . 
رايه فى سرائر 7 
النساس قال : ولو عرضوا كَل" إنساناً لوسعنى أن أقول : اعله يضمر الكفر . 
قال : وكذلك إذا سئلت عنهم جميما » قلث : لاأ ُو 
قال : و لك إذا سك عم م » قلت ؛: درى لعلهم سرون 
الكفر . 
قوله فى رؤية 2١‏ وكان يزعم أن الله سبحانه  !‏ يخلق حاسة سادسة بوم القيامة 
الله فى الاخرة للمؤمنين » ترون مها ماهيته ‏ أى ماهو - وقد تابه على ذلك « حفص 


الفرد »> » وغيره . 


هام 


ذكر قول 
« الحمسين بن حمد النحار » 
زعم «الحسين بن عد النحار )0 وأصحايه وم « الحسينية 6 أن أعمال 
العباد مخاونة لله ٠‏ وش فاعلون لها » وأنه لا يكون فى لاك الله سببحانه !الا 
ما بر بده » وأن ابنّه ب سبدانه ! م بزل عريداً أن بك" ون فى وقته ما عسل أنه 
يكون فى وقته : مر بدأ أن لا يكون ماعل أنه لا يكون . 


وأن الاستطاعة لايموز أن تتقدم الفمل » وأن العون من الله سبحانه ا 


يحدث فى حال الفسعل مع الفمل » وهو الاستطاعة » وأن الاستطاعة الواحدة , 


لايفمل بها فلن » وأن سكل فمل استطاعة نحدث معه إذا حدث ؛ وأرنف 
الاستطاعة لا تبقى » وأن فى وجودها وجود الفعل » وفى عدمها عدم الفعل » 
وأن اسمتطلاعة الا ..ان 'وفيق ولسديك وفضل وعمة وإحسان وهدى وأن 
استطاعة الكفر ضغلال وخذلان و بلاء وشر » وأنه جائز كون الطاعة ف حال 
المصية التِى هي تركها 3 يألا تكو ن كانت الممصية التى هى تركها فى ذلك 
الوق ؛ و بألا يكون كان الوق وقتا المعصية التى هى تركها . 

3 لل 55 0 د 

وان الؤمن 000 موقدر م6 وفمه أله ب مميتحابه | - وهدام 3 وأن الكافر 
محذول » خَذْله الله سبحانه |-وأضلهء وطبم علىقليه » ول هده ( و ينظرله ؛ 
وخلق كثره 6 و بصماحه 6 ولونظر له 59 لكان صالا . 


)0( مو أبو مك الله الحسين نَ مد 38 عيك الله النحار »كان 15 فى طراز 
الساس نَ عد الماثمى 03 وهو من متكلمى الخيرة ل وقد قل :انه كان سمل الوازين. 
ن أعل سم 3 وكان إذا 1-4 م سحع له وت كصوت الخفاش 4 وله مع !! نظام بجا لبى 
وسار ات ؛ وميه موكه أنه :ناما ر معالء نظام فا أفمهالنظام فقام و ماوماتعفب ذللئه 


قوله فى أفعالء 
العياد 


الأطفال 


-- 10 
وأنه جائز أن يوم لله - سبحانه 1- اللأطفال فى الآخرة ؛ وجائز أن يتفضل 
عليهم فلا يؤلهم . ظ 
وأنالله - سبحانه|-أولطف يحمي يعالكافر بنلأمنوا »وهوقادرأنيفعل بهممن 
الألطاف مالو فمله بهم لأمنوا » وأن الله سبحاته ١‏ - كلف الكفار مالا 
يقدرون عليه » لتركبم له لا لعجز حل فبهم ٠‏ ولا لآفة أزات بهم . 
وأن الإنسان لا يفعل فى غيره » وأنه لا يفعل الأفعال إلا فى نفسه » كنحو 
المركات والسكون والإرادات والعلوم والسكفر والإإيمان» وا أن الإنسان لايفعل ألاء 
ولا إدرا كأء ولا رؤية » ولا يفعل شيئا على طريق التواد : 
وكان « يرغوث » ععيل إلى قوله » و يزعم أن الأشياء المتولدة فمل لله 
بإيجاب الطبع » وذلك أن الله سبحانه  !‏ طبع الحجر طبْا يذهب إذا دقع » 
وطبع الحيوان طبعا يألم إذا ضرب وقطع . 
وكان يزعم أن الله سبحانه !لم .يزل جواداً بننى البخل عنهء وأنه لم 
بزل متتكياء بمعنى أنه لم بزل غير عاجز عن اكلام » وأنّكلام الله سبحانه ١!‏ 
حَُدَت لوق . 
وكان يقول فى التوحيد بقول المعنزلة » إلا فى باب الإرادة والجود » وكان 
يخالفهم فى القدّرء ويقول بالإرجاء . 
وكان يزعم أنه جائز أن يحل الله سبحانه  !‏ العين إلى القاب ؛ ويجمل 
فى العين قوة القلب » فيَرَى الله سبحانه  !‏ الإنسان بعينه : أى يعلمه مها » 
وكان ينكر الر ؤية له عر وجل بالأبصار على غير هذا الوجه . 
وكان يقول : إن اليت يوت بأجله » وكذلك القتول 05 بأجله . 
وإن الله سبحانه ! يرزق الملال » ويرزق الخرام » وإن الرزق على 
ضر بين : رزق غذاء » ورزق ملك : 


فينافن 


مالم 
ذكر قول المكرية 
وهو أصعاب « بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد» 
والذىكان يذهب إليه فى الكبائر التى تكون من أهل القبلة » أمها نفاق 
كلها » وأن مرتسكب السكبيرة من أهل الصلاة عابد للشيطان » مكذب لله 

سبحانه! جاحدله » منافق » فى الدرك الأسفل من النار» تلد فبها أبداً » إن 
مات مُعرًا ؛ وأنه ليس فقلبه لله عز وجل  !‏ إجلال ولا تيم ؛ وهو مع 
ذلك مؤمن مسلم » وأن ف الذنوب ماهوصغير » وأنالإصرار على الصغائر كبائر . 

وكا ن يزعم أن الإنسان إذاطبع الله # سبسحانه! على قلبه » لميكن خلصا أبدا . 

وحكى عنه « زرقان » أن الإنسان مأمو ر بالإخلاص مع الطببع ؛ وأن 
الطبع الحائل بينه و بين الإإخلاص عقو بة له » وأنه مأمور بالإعان مع الطبع 
المائل بينه و بين الابعان * 

وحكى 2 زرفآن » عن « عبدالواحد بن زيد» أنه كانيقول : إنه غير مأمور 
بالإخلاص 0 حى بع ضأسمابه عنه : أنه كان ينكرا الأمر با قل حيل بدنه وبينه . 

وكان يزعم أن القائل لا ثوابة له » وكان يزعم أن الأطفال الذدن فالمهد 
لا يألمون ؛ واه قطموا وفصاوا » وجموز أن يكون الله سبحانه !- لهم عند 
ما يضرنون ويقطعون . 


ع 


وكان بقول فى على 6 وطلحة 2 والز بير : إمم مغفور لهم قتاهم 4 وإنه 


مجك 
“0 1 ص 


(1) سياه ساحب الميزان كر بن زياد الباهلى » وذكر عن ابن حبان أنه قالعنه 
« دحال » واضع تاحديث » وكان معدت عن ابن المبارك » وقال البتغدادى « وظهر 
خلاف البكرية من بكر ابن أخت عبد الواحد بن زياد » ولاف الضراريةمن ضرار 
ابن عمرو») وخلاف الجهمية من جعم بن صقو أن » وكان ظهوور جم وبكر وضرار 
فى أيام ظهور واصل بن عطاء فى ضلالته 6 اه 


قوله فىالكبائر 
ومرتكيها 


رأنه فى على 
وطلحةوالزير 


امام 

كفر وشرك » وزعم أن الله - سبحائه  !‏ اطلع إلى أهل بدر» ققال : اعملوا 
ماشتم » فقد غفرت كك : 

وكان زعم أنالله يرَى يوع القيامة فى صورة يمخلقها » وأنه يكلم عباده منها . 

وكان بزعم أن الإنسان هو الروح » وكذلك جميع الحيوان » ولم يحكن 
مجر أن يحدث اله فى جماد شيئا من الحياة » والمم » والقدرة . 

ركان يزعم أن النّههو الخترع للأم عند الضر بة » وقد يجوز عنده أن بحدث 
الغ بةء ولا حدث الله ألماء وكذلك قوله فى باب التولد . 

وحى عنه : أن الله بكل مكان . 

وكان يقول : إن الاستطاعة قبل الفعل » فيا حكى عنه « زرقان» . 

وكان يحرم" أ كل الثوم والبصل » لأنه حرام على اللإنسان أن يقرب المسجد 
إذا أ كلهما » وكان برى الوضوء منه قرقرة البطن . 


تكن 


هك 


هله حكارة قول قوم من النساك 


وفى الأمة قوم ينتحاون النسك » يزْعمون أنه جائز على الله سبحانه  !‏ 
الماول” فى الأجسام » و إذا رأوا شيا يستحسنونه قالوا : لا ندرى لعله ر ينا . 

ومنهم من يقول : إنه برى الله سبحانه  !‏ فى الدنيا على قدر الأعمال » 
ف كان عله أحسن رأى معبوده أحسن . 

ومنهم من تجوز على الله سبحانه ! العائقة ولللامسة والجالسة فى الدنيا » 
وجوزوا مم ذلك على الله تعالى عن قوطم!- أن نامسه . 

ومنهم من يزعم أن الله ب سيسانه 1 ذوأعضاء وجوارح وأبعاض لحم ودم 
على صورة الإنسان له ما للانسان من الجوارح؛ تعالى ر بنا عن ذلك علوا كبيراً !! 

وكان ف الصوفية رجل يعرف بألى شعيب » بزعم أن الله يسَرءُ ويفرح 
بطاعة أوليائه » و يغتم' ويحزن إذا عَصَه . 

وفى النساك قوم يزمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة نزول عنهم العبادات 
وتسكون الأشياء الحفلورات على غيرهم من الزنا وخيره مباحات لهم . 

وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم أن يرو الله - سبحانه  !‏ وبأ كلوا 
من ثمار الجنة » و يعائقوا الحور العين" فى الدنيا» و نحار نوا الشياطين . 

وملهم من زعم أن العبسادة تبلغ مهم إلى أن يكونوا أفضل من النببين » 
واللاكة امقر بين ٠.‏ 


كفنا 


ولا سل 


هذه حكارة جملة قول أحما ب الحديث وأهل السئة 


جملة ما عليه أهل” الحديث والسنة : الإفرارٌ لله وملائكته وكتبه ورسّله » 
وما جاء من عند الله » وما اروأه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وس 7 
لايرون من ذلك شيئا 6 وأن الله سبحانه !- إله واحد فرد” صمد” » لا لله 
غيره » ل يفخذ صاحبة ولا ولد » وأن مدا عبذه ورسوله » وأن الجبة <ق » 


دم ا 1 5 0 ًّ ل سل وااء 2 
وأن الثاأر حق 6 وأن الساعة ١‏ تية لاريب فباء وأن الله يبعث من فى القبور . 


وأن الله سبحانه  !‏ عَلَ عرشه كاقال (١٠؟:ه):‏ ( امن على 
العرش استوى ) » وأن له يدين بلا كير 7 قال (هم : 2,٠6‏ ) :( خلقت 
بيدى" ) » وكا قال ( ه : 54 ) : ( كيل يذاه مبسوطتان ) ؛ وأن له عينين بلا 
كيني »كا قال ( 4ه )0 : ( تحرى بأعيننا) » وأن له وجبا » 5 قال 
( هه : ؟؟) : ( ويبقى وَجْه ريك ذو الجلال والا كرام ) . 

وأن أسماء الله لا .يقال : إنها غيرالله » كا قالت المعتزلة والموارج » وأقروا 
أن لله سبسانه !- علا 5 قال (4 : ١55‏ ) : ( أنزله بعلنه ) » وكا قال : (همم: 
١‏ ) : وما تحمل من أنئى » ولا تضع إلا بعامه ) . 

وأثيتوا السمع والبصر ؛ و ينفوا ذلك عن الله ٠ك‏ نفته العتزلة ؛ وأثبتى 
ش الئرة » كا قال )١9:41١(‏ : (أو م يدوان أ الله الذى خلتهم هو أشثة 
منهم قوق ) . 

وقالوا : إنه لا يكون فى الأرض من خير ولا شر» إلا ماشاء الله » وإن 
الأشياء تكون عشيئة الله » كا قال عز وجل : ( ١‏ : 8" ) : ( وما نشاءون إلا 
إلا أن يشاء الله ) » وكا قال المسامون : ما شاء الله كان » ومالا يشاء 
لايكون . ' 


لوس 


ويالوا : إن أحداً لا يستطينع أن يفمل شيئاً قبل أن يفعله » أو يكون أحد 
يقدر أن يخرج عن عل اله » أوأن يفعل شيا عل الله أنه لا يفعله . 

قروا أنه لا خالق إلا الله » وأن سيثات العباد يخلتها الله » وأن أعمال 
المباد يخلقها الله ع وجل » وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا [ منها ] شيا . 

وأن الله وف المؤمنين لطاعته » وحَذَّلَ الكافر بن » واف بالمؤمنين ءظ 
وتَقر هم » وأصلحهم » وهدام » ولم يلطف بالسكافر ين » ولا أصلحهم ولا 
هدام ؛ ولو أصلحهم اكانوا | صالحين » ولو هداهم لكانوا مهتدين . 

وأن الله سبحانه  !‏ يقدر أن يصلح الكافرين » ويلطف بهم » حتى 
يكونوا مؤمنين » ولسكنه أراد أن لا يصلح الكافرين » ويلطف بهسم» حتى 
يكونوا مؤمئين » وأسكئه أراد أن يكونوا كافر بن كا عم 6ش وخذطم » وأَضلهم 3 
وطبع على قلوبهم ش 

وأن اكير والشر بقضاء الله وقدر ه؛ ويؤمئون بقضاء الله وقدره » خيره 
وشره حاوه وئركه » ويؤمنون أمهم لا ملسكون لأنفسهم نفس ولاضراء إلا 
ما شاء الله » ؟ا قال » ويلحثون أمرثم إلى الله - سبحانه ! - ويثبتون الحاجة إلى 
اله فى كل وقت » والفثر إلى الله فى كل حال . 

ويقولون : إن القرآن كلام لله غير ماوق » والكلام فى الوقف واللفظ 
مَْ قال بالأفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندم » لا بقال : اللنظ بالقرآن مخلوق » 
ولا يقال : غير ماوق 

ويقولون : إن الله سبحانه ! - يُرَى بالأبصار بوم القيامة » كا يرى القمر 
ليله البدر » يراه المؤمنون » ولا يراه الكافرون ؟ لأنهم عن الله محجوبون » 
قال اله عن وجل ( “م : 1١8‏ ) : (كلا إنهم عن ربهم اومئد ل لمححونون ) وإن 


موبى - عليه السلا م ! سأل 5 سيحانة الروية ف الدنيا »؛ وإن له 
(١؟‏ سد مق١)‏ 


ال 


سبحانه  !‏ تل للحبل » فجمله كأ » تأعلله بذلك أنه لا براه فى الدنياء بل 
براه ف الآخرة . 
ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب برتكبه » كنحو الزنا والسرقة » 
وما أشيه ذلك من الكبائر 04 م عم معهم من الام يعان مؤمئنون 2 وإلهتثف 
ارتكبوا الكبائر 
والوعان عندهم - هو الإعان الله 3 وملائكته ( وكتّبه ؛ ورسله > وبالقدر 
جيره وشره 4 خلوه وعركه 4 وأن ما أخطأم م يكن ليصيبهم 3 و[أن] ما أصابيم 
لم يكن ليخطئهم . والإسلام هو : أن يشبد أن لا إله إلا الله » وأن عمداً 
رسول الله » على ماجاء فى الحديث ؛ والإسلام عندهم غير الوعان . 
وبقرون بشفاعة رسول الله صل الله عليه وس » وأنها لأهل الكبائر من 
أمته » و بعذاب القبر» وأن الموض حق » والصراط حق » والبعث بعد 
الموت حق » والحاسبة من الله ع وجل لاعباد حق » والوقوف بين بدىالله حق . 
ويقرون بأنالإمان قول وعمل » بز,د و ينقص » ولايقولون : ماوق ولاغير 
ماوق ل ويقولون : أسماء الله هى الله 3 ولابشهبدون على أدد من أهل الكيائ ربالتار» 
ولاحكون بألكنة لأحد من الوحّدين حتى يكون ا - سيحانه !] ينزهم حيكث 
شاء 4( ويقواون : أمرمم إل الله 03 إن شاء عذبهم 04 وإن شاء 2 هم 6 
ويؤمنون بأن الله سيحانه ! 55 مخرج قوما من الموحدين من الثار 3 على ما جاءت 
به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وس » وينكرون الجدال ء والمراء 
فى الدين » والخصومة فى القدر ؛ والناظرة فما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون 
فيه مس ديهم بالتسلم لار وايات المصحيحة » ولا حجاءت به الأثار القى رواها 
الثقات ء عدّلا عن عدل » حتى يتمبى ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » 
ولا يقولون : كيف ؟ ولا 2( ؟ لأنذلك بدعة . 


سس الالال ل 


ويقولون : إن الله ل يأعس بالشر ء بل مهى عنه » وأمس باتخير» ولم برض 
بالشر» و إن كان مريداً له . 
ويعرفون حق الساف الذين اختارم الله سبحانه  !‏ لصحبة نبيه صلى الله 
عليه وس 00 بأخذون بنضائلهم 00 بمسكون 2-7 نيم سيرم وكييرم 7 
ويقدمون أبا بكرء ثم عمر ء ثم عثمان ء ثم عليا ؛ رضوان الله عليهم !. 
ويقرونأنهم اعشلفاءالراشدون الهدرُون أفضل” الناس كلهم بعدالبى صلى اله 
عليه وسلم . 
و يعدقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله صلالله عليه وسل ؛ » أن الله 
سيحانه !- يؤل إلىالسماءالدنيا فيقول : هل هن من مستغفر [كاجاء فىالحديث عن 
رسول الله صلى الله عايه وسل » »ويأخذون بالكتاب والسئة 5 قال الله عز وجل 
(4::وه):(فإن تناز عتم فى شىء دوه إلى الله والرسول ) ويروْن باع 
من سلف ٠‏ من أعة الدين » وألا تهرا ف دنهم ل 0 
درون أن الله سبحانه ! يجبىء بوم القيامة 6 قال ( كه : ؟5 ): 
( وجاء 28 واللاث صما صنا) » وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كاقال 
(5:69١ا):(وث#ن‏ ن أقرب إليه من حبل الوريد) . 
ويّرون العيد والجعة والجاعة حَلفَ كل إمام » ب وفاجر » ويثبتون 
المشيح على اعلفين سنة » ويرواله فى الحضّر والسّفر » ويذبكون فرض الجهاد 
للنشركين منذ بعث الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ إلى آخر عصابة'تقاتل 
الدجال » و بعد ذلاك . 
ويسوان” الدعاء لأنمة السامين بالصّلاح » وألا يخرجوا عليهم بالسيف » 
وألا يقانلوا فى النتنة » و يصدقون بخروج الكمال » وأن عيسى بن مر يم يقتله . 
ويؤمئون بمتكر ونكير » والعراج » والرؤيا فى النام » وأن الدعاء موق 


السادين والصّدقة عنهم بعد موتهم تعل إلبهم . 


اع سد 

ويصدثو ن بأن ف الدنيا سَحَرَة » وأن الساحر كافر + ا قال الله تعالى » 
وأن السحر كائن موجود فى الدنيا . 

ويرتوت الصلاة على كل مَنْ مات من أهل القبلة نّمم وفاجرمم 
وموار ثم : 

يون أن المنة والدار مخلوقتان . 

وأن من مات مات بأجَله » وكذلك من قتل قئل بأجله . 

وأن الأرزاق من قبل الله - سبحانه  !‏ يرزقها عباده » حلالا كانت 
أم حواما . ١‏ 

وأن الشيطان يُوَسئوس للانسان ويشككه ويتختّطه . 

وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم . 

وأن السنة لا تنس بالقرآن . 

وأن الأطفال أمرثم إلى الله : إن شاء عذبهم » وإن شاء فمل بهم 
ما أراد . 

وأن الله عالم ما العباد عاملون » وكتب أن ذلك يكون » وأن الأمور 
بيد الله . | 

ويرؤن الصبر على 45 الله » والأخذ ا أمر الله به » والاتهاء عما نبى 
اله عنه » و إخلاص العمل » والنصيحة للسادين » ويك ينون بعبادة الله فى المابدين » 
والنصيحة لججاعة السلبين » واجتئاب السكبائر والزنا وقول الزور والمَصّبِية والفخر 
والسكبر واللإزراء على الناس المي 1(7). 


لل 


)١(‏ فى كل مسألة من هذه المسائل يوجد فى أهل الفرق من مخالف فبها أهل 
السنة والحديث ؛ وكل ذلك قد مضى منصلا فى كلام الخالفين 


ل ا ا 


ويرّؤن مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الأثار» 
والنثار فى الفقه مع التواضم والا سيكانة ونان للق و بذلالعروف وكّف الأذى 
وترك الغيبة والغيمة والسّعابة و تقد الأكل وامشرب 

فهذه جملة ما يأمرون به » ويستعماونه » ويروانه 

و بكل ماذ كر نا من قوم تقول » وإليه نذهب » وما توفيقنا إلا باللّه وهو 
سحسيئأ ونم الوكيل » ويه نستعينء وعليه نتوكل و إليه للصير . 

ذكر قول أصحار 
عبد الله إن سعيد النظان 


فأما أححاب « عبد الله بن سيد القطان » فإنهم يقواون بأ اكت ما ذكرنام 
عن أهل السنة » ويثبتون أن البارى' ‏ تعالى ! لم يزل حيا عالما قادرا سميعا بصيرأ 
عز برا عظما جليلا كيرا كر يما مريدا مكلا جَوَادا , 

و ينبتون العم والقدرة والحياة والسمع والبصر والمظمة والللال والكبرياء 
والإرادة و الكلام صفات له تعالى سبحانه , 

ويتولون: إنأسماءالله ‏ سبحانه! وصفاتهلايقال: هى غيره » ولابقال : إن 
علمه غير مكاقالتاللهمية » ولايقال : إن علمه هوهو كأفال بعض المتزلة » وكذلك 
قولم فى سائر الصفات » ولا يقولون : الم هو القدرة » ولا يقولون : غير القدرة » 
و يزعمون أنالصغات قائمة بالله » وأنالله ل يزل راضيا عمن يعم أنه يموت مؤمنا » 
سخطا على من بعلم أنه موت كافرا » وكذلك قوله فى الولاية والعداوة والحبة . 

وكان بزع مأ نالقرآن كلام الله غيرحاوق » وقوله ف القدرك حكينا ء ع نأهل السنة 
والحديث قر له فى أهل الكبائر» وكذلك قوله فيرو بةالله_سبحانه!_بالاً بصار 

وكان يزعم أن البارى" ل بزل » ولا مكان ولا زمان قبل الخلق » وأنه على 
مالم بزل عليه » وأنه سئئو على عرشه 5 قال » وأنه فوق كل شىء 

#6 عل 


5 


فأما أصماب « زهير الأثرى » فإن زهيرا كان يقول : إن الله سبحانه ! 
بكل مكان » وإنه -مع ذلك مسنئو على عرشهء وإنه نرتى بالأبصار بلاكيف» 
وإنه موجود الذات بكل مكان ؛ وإنه ليس جسم ء ولا محدود » ولايجوز عليه 
الطلول” والمامة » و يزعم أنه يجىء يوم القيامة كا قال ( هه : ؟؟ ) : ( وجاء ر بك). 
بلا كيف . 

ديعم أن اله رآن كلاه” الله تحدث » غير ماوق » وأن القران يوحَد فى 
أما كن كثيرة فى وقت واحد » وأنإرادة الله سبحانه  !‏ ومحبته قامتان بالله . 

و يقول بالاستثناء كا يقول أسحاب الاستثناء من المرجثة الذين حكينا قولم 
فى الوعيد » ويقول ف القَدّر بقول للمتزلة » و يزعم هو وسائر المرجئة أن الفسّاق” 

من أهل القبلة مؤمنون بمامعهم من الإيمان.؛ فاسقون بارتكاب السكبائر» وأمرهم 
إلى الله سبحانه  !‏ إن شاء عَذّبهم » وإن شاء عفا عنهم . 


00 
ذكر قول 
أنى معاذ التومتى” 


وأما « أبو معاذ القُومَئٌ» فإنه بوائق زهيرا فى أ كثرأقواله » ويخائفه 
فى الترآن » ويزتم أ نكلام الله حَدثُ غير محدث » ولا مخاوق » وهو قام بالل 
لانى مكان » وكذلك قله فى إرادته وحبته . 


قد تم ل يماد الله تعالى ,؛ وتوفيقه » ومعونته س مُراجمة اللزء الأول 
من كتاب «مقالات الإسلاميين» لأبىالحسن الأشعرى شيخ أهل السنة والجاعة » 
رضى الله تعالى عنه ! ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزه الثانى من السكتاب » 
منتتسا با<تتلاف الناس فى الدقيق « ذ كر اختلاف اليُكلمين فى الجسم 6 نسأل 
الذى بيده ملسكوت كل ثىء أن يُيَسّر لنا إتهامه » وأت يوفقنا ويسلاّه خطانا 
و برشدنا إلى الصمراط للستقم آمين . 


الات نايت 


ونوا 


وح ناض 


2 
”الس 
شيخ أهل السنة واججماعة الإمام 
أنى الحسن على بن إسماعيل ء الأشعرى 
التو فى عام "٠‏ من البحرة 
بتحفيق 
جَير بايذ 


عفا الله تعالى عنه ! 
ار الما 


ملتزمة الطيع والنشى 
عشب اد الصيشمة 


اع عل لبا شاه القائضرة 


الطبعة الأولى 
فى سنة "لزه - 4هة1 م 


0غ 


لطبعا مارو اضر 


هه لباه 


الجد لله رب العالمين » وصلاته وسلامّه على إمام المتقين » 
ولا عَدْوَانَ إلاعلى الظالين . 


سم ؤي مسست 


هذا ذكر اختلاف الناس ف الدقيق : 


(01) 

اختلف المتتكلمون فى الجسم ما هو » على اثنتى عشرة مقالة0"©: 

(1) ققال قائلون : اللسم هو : ما اءْمَمَل الأعراض” كالمركات والسكون» 
وما أشبه ذلك ؟ فلا جسم إلا مااحتمل الأعراض » ولا ما يحتمل أن تاء 
الأعر اض” فيه إلاجسم . 

وزعموا أن الجمزء الذى لا يتجزأ جسم يحتمل الأعراض 3 وكذلك معى 
الجوهر أنه يحتمل الأعراض » وهذا قول « أبى المسين الصالمى » . 

وزعم صاحب هذا القول أن الجزء مجتمل جيم أجناس الأعراض » غير أن 
التأليف لا يسَصَ حتى يكون تأليفة ار » ولكن أحدها قد يجوز على الجرزء 
ولا نسميه تأليفاً اتباعا لاغة . 

قالوا : وذلك أن أهل اللغة لم موا تماسّة لاشىء » قالوا : فإنما متَى ذلك 
عند مجامعة الآخَر له » وإلاً لظه من ذلك قد يقر الله سبحانه أن تحدثه فيه » 
وإن ل يكن ! خر معه إذاكان يقوم به ولا يقوم بأخيه . 

وشتّهوا ذلك بالإنسان يررك أسنانه » فإ نكان فى فيه شىء فذلك مَضغ » 
و إن يكن فى فيه شى» م يم" ذلك مضغا / 

0( وقال قائلون : الجسم إنما كان جسياً للتأليف والاجتهاع 2 ونم هؤلاء 
أن الام الذى تدر إذا جامع ءا آخر لابتحراً فكل واحد معهمأ 2 0 
فى حال الاجماع ؛ لأنه مؤتلف بالآخر » فإذا افترقا لم يَكونا ولا واحد منهما 
جسما » وهذا قول بعض البغداديين وأظنْه « عيسى الصوفى » . 

)6( وقال قائلون : معق الجسم أنه موْتلف » وأقل” الأجسام حزءان 4 
ويزعمون أن المزءين إذا تألفا فليس كل واحد منهما جسما » ولسكن الجسم هو 


. سترى أن الأقاويل فى هذه السألة ثلاثة عشير قولا‎ )١( 


سم ص لشم 


الجزءان جميعاً » و إنه يستحيل أنيكون التركيب” فىواحد » والواحد يحتمل اللون 

وزعموا أن قول القائل « يجوز أن يجمع إليبما ثالثة » خط" محال ؛ لأن 
كل واحد منهما مُشغل لصاحبه » و إذا أشغله لم يكن للآخر مكان؛ لأنه إن كان 
حزاءان مكامهما واحد قل ماس" الشىء أ كار دن قدره 3 وأو جاز ذلك جاز أن 
تكون الدنيا تدخل فى قبضة ؛ فلهذا قال « لا بماس" ألشىء أ كثرمن قدره » » 
وهذا قول « أبى شر صالح بن أبى صالح © ومن وافقه . 

(4) وقال أبو الهُذَ يل : الجسم" هو ماله بمين وثمال وور و بطن وغل 
وأشفل» وأقل” ما يكون الجسم سستة أجرا ع: أحدهها كين» والأخر شهمال؛ وأحدهنا 
ظير » والأخر بطن » وأحدها أعلى» والآخر أسفل » وإن الجزء الواحد الذى 
لايتحا عاس" ] ستة أمثاله 4 وإنه بتحرك سكن ( و يجامع غيره » ويجور 
عليه السكون والمماءة » ولا يحتمل اللون والطعم والرانحة ولاشياً من الأعراض 
غير ما ذكرنا حتى تجتمع هذه الستة الأجزاء”", فإذا اجتمعت فعى الجسم » 
و حينئل محتمل ما و صفئا . 

(0) وزعم بعض التكلمين أن الجزءين اَن لا يتجزآن يحلهما جميما 
التأليف » وأن التأليف الواحد يكون فى مكانين » وهذا قول « اللْبّانى » . 

(5) وقال معمّر : هو الطويل” العريضٌ العميق” » وأقل” الأجسام ثمانية 
أجزاء » فإذا اجتمعت الأجزاء وجبث الأعراض » وهى تفعلها بإيحاب المَلبْع » 
و إن كل جزء يفعل فى نفسه ماحله من الأعراض؛ وزعم أنه إذا انض جز إلى جزء 
خدثطولء وأنالتراض يكونبانضمام جزءين إلمهما» وأ الْمَمْق يحدث بأ نيطبق 
ع ىأر بعة أجزاء أر بعة أجزاء فتسكون العّائية الأجزاء”'©جسماعر يضشاطو بلا عبيقاً . 


)١(‏ الفصيح أن يقال « ستة الأجزاء م ونحوها , بتكير اسم العدد 


وتعر فب العدود . 


لد" للد 


(0) وقال هشام بن عمرو الفوطى : إن الجسم ستة وثلاثون جزءا لا يتجزأ » 
وذلك أنه جعله ستة أركان » وجعل كل ركن منه ستة أجزاء ؛ اذى قال 
أبو الهذيل إنه جرك جعله هشام ركناء وزعم أن الأجزاء لا جوز عليها المّاسة ؛ 
وأن الماءكات للأركان » وأن الأركان التى كل ركن منها ستة أجزاء ليسث 
الستة الأجراء مماسته ولا مباينة » ولا يموز ذلك إلا على الأركان ؛ فإذا كان 
كذلك فهو تمل لخيع الأعراض من اللون والطعم والرائحة والحشونة والاين 
واللرودة » وما أشبه ذلك . 

(4) وقالقائلون : الجسم الذى مماه أهلالاغة جسما هو مأكان طويلاعر يضا 
عبيقاً , ول يحدّدوا فى ذلك عدا من الأجزاء و إن كالأجزاء المسس عددمعلوم . 

[(6 وقال هشام بن الك : ممنى الجسم أله موجود » وكان يقول : إفا 
أريد بقولى جسم” أنه موجود » وأنه شى 27 وأنه قأأم بنفسه . 

)٠١(‏ وقال التقلام : الجسم هو الطويل العريض العميق » وليس لأجزائه 
عدد يُوقف عليه » وإنه لارنضف إلاوله نصف*» ولاجزء إلا وله جزء » وكانت 
الفلاسفة حمل حد المسم أنه العر يض العميق . 

)1١(‏ وقال عباد بن سليان : الجسم هو الموهر والأعراض التى لا ينفلك 
منها » وما كان قد ينفك منها من الأعراض فليس ذلك من الجسم » بل ذلك 
غير الجسم » وكان يقول : الجسم هو الكان » ويعتل فى البارىء تعالى أنه , 
ليس بجسم بأنه أوكان حسما لكان مكاناء ويعتل” أيضاً بأنه لو كان جسما 
لكان له نصف . 

)1١0(‏ وقال ضار بن مرو : الجسم أعراض ألقت وتمعث فقامت وثبتت 
فصارت حسما >تمل الأعراض إذا حل ( ؟ ) والتغيير من حال إلى حال » وتلك 
الأعراض هى ما لاتخاو الأجسام منه أو من ضدّه » نحو الحياة وللوت اللذين 


سم /ة عمسم 


لا يخاو الجسم من واحد مهما » والألوان والطعوم التى لاينفك من واحد مرك 
جنسها ء وكذلك الزنة كالتقل والفة » وكذلك اللحشونة واللين » والمرارة 
والبرودة » والرطو بة واليبوسة » وكذلك الصمد . 

فأما ماينفك منه [ و ] من ضده فليس ببعض له عنده » وذلك كالقدرة 
والألم والعم والجهل . 

ولس يحوز عنده أن جتمع هذه الأعراض وتصير أحساداً يعد وجودها » 
ومحال أن “يفعل بها ذلك إلا فى حال ابتدائها ؛ لأنها لا تخرج إلى الوجود إلا 
مجتمعة » وقد يمكن أن يجتمع عند كلها وهى موجودة » وحال أن يفتر قف كلها 
وهى موجودة ؛ لأنهبا لوافترقت مع الوجود لسكان اللون موجوداً لاون » 
والمياة موجودة لا لح ؛ فإذا قلت له : فليس يجوز على هذا القياس عليها 
الافتراق” ؟ قال عرة : افتراقها فناوؤها » وقال مرة : الافتراق يجوز على الجسمين » 
فأما أبعاض الجسم مع الوجود فلا ٠‏ 

وقد يجوز عنده أن يفنى بعض الجسم وهو موجود على أن تجْعل مكانه 
ضِدٌّه » فإن لم مختاف الصْدّان بف مع البعض » وليس يجوز عنده أن يفنى 
الأكثر ولا النصف على هذه الشر يطة ؛ لأن الحم فيازع للأغلب » فإذا كان 
الأغلب باقيا كانت سمة أللسم باقية ؛ و إذا ارتفع الأغاب لم تبق السمة على 
الأقل” » وقد يجوز عنده أن تيف الله بعضه وتحدث ضده وهومتحرك ؛ فيكون 
الكل الذى منه البعض الحادث فى حال وجود المركة متحركا بتاك المركة ؛ 
وكذلك لوكان سا كنا » وحال” أن تقع المركة عنده على شىء من الأعراض » 
و إنها تقع على الجسم الذى هو أعراض مجتمعة . 

080 وزعم سلهان بن جر ير أن الاستطاعة هى أحد أبعاض الجسم كالاون 
والطعم » وأمها جاورة للجسم ٠‏ 


ا 6د 


سنأ لني لسلس 


00 
واختلف الناس فى الجوهر » وف معناه » على أر بعة أقاويل” : 

» فقالت النصارى : الجومض هو القانم بذائه, وكل قالم بذاته جُوهر‎ )١( 
. وكل جوهر فقا 3 بذاته‎ 

(9) وقال بعض الْمُتقَْسفة : الجسوهر هو القالم بالذات القابل” 
لمتضادّات . 

(©) وقال قائلون : الجوهر ما إذا وتجد كان حاملا للأعراض . 

وزعم صاحب هذا القوال أن الجواهر جواهر بأنفسهاء وأنها تس جواهر 
قبل أن تكون . 

والقائل ببذا القول هو « اللبانى » . 

() وقال «الصالمى » : الجوهر هوما احتمل الأعراض » وقد يجوز عنده 
أن بُوجد الجوهر ولا يخلق الله فيه عَرَضا » ولا يكون محلا للأعراض إلا أنه 
محتمل لها . 

قرم 

واختلفوا فى الجواهر : هل هى كلها أجسام » أو قد يجوز وجود جواهر 
ليست بأجسام ؟ على ثلاثة أقاويل : 

)١(‏ فقال قائلون : ليس كل جوهر جمما » والجوهر الواحد الذى لا ينقسم 
محال أن يكون جسما ؛ لأن الجسم هو الطويل العريض العميق » وليس الجوهر 
الواحد كذلك » وهذا قول أبى الحذيل ومعمّرء وإلىهذا القول يذهب اتْلْيانى . 

() وقال قائلون : لاجوهر إلا جسم » وهذا قول « الصالمى » . 

0( وقال قائاون : الجواهر على ضر بين : جواهر مركبة » وجواهر بسيطة 
غير م ركبة ؛ ا ليس مركب من ال+واهرفليس م ؛ وماهو مركب منها فج م 


نا نم نن 


نهم © اله 


)5( 

واختلف الناس : ه لالجواهر خِنس واحد ؟ وهل جوهرالعالم جوهر واحد؟ 
عل سيعة أقاويل : 

)١(‏ ققال قائلون : جوهر العالم جو'هر” واحد » وإن الجواهر إنما تتاف 
وتتفق بما فمها من الأعراض » وكذلك تَنَابراها بالأعراض إما تتغاير بغسيرية 
موز أرتفاعها ؛ فتكون الجواهر عينا واحدة شيا واحدا » وهذا قول أصحاب 
أرسطاطاليس . 

(؟) وقال قائلون : الجواهرعلى جنس واحد » وهى بأنفسها جواهر » وهى 
متغابرة بأنفسها ومتفقة بأنفسها » ونيست مختلف فى الحقيقة » والقائل بهذا 
هو اتلبائى . 

)0( وقال قائلون : الجوهر جنسان مختلفان : أحدهما نورء والآخر ظابة » 
وإنهما متضادان » و إن النو كله جنس واحدء والظلام كله جنس واحد ؛ وثم 
أهل التثنية » وذ كر عن بعضهم أن كل واحد منهما خسة أجناس من سواد 
و بياض وحمرة وصفرة وخضرة ٠‏ 

() وقال قائلون : الجواهر ثثلانة أجناس مختلفة » وهم « المرقونية » . 

زه( وقال بعضهم : الجواهر أربعة أحناس متضادة من حرارة وبرودة 
ورطو بة ويبوسة » وهم أصحاب الطبائع 

() وقال بعضهم : المواهر خمسة أجناس منضادة : أر بع طبائع ؛ وروح . 

() وقال قائلون : الجواه رأجناس متضادة » مها بياض » ومنها سوادوصفرة 
وحمرة وسعضرة » ومنها حرارة ومنها برودة » ومنها حلاوة ومنها حموضة » وممها 
روات » ومنها ظعوم » ومنها رطو بة » ومنما ببوسة » ونه صْوّر» ومنها أرواح » 
وكان يقول : الميوان كله جنس واحد » وهذا قول النظّام . 


نان 


١+ 3-335‏ لتكت 


(( 

واختلفوا فى الجواهر : هل يجوز على جميعها ما جوز على بعضهها ؟ وهليجوز 
أن يحل" الجوهر الواحد ما يجوز أن يحل الجواهر [ جميمها ] ؟ وهل يجوز وجودها 

)0 قال 5 : مجوزعل الواحد من الجواهر ما جوز على جميعها من 
الأعراض : من الياة 2 والقدرة مث والعل؛ والسمع م6 والبصر . وأجازوا حَلول ذلك 
هع فى الكزء الذى لابتسدزاً إذا كان 24 نفردأ أ وأجازوا حول القدرة والعلم وااسوع 
والبصر مع الوت 4 ومنعوأ حلول” الياة مع ألوت فى وقتر واحدر 6 قالوا : لأن 
الحياة تغاد ا موت 4 ولاتضاد القدرة اموت ؛ لأن القدرة و ضادت لوت لضاد 
العحز الحياة : الأن ماضاد شيئاً عندهم نَضِده مضا لضده » وزعموا ١‏ أن الإدراك 
حائز كو ه7١‏ 5 ندم ه مع العمى؛ وم نعوأ 31 ون البعر مع العمى 01 ؛ لأنالبصرعندم 
مضا [لعمى 2 وروا د الحياة إلا تضاد اتلْمّاد” 3 6 وأنه حائن أن مخاق الله مع 
النادية حياةٌ : وجوتزوا أن 52 © الله الجواهر من الأعراض » وأن خلتها 
لاأعراض فبهاء والقائلون بهذا الول أسمابثأنى المسين الصالمى » وكا نأبوالمسين 
يذهب إلى هذا القول » وجوز أبو المسين الصالمى أن مجمع الله بين الجر الثقيل 
والجوة 60 أوقااً كشيرة ل ولا يخلق هبوطا ولاضد ا مبوط 0 وأن يمع بين القعان 
والنار » وهما على ما هاعليه » ولا يخا إحرافًا ولا ضد الإحراق » وأن جمع 
بين البصر الصحييح والمربى” م مع عدم الأفات ولانخاق إدرا ىا ولاضد الإدراك 2 
وأحالوا أن مجمع الله بين التضسادات 5 وجوز زوا أن عدم الله قدرة الإنسان مم 

وحجحود حياثه ؛ فيكون 2 غير قادر م وأن ,: بفنى حياتة مم وحود قدرته وعلمه ؛ 
فيكون عالما قادرا أ ميدأ » وحوزوا أن يلع ثم الله تعالى تقل السمواتوالأرضين من 
غير أن بنقشص شيتا من أحِرامهما حى يكوا خف من ريش 6 وأحال أن لوحك 

(9) الكون : هنا : الوجود . 
(0) يرا : لها .2 (س)أى مجمله مرتفعاً فى الو بغير عمد . 


اله تعالى أعراضا لا فى مكان » وأحال أنيفنى الله قدرة الإنسان مع وجود فمله؟ 
فيكون فاعلا بقدرة وهى معدومة . 

)١(‏ وقال قاثاون : لا يحو زعلى الجوهر الواحد الذى لاينقسم ما يجوز على 
الأجسام » ولا يجوز أن يتحرك الجوهر الواحد ولاأنيسكن » ولا أن ينفرد ولا أن 
يماس ؛ ولاأن مجامع ولاأنيفارق » وهذا قول هشام » وعياد » وأحال عاد أن 
بوحّد حى لا قادر» وأن يوجد الجسم مع عدم الأعراض كاها » وأحال أن يوجد 
الفعل من الإنسان مع العجز بندرة وقد عدمت , 

(©) وقال قاثلون : جوز على الجوهر الواحد الذى لايفقسم إذا انقرد مايجور 
على الأجسام من المركة والسكون » وما يتولد عنهما من الجامعة والمفارقة وسائر 
ما يتولد عنهما مما يفعل الأدميون كهيئته » فأما الألوان والطموم الأراييح والحياة 
والوت وما أشبه ذلاك فلا يحوز حلوله فى الجوهر » ولا يجوز حلول ذلك إلا فى 
الأجسام » وأن الجسم إذاتحرك ففى جيم أجزاله حركة واحدة تنقسم على الأسجزاء » 
وأحال قائلو هذا القول أن 'بعرى الله الجوهر من الأعراض ء والقائل مبذا القول 
أبو الهذيل ؛ وكان يقسول : إن الإدراك يحل فى القاب لا فى السين» 
وهو عم الاضطرار . 

(؛) وقال قائلون : يجوز على اجوهر الواحد الذى لا ينقسم ما يحوز على 
الجسم من الخركة والسسكون واللون والطمم واارأمة إذا انفرد » وأحالوا 
حلول القدرة والعلم واللمياة فيه إذا انفره » وجسوزوا أن يخلق الله حيا 
لا قدرة فيه » وأحالوا تمركتى” الجوهر من الأعراض »؛ والقائل مهذا القول « حمد 
ابن عبد الوهاب الحبالى» . / 

(ه) وأحال سار أهل الكلام ‏ غير صالح والصالمى ‏ أن يجمع الله ببن 
الم والقدرة؛ واللوت واللجادية» والمياة والقدرة . 


١#‏ ص 


فأما الهم بين الحجر الثقيل والجو أوقاتا كثيرة من غير أن يمخلق” أنحدارا 
وهبوطاء بل يحدث سكونا » والمع بين النار والقطن من غير أن يحدث احتراقا 
بليحدث ضد ذلك ؛ فقدجوزذلك أبوالهذيل والجباني وكثير م نأهل الكلام » 
وغلا أبو الهذيل فىهذا الباب غلواً كبيراً » حتى جوز اجتّاع الفعل المباشر والموت 
واجماع الإدراك والعمى » واجتاع الخر س الذى هو منع عجن عن الكلام مع 
السكلام ؛ وجوز وجود أقل قليلمن المثى مع الزمانة »كا جوز وجود أقل قليل 
من السكلام مع الكرس ؛ ولم مجوز وجود العلم مع للوت ؛ ولاجوز وجود القدرة 
مع الموت ؛ ولاجوز وجود الإدراك مع الوت . 

فأما وود الإدراك مع العمى فد جوز ذلك بعض المتكلمين؛ وقد حك أن 
أ الهمذيل كان يشكر أنتو. جد الإرادة بقدرة معدومة حتى يكو ن العحدتجامعا لما ؛ 
وكان الإسكانفى ينك ر كل" الفمل المباشر الذى يحل فى الإنسان بقوة معدومة » 
وأن يكون مجامم لمجز الإنسان» ويجيز أن يجامع الفعل ” التواد العجن وللوت » 
ويجوز اجماع النار والحخطب أوقانا من غير أن تحدث الله سبحانه إحراقا » وأن 
يشت المحر أوقاتا صكثيرة من غير أن يحدث الله سبحانه فيه هبوطا » ويتكر 
أجبماع الإدراك مع العمى » والكلام والخرس »؛ والشى والزمانة » والعلم وللوت » 
والقدرة واللوت » و محيل أن يغرد الله الحياة من القدرة حتى يكون الإنسان حيا 


غير قادر . 


انان 


سا د 


)5( 

واختلفوا : هل يجوز أن يحل" اليد علا وإدراك وقدرة على الم » أم 
لا جوز ذلك ؟ 

)١(‏ فحوكز ذلك بعض” اللتكلمين منهم الإسكا وغيره » وأ نكره بعضهم ظ 
وأحاله إلا أن تنقص بنيّة اليد وتحركل عماهى عليه » منهم الجبالى . 

)١(‏ وأشكر كثير من أهل الكلام ماحكينا من مجامعة الحجر البو" أوقانا 
من غير أن مدت الله سبحائه اتحداراً وجامعة النار الحطب أوقاتا من غير أن 
يحدث اله إحراقا 7 » وكذلك أنكروا كون الإدراك معالعمى » واسكلام مع 
الكرس » ووقوع الفعل بقدرة معدومة » ووجود الزمانة مع الى » ووجود العم 
مع الوت » ويحياون أن يفرد المياة من القدرة حتى يكون الإنسان حا غير قادرء 
وهذا قول بعض البخداديين اللياطر وغيره . 

ا 3 
7ع( 

واختلف الناس فى الجسم : هل يجوز أن يتفرق أو يبطل مافيه من الاجتماع 
حتى يصير جزءاً لايتجزأ » أم لايجوز ذلك ٠‏ وفيا يحل ف ابلس ؟ على أر بع عشرة 
مقالة 0" : 

(1) ققال أبو الحذيل : إن الجسم يجوز أن “يفرقه الله سبحانه ويبطل مافيه 
من الاجتماع حتى يصير جزءا لا يتجزأ » وإن الجزء الذى لا يتجزأ لاطول له ؛ 
ولاعرض له ؛ ولاعدق له » ولا اجتاع فيه » ولا افتراق » وإنه قد يجوز أن يجامع 
غيره وأن يقارق غيره » وإن اعلردلة يجوز أن تتجزأ نصفين ثم أربعة ثم ثمانية 
إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأ . 

(0) أنظر القول الأول فى السألة الخامسة (ص ٠١‏ ) ثم انظر ص 316 
69 ستحد أن الأقوال فيهذه السألة حمسةعششرقولا » وفىثناياها أفوال أخرى 


لك 


وأجاز أبو الحذيل على الحزء الذى لايتجرأ المركة والسكون والاتفراد» وأن 
عماس" سستة أمثاله بنفسه » وأن مجامع غيره و يفارق غيره » وأن “يفرده [ الله ] فتراه 
العيون » و يمخاق فينا رؤية له وإدرا كا له ء وم ا عليه اللون والطعم والراحة 
والمياة والقدرة واللم » وقال : لا يجوز ذلك إلا للجدم » وأجاز عليه من 
الأعراض ما وصفنا . 

وكان الجبّانى يثبت الجزء الذى لا يتجزأ » ويقول : إنه يلق بنفسه ستة 
أمثاله » و يجيز عليه المركة والسكون » واللون » والسكوان ؛ والماسّة » والطعم » 
والرائحة » إذا كان منفرداً » وينسكر أن نحله طول أوتأليف وهو منفرد » أو تحله 
عل أو قدرة أو حياة وهو منفرد . 

وكان أبو الهذيل يسكر أن يكون الجسم طويلا أو عريضا أو عميقا 
مؤتلقاً » ويقول : إنه يجتمع شيئان ليس كله واحد منهما طويلاً » فيسكون 
طويلا واحداً . 

(؟) وقال هشام الفوطى بإثبات الجزء الذى لايتجزأ » غير أنه لم حر" عليه 
أن يماس" أو يبساين أو يثرى » وأجاز على أركان الجسم ذلاك » والركن ستة 
أجزاء عنسده ؛ والجسم من ستة أركان » وقد حكينا ذلك فيا تقدم عند 
وصفنا أقار يل الناس فى الجسم . 

(؟) وحكى النظام فى كستابه « الجزء » أن زاصين زعموا أن الجزء الذى 
لا يتجرأ ثىء لاطول له ولاعرض ولا عدقّ ؛ وليس بذى جهات ء ولا مما يشغل 
الأما كن ؛ ولامما بسكن ولا مما يتحرك » ولا يوز عليه أن ينفرد » وهذا القول 
يذهب إليه عباد بن سلهان » ويقول : إن الجزء لا يجوز عليه الحركة والسكون 
والسكون والإشغال للاما كن »؛ وليس بذى جهات » ولا جوز عليه الانفراد » 
ويقول : معنى الحزء أن له نصفا » وأن النصف له نصف . 


100 لت 


(:) وحكى النظام أنقائلين قالوا : إن الجزء له جهة واحدة » كنحومايظهر 
من الأشياء » وَهى الصفحة التى تلقاك مها . 

(ه) وَحَى النظام أيضا أن قائلين قالوا : الجزء له ست جهات هى أعراض 
فيه» وهى غيره » وهو لا يتجزأ » وأعراضه غيره ؛ وعليه وقع العدد» وهولا يتحرأ 
من جهاته الأعل والأسفل والعين والثمال وَالْقُدَام وادلف . 

(5) وحكى أنآخ رين قالوا : إن الجزء قا 3 إلا أنه لايقوم بنفسه » ولايقوم 
بشىء من الأشياء أقل” من انية أجزاء لا تتجزأ » فمن سأل عن جزء منها فإفا 
بسأل عن أفراده » وهو لاينفرد » ولكنه يغ ؛ والكلام على الثانية » وذلك 
أن الثائية لها طول وعمرض وعمق ؛ فالطول” جزءان » والطول إلى الطول بسيط 
له طول وعرض » والبسيط إلى البسيط جية لها طول وعرض وعمق . 

() وح ىأ نآخر ين قالوا : تتجزأ الأجزاء حت تتمبى إلى جزءين» فإذا نت 
لتطعهما أفناها القطم » وإن توهمت واحداً منهمالم تجده فى وَهمِكَ » ومت فرقت 
بينهما بالومم وغير ذلك لم نجد إلافناءهها ‏ هذا آثثر ما حكاء « النظام » . 

() وقال صا قبَة بإثبات اله الذى لا يتحرأ » وأحال أن يلق الجزءستة 
أمثاله أو مثليه . 

وقال : يستحيل أن يلق الجزء الواحد جزءين » وجوز أن بحله جميم الأعراض 
إلا التركيب وحده . 

(4) وجوكز أبو الحسين الصالمى على الجزء الذى لا يتجزأ الأعراض كلها » 
وأنه قد يحله العنى الذى إذا جامع غير هسقى المعنى تركيبا » ولسكن لا نسميه تركبيا 
أتباعاً للغة . 

)١(‏ وزع ضرار وحفص الفرد ؟والحسين النجار أن الأجزاء هى اللون 
الم والحر والبرد والمشونة واللين » وهذه الأشياء الجتمعة هى الجسم » ولس 


للا جزاء معنى غير هذه الأشياء » و إنأقل" مابوجد من الأجزاء عشرة أجزاء » وهو 
أقل قليل الجسم » و إنهذه الأشياء متحاو رة أَلْملفَ جاو رة » وأنسكروا المداخلة . 

)١١(‏ وقال معمر : إن الإنسان جز لا يتتحرأ » وأجاز أن يحل فيه السلم 
والقدرة والمياة والإرادة والكراهة ؛ ولم ,جز أن يحل فيه الماممّة وامباينة والمركة 
والسكون واللون والطعم والرائحة . 

(1) وقال النظام : لاحزء إلا وله جز » ولا بعض إلا وله بعض » ولا نصيف 
إلا وله نصف» و إن الحزء جائز نحرئته أبداً » ولاغابة له من باب التجرو . 

» وقال بعض التفاسقة : إن الجزء يتتحزأ » ولتدرئه غابة فى الفمل‎ )١( 
. فأما فى القوة والإمكان فليس لتحزئه غاية‎ 

)١4(‏ وشك شا كون ققالوا : لا ندرى أيتجزأ الجزء أم لا يتجزأ ؟ 

)٠6(‏ وقال قائلون من أت الحزء الذى لا يتحوأ : للحزء طول في نفسه 
درم ء ولولا ذلك لم يجز أن يكون الجسم طويلا أبداً ؛ لأنه إذا جمم بين مالا 
طول له و بين مالا طول له لم يحدث له طول أبداً . 


ان 


(00 


واختلفوا فى الجزء الواحد : هل يجوز أن يحله حركتان أملا ؟ وهل يجوز 
أن تحله ثونان وقوتان أم لا ؟ : 

)١(‏ فقال قائلون : لا نحوز أن بحل اللحزء الواحد حركتان » وهذا قول 
« أبى المذيل »> وأ كثر من يثبت الجزء الذى لا يتحزأ . 

(؟) وقال قائلون : الجزء الواحد قد يجوز أن نحله حركتان » وذلك إذا 
دفم الحجر دافعان حَل" "كل جزء منه حركتان مما ء والقائئل بهذا القول 
هو م الجبَالى ء 


(0) وقال أبو الهذيل : إنها. حركة واحدة تنقسم على الفاعلين ؛ فهى حركة 
واحدة لأجزاء كثيرة فعلانمتغايران؛ وزعم أن الأعراض تنقسم بامكان أو بالزمان 
أو بالفاعلين فرعم أن حركة الجسم تنقسم على عدد أجزائه » وكذلك لونه » 
فاحل هذا اللجزء من المركة غير ماحل الهزء الْآَخْرَ » وأن اللركة قم 
بالزمان فيكون ما جد فى هذا الزمان غير ما يوجد فى الآأخر ؛ وأن الحركة 
تنقسم بالفاعلين فيسكون فعل” هذا الفاعل غير [ فعل ] الفاعل الآخر . 

(8) وأنكر « الجبانى » وغيره من أهل النظر أن تسكون اللركة الواحدة 

تتقسم أو تتجرأ أو أن تنبعض » أو أن يكون حركة أو لون أو[ قوة ] لأحد 
الأشياء » وقال : إن الجسم إذا تحرك ففيه من المركات بعدد أحزاء امتحرك » 
ىكل جزء حركة » وكذلك قوله فى اللون وفى سائر الأعراض . 

(ه) وقدأ نكر [ قوم ] أنيحل الجزء الواح د حركتان وطولان (؟) وجوتزوا 
أن يحله لونان » منهم الإسكانى ء وجوز الإسكانى أن بحل الجزه الذى لا يتجزأ 
أونان وقوتان » حتى حوئز أن يحل المزء الذى لا بتحزأ لان" السماء بكلا . 

(5) وقال قائلون : قد يجوز أن بحله لونان وقوثان » على ما يحتمل » فأما 
ون السماء فلا يحتمله . 

(0) وقال قائلون : حال أن يكو ن عرضان فى موضم واحد» وها فى املسم 
على الجاورة » وزعموا أن القوة والاركة عَرَ رَصْآَنِ فى موضم واحد . 

(4) وقال قائلون : : لايجوز أن محل الجزء الواحد حركتان » ولا يوز أن 
تله لونان » وكذلك قالوا فى سائر الأعراض » ولا يجوز أن يحل الجمزء الواحد 
الذى لا يتحرأ من جنس واحد عرضان . 

(5) وقال قائلون : مجوز أن حل از الواحد” فدرتان على مقدور واحد » 


و أشكر ذلاك غيرم . 
( ؟ - متالات الإسلامين » ) 


سس 6رة سل 


0( وقال عباد.نسليان : إنه قد يموز أن مجتمع فى الجسم لمان وأذتان » 
وإنه قد موز أن بحله تأليفان وأ كثر من ذلك ؛ فيكون هو بأحدهها مؤلفا مع 
غيره و بالآخر مؤلفا مع غيره 

)1١(‏ وأنكر قوم أن يحل الجزء الواحد عرضان 

*« 5 +« 
5( 
قوححم واختلف الناس فى الطرّة : 
ف العثقرة (1) فزعم النظام أنه قد جوز أن يكون الجسم الواحد فى مكان م نصير 
إلى لكان الثالث وم مرت بالثانى على جبة الكلفرَة » واعَمّل" فى ذلك بأشيّاء منها 
اللأكامة : يتحرك أعلاها أكثر من حركة أسفلها » ويقطم الم أ كُثْرَ 
ما يقطم أسفلها وقَطْمها » قال : وإنما ذلك لأن أعلاها بماسة أشياء لم يكن 
حادّى ما قبلبأ 
0( وقد أنكر أ كثر أهل الكلام قوله » منهم « أبو الهذيل » وغيرام» 
وأحالوا أن يعبير الجسم إلى مكان لم يمر" بما قبله » وقالوا : هذا محال لا يصح 
وقالوا : إن الجسم قد يسكن بعضه وأ كثره متحرك ؛ و إن للفرس فى حال 
سيره وقفات خنية وفى شدة عَدُوِه مع وضع رجله وَرفعها » وهذا كان أحد 
الفرسين أبطأ من صاحبه » وكذلك للحجر فى حال انحداره وقفات شفية بأ كان 
أ'بظأً من ححرآخر أثقْل منه أَرْسل معه » وقد أنك ركثير من أهل النظر أن 
تكون للحجر فىحال انحداره وقفات » من الفلاسفة وغيرهم » وقالوا : إن الحجر ين 
إذا أراسلا سبق" أثقلهما ؛ لأن أخف المجرين يعترض له من الآفات أ كر 
ممأبعار ض على الحجرالأثقل فيتحرك فى جهة الهين والشمال والقُدّام واعكلف » و يقطم 
المجر الآخر فىحالالعوائق التى تلح هذا الحجرفى جية الانحدار فيكونهذا أسرع 


(©) وكان «التبالى» يقول : إنلاحجرفحالانحداره وقفات» وكانيقول :. 
إن القوس الموترة فيها حركات خفية » وكذلاك الخائط المبنى » وتلك المركات هى : 
التى تولد وقوح الحائط » والحركات التى فى القوس والوتّر هى التى يتولد عنها 
اتقطاع الوثر . 
3 


(0) 


واختلف التكلمون فى الجسم يكون ملازما لكان ومكاله سائر متحرلك 5 
هل الجسم [ ال] ملازم اذلك اللسكان متحرك أ م لا ؟ على مقالتين : خركة مكانه ؟ 
)١(‏ فرعم كثير من المتكلمين منهم « التبى 6 وغبره أن الجسم إذا كان 
مكانه متحركا فهو متحرك » وهذه حركة لاعن شىء » وجوّزوا أن يتحرك 
المتحرك لاعن شىء ولا إلى شىء » وأن يحرك اله سبحانه العالم لافى شىء . 
وقد كان « أبو الهذبل » يقول : يجوز أن يتحرك الجسم لاعن شىء 1 
ولا إلى ثىء . : 
(؟) وقال قائلون : إذا تحرك مكان” الشىء والشىء لازم للمكان واحد فهو . 
ساكن غير متحرك » وأحال هؤلاء أن يتحرك المتحرك لاعن شىء ولا إلى شىء . 
وكان « النظام 4 من ميل أن يتحرك المتحرك لافى شىء ولا إلى شىء . 


يان 


)01 
واختلفوا : هل يجوز أن يتحرك الشىء فى حال حركة مكانه فيكون يقطع ل يتحر 
مكاناً ويتحرك إلى مكان آغر ومكائه متحرك” ؟ على مقالتين : ركه مكانه 2 
)١(‏ فقال قائلون : لايجحوز ذلك ؛ لأنه إذا محرك مكاله نحو بغداد فتحرك 


هو فى ذلك الوقت نحو البصرة وجب أن يكون متحركا فى جبشين فى وقت 


لم هلا د 


. 8 1 005 95003 2 
واحدء وذلك محال » وهؤلاء ثم الذبن قالوا : إن الثىء إذا نحرك مكانه 


فهو متحرك . 

0( وقال قاثلون: ذلك جائز ؛ لأنه ليس إذاتخرك مكاه كان متحركاء بل 
يكون مكانه متحركاً وهو سا كن . ظ 
ين تن 
)0 


عل يكون او اخفلف المتكلمون : هل يكون الساكن فى حال سكوثه متتحركا على وجه 
ساك من الوجوه ؟ على مقالتين : 
)١('‏ ققال قائلون : لا يجوز ذلك . 
(؟) وقال قائلون : ذلك جائز » وذلاك أن الصفحة العليا من رأس ابن آدم” 
إذا أزال الإنسان رأسّه عا كان اسه من الجو وماس" شيثاً آخر فوى متحركة 
لاستها شيا من الجر بعد شىء » وهى 'ساكنة على الصفحة الثانية التى متها ؟ 
فبى متحركة عن شىء وساكنة على شىء آبخر » وهذا زعم لا يتناقض » كا 
لا يتناقض أن تكون مماسّة لشىء مفارقه لشىء آآخر فى وقت واحد » ويتناقض أن 
تكون ساكنة على شىء متحركة عن ذلك الشىء فى وقت واحد » 5 يتنافضأن: 
تكون مماسّة لشىء مفارقة لذلك الشىء فى وقت واحد . 


00 


1 8 
)0( فقال 2 ااه 60 الأجسام كلها متحركة ( والحركة حركتان : حركة. 


50 


اعتّاد» وحركة نقلة ؛ فه كلها متحركة فى الحقيقة وسأكنة فى اللغة » والمركات 
هى الكران » لأغير ذلك . 


وقرأت فى كتاب يضاف إليه أنه قال : لا أدرى ما السكون إلا أن يكون . 


يعنى كان الثىء فى اللكان وقتين : أى تحرك فيه وقتين » وزعم أن الأجسام 
فى حال خلق الله سبحانه [لها] متحركة حركة اعتاد . 

(؟) وقالبعض المتفلسفة : الجسم فىحال ما خلته الله سبحانه يتحرك حركة 
هى اشخروج من العدم إلى الوجود : 

(؟) وقال «معمر» : الأجسا م كلها سأ كنة فى الحقيقة » ومتحركة على الاخة ‏ 
والسكون هو الكون لاغير ذلك » والجسم فى حال خلق الله له ساكن . 

(4) وقال « أبو الهذيل » : الأجسام قد تتحرك فى المقيقة » ونسكن فى 
الحقيقة » والحركة والسكون ها غير الكوان » والجسم فى حال اق الله سبحانه 
له لاسا كن ولا متحرك . 

© وقال ه« المبالى 6 : إن الحركات والسكون كيان" للجسم 5 والجسم 


فى حال خلق اله له سا كن .. 


(1) وكان «عباد» يقول : إن المركات والسكون مامّات » والجسم 7 
حال خلق الله له سا كن 
وألى كثيرث من أهل النظر أن تكون الأ كوان مامّات » وقالوا : إنها 
غير بماسات 
تان 
)١5(‏ 


واختلفوا فى وقوف الأرض 


)١(‏ فقال قائلون من أهل التوحيد منهم « أبو الهذيل » وغيره : إن الله 


قولحم 
فى وتوف 
الأرض 


هل تكون 
ار كفسكونا؟ 


شبحانه سكنها وسكن العالم م( وحعلها واقفة لا على شىء . 
(0) وقال قاثلون : خاق الله سيحانه تحت العالم جسما صَعّاداً » من طبعه 


' المتود » فعمل ذلك الجسم فى الصعود كممل العالم فى المبوط » فلما اعتدل ذلك 


وتقَاوَم وقَف ٠‏ العالم 6 ووقنت الأرض . 
(م) وقال قاثلون : إن الله سببحانه يخلق نحت الأرض فى "كل وقت جسما 
م نيه فى الوقت الثانى ء و يخلق فى حال فتائه جما ا خر ؛ فتكون الأرض 
واقفة على ذلك الجسم ؛ ولبس يجوز أن وى ذلك الجسم فى حال حدوثه » 
ولا يحتاج إلى مكان “قله ؛ لأن الشىء يستحيل أن يتحصبرك فى حال 
حدوله ويسكن . 
(4) وقال قائلون : إن الله سبحانه خلق الأرض من حسمين : أحدها ثقيل؛ 
والآخر خفيف على الاعتدال ؛ فوقنت الأرض ذلك . 
وقد ذ كرنا قول امتقدمين فى ذلك فى الموضع الذى وضفنا فيه قول الناس 
الفلاك وفى وقوف الأرض فى كتاب « مقالات الملحدين 6 . 
عا علد مد 
(15) 
واختلف الناس فى المركة : هل تسكون سكونا أم لا ؟ 
)١(‏ فقال أ كثر أهل النظر : ذلا لا يجوز . 
(؟) وقال قائلون : إذا صار الجسم إلى الكان فبق فيه وقتين صارت 


حركته سكونا . 


لانن 


> مسمس 


)15( 


واختلف الفاس فى المداخلة والمكامنة والمحاورة . 

» قال « إراهي النظام » : إن كل شىء قد يداخل ضده وخلافه‎ )١( 
فالضد هوالمانع المفاأسد لغيره 4 مثل الخلاوة والمرارة 4 وال" والبرد ث2 واملاف‎ 
. مثل الحلاوة والبرودة » والخوضة والبرد‎ 

وذسم أن افيف قل يداخل الثقيل 0 خفيف أقل كيلا من ثقيل ) 

وأ كثر قوة منه » فإذا داخله شَكَلهِ » يسنى أن القليل الكل الكثيرَ الفوة يشغل 
الكثير الكيل الثقيل القوة . 

وزعم أن اللون يداخل الطعم والرائحة » وأنها أجسام . 

ومعنى المداخلة : أن يكون حيز أحد الجسمين حيز الآخر » وأن يكون 
أحد الشيئين فى الآخر » وسنذ كر قوله فى الإنسآن . 

69 وقد أذكر ال اس يم أن يكون حسيان في موضع واحد فى حدر 
واحد » وأنسكر ذلك جميم” الختلفين من أهل الصلاة ومن قال بقوله . 

(©) وقالأهل التثنية: إن اممزاج النور بالظلمةعلى المداخلة التى أثتها «إرامي» 

( وقال « ضرار » : إن الك من أشياء جتمعة على المجاورة ؛ فتحاورت 


ألطف المحاورة » وأنسكر المداخلة » وأن يكون شيئان فىمكان واحد, عَرضان . 


أو جسيان . 

(ه) وقال أ كثر أهل النظر : إنه قد يكون عَرضان فى مكان واحد ؛ ولا 
يجوز كون جسمين فى مكان واحد ؛ مهم « أبوالهذيل »© وغيره . 

)١(‏ وحكى « زرقان © أن « ضرار بن عمرو » قال : الأشياء منها توامن 
ومنها غير كوامن ؛ فأما الاواى دن كوامن فثل الزيث فى الزيتون والدهن فى 
السمسم والعصير فى العنب » وكل هذا على خير المداخلة التى أثبتها إبزاهيم ؛ وأما 


شاع امه 


اللواتي ليست بكوامن فالنارفى الححر وما أشبه ذللك [ ونحال ] أن تسكون النار 
فى الحجر إلا وهى محرقة له , فاما رأيناها غير محرقة له عامنا أنه لا نار فيه 
() وقد قال كثير م أهل النظر : إن النار فى الحمجحر كامنة » حت زعم 
أنها فى الحطب كامنة « الإسكافي © وغيره . 
(0) وحى « زرقان » أن د أبا بكر الأصر” » قال : ليس فى العالم شىء 
كامن فى شىء ما قالوا . 
© وقال «أبو الهذيل » وم إداهيم 4 و« معمر » و< هشام بن الك 
و« بشرين العتمر » : الزيت كاأءن فى الز يتون » والدهن فى السمسم » والنار 
4 الحجر ٠‏ ش 
)٠١(‏ وقال كثير من الملحدين : إن الألوان والطعوم والأراييح كامنة فى 
الأرض واماء والهواء » م يَظْهرْنَ فى البسرة وغيرها من امار بالانتقال واتصال 
الأشكال بمضها ببعض » وشيهوا ذلك بحبة زعفران قذفت فى نمّار[ ة ] ماء ثم 
غذى بأشكالها فتظير ْ 
لانن 
)١1/‏ 
قولهم فى واختلف الناس فى الإنسان : ما هو؟ 
الإساناهو | )١(‏ فقال «أبو الهذيل » : الإنسان هو الشخص الظاهر الر نه الذى له 
دان ورجلان . 
وحُكى أن « أبا الهذيل »© كان لا يمل شَمْرَ الإنسان وظفرّه من الجلة 
التي وقم عليها اسم الإنسان : 
() وك أن قوماً قالوا : إن الْبَدَنَ هوالإنسان » وأعراضه ليست منه » 
وليس يجوز إلا أن يكون فيه عرض من الأعراض .. 


داهم د 


(©) وقال « بشر بن المعتمر» : الإنسان جد وروح » و إنهما جميماً إنسان؛ 
وإن الفمّال هو الإنسان الذى هوجّسّد وروح . 

ل( وكان « أبو الهذيل » لايقول إن كل بعض من أبعاض الجسد 
فاعل على الانقراد » ولا أنه فاعل مع غيره » ولسكنه يقول : الفاعل هو 
هذه الأبعاض . 

) وقال « ضرّار بن عمرو » : الإنسان من أشياء كثيرة : أون ؛ وطعم‎ (١ 
ورأنحة » وقوة» وما أشبه ذلك » وإنها الإنسان إذا اجتمعت ؛ وليس ها هنا‎ 
. جوهر غيرها‎ 

(1) وأنكر « حسين النجار » أن تكون القوة بعض الإنسان» وأنكر 
ذلك أ كثر أهل النظظر . 

() وقال «عباد بن سلبان » : الإنسان معناه أنه بَشر» فعنى إنسان 
معنى بشر » ومعنى بشر معنى إنسان فى حقيقة القياس » وزعم أن الإنسان 
جواهر وأعراض . 

(4) وقال « برغوث»: إن الإنسان هو الأخلاط من للون والطعم والرائية 
وما أشبه ذلك » و إن الإنسان إذا تحرك بعضه وسكن بعضه فعل البعض السا كن 
الحركة لا من جهة ما فعله المتحرك » وفعل البعض' التحرك” السكون لا من جهة 
مافعله السأكن » و إ نكل بعض من أبعاض الإنسان يفعل فمل الآخر لامن جهة 
ما فعله الآخر . 

63 وحكى « زرقان 6 أن « هشام بن الحم » قال : الإنسان اسم" 
معنيين لبدن ورويم » فالبدن موَات» والروح هى الفاءلة المستاسة الدرّاكة دون 
الجسد » وهو نور من الأنوار . 

)6١(‏ وقال « أبويكر الأمم ؛ : الإنسان هو الذى برى » وهو شىء واحد 
لاروح له » وهو جوهر واحد ء ونقَى إلا ما كان محسوساً مُذرَكا . 

)1١(‏ وقال « النظام » : الإنسان هو الروح » ولكنها مداخلة لابدن 


مشا بكة له » و إن كل هذا فى كل هذا » و إن البدنافة عليه وحبس وضاغط له . 

وحكى « زرقان » عنه أن الروح هى المسّاسه الدرا كه » وأنها جزء واحد ؛ 
وأنها ليست بنور ولا ظامة . 

» وقال « معّر » : الإنسان [ جزء ] لا يتحزأ » وهو المدئر فى العام‎ )١19( 
» والبدنالظاهر 1 لة له » وليس هو فىمكان ف اللقيقة » ولا بماس” شيقاً ولا اسه‎ 
ولا يجوز عليه الحركة والسكون والألوان والطعم » ولكن يجوز عليه العم‎ 
والقدرة واللياة والإرادة والكراهة » و إنه يحرك هذا البدن بإرادته و يصرافه‎ 
. ولا بماسه‎ 

(1) وقال قائلون : الإنسان جزء لا يتجزأ » وقد يجوز عليه المماسة والمباينة 
والحركة والسكون » وهو <ِزء فى بعض هذا البدن حال » ومسكنه القاب » 
وأجازوا عليه جميسع الأعراض » وهذا قول « الصالمى »© . 


» دكان « ابن |( رأوندى » يقول : هو فى القلب ) وهو غير الر روح‎ )١4( 


5 وقال قائلون : الإنسان هو المواس” لىع وهى أجسام وثم 
« المنائية » » و إنه لا شىء غير المواس الخجس . 

(15) وقال آلخخرون : الإنسان هو الروح ؛ والحواس” الخجس أجزاء منهء 
والإنسان جنس واحد غير مختلف »ء إلا أن إدراكه اختلف ؛ فكان يدرك بكل 
جهة ما لا يدركه بالأخرى ؛ لأن الآفة قد خالطته من جهة على شلاف ما خالطته 
من جهة أخرى ؛ فاختلف الإدراك لاختلاف الأخلاط والامتزاج » ومم 
« الل يصائية »6 . 

(1) وحمكى عن « امرقونية © أمهم يزعمون أن البدن فيه حواس” حمس 
وروح ؛ وأن الروح هى الإنسان » وأن الحواس ليست منه » إلاأمها إرادات تؤدى 


إليه » وهو غير البدن » وجعاوه جنسا ثالثا ليس بنور ولا ظامة . 
(14) وقال « أصحاب الطبائم » : الإنسان هو الحر واليرد والييس والبلة » 
اختلط بهذا الضرب من الاختلاط » وكذلك ميمه وسار حواّه » وكذك 
جثته ولخجه ودمه » وجميع هذه الأمور هى الإنسان . 
(19) وقال « أصحاب الْهيْولْ » أقاويل” مختلفة :فرعم بعضهمأن الإنسان 
هو الجوهر الى الناطق الميث » وأنه إنسان فى حال نطقه وحيانه » وجوتزوا 
لوت عليه » وقد كان قبل ذلك لا إنسانا » وقال بعضهم : الإنسان هو الى 
الناطق » وهو الجوهر وأعراضه » وقال آخرون : بل فى الجوهر شىء ليس 
عماس" ولا مباين ولا [ وا ] حد ممم [ ١]‏ مختلط بصاحبه » وهو فى الجوهر على 
أنه مدثر له . 
كن 
)014 0 
واختلف الناس فى الروح والنفس والحياة » وهل الروح هى المياة أو بسر الى 
غيرها ؟ وهل الروح جسم أم لا ؟ والحماة 
)١(‏ فقال « القظام 4 : الروح هى جسم » وهى النفس » وزعم أن الروح 
حو بنفسه » وأنكر أن تكون الحياة ا ممتّى غير الى" القوى” » وأن سبيل 
كو ن الروح فى هذا البدن على جهة أن البدن آفة عليه وباعث له على الاختيار 
ولو نخلص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار » وقد حكينا قوله فى الإنسان 
فها تقدم من كتابنا . 
(0) وقال قاثاوت : الروح عرض . 
0 وقال قائاون مهم «حعفر بنحرب» : لاندرى الروح جور أوعرض » 
واْكلُوا فى ذلك بقول الله تعالى : ( يشألونك عن الرديح ل اردوح من 


شر رق 17 : هم ) ول يخبرعنها ما هىء لا أمها جوهر ولا أنها عرض » وأظن 
جعفرا نكت 30 نت الحياة غير الروح » وثبت الياة عرّضاً . 

(؛) وكان «المتائى» يذهب إلى أن الروح جسم » وأنها غير الحياة » والمياة 
عرض » ويعتل بقول أهل اللغة : خرجت روح الإنسان» فزعم أن الروح لانجوز 
عليها الأعراض . 

() وقال قائلون : ليس الروح شيا أ كثر من اعتدال الطبائم الأربع » ولم 
يرجعوا من قوم اعتدال إلا إلى للعتدل » ولم يثبتوا فى الدنيا يق إلا الطبائم 
الأر بع التى هى ؛ المرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . 

(5) وقال قائلون : إن الروح معنى خام س غير الطبائع الأربع ؛ و إنه ليس 
الدنيا إلا الطبائع الأربع - التق هى الكرارة والبرودة والرطوبة 0 8 
والروح » واختلفوا فى أعمال الروح فثبتها بعضهم طبّاعا » وثبتها بعضهم اختياراً . 

(0) وقال قائلون : الروح الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات » 
وكذلك قالوا فى القوة . 

(0) وقال قائلون : المياة هى المرارة الغربزية . 

وكل هؤلاء الذين حكينا قوهم فى الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن 
الحياة هى الروح . 

(9) وكان « الأصم لايثبت الحياة والروح شيثاً غير الجسد » ويقول : لبس 
أعْقَل" إلا الجسد الطويل العريض” العميق” الذى أراه وأشاهده . 

وكان يقول : النفس هى هذا البدن بعينه لاغير » وإنما جرى عليها هذا 
الذ كر على جبة البوان والتأ كيد لقيقة الشىء ؛ لاعلى أنها معنى غير البدن . 

)٠١(‏ وذ كرعن «أرسلاطاليسء أن النشى معي مرتقع عن الوقوع نحت 
التديير والنشوء والبلى غير دائرة2"7 ؛ وأمها جوهر بسيط منبيث فى العالم كله من 


(1) در الشىء دثورا : ذهب وفى . 
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الحيوان على حية الإعمال له والتد بير ؛ وأنه لانجوز عليه صفة قر ولا كثرة: وعى 
على ما وصفت من انبساطها فى هذا العالم غير منقسمة الذات والبنية ؛ وأنها فى 
كل حيوان العام كعى واحد لاغير 


)١1١( .'‏ وقال آآخرون : بل النفس معنى موجود ذات حدود وأركارتف 

وطول وعرض وحمق ؟ و إنها غير مفارقة فى هذا العالم لفيرها ما يجرى عليه حم 
الطول والعرض والعمق ؛ فسكرة واحد منهما تحممهما صفة المد والنهاية ؛ وهذا 
قول طائقة من « الثنوية © يقال لمم « المنانية » 

)1١(‏ وقالت طائفة : إن النفس توصف با وصفبا هؤلاء الذين قدمنا 
ذ كرحم من معنى المدود والنهايات » إلا أنها غيز مفارقة لغيرها مما لايحوز أن 
يكون موصوفاً بصفة الميوان » وهؤلاء « الد يصانية» . 

(19) وحكو) «اجريرى» عن «جمفر بنمبشر». أن النفس جوهر ليس هو 
هذا الجسم » وليس جسم » ولكنه مَعْتى بين الجوهرن والجسم . 

(15) وقال آاخرون : النفس معنى غير الروح » والروح غير الحياة » والمياة 
عنده عرض » وهو « أبو ال هذيل » . ش 

وذحم أنه قد جوز أن يكون الإنسان فى حال نومه مساوب النفس والروح 
دون الحياة » واسنشهد على ذلك بقول الله عز وجل : ( الله يتومّى الس حين 
موتها » والى م نمت فى منامبا زوم - ؟8]) 

)١5(‏ وقال «جعفر ن<رب» : النفس عرض من الأعراض يوحد فى هذا 
الجسم ؛ وهو أحد الألات البى يستعين يها الإنسان على الفع لكالصحة والسلامة 
وما أشمههما » وإنها غير موصوفة بشىء من صفات الجواهر والأجسام . 


نان 


قوم 


فى الحواس 


لاوخ" سد 


)19( 


و ختلف الئاس فى المواس" : 

)0( ققالت «النائية» : الإنسان هو الحواس الس » وإنها أجسام » وإنه 
لىع غير الوا 0 ؛ لأن الأشياء 0 شئان نور وظلمة 3 وإن الور هس 

0 رقالت « الديصانية 6 : إن الظلام مَوَات” جاهل لا و له 2 وإن 
الور سس 3 دنفسه حساس 2 وإن تمع النور هو بعيره »6 وهو ذائقه” )وهو شانّه 6 
وإعا اختاف إدرا كه 0 ؛ فصار يرك دية مالا يدرك بالجية الأخرى ؛ لأن الآفة 
خالطته من حهار ة خللاف م خالطته من المهة الأخرى م( فاختاف الإدراكلاختالاف 
الأعراض . 

وزعموا أن النور بيّا ضَكله » وأن الظلام سوا كله » وإتما اختلفت 
الألوان فصار منها صفرة وخُطْرة إلى غيرذلك لاختلاف اختلاط هذين اللونين » 

0( وحكى عن هم المرقونية 6 أنهم بزحون أن البددن فيه روح وحدواسة 
مس2 وأن الروح غير المواس وغير البدن . 

(4) وقد أنك ركثير من الناس الحواس" » وهم الذين ينفون الأعراض » 
وزعموا أنه ليس إلا السميم” البصير الذائق الشام اللامس » وليس هاهنا مع 
وبصر وحاسة ذوق وحاسة شم وحامة يكون مها الامس غير المسد ؛ فدفعوا 
المواس وأنكروها , 

(ه) وحكى « زرقان » عن « أبى الهذيل » و « معمّر » أنهما ثبتا الحواس ' 
لجس أعراضا غير البدن » وأمهما ثبتا التفس” عَرَضًا غيرها وغير البدن . 

(5) وثبت « عباد بن سليان » الإنسان ست حواس : [ السمع » والبصر» 


وحاسة الذوق » و ] حاسّة الثم » وحاسة الامس » وثبت الفرج حاسة سادسة . 
(0) وحكى « الجاحظ © أن « النظام» قال : إن النفس” ترك الحسوسات 
نن هذه اتمروق التى هى الأذن" والفم والا نف والمين » لا أن للانسان سمعا 
هو غيره و بصرا هو غيره » وأن الإنسان بسمع بنفسه ء وقد يصم لأف تدخل 
عليه » وكذلك يبْصر بنفسه » وقد رَممى لأفة تدخل عليه . 
ان 
)00( 
واختلفوا : هل يوصف البارىء عز وجل بالقدرة على أن يخلق حاسة نادسة 0ك لباوى شدرة 
غير هذه المواس لحسوس سادس » أم لا يوصف بالقدرة على ذلك ؟ وهل 0 
يوصف بالقدرة على أن مخاق لبعض عبيده قدرة على خاق الاأجسام سادسة ؟ 
أم لا ؟ 
)١(‏ فزعم زاعمون منهم « ضرار بن عمرو 6 وه حفص الفرد 6 و «سفيان 
أبن سحبان » فى رجال غيرهم أن البارىء عز وجل يوصف بالقدرة على ذلك 
وأنه مخلق لعباده فى اماد حاسة سادسة يدردكون بها ماهيته : أى يدركون 
بها 9 : 
؟) وأبى أ كت أهل الكلام من المعتزلة والخوارج وكثير من الشّيع 
هه من اأر'جئة [ ذلك ] 
(5) .وقال قائلون : إن البارى؛ قادر [على] أن يدر عبادهءلى اق اللا" جسام 
(:) وأبى أ كثر الناس ذلك 
تين 
0 هل الحواس 
واختلفوا فى الحواس اللجس : هل هى جنس واحد ؛ أو أجناس مختلنة ؟ جنس واحد؟ 
)١(‏ فقال قائلون : أجداس غخنة ؛ جنس السمع غير جنس البصرء 


- 


وكذلك د كل حاسة : جنسها مالف" اسائر أجتاس الحمواس » وهى على 
اختلافها أَعد راش غدا مرا » وهذا قول كثير من العئزلة متهم «امجبانى » وغيره 

(؟) وقال قائلون : كل حاسة خلاف الحاسة الأخرى » ولا نقول هى مخالفة 
لا ؛ لاأن الخالف هو ما كان الها مخلاف » وهذا قول « أبى الهذيل » . 

(©) وزعم « عمرو بن تمر الجاحظا » أنالحواس جنس واحذ » وأن حاسة 
البصر من جنس حاسة السمع » ومن جنس سسائر الحواس؛ و إنما يكون الاختلاف 
فىجنس الحسوس » وفى موائم الحساس؛ والواسء لا غير ذلك ؛ لأن النفسهى 
الدركة من هذه الفتوح ومن هذه الطرق ء وإنما اختلقَتْ قصار واحد منها سما 
وآخر بصراً وآخر ثم على قدر ما مارّجها من الموانع » فأما جوهر الحساس فلا 
مختلف » واواختلف جوهر الحسّاس مانم ولتفاسد كتانم الختلف وتفاسدالمتضاد . 

وزعم أن اختلاف اللحسوس من الاون والصوت فى جنسهما وأنقسها » 
ولوكان يدل” على اختلاف جنس البصر والسمع لكان ينبغى أنيكون بعض'البصر 
أشد" خلافا لبمض من السمع للبصر ؛ لأن السواد وإ نكان ميئيا فهو أشد مخالقة 
نس البياض من جذس الوضة للسواد . | 

قال : فاما كان ذلك فاسداً لم يجب أن تختلف المواس لاختلاف 
المحسوسات . 

قال الجاحظ : فالمساسضرب واحد » والحسرء ضرب واحد » والحسوسات 
ثلالة أرب : مختلف كالطعم والاورف» ومتفق [ ...”2 ] ومتضادة 
كالسواد والبياض . 

وكان يجيب عن قول من قال «هل يقدر الله سبحانه أنمخاق حاسّة سادسة 
لاتعقل كيفيتها لحسوس سادس لا تع كيفيته»؟ بأنه و إن كان لاتعل كيفية ذلك 
الحسوس فقد عل أنه لا يخاو من أن يدرك بالجاورة أو بالمداخلة أو بالاتصال » 


() كذا بياض بالأصل واعل الأصل ركياض ثىء وياض ثىء آخر» 


ب كك 


ولا ب تلك الحا مّة من أن تكونمن جنس|اأواس لجس أن حاسة البصر 
من جنس داسة السمع . 
عد د عد 
وزعم الجاحظ أنأصحابه اختلفوا فىاختلاف طرق المواسوشوائيها ؛ ومن 
الظلام الذى يمنع دن درك اللون ولا ؟نع دن درك الصوت 6 وأن الذى منم 
البصر من وجود الأصوات أن شائبه من جنس الزجاج الذى يمنع مندرك الصوت 
٠ 8 5 . -‏ 0 0 
قال : وبل مثل هذا رتبوا اخبللاف موانع الحواس وشواب هلة الطرق 
قال : وزعم آخرون أنه إكاصار الفم جد الطعوم دون الأرابييح والأصواتٍ 
والألوان لأن الغالب علىشوائيه الطعوم دون غيرها» وأن كل شىء منها من 
سوى الطعوم فقليل ممنوع ‏ ومستفرغ القوى مشغول » وكذلك الغالب على 
شوائب الأسماع الأصوات » وعلى شوائب الأنوف الا راييح . 
قال : ورعم آخرون أن البعس إعا أدرك الألوان دوك الطعوم والأراييح 
والأصوات لقلة الألوان فيه » ولو كانت كثيرة لكان منعبا أشد» ولو أفرطت 
عليه لما وجد اونا رأسا ؛ لأن الألوان فى التى تمنم من الا لوا ان ؟ فلقلة الوائم من 
اللون أدرك الاون » وكذلك الذائق والشاءة والسامع . 
وزعم 2 الماحط «( أن هذا هو القفياس عل أصول 2 النظام «( وأن النظام 
كان يعتل لاقولين الا ولين . 
ين 


هل الم 
إدر ر|كللمشمو 


ولو ذلك 


قوطي 

فى الجركات 

والسكو نَُ 
والأثعال 


لس اع" سم 


' 05) 

واختلف الئاس : هل الشم والذوق واللمس إدراك للمثموم والذ وق واللموس 
أم لا ؟ على مقالتين . 

)0( فزعم زاحجمون أن ذلاك إدر اك لاماموس والذوق والشموم ٠.‏ 

[69 وقال 1 خرون . : إن ذلك ليس بإدراك الماموس : والذوق وللشموم 0 
وإن الإدراك الماموس والمْذوق والشموم غير الذوق والامس والشم * منهم 
2 الجيانى 40 وغيره . 

د د ا 
(17) 

واختلف الناس فى الحركات والسكون والأفعال : 

)١(‏ ققال « الآمم "“»: :لا أ بت إلا الجسم الطويل” العريضالعميق » ولم 
يشت حركة غير الجسم 6 ولا شث سكونا غيره » ولا فعلا غيره 4 ولا فياما 
غيره » ولا قعوداً غيره » ولا افتراقا ولا اجماعا ولا حركة ولا سكونا ولا لونا 
غيره » ولاصوتا ولا طعا غيره » ولا رائحة غيره : 

فأما بعض أمل النظر - تمن يزعم أن م الأسم ) قد عم المركات 
والسكون والألوان ضرورة » وإن يعم أنها غير الجسم فإنه يحي عنه أنه كان 
لا شتت الحركة والسكون وساثر الأفعال غير ا ولامحى عنه أنه كان 
لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعودا ولا علا . ش 

فأما من زعم أن « الأصم » كان لا يعلم الأعراض على وجه من الوجوه 
فإنه يح عنه لكان لاب كا دولا سكونا ولا قياما ولا قعودا ولااجماعا 
ولا افترانا على وجه دن الوجوه 6 وكذيك يقول ف سائر الأعراض . 

[69 وقال 2 هشام بن الح 0 : المركات” وسار الأفمال هن القياموالقعود 

(١)انظر‏ الفرق 5ه وأصول الدءن سم يوس والملل مه ٠‏ وانظر ماسبق 
فج «اصض مع ولمم؟ . 


لتك اين ؛ الشتاك 


والإرادة والسكراهة والطاعة وامعصية وسائر مايئبت الثبتون الأعراض أعراضا 
أنها صفات الأجسام » لا هى الأجسام ولا غيرها » إنها (؟ ) ليس ث بأجسام فيقع 
عليها التغاير . 

وقد حك هذا عن بعضالمتقدمين » وأنه كان يقو لكا حكينا عن «هثام » 

وأنه لم يكن يثبت أعراضا غير الاأجسام . 

وك عنهشام أنه كان لا يزعم أنصفات الإنسان أشياء ؛ لأ نالأشياء 
هى الأجسام عنده » وكان يزعم أنها مَعآن ؛ وليست بأشياء . 

وحكى « زرقان » عن هشام بن السك أنه كان يزعم أ ن المركة معتى ؛ 
وأن السكون ليس ععتى » فإن لم يكن ماحكاه من ذلك صميحا فقد كان بعض” 
المتقدمين يزعم أن العالم كانسا كنا متحركأ 5 وأن الركة معنى ) وأن السكو نْ 
ليس يعتّى » حكاه م أبو عسى »6 عن أصحاب الطبائع : 

09 وقال قائلون متهم « أبو المذيل » و« هشام » و « بشر بن العتمر» 
و.«جعفر بنحرب »6 و«الإسكافى» وغيرهم : الحركات والسكون والقيام والقعود 
والاجماع والافتراق والطول والعرض والألوان والظعوم والأراييح والأأصوات. 
والسكلام والسكوت والطاعة والعصية والكدفر والإيمان وسائر أفعال الإنسان 
والحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة واللين واعلشونة أعر اض” غير الأجسام , 

(4) وقال «ضرار بن مرو »: : الألوانوالطهوم والأراييح والحرارة والبرودة 
والرطو بة واليبوسة والزئة أبعاض” الأحسام ؛ وإمها متجاورة » وحكى عنه مثل 
ذلك فى الاستطاعة والحياة . 

وزعم أن الدركات والسكون وسائر الأفمال التى 0592 , ن الأجسام 
أعراض” لا أجمام . 

وحسكى عنه فى التأليف أنه كان يثبته بعض” الجسم 

فأما غيره ممن كان يذهب إلى قوله فى الا جسام فإنهيثيت التأليف والاجماع 
والافتراق والاستطاعة غير الأجسام . 


واس لم 


. (ه) وقال قاثلون : السواد هو غير الأسنود » وكذلك الملاوة هى غير اذلو 
وكذلك الجوضة هى غير الشىء الحامض » ولم يثبتوا اللون غير الاوّن » ولا 
يثبتون طعم الثىء غيره ٠‏ 

)0 وح « زرقان 6 عن جم بنصّفوان”"©2» أندكان يزعم أن الحركة 
جسم » و محال أن تكون غير جدم ؛ لأن غير الجسم هو الله سبحانه ؛ فلا يكون 
شىء لشمهه . 

() وحكى عن « الجواليقية © و « شيطان الطاق”©» أن الحركات هى 
أفعال اعطلق ؛ لأنالله عز وج لمم بالفمل » ولايكون مغعولا إلاما كان طويلا 
عريضاً عبيقاً » وماكان غير طو يل ولا عرريض ولا عميق فليس بمفعول . 

ْ (0) وقال « إبراهم النظلاه””" » : أفاعيل' الإنسان و5 حركات ؛ وهى 
أعراض » و إما يقال « 'سكون » فى الاغة إذا اعتمد الجسم فى اللكان وقتين 
قيل « سكن فى الكان» لا أن السكون معنى غير اعماده »؛ وزعم أ نالاعيادات 
وال كوان هى المركات » وأن الحركات على ضر بين : حركة اعتاد فى اللكان » 
وحركة تقلة عن اللكان » وزعم أن المركات كلها جنس واحد » وأنه محال أن 
يفعل الذات فعلين مختلفين . 

وكان « النظّام  »‏ فيا شُسكى عنه ‏ يزعم أن الطول هو التاويل » وأن 
الم'ض” هو العريض ء وكان "يبت الألوان والظعوم والأراييح والأصوات 
والآلام والمرارة والبرودة والرطووبة واليبوسة أجساما لطافاء ويزعم أن حيز 
الاون هو حبر الطعم والراتحة » وأن الأجسام اللطاف قد تحل فى حيز واحد » 
وكان لا يثبت عرضاً إلا الحركة فقط . 

(ة) وقال « معثير » : ال كوان كابا سكون » وا يقال لبعضها حركات 

(1) انظر الفصل 58م . ' (0) انظر الأرق ؟ه و”ه. 

. (*) انظر الفرق ١١8‏ و١؟١‏ و؟؟١‏ وأصول الدبن 47 والانتصار .رم 

واللل مم . 


لك 


فى اللغة » وهى كلها سكون فى الحقيقة » وكان ثبت الألو ان والطعوم والأراييح 
والأصوات والهرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة غير الأجسام : 

: وكان «عباد بن سليان» يثبت الأعراض غير الأجسام » فإذا قيلله‎ )٠١( 
تقول المركة غير المتحرك والأسود غير السواد ؟ امتنم من ذلك » وقال : قولى‎ 
فى الجسم متحرك إخبار عن جسم وحركة ؛ فلا يجوز أن أقول الحركة غير التحرك ؛‎ 
إذكان قولى متحرك إخبارا عن جسم وحركة » ولسكن أقول : الحركة غير الجسم‎ 

: وقال قائلون م نأصحاب الطبائم : إن الأجسام كلها م نأر بع طبائع‎ )1١( 
حرارة ؛ وبرودة » ورطو بة ؛ وايببوسة » و إن الطبائم الأربع أجسام » ولم “يثبتوا‎ 
وأنسكروا المركات » وزعموا أن الألوان والطعوم‎ ٠ أشياء إلا هذه الطبائع الأر بع‎ 
والآر اييح هى الطبائع الأر بع.‎ 

» وقال قائلون يم : : إن الأجسام من أزبع طبائم » وأمبتوا المركات‎ )1١( 
. يشتوا عرضا غيرها » وثبثوا الألوان والأرابيح من هذه الطبائع‎ 1 

(©1) وقال قائلون : الأجسام من أربع طبائع وروح سابحة فيها » وإنهم 
لا يعقاون حسما إلا هذه النجسة الأشياء » وأثبتوا المركات أعراضاً . 

(18) وقال قائلون بإبطال الأعراض والمركات والسكون » وأثبتوا السواد 
وهو عين الشىء الأسود » لا غيره » وكذلك البياض وسار الألوان » وكذلك 
الحلاوة والخوضة وسائر الطعوم » وكذلك قوم فى الأراييح وفى الحرارة إنها عين 
الشىء الحات؛ لا غيره » وكذلك قولحم فى الرطو بة والبرودة واليبوسة » وكذلك 

قولمم فى اللياة إنبا هى الى" » وهؤلاء منهم من "يبت حركة الجسم وفعله غيره » 
وملهم من لا ثبت عرضا غير الجسم على وجه من الوحوه . 

(1) وحى عن بعض أهل اللثنية من « النائية » أنهم يزعمون أن 

الأجسام من أصلين » وأ نكل واحد من الأصلين من هسة أجناس : من سواد» 


055 #4 سد 


وبياض » وضفرة » وخضزة» ورة » وأنهم لا يعقاون جسما إلا ما كان 
كذلك » وأنهم دانوا بإيطال الأعراض . ١‏ 

1١(‏ ) وحكى عن بعض أهل الثثنية من «الد"يْصّانية © أنهم ثبتوا الأجسام 
من أصلين » وأنهم زعموا أن أحد الأصلين سوا د كله » والآخر بيا ضكله » وأن 
النور هو البياض » وأن الظلام هو السواد » وأن سار الألوان من هذين الاونين » 
وإنما اختلفت الألوان فصار منها صفرة وحمرة وخضرة لاختلاف امتزاج هذين 
اللونين » وأنهم أنكروا الأعراض . 

(00) قأما « أبوعيسى الوكاق » فإنه حى أن من أهل التثنية من يثبت 
الأعراض من المركات والسكون وسائر الأفعال غير الأأجسام » وأن منهم من 
زعم أنها صفات الأجسام » لا هى الأجسام ولا غيرها » وأن مهم من تفآها 
وأبطلها » .وزعم أنه لا حركة ولا سكون ولا فعل” غير الأصلين . 


ع 
(14؟) | 
هل الطيي هو لع ا 0 . عن 
لا واختلفوا فى اللون : هل هو الطعم أم غيره ؟ وهل الطعم هو الراحة 


)١(‏ ققال قائلون : اللون هو الطعم » وهو الرأحة ؛ وهو الصوت » واموت ؛ 
وكذلك قوهم فى السمع والبصر والذائق والشام » وهؤلاء مم « الد"يْصّانية » . 
(0) وقال قائلون : اللون غير الطمم » و[ الطعم ] غير الرأنحة » والراحة 
غير الوك . والجو غير الصوت ؛ وهذا قول أ كثر أهل النظر . 
دن 


هل الحركات ش (26) 
معتية ؟ 2 واختلف الذين.أثبتوا الحركات أعراضاً غير الأجسام » فى الحركات : 


هل هى مشتببة أملا ؟ وهل هى جنس واحد أم أجناس كشيرة أم ليست بأجناس؟ 

(1) فقال « أبو الهذيل » المركة لايجوز أن تشبه المركة » وكذلك 
المرضرء لا جوز أن يبه العرض ؛ لأنالمشتبهين يشتمهان باشتباه » ولسكن قد 
يقال : إن المركة شبه الحركة » وزعم أن الإنسان يقدر على حركة وسكون ؛ فإن 
قمَلَ المركة فى الوقت الثانى من وقت قدره (؟ ) وفمل معها كونا بنقة فعى حركة 
عنة » و إن فعل معها كوا إشسرة فعى حركة يسرة » وكذلك القول فى سائر 
الجهات ؟؛ لأنا إذا قلنا « حركة عنة © ققد ذكرنا المركة وكوناً بمنة » وكذلك 
إذا قلنا « المركة يسرة 6 فإنما ثبتنا الحركة [ و ] كونا يسرة . 

واللركات عنده غير الأ كوان والمآسات » وكذلك السكون عنده غير 
الأ كوان والماسات » ولم يكن بزعم أنه قاد أن يفمل ف الوقت الأول حركات 
فى الثانى » وَإنما يقدر على حركة وسكون » فأىالا كوانفعله وهى ”21 (؟) الثانى 
ذالمركة حركة فى تلك الجبة مع السكون » وم يكن يجعل حركة خلافا لمركة » 
وكان أيضا لا يزعم أن الأعراض لا تختلف ؛ لأن الختلف باختلاف يمختلف 
عنده » وكان لا يزعم أن الحلاف ماكان الشيئان به مختلفين » وكذلك الوفاق 
مأكانا به متققين » وكان يزعم أن شيعا مخالف شييًا بنفسه أو يشببه أويوافقه 
بنفسه » وكان لا يقول : البارى” مخالف لاعالم . 

(؟) وقال « إبراهي النظاء”'" 6: حركات الإنسان وأفعاله كلها جنس واحد » 
وإن المركات هى الأ كوان ؛ وإن الجنس الواحد لا يفعل شيئين متضادين كا 
لا يكون بالنار تبريد وتسخين » وزعم أن التصاعد من جنس الانحدار» والتيامن 
من جنس التيآسرء والطاعة من جنس الحصية » والسكفر من جنس الإيعان » 
والصدق من جنس الكذب . ظ 


()كذا ولعل أصل الكلام « فأى الأ كوان قمله فى الثالى » . 
6 مع ما سق ذكره عنه انظر الاتصار 4مر؟ . 


لداءعم سد 


(") وقال قائلون : المركات أجناس » وإنها متضادات » والتيامن ضد 
التياسر » والقيام ضدالقعود » والتقدم ضد التأسر» والتصاعد ضد الانحدار» وإن 
هذه المتضادات من الأعراض مختلفة : فنها ما ختلف بنفسه كالسواد والبياض » 
ومنها ما مختلف [ لعلة هى غيره ك ...230 ومنها ما مختلف ] لا لنفسه ولا لعلة هى 
غيره كالتيامن والتياسر وما أشبه ذلك » وإن المركة والسكون هى الأ كوان , 
وإن الإنسان يقدر أن يفعل السكون فى الثانى وحركات محختلفات متضادات 
على البدل . 

وقد تكون الطاعة عند هؤلاء القائلين من حنس المعصية » كالمركتين فى 
الجبة الواحدة يؤعر بإحداها فتكون طاعة وبنهى عن الأخرى فتكون معصية » 
فقد تكون الطاعة من جنس أأعصية » وقد تكون ضدها ء كالحركتين 
فى جوتين مختلفتين » وقد يفعل الفاعل الواحد أنعالا متضادة كاللركة 
والسكون , 

وذعم صاح بهذا القول أنالأعراض تشتبه بأنفسها كالسوادين والبياضين » 
وأنها تتفق بأنفسها » وأن الجواهر مشتمبة بأنفسها » وكذلك الأعراض التلفة 
مختلف بأنقسها كالسواد والبياض . | 

وكان يزعم مرة أن الذهاب يمنة من بجنس الذهاب عنة » “م رجم عن هذا 
وزعم أن الذهاب ينة إذا كان فىمكان فهو ضد الذهاب عنة فى مكان آخر لأن 
الكوان فى مكان يضاد الكون فى غيره . وكان لا ثبت متفقين مشتمبين 
يتفقان بغيرها » و إنما يتفق المتفقان بأنفسسهما , وكذلك المشتبهان » وهذا قول 
« محمد بن عبد الوهاب المتانى » . 

0( وذحم بعض المتكلمين أن الأعراض نشتبه بغيرها » وأن الأعراض مختلقة 
بأنفسها» والأجسام تختلف بغيرهاء وهذا قول البغداديين « اليّاط © وغيره . 


(1) كذاء وانظر القول الثامن فى المبحث رقم /ا؟ الآنى فى ص مج . 


وزع البغداديون من المتتزلة أن الطاعة لا تكون من جنس المصية » وأن 
الكفر لا يكون من جنس الإيمان » وأن المركة لا تكون من جنس السكون . 

(ه) وقال « حسين النجار » » ومن قال بقوله : إن الا شياء الحدنات كلها 
مشتبهة فى باب الحدث متفقة فيه أجسامها وأعراضها » وإنه لا يشبه الخلوق إلا 
مخاوق ؛ لاأنه لو جاز أن يُشبه الخلوق ماليس بمخلوق لجاز أن يشبه اللممالق 
ماليس مخالق . 

ن فين 
)5) 

واختلف المتكلمون فى معنى المركة والسكون » وأبن محل ذلك فى الجسم : 
هل هو فى الكان الأول أو الثانى 97©؟ 

)١(‏ فقال قائلون : معنى اللركة معنى الكون ‏ والمركا تكلها اعتّادات ؛ 
ومنها انتقال» ومنها ماليس بانتقال » والقائل مبذا القول «النُظام » وزعأن الجسم 
إذا تمرك من مكان إلى مكان فاخركة تحدث ف الأول ؛ وهى اعناداته التىتوجب 
الكون ف الثانى » وأن الكون فى الثانى هو حركة الجسم فى الثانى . 

)١(‏ وكان «مدءنشبيب» ثبت المركة والسكون؛ و بزعم أنهما الأ كوان 
وأن الا كوان ممبا حركة وممها سكون 4 وأ نالإنسان إذا نحرك إلى الثالى فاعهاده 
فى الكان الأول الذى يوج بالكون فالثانى [حركة ]”' ونقلة وزوال ؛ إذا 
صار الجسم إلى الثاتى ؛ لأن أهل الافة ل يسَمُو | لجس زائلا منتقلا متحركاً عن 
الأول إلا إذا صار إلى اللكان الثانى » فالمعتى حَدّث فيه وهو فى المكان الأول 
وم زوالا فى حال كونه فى السكان الثانى لانساع اللغة » وتتكلم بكلام الناس 
على سبيل ما تكلموا به » وقد يكون الكون ف المكان الثانى حركة ويكون 
سَكوناء فإن كان -حركة أوجب كوت فى المسكان الثالث وكان سكونا الثاني (؟) . 

٠. 1١44 انظر الفرق‎ )١( 
. (؟) هذه السكلمة ساقطة مئ الأصول ؛ ويام المعنى ممتاج إلها‎ 


وحلبما 


هل 
توصف النىء 
بالوصف لنفسه 


» وقال « معدر » : معنى السكون أنه الكون » ولا سكون إلا كون‎ (١ 
. ولا كون إلا سكون‎ 

(4) وقال «أبوالهذيل » : المركات والسكون غير الا كوان والمامّات » 
وحركة الجدسم عن المكان الا ول إلى الثانى تحدث فيه وهو فى المكان الثانى 
فى حال كونه فيبا » وهى انتقاله عن المكان الأول وخروجه عنه » وسكون 
الجسم فى الكان هو ابثْه فيه زمانين ؛ فلا بد فى المركة عن المكان من 
مكانين وزمانين » ولا بد لاسكون من زمانين . 

(ه) وقال « عباد » : الحركات والسكون مماسّات » وزعم أن معنى حركة 
ممنى زوال . 

(5) وقال « بشر بن امعتمر » : الخركة تحدث لافى المسكان الأول ولا فى 
الثانى » ولكن يتحرك بها الجسم عن الأول إلى الثانى . 

() وكان « الجبائى » يزعم أن اللركة والسكون أ كوان » وأن معنى 
المركة معنى الزوال ؛ فلا حركة إلا وهى زوال ؛ وإنه ليس معنى المركة معنى 
الانتقال » وإن اللركة المعدومة تسمى زوالا قبل كونها » ولا نسمى انتقالا . 

قلت له : فم لا تثبت كل حركة انتقالا كا تثبت كل حركة زوالا ؟ 

فقال : من قبل أن سبلا لكان معلقاً بسقف رت كه إنسان لقلنا : زال » 
واضطرب » وتحرك » ولم تقل إنه انتقل . 

قلت له : وم لا يقال انتقل فى الجو كا قيل نحرك وزال واضطرب ؟ 

فلي يات بشىء يوجب التفرقة . 

نيا ةين 


(/1؟) 


واختاف التكلمون فها يوصف به الثىء : لنفسه بوصف » أو لعلة ؟ وفى 


أو لعلة اقتضته الطاعة : حَسّنت لنفسها أو لله ؟ 


6 كا 


)١(‏ فقال قائلون : كل معصية كان يحوز أن نأمس الله سبحانه بها فهى 
قبيحة للنهى ؛ وكل معصية كان لانحوز أن يبيحها الله سبحانه فهى قبيحة لنفسها 
كالجهل به والاعتقاد مخلافه » وكذلاك كل ما جاز أن يأمر الله سبحانه فهو 
حسن للأعس به» وكل مالم يجز إلا أن يأمربه فهو حسن لنفسه ٠‏ وهذا قول 
2 النظام 84 . | 

(؟) وقال « الإسكافى » فى اسن من الطاعات : حَسَنْ” لنفسه » والقبيح 
أيضا : قبيح لنفسه » لا لملة 

وأظنه كانيقو لف الطاعة : إنها طاعة لنفسها » وفالمعصية : إنهامعصيةلنفسما 

(©) وقال قائلون : الطاعة إنما ميت طاعة لله لأنه أمر بهاء لا لنفسها . 

(4) وقال قائلون : الطاعة لله إنما هى طاعة له لأنه أرادها» والمصية سميت 
معصيذله لأنكرهها . 

(0) وقال قائلون : كل مايوصف به الشىء فاتفسه واصف به » وأنكروا 
الأعراض والصفات . 

(5) وقال قائاون :كل ماوثصف به الشىء فإنما وُصف به لمي هو صفة له 
وهو قول « اب نكلاب» وكان يقول :كل ممنى وأصف به الشىء فبو صفة له . 

(0) وقال قائلون : ما وصف به الشىء قد يكون لنفسه لالممنى » كالقول 
سواد و بياض وكالقول ف القديم إنه قديمعالم » وقد يكون اعلة »كالقول متحرك 
ساكن من غير أن تكون اليركة صفة له أو السكون » وثبتوا أن الصفات فى 
الأقوال والكلام كقولنا : عالم قادر » فهى صفات أسماء ؛ وكائقول يل ويقدرء 
فبذه صفات لا أسماء ؛ وكالقول شىء » فهذا امم لا صفة . 

(4) وقال قائلون : قد يوصف الشّىء بصفة لنفسه » كقولنا سواد و بياض» 
وقد بوصف أعلة كقولنا متحرك سا كن » وقد يوصف لا لنفسه ولا لملة 
كقولنا محدّث . 


د 6 6 


هل تبقى 
الأعراض ؟ 


لداع د 


56) 

واختلف الناس فى الأعراض : هل تبق أم ل901© ؟ 

)١(‏ فقال قائلون : الأعراض كلها لا تبقى وقتين ؛ لأن الباق إنما يكون باقيا 
بنفسه أو ببقاء فيه ؛ فلا يجوز أن تنكون باقية بأنفسها ؛ لأن هذا يُوَحِبُ بقادها 
فحال حدوثها » ولايجوز أن يق ببقاه يدث فبها ؛ لأنها لانحتمل الأعراض » 
والقائل بهذا أحمد بن على الشطوى » وقال به « أبوالقاسم البَلخى »© و «تحمد 
ان عبد الله بن تملك اللأصهانى” 6 . 

وزعم هؤلاء أن الألوان والطعوم والأرابيح واللياة والقدرة والسجن والموت 
والسكلام واللأصوات أعراضء وأنها لاتبى وقتين » وثم يثبتون الأعر اضكلها » 
ويزعمون أنها لاتبقى زمانين . ظ 

(؟) وقال قائلون : إنه لاعرتض إلا المركات » وإنه لا يجوز أن تبقى » 
والقائل مبذا م النلام 6 . 

() وقال « أبوالحذيل»: الا“ عراضمنها مايبقى ومنها مالايبقى » والمركات 
كلها لاتبقى » والسكون منامايبقى ومنهمالايبقى» وزع أن سكو نأهل الجنة سكون 
باق » وكذلك أ كوانهم » وح ركاتهم منقطعة متقضية لها آخر » وكان يزعم أن 
الألو ان تبقى » وكذلت الطعوم والأراييح والمياة والقدرة تبقى [ ببقاء] لاق 
مكان » وريزعم أن البقاء هو قول الله عز وجل لاذىء ابن » وكذللك فى بتاء 
ابدسم وف يقاء كل مايبتى من الأعر اض »)و كذيك كان زعم أن الألام تبقى 2 
وكذلك اللذات » فالام أهل النار باقية فيهم » ولذتات أهل اللنة باقية فيهم . 

(4) وكات « محمد بن شهيب »© يزعم أن الركات لاتبتى » وكذلاك 
السكون لا يبقى . 


: داحع فى هذا المبحث : أصول الدبن امس بام وشوح المواقف‎ )١( 
. وم - عه وح/*مدء والاثتصار ؟٠ . والملل مم‎ 


داهم لد 


(ه) وكان « تمد بن عبد الوهاب الجبالى » يقول : الحركات كلها [لا] 
تبقى » والسكون على ضر بين ؛ سكون ابجاد ؛ وسكون الحيوان » فسكون الى 
الباشر الذى يفعله فى نفسه لايبقى » وسكون وات يبقى » وكان يقول : إن 
الاألو ان والماعوم والا رايبح والمياة والقدرة والصحة تبقى » ويقول ببقاء أعراض 
كثيرة » وكان يقول : إن كل مافعله الى" فى نفسه مباشرا من الأعراض فهو 
غير باق » وكذلاك يقول : إن الباقى من الأعراض يبقى لا بيقاء : وكذلك 
يقول فى الأجسام إنها تبقى لا ببقاء » وكذلك يجين بقاء الكلام . 

)3( وقال قائلون فى الحركة : إ'مها لا يجوز أن تبقى ؛ ولا يجوز أن تعاد . 

() وقال « ضرار بن عمرو 6 و « المسين بن محمد النجار » : إِ نالأعراض 
التى هى غير الأجسام يستحيل أن تبقى زمانين . ١‏ 

وكان « ضرار » و« الحسين النحار » يقولان : البقاء لجسم الذى هو 
أبعاض منها كذا ومنها كذا . 

وكان « النحار » يتكر بقاء الاستطاعة ؛ لأنبا ليست بداخلة فى جملة 
الجسم » وهى غيره » و يستحيل أن يكون فىخيرها ؛ لأنه يستحيل أن يبقى الى ء 
ببقاء فغيره . 

(4) وقال « بشر بن المعتمر » : السكون يبقى » ولا يتقطّى إلا بأن مخرج 
الساكن منه إلى حركة » وكذلك السواد يبقى » ولا يتقضّى إلا بأن بخرج 
منه الأسود إلى ضيله من بياض أو غيره » وكذلك فى سائر الأعراض على 
هذا الترتب . 

ع د د 


(5) 
واختلفوا : هل تننى الأعراض أم لا ؟ 


هل تفى 
الأعراض ؟ 


الاج سد 


() ققال قاثلون : الأعراض كلها لا يقال إنها تفنى ؟ لأن ما جاز أن يفنى 
جاز أن يبقى . 

(؟) وقال قائلون : هى تفنى معنى تعدم . 

(©) وقال قائلون : ما يجوز أن يبقى منها يجوز أن يفنى » وما لا يجوز أن 
يبقى منهالا يجوز أن يفنى . 

نا ين 
لجار 
هلللأعراض2- واختلفوا: هل لا بقاء أم لا ؟ 


شاء ؟ 
١ :‏ فقال قائلون : تبقى ببقاء الجسم : 
م( وقال فائلون : تبقى لا ببقاء . 
(©) وقال قائلون : تبقى [ ببقاء ] لا فى مكان . 
ليت تن 
قوطم فىفناء لمم 1ه 03 05 
عاض واختلفوا فى فناما : 
)١(‏ فال قائلون : تفنى بغناء لا فى مكان . 
(؟) وقال قائلون: تفنى بغناء فىغيرها » والسواد فناء للبياض إذا حدث بعده 
)ع( وقال قائلون : تفنى. لا بفناء . 
ع ا مد 
رؤية الأجسام اختات ألنا ع سرية 010 هله 
والأعساض واحتاف الناس ىق روبه الأعراض والاأجسام . 


والألوان والاجماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع » وإن الإنسان برّى 


. 185 - 98 انظر شرح الواقف ؟/‎ )١( 


المركة إذا زأى الشىء متحركا ؛ و يرى السكون إذا رأى الثىء سا كنا برؤيته 
له ساكنا » وكذلك القول فى الأثوان والأجتماع والافتراق والقيام والتعود 
والاضطحاع » وكل ثىء إذا رأى ارالى الجسم عليه فرق يبنه و بين غيره 
إذا كان على غير تلك المنظرة ٠‏ وَفْرَق بينه وبين غيره مما ليس على منظره ؟ 
فبو راء اذلك الثىء 

وكان يزعم أن الإنسان بلمس اللركة والسكون بلمسسه للشىء متحركا 
أوسا كنا ؛ لأنه قد يفرق بين السا كن والمتحرك بلمسه له سا كنا ومتحركا » 
كا يفرق بينالسا كن والمتحرك برو بته لأحدهاسا كنا والآخر متحركا » وكذلك 
“كل ثبىء من الأجسام إذا لمسه الإنسان قرف ينه و بين غيره مما لبس على هيثته 
بااسه إياه فبو يامس ذلك المَرَض » وكان م أن الألوان لا تس ؛ لأن 
الإنسان لا يفرق بين الأسود و الأبيض باللمس 

(؟) وكان « الجبانى » يا ف ؤي الجا ولأ اش » وكان يخالفه 

فى لمس الأعراض . 

(؟) وكان بعض أهل الكلام 'بنكر أن يكون الإنسان يامس الحرارة 
والبرودة ؛ ويزعم أنه يجدهالا بأن ياسها . 

(2) وقال « النظام » : الأعراض ال أن ثرئ » وإنهلاعرض إلاالمركة 
وتحال أن بزى الإنسان إلا الألوان , والألوان أجسام » ولا جدسم براه الرأنى 
إلاأون. 2 

6 رقال « عباد بن سليان ؛ : الأعراض لاثرى » ولا يرى الراثى إلا 
الأجسام؛ ولا برى إلا وهو ذو جهات» وأنكر أن يرى أحد اونا أوحركة أو 
سكوناً أوعرضاً . 

(د) وقال قائلون : الأجسام لانرى » ولا يرى إلالون » والألوان أعراض » 
وهو « أبو الحسين الصالمى » وسح قال بقوله . 


() وقال قائلون : يرى الاون والملون » ولا ثرى المركات والسكون 
وسائر الأعراض . 

(4) وقال « معّر » : إنما تدرك أعراض الجسم » نأما الجسم فلا يجوز 
أن يدرك . 


تنم فن 


قريرة 

واختلف الناس فى خلق الشىء : هل هو الشىء أم غيره ؟ 

() فقال «أبواهذيل» : اق الثىء [الذى] هو تكوينه بعد أن ل يكن 
هو غيره » وهو إرادته [له ] وقوله له « أن" » واعفلق مع الخلوق فى حاله؛ وليس 
يجائز أن مخلق الله سبحانه شيا لا بريده » ولا يقول له «كن» » وثبت اق 
العرض غيره » وكذلك خلق الجوهر ؛ وزعم أن اتللق الذى هو إرادة وقول” 
لافى مكان » وزعم أن التأليف هو خلق الثىء مؤلاً » وأن الطول هو خلق 
الشىء طويلا ؛ وأن اللون خلقه له ماؤنا ؛ وابتداء الله الّىء بعد أن م يكن 
هو خلقه له » وهو غيره » و إعادته له غيره » وهو خلته له بعد فنائه » وإرادة الله 
سبحانه للشىء غيره » و إرادثه للايمان غير أمره به » وكان يثبت الابتسداء غير 
امبتدأ » والإعادة غير المَاد » والابتداء : خلق الشىء أول مرة » والإعادة : خلقه 
مرة أخرى . 

() وقال « هشام بن عمرو القوّطى » : ابتداء الثىء ما يجوز أن يعاد 
غيره » وابتداه ممالا يجوز أن يعاد ليس بغيره » والإرادة للرّاد . 

(5) وكان « عباد بن سليان » إذا قيل له : أتقول إن اتخْلق غير الخلوق ؟ 
قال : خطأ أن يقال ذلك ؛ لأن الخلوق عبازة عن شىء وحَلق » وكان يقول : 
خلق الشىء غير الثىء » ولا يقول املق غير الخاوق » وكان يقول : إن خلق 


لاهج مد 


الثىء قول” » كا كان يكون يقول أو الهذيل » ولا بقول إن الله قال له 5.' 
كا كان أن المذيل يقول . 

(8) وحكى « زرقان » عن « معمّر» أنه كان - أن خَلقَ الشىء غيره » 
وللخلق خلق » إلى مالا نهاية له » وإن ذلك يكون فى وقت واحد معا . 

زه( وحكى عن « هشام بن الحم 6 أن خَلق الشىء صفة له .لاهو هو 
ولا غيره . 

() وقال « بشر بن المعتمر » : خلق الشىء غيره » واللق قبل الخاوق » 
وهو الإرادة من الله للشىء . 

() وقل د إراهي النظّام » : انلق من الله سبحانه الذى هو تَكوين هو 
المكوئن » وهو الشىء الخاوق ؛ وكذلك الابتداء هو المبتدأ » والإعادة هى امد 
والإرادة من الله سبحانه تكون إيحادا للثشىء وهى الشىء » وتكون أثراً. وهى 
غير المراد » كنحو إرادة الله للإيمان هى أمره به وتكون كما و إخبارا وهى غير 
الحكوم والخيزعنه » وكان (5) ”© إرادة الله سبحانه أن بق القيامة يعنى أنه 
حا بذلك مخبر به» والابتداء هو للبتدأ » والإعادة هى العاد » وهى خاق 
التّىء بعد إعدامه . 

(4) وقال « الجبَانى » : املق هو الخلوق » والإرادة من الله غير المراد » 
وفعل الإنسان هو مفعوله » وإرادته غير مرأده . 

وكان يعم أن إرادة الله سبحانه للا يمان غير أمره به وغير الإيمان » و إرادته 
لتكوين الشىء غيره . 

() وأغّن أن مُثيتا ثبت املق هو الخاوق والإعادة غير لماه . 


ل ا كن 


ةا 


)١(‏ هنا بياض ؛ ولعل أصل الكلام 0 وكان يول معنى إرادة اله أن يعم 
القيامة ‏ إل » أو « كنحو إدادة الدأنيةم إل » أو مايؤدىأحد هذين المعنيين . 


(؛ سم مقالات الإسلامسين ؟ ) 


سد اوه لدم 


هل الخلق احاوة 
عزلوق ؟ واختلف الذين قالوا إن خلق الشىء غيره »فى الخلق : هل هومخاوق أم لا ؟ 

)١(‏ فقال « أبومومى المردار » : إن اليلق غير الحاوق » وامكلق مخلوق فى 
الحقيقة » وليس له ملخلق . 

(0) وقال « أبو الهذيل »6 : اخلق الذى هو تأليف والذى هو لون والذى 
هو طول والذى هو كذا ء كله ذلك مخاوق فى المقيقة »' وهو واقم عن قول 
وإرادة » والخلق الذى هو قول وإرادة ليس بمخلوق فى القيقة » و إنما يقال : 
تلوق ف الجاز . 

(؟) وقال قائلون : لا يقال املق مخاوق على وجه من الوجوه . 

(4) وقال « زهير الأثرى » : الخلق غير الخلوق » وهو إرادة وقول » وعو 
محداث ليس بمخاوق. 

(0) وقال «أبو مُماذ التومنى» : الخلق حَدَتْ » وليس بمحدث ولا مخاوق » 
وإن الإرادة من الله سبحانه تكون إيجادا وهى خلق ؛ وتكون أمراً . 

وكان لع أن القران حدث ليس يمخلوق ولا محدّث . 


و د 
(6؟) 
قوهم فى واختلف المتكلون فى البقاء والفناء0"© . 


العام والغناء 
0 )02 تقال قائلون من أيثبت لق الشىء غيره : إن الباقى باق لاببقاء . 


(5) وزعم قوم تمن 'يثبت الخلق هو الخاوق : أن الباتى يبقى بيقاء . 
00( وقال 2 أبو المذيل «( : خاق الشىء غسيره 4 والبقاء غير البائى 6 
والفناء غير القانى » والبقاء قول الله عز وجل للشىء « ابْقّ » والفناء قوله 


« أأن »). 


. انظركتابالانتصار و الءصلم/١ ؛ وأصودالدين ووه :و ووم‎ )١( 


لدم ومسد 


(8) وقال قائلون من البغداديين : بقاء الشثىء غيره » وليس للفالى فناء » 
والفانى يفنى لا بفثاء . ٠‏ 

(5) وقال قائلون منهم « الِيانى » وغيره : الباقى باق لاببقاء » والفانى 
بقتى لا بفناء غيره . 

(5) وقال « معمّر» : إن للفانى فنا ولافناء فناء لا إلى غاية » ومحال أن 
/بفنى الله الأشياء كلما : 

(») وقال ه انلام » : الباقى يبقى لا ببقاء » والفانى فان لا بفناء . 

0 وحكى « زرقان » أن دهشام بن الحم » قال : اليقاء صفق 
للباقى » لا هو هو ولا غيره » وكذلك الفناء . 


يد 
(5") 
واختلفوا فى البقاء والفئاء : أين يوجدان ؟ وهل يوجدان وقتا واحدأ أبن بوجد 
أوأ كثر من دك 6026 النقاء والقناء؟ 


)١(‏ ققال « أبو الهذيل » : البقاء والفناء يوجدان لافى مكان » وكذلك 
الخلق » وكذلك الوقت لافى مكان ؛ ولا يجوز أن يوج د أ كثر من 
وقت واحد . 

() وقال قائلون :بقاد الشىء يوجدمعه » وهو غيره؛ يوجدفيه مادام باقيا . 

() وقال « تمد بن شبيب » : العنى الذى هو فناء ومن أجله يعدم الجسم 


لا يقال له فناء حتى يعدم الجسم » وإنه حال" فى الجسم فى حال وجوده فيه ثم 
بعدم بعد وجوده ٠‏ 


(4) وقال د الجبّائى > : فناء الجسم يوجد لا فى مكان » وهو مضا له» 
ولكل ما كان من جنسه » وزعم أنالسواد الذىكان في حال وحوده بعد اليياض 


)0 انظر بعش هذه الأقو ال فى أصول الدين بإكد/امم 1 


٠. - 


قوطم فى 
معتى الباق 


هل اماق 
الشاعغة 
بالأجسام 
أعراض؟ 


عه لد 


هو فناء لابياض » وكذلك كل شىء فى وجوده عدم شىء فهو فناء ذلك الشىء » 
وإن فناء الترض يحل فى الجسم » والقناء لايفنى . 

ب ا 

):33/( 

واختلفوا فى معنى الباق ؟ 

(1) فقال قاثلون : معتى الباقى أن له بقاء » وكذلك فوم فى القدثم 
والْحدّث » وهو قول « عبد الله له بن كلاب 6 

06 "وقال قائلون : القد باق بنفسه » وغير باق بيقاه » ومعنى القول ف 
الْحدَث إنه باق أن له بناه ؛ لأنه يجوز أن يُوجّد غير بأق . 

(؟) وقال قائلون ممن يذهب إلى أن كل باق فهو باق لابيقاء : معنى الباقى 
أنه كائن لا بحدوث » وأن القديم ل رّل' باقيا لأنه لم بزل كائنا لا حدوث » 
والمحدث فى حال كونه بالمدوث ليس بباق » وف الوق الثانى هو باق ؛ لأنه 
كائن فى الوقت الثانى لا بحدوث . 

(4) وقال آآخرون مهم« الإسكاق»: منى القول ف للحدّث إنه باق أنه وجد 
حالين ومر” عليه زمانان » فأما القدييم” فليس ذلك معنى القول فيه إنّه باقر ؛ لأنه 
لم يزل:ياقيا على الأوقات والأزمان . 

ل اين 
)6 

واختلف الناس فى المعانى القائمة بالأجسام كالمركات والسكون وما أشبه 
ذلك :.هل هى أعراض أو صفات ؟ 

: قال قائلون : تقول : إنها صفات »ء ولا نقول هى أعراض » ونقول‎ )١( 
هى معان » ولا نقول هى الأجسام » ولا نقول غيرها ؛ لأن التغابر يقم بين‎ 


ا 
الأجسام »وهذاقول « هشام بن الحم ». 
(؟) وقال قائلون : هى أعراض » وليست بصفات ؛ لأن الصفات غى 
الأوصاف ».وه القول والكلام » كالقول : زيد عالم قادر حر » قأما 
العم والقدرة والمياة فليست بصفات » وكذلك الحركات والسكون ليست 
بصفات . 
ل نناتن' 
)9 
واختلفوا : ال ميت العانى القائمة بالأجسام أعراضا ؟ العلة فى تنسمية 
)١(‏ فقال قائلون : ميت بذلك لأنها تعترض فى الأجسام وتقوم بها ء المعائق أعراضا 
وأنكر هؤلاء أن يُوجَدَ عرّض” لا فى مكان أو محدث عرض ” لا فى 
وهذا قول « النظام » وكثير من أهل النظر . 
() وقال قائلون : لآ الأعراض أعراضا لأنها تعقرض ف الأجسام ؛ 
لأنه يجوز وجود أعراض لافى جسم و<وادث لا فى مُكان » وكالوقت الإرادة 


م 


من اله سبحانه والبقاء والفناء وخلق الثىء الذى هو قول وإرادة من الله 
تغالى » وهذا قول « أبى المذيل »© . 

(0) وقال قائلون : إنها سميت الأعراض أعراضًا لأنها لا لبث لها » وإن 
هذه التسمية إنما أخذت من قول الله عز وجل : ( قالوا هذا عارض ممطارنا ) 
(55 : 8؟ ) فسموه عارضا لأنه لا لبث لهء وقال : ( تريدون عرض الدنيا) 
(2 : مه ) فسّمى امال عَرَضا لأنه إلى إنقضاه وزوال . 

(4) وقال قائلون : تمى” الترض عرضا لأنه لا يقوم بنفسه » وليس من 
جنس ما يقوم بنفسه . 

(0) وقال قائون : ميت العانى القائمة بالأجسام أعراضاً باصطلاح من 
اصطلح على ذلك من المتسكلمين ؛ فاو منع هذه النسمية مانع لم نحد عليه ححّة 


سه سب 


م نكتاب أو سّة أو إجماع من الأمة وأهل الاغة » وهذا قول طوائف من أهل 
النظر منهم « جعفر بن حرب » 
() وكان « عبد الله بن كلاب » يسمى المعانى القائمة بالأجسام أعراضا » 
ويسميها أشياء » و يسميها صفات 
دن 
)0 


عف اذ 2-02 واختلفوافى قلب الأعراض أجساما » والأجسام أعراضا 


قلي الأعراض 0 إ! 
“هاما (١)فقال‏ تائلون منهم « حفص الفرد » وغيره : جائز أن يقلب الله 
3 8 


”ل الأعراض أجساماً والأجسامَ أعراضًا ؛ لأنه خلق الجسم جسما والعرض عَرَضاً » 
وإنما كان العرض عرضا بأن خلقه الله عرضا » وكان الجسم جمما بأن 
خلقه الله جسما ؛ فجائز أن يكون الذى خلقة الله عرضا مخلقه جما » والذى 
خلقه جسما يخاقه عرضا » وكذللت زعم أن الله خلق اللون لونا والطمم طما » 
وكذلك قوله فى سائر الأجناس ؛ وأن الأشياء 'إنما هى على ماهى عليه بأن 
خاقت كذلك » وإن الإنسان لم يفمل الأشياء على ماهى عليه » ولم تسكن على 
ماهى عليه بأن فملها كذلك . 

(؟) وقال أحكثر أهل النظر بإنسكار قلب الأعراض أجساما والأجسام 
أعرا اضا ء وقال : ذلك محال ؛ لأن القلب إنمبا هورَفَم الأعراض وإحداث 
أعراض » والأعراض لا تحتمل أعراضا » واعتلوا بعلل كثيرة . 

(©) وقال كثير من الذين لم .يقولوا يجواز قلب الأعراض منهم « البانى » : 
لا نقول إن الله لق الجوهر جوحسا والاون لونا والشىء شيئاً والعرض عرضا ؛ 
لأن الله يعامه جوهراً قبل أن مخلقه » وكذللك اللون يعلمه لونا قبل أن عخلقه » 
وكذلك قوله فها مى به الثىء قبل كونه . 


لس هع سم 


(4) وقال قاثلون من المسنزلة وغيرجم : إن الله تعالى خلق الجوهر جوهر 
. واللون لونا والثىء شيئا والحركة حركة » ووم مخلق الجوهر جوه راو حدثه جوهراً 
لكان قدا جوهراً » فلما استحال ذلك صح أنه خلقه جوهراً » ولوم مخلقه 
جوهرا لم يكن الجوهى باللّه كان جوهس| 

اننا 

(51) 

واختلف الناس فى المعانى 7" , 

, ققال قائلون : إن الجسم إذا سكن فإِنما يسكن ( ؟) لمتّى هو الحركة‎ )١( 
لولاه لم يكن بأن يكون متحركا أولى من غيره : ولم يكن بأن يتحرك فى الوقت‎ 
. الذى يتحرك [ فيه ] أولى منه بالحركة قبل ذلك‎ 

قالوا : و إذا كان ذلك كذلك فسكذلك المركة لولا معتى له كانت حركة 
للمتحرك ل تسكن بأن تسكون حركة [ له ] أولى منها أن 7- ن حركة لغيره » 
وذلك للمنى كان ممتّى لأن كانت المركة حركة لمتحرك لممئى آخر » ويس 
للمعانى كل ولا جميع ؛ وإنها تحدث فى وقت واحد » وكذلاك القول فى السواد 
والبياض » وف أنه سواد جم دون غيره » وى أنه بياض جسم دون غيرهح) 
وكذلك القول فى مخالفة السواد والبياض + وكذلث القول فى سائر الأجناس 
والأعراض عندم وإن العرضين إذا اختلفا أو اتفقا فلا بد من إثبات معان 
لاكلشهشا.. 

وزعموا أن العانى التى لا كل لما قمل” للتكان الذى حلته » وكذلك 
القول فى الى والميت إذا أثيتناه حيا وميتا فلا بد من إثبات معان لا مباية لها 
حلت فيه ؛ لأن الحياة لا تسكون حياة [ له ] دون غيره إلالممتّى » وذلك العنى 
لمتّى » ثم كذلك لا إلى غاية » وهذا قول « معمّر » 


)0 انظ ركتاب الانتصارههوالفرق ث١‏ والفصل 2 


قوم فى المعانى 


سواه ند 


69 وسمحث بعض الْتتكلمين - وهو « أسمد اله راق » يزعم أن 
المركة حركة لجسم لع » وأن العنى الذى كانت له المركة حركة ركة لاجم 
حَدَتْ لالنى . 

() وقال أ كثر أهل النظر : إذا ثبتنا الجسم متحرتكا بعد أن كان سسا كنا 
فلا بد من حركة لما رتك ع والمركة حركة للجسم لامن أجل حدوث معي 
له كانت حركة له » وكذلك القول فى سائر الأعراض . 

6 
0غ 


هل الخر كه واختلف هو فى الطركة إذا كانت حركة لجسم لالممق : هل هى حركة 
حركةلتفسم؟ إن إيزسبا أو اي © ؟ 


. فقال.« الجبّانى ».: إنها حركة له لا لنفسها ولا لم‎ )١( 
. وقال قاثلون : عهى حركة له لنفسها‎ 69( 
نندت إن‎ 
):7 
ا واختلف المتكا”ون. فى الأعراض : هل يحوز إعادتها أم لا9؟ ؟‎ 
. ققال كثير من التتكلمين منهم « مد بن شبيب » بإعادة المركات‎ )1( 
وحكى « زرقان ».عن بعض التقدمين أن المركة فى الوقت الثاى هى‎ )0( 
. الحركة فى الوقت الأول مكادة‎ 
. وقال قائلون : الأعراض كلها لا يجوز إعادتها‎ )*( 
وقال قاثلون منهم «الإسكافى» : ما يبقى من الأعراض يجوز أن يبد‎ )4( . 
. وملا يبقى مها لا يجؤز أن يعاد‎ 


)١(‏ فى الأصول « هل عى حركة له لنفسسها ولا لمعنى » صوابه ما ذ كرناه 
م انظ رأصول الدين افد ف ١‏ وما بعدها 


ل باج نهم 


(5) وقال قائلون : مالا نعرف كيفيته كالألوان والطعوم والأزاييح والقوة 
والسمع والبصر وما أشبه ذلك فجائز أن يعاد . وما يعرف اتخلق كيفيته 
كالمركات والسكون وما يتولد عنها كالتأليف والتفريق . والأصوات وسائر 
ما يعرفون كيفيته فلا يحوز أن يعاد » وهذا قول « أبى الهذيل » . 

(0) وقال قائاون : ما يعرف اللحلق كيفيته أو يقدرون على جنسه أو لايجوز 
أن يبقى فليس مجائز أن يعاد » وما كان غير ذلك من الأعراض فجائز أن يعاد » 
وهذا قول « الجبانلى » . 

وزعم أن ما يجوز أن يعاد فجائز عليه التقديم فى الوجود والتأخير » وأن 
المركات وما أشبه ذللك مما لا يجوز أن يعاد ؛ لو أعيد لسكان مجوز عليه التقديم 
فى الوجود والتأخير» ولوجاز ذلك على الاركات لكان ما يقدر أن يفعل بعد 
عشرة أوقات يحوز أن يقدم قبل ذلك ء أو كان ما يقدر عليه أن يفءل فى الوقت 
الثانى يجوز أن يفل ف الوقت العاشر معاد » ول وكانذلك جائز - وليس لما 
تدر عليه البارىء من حركات الأحسام مايق لبكان جائزا أن يفعل ذلك 
فى وقتنا هذا ء ولو جاز ذلك لجاز أن نيقدم الإنسان ما يقدر أن يفعله فى أوقات 
لاتنناهى فيفعله فى هذا الوقت » ولو كان ذلك جاراً لكان الإنسان اولم 
يفعل ذلك فى هذا الوقت لكان يفعل طا تروك لا كل لما ء وذلك 
فاسد » فاما فسد ذلك فسد أن تعاد المركات ء وكان يعتل” بهذا١فى‏ 
وقتر كان يزعم أن ترك كل شىء غير ترك غيره » وأن تركا واحداً 
يكون لشيئين . 

نه ين 
(5:) 

واختلف القائلون إن الأجسام تعاد فى الآخرة : هل الذى ابتدى' فى الدنيا 

هو الأذى يعاد فى الآخرة أم لا ؟ 


هلالبتداً 
هوالعاد ؟ 


قوهم فى 


الأسداد ؟ 


لسارم دا 


)١(‏ قال قائلون - وم أ كثر المساهين - : إن البتدأ فى الدنياهو العاد 
فى الآخرة . 

(؟) وقال « عباد بن سلمان » : لا أقول المعاد هو المبتدأ » ولا أقول هو 
غيره » وكذلك كان يقول : لا أقول المتحرك هو السأكن ؛ ولا أقول هو غيرء » 
إذا تحرك الشىء ثم سكن » وكذلك كانيقول : لا أقول إنالحداث هو الذى لم 
يكن » ولا أقول إن مايوجد هو الذى يعدم . 

اتن فن 
(8:) 

واختلف المتكلمون فى الأضداد . 

)١(‏ فقال «أنوالهذيل»: هو ماإذا لم يكن كان الشىء؛ وإذا كان لم بكن 
الثى١‏ » وزعم أن الأجسام لاتتضاد » وأحال نضادها . 

(؟) وقال قائلون : الضدان هما المتنافيان اللذان يننى أحداها الآخر . 

وأتكر « أبو المذيل » هذا القول ؛ لأن الحرفين يتنافيان ولا 
يتضادان . 

(©) وقال «النظام» : الأعراض لا تتضاد , والتضاد إنما هو .بين الأجسام 
كالخرارة والبرودة والسواد والبياض واللاوة والجوضة ؛ وهذه كلها أحسام 
متفاسدة يفسد سك بعضيها ع وكذلك ك كل جسمين متفاسدين فهما متضادان . 

(4) وقال قائلون : الضدان هما اللذان لامجتمعان ؛ فمعنى أن الشيئين ضدان 
أنهما لايجتعان » وهذا قول « عباد بن سلهان » . 

(5) وزعم زاعمون أن الشيثين قد ,يتضادان فى المكان الواحد كالمركة 
والسكون والقيام والقعود والحرارة والبرودة واجماع الشيئين وافتراقهما » 
ويتضادان فى الوقت » كالفناء الذى لا يجوز وجوذه مع المُفْىَ فى وقت واحدر 
ويتضادان فى الوصف كنحو إرادة القدى للشىء وكراهته له » يتضاد الوصف له 


سم ي68 © سس 


هما » وأن معنى التضاد التنافى ؛ فإن كان الثىء مما بحل الأماحكن 
فتضادٌ الشيئين فى المكان الواحد تنافى وجودهها فيه » وتضادههما فى 
الوقت تناق وحس ودها فيه » وتضادههما فى الوصف تناتى الوصف 
للموصوف ببما ٠‏ 


(1) وزعم زاعمون أن الضد هو الترّك ؛ وأن ضد الشىء هو تركه . 


3 
(5) 
واختلفوا : هل يوصف البارى' بالترك أم لا ؟ على مقالئين : هل بوصف 


البارى بالترك؟ 
)١(‏ فقال قائلون : قد يوصف البارى” عز وجل بالترك . وفمله للحركة فى 


الجسم ركه لفعل السكون فيه . 
(؟) وقال قائلون : لايجوز أن يوصف البارى' بالترك على وجه من 


الوجوه . 
د عد 3 
059 ظ 
واختلفوا : هل بوصف البارى' بالقدرة على أن يعر حَلته على اا يورار في 
والموت أم لاء وعلى فمل الأجسام أملا ؟ الحياة والموت 


() فقال قائلون : البارى” قادر أن يقر عباده على فمل الأجسام 
والألوان والطعوم والأرابيح وسأئر الأفعال » وهذا قول أصحاب الغلو من 
الروافض . 

(؟) وقال قاثلون : لايوصف البارىء بالقدرة على أن يقر عباده على فعل 
الأجسام » ولكنه قادر أن تيقدرهم على فمل جميع الأعراض من المياة والوت 


قوم فى 


سنسا ه ع سد 


والعلم والقدرة وسائر أجناس الأء راض » وهذا قول « الصالمى » . 

(©) وقال قائلون : البازىء قادر أن بقَدرَ عباده على الألوان والطعوم 
والأرابيح والحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة ؛ وقد أقدرم على ذلك » فأما 
القدرة على المهاة والموت فليس يجوز أن يقلررهم على شىء من ذلك » وهذا قول 
« بشر بن المعتمر » 

9 وقال قائلون : لاعرض إلا والبارىء سبحانه جار أن بِقَدِرٌ على 
ماهو من جنسه » ولاعرض عند هؤلاء إلا المركة » فأما الألوان والأرابيح 
واطرارة والبرودة والأصوات فإنهم أحالوا أن 'يتدر الله عبادَةه عليها ؛ 
ل نها أجسام عندهم » وليس يجائز أن يقدر الخلق إلا على. المركات » وهذا قول 
2 النظام ١6‏ . 

(5) وقال قائلون : جائن أن “بقدر اله عباده على المركات والسكون 
والأصوات والآلام وسابر مايعرفون كيفيته » فأما الأعراض الى لا يعرفون 
كيفيتها كالألوان والطعوم والأرابيح والمياة وللوت والعجز والقدرة فليس 


جور أن يوصف البارىء بالقد, رة على أن ” قرم على شىء من ذلك 4 وهذا 


قول « أى المذيل » . 
نرنب ين 
(84:) 
واختاف المتكلمون فى الترك للشىء والكف : هل هو معنى غير التارك 
كل أربعة أقاويل : 


(1) فقال قائلون بإثبات الثرك , وأنه معنى غير التارك , وأنه كضة النغس 
الث 


عن سيو )8 3 


0( وقال قالون بق الترك م وإنه ليس لشبى + إلا التارلك م6 وليس له راع 
(©) وقال قائلون : ترك الإنسان للشىء .ممئى لاهو الإنسان ولا هو غيره . 


(4) وقال « عباد بن سليان 6 : "أفول إن ترك الإنسان غيرُ الإنسان » 
ولا أقول البرك غير التارك ؛ لأنى إذا قلت « الإنسان تارك © فقد أخبرت 
عنه وعن ترك . 


د ود 


):4( 


ما هه * 1ل اف أن أى اذه الى 5 هل الترك ه 
واختلف المثبتون للثرك : هل ترك الشىء هو أخذ ضد”ه أم لا ؛عل مقالتين: ا 
(1) فقال قائلون : نرك كل شىء غير أخذ ضلاّه » وترك السكونهو الإقدام 

على الخركة . 
(؟) وقال قائلون : نرك الشىء هو أخذ ضل”ه 
ا 
(+ه) ل 
ان ٠ : ١‏ الك كا اله هل يدون 
واختلفوا : هل يكون الترك الواحد لهتروكين أم لا ؟ على مقالنين : الترك الو 3 


(1) فقال قائلون : الثرك الواحد يكون لتروكن » ويخرج منهما » وإن التروكين ؟ 
المتروكين تبثركان برك واحد » وهؤلاء الذينزعموا أن ترك كل شى غير أخُذْضده 

(؟) وقال قاثلون : رك كل شىء فعل” سوى ترك غيره »كا أن الإقدام 
عليه سوى الإقدام على غيره » وأ كار هؤلاء القائلين مم الذينيقولون : إن رك 
الثىء هو فمل ضداه » وزعم بعض القائلين بهذا القول أنه قد يترك أفعالا كثيرة 


بيرك واحد . 


## # 
3 5 
واختلنو افى الأفمال المتولدة : هل يجوز أن يتركها :الإنسان أم لا © وى 7 329 


كنحو الألم الحادث عن الشرب وذهاب الحجر الحادث عن دنع الدافم ؟ يجوزتركيا؟ 
على مقالتين : 


)١(‏ ققال قائلون : لايحوز على الأفعالالمتولدة للك » وهذا قول « عبّاد» 
و2 الجالى 0( 
)١(‏ وقال قائلون : قد يجوز أن تترك الأفمال المتولدة » وإن الإنسان قد 


يرك الكثير دن الأفمال ف غبره بركه لسبيه 3 


عد جد عد 

(؟ه) 
هل يترك مالا اختلفوا فيه مم وحه شر » وهو اختلافيم فى الثرك : هل بترك الانسساة 
خط بالبال؟ واختلفوا فيه من وجه أخر » وهو اختلافهم ى ل يترك الو نسان 


مالا يخطر بباله أم لا ؟ 
)١(‏ فزعم بعض المتكلمين أنه قد يترك مالم يخطر يباله . 
(0) وقال بعضهم : لست أ كه إلا بعد داءع إلى الكف“ ء ولا أقدم إلا 
بعد دارع إلى الإقدام : 
(؟) وقال بعضهم : من الإقدام ما يمتاج إلى خاطر » وهو المباشر وكثير 
من المتولدات ء وأ كثر المتولدات يستغنى عن الخاطر » ولسكن قد أنرك لالخاطر 
يدعو إلى الثرك » وزعموا أيضا أسهم يترثون مالا يعرفونه قط ول يذ كروه 
(:) وزعم بعضهم أن الإرادة لا تقع مخاطرء ولا يدعو إليبا داع . 
تاكن 
(1ه) 
هل الترك من 2 وامتلفوا فى الروك : هل هى أفعال القلب ؟ عَل مقالتين ؛ 
أفمال القلب؟ )١(‏ فزعم بعضهم أن الروك كلها من أفعال القاوب 
(؟) وزعم بعضهم فى الإقدام مشل ذلك » وزعم سائرهم أن الترك 
والإقدام يكونان بغير القلب كا يكوئان بالقلب . 


د د 


مسلا« اسيم 


)85( 


واختلفوا فى الترك من وجه آآخر هل تلج اتدل 
إلى ارادة ؟ 
)١(‏ قال بعضهم : الإقدام يحتاج إلى إرادة » والكف لا يحتاج إلى إادة لك إدا” 
وألى ذلك أ كارم . 


(؟) وزعمت جماعة منهم أن كثيرا من الإقدام يستغنى عر الإرادة ؛ 


ليا انا لفن 
(68) 
)١(‏ قفال بعضهم : إن اليرك لا يموز عليه البقاء » وقد يجوز البقاء على غير 


البرك من الأعراض . 
(؟) وقال قائلون : الأعرا ضكلها لا تبق » لا الترك ولا غيره . 
(©) وزعم بعضهم أنه قد يبق » وأنأ كثرما 'بقدم عليه كذلك . 


ل 
(85) 
واختلفوا فيه من وجه ! خر : هل مجو زفمل 
5 المثروك ؟ 
)١(‏ فقال بعضهم : قد يحوز أن أفعل مائركته بعد أن تركته 2 
2( وقال بعضهم : هذاحال متنع 
3520 
(لاه) 
واختلفوا فيه من وجه آخر هل يترك فعلين 
فى حالةواحدة؟ 


(1) فزعم بعضهم أنه قد يثرك فعلين وأ كثر من ذلك فى حالة واحدة . 


69 وقال بعضهم : ليس بتبياً ف حال إلا تراك فعل واحول فقط 


د د 


)8 
واختلفوا فيه من وجه آخر 
)١(‏ فقال بعضهم قد أترك التكون ف المسكان العاشر برك متولد 
(؟) وأبى هذا حذ اقهم 


ل فنا 


1ش )04( 
ل ب واخقاف التسكلمون فيا يقع بالمراس من إدراك الحسوسات : 
)١(‏ فقال بعضهم : إن كانت أسبابه من ذوى المواس” فهو له » وإنكانت 
من الُّْسبحانه فهو له » و إن كانت منغيرالله سبحانه وغير ذوى المواس” فهوله » 
وكل من ادّعى فعله ممن ذ كرنا فليس يفعله بزعمه إلا اختياراً لجلة قوهم إنهم 
جملوا الإدراك تابم) لأسبابه . 
(؟) وقال بعضهم : هو من ذوى الحواس" وله » إلا أنه لبس باختيار » 
ولكنه فع ل طبارع » وتحقيق قول أضحاب الطبائع أن الإدراك فمل لله الذى 
هو قألم به ؛ وهم أصحاب « معمر » : 
0( وقال بعضهم : هواللّه دون غيره بإيجحاب خليّه للحواس 04 وليس كور 
منه فمل إلا كذلك ء وهذا قول < إبراه النظام » . 


ابن حرب الصيرفى » وكثير من أهل الأثيات 


(5) وقال بعضهم :. هو الله ببتدية ابتذاء » و يمترعه اختراع؟ إن شاء أن 


ا ل 


رقعه والبصر صحيح والفتح واقع والشخص محاذ والضياء متوسط ؛ و إن شساء 
أن يخلته فى للَوَات مَل » وهذا قول « صالم كبة » . 
(<) وقالقائلون : الإدراك فملٌ الله يخترعه » ولايمجوزأن يفعله الإنسان , ولا 
يحوز أن يكون البصر صحيحا والضياء متّصلاً ولا يفعل الله سبحانه الإدراك ) 
ولا يحوز أن عل الله سبيحاته الإدراك مع العمى » ولا يجوز أن يفعله مع للوث . 
(0) وقال « ضرار » : الإدراك كسب لاعبد خَلق لله . 
() وقال بعض البغداديين: الإدراك فع ل لعبدء ومحال أنيكون فملاش عزوجل 
د يد 
0 
واختلف القائلون إن الإنسان قد يفعل الإدراك مختاراً له فى سبب الإدراك ‏ قولم فى 
)١(‏ ققال قائاون : سبب الإدراك متقدم له ولافتح » وهو الإرادة الو حب سيب الإدراك 
للفتع ٠‏ والفتح والإدراك يكونان مسا . 
(؟) وقال قاثلون : الفتعم سبب الإدراك » وليس قم إلا بعد فتح البعمر» 
وكذلك الإحراق يكون بعد مماسّة النار لنشىء . 
() وقال بعضهم: يمجوزأن يكوناعّاداط,فن الأغْلى على المفن الأسف ل لارتفاع 
غيره.» وهوالذى يوج ب الإدراك » وليس يوجب الفتح قبله» وليسيقم الفتح قبله . 
(4) وقالت طائفة أخرى غير هب_ذه الطائقة : الفتح سببه » ومعه يقع ؛ 
لا قيله ولا بعذه . 


نوكن تن 
(31) 
واختلفوا كيف يرك درك للسى ٠‏ متسر ه 00 كيف يدرك 


الدرك تصيره؟ 


سك 
١١)انظر‏ شرم الواقف (07/؟وا- 62 


)١(‏ ققال قائلون : لايدرك الدرك للثىء ببصره إلا أن يطفر البصر إلى 
الدرّك فيداخله 

وزعم صاحب هذا القول أنالإنسان لايكدْرك" المحسوس” بحاسّة. إلابالمد اخلة 
والاتصال والمجاورة » وهذا قول « النظام © . 

وحكى عنه 8 زرقان 6 أنه قال : إن الأشياء تدرك 2 ) على المداخلة » 
الأصوات والألوانٌ » وذعم أن الإنسان لايدرك الصوت إلا بأن يصا كه وينتقل 
إلى سمعه فيسمعه » وكذلك قوله فى المشموم ولأذوق . 

0( وقال قاثلون : لا يجوز على الحمواس” المداخلة وامجاورة والاتصال ؛ 
لأنبا أععراض » وزسموا أت البصر محال" أن يطفرء وكذلك سائر المواس" » 
ولكن الرانى لا برى الشىء إلا بأن يتصل الضياء والشعاع بينه و بينهء 
ولا بشم الشىء ولا يذوقه حتى تنتقل إلى ذائقه وشامّه أجزاء يقوم بها الطعم 
والرأنحة » و إذا سمم (؟) الشىء فحال أن ينتقل سمعه”" (؟ ) إليه أو ينتقل إلى 
سعمه ( ؟ ) بل يتصل الضياء والشعاع بينه و بيئه من غير أن يطفر إليه ويداخله » 
وكذلك سمع الشىء من غير أن ينتقل إليه أو ينتقل ممعه إليه أو ينتقل إلى سمحه ؛ 
لأن المسموع ( ؟) عرض لا يحوز عليه الانتقال ؛ وكذلك ثمّه لاراحة و ذوقه 
الطعم » لا بأن ينتقل إليه الطعم والرأتحة . 

| 3 وقال قائلون : محال أن تُدْرَكً الأعراض بالاتصال أو أسمع بالكذان 
أو سً أو تذاق أو تاس ؛ لأنه لابرتى عنده إلا جسم ولا يسم إلا جس”؟ 
لأن الأصوات أجسام عند قائل هذا القول » وكذلك لايذاق و يشم" وباس عند 
قائل هذا القول إلا جسم » والقائل هذا القول « النظام » . 

() وقال قائلون : لايذاق وبراى ولثم ويس إلا جسم" ؛ وقد يسمّع 
ماليس جسم » والقائل مهذا القول بعضُ أهل النظر .' 

. فى نسخة «إن الإنسان يدركع وهو أقرب لا بعده‎ )١( ٠ 
» كذاء للكن لللائم لما بعده م وإذا أبصر القىء قُدال أن ينتقل بصمره‎ )*( 


م ل 


(ه) وقال قاللون : قد موز أن تراى الأعراض وتسمع ونام 


وتذاق وتامس 
خ د ب 
فكة 
واختلفوا فى الإدراك من وجه آخر 
(0) تقال بعضمهم : : محله القاب » ؛ وهوعل” بالذرك ؛ ولبس ف الددقة 
إلااتتصاب” المين حِيَالَ اذا ك إذا قابله بها الإنسان أوالقلب” ”'“(؟) إذا قابلها » 
وسكى بسضهم هذا الفعل رؤية . 
(؟) وقال بعضهم : بل الرؤية والإدراك واحد » وف العين يكون » وهو 
غير العل » وقالوا فى إدراك [ سائر ] المواس” على هذا النحو . 
(©) وقال بعضهم : الإدراك يكون فى بعض الحدقة ؛ وهى جنسهاء والعل 
فى التقاب دون غيره » وقالوا فى سائر الأجناسكقولم فى هذا . 
كان 
317 
واختلفوانى الإدراك؛ ه ليجو زأ نيكون فعلاللشى الذى أدركهالمد رك أعل مقالتين: 
(1) فال أ كثر التكلمين : لاوز أن يكون الإدراك نملا للشى الذى 
أدركه المدرك . 
(؟) وقال قائلون : قد يكون الإدراك فعلا للشىء الذى أدركه ؛ كالرجل 
يكون فاتحا لبصره فَيَرَدُ عليه الشىه فيراه ؛ فالرؤية فعل” للوارد . 
ولبعض الناس فى الإدراك قول ليس من جنس هذه الأقاويل » وهو أنه 
زعم أن البعمر قائم فى الإنسان » وإن كان مطبّق الأجفان ؛ لأنه بصير وإن 
كان كذلك , 1 و] إذا قابل الشخص بصره وارتفعت الوائم عنه وقم عليه 
)١(‏ القلب , هنا : المكس ٠»‏ والراد أن الدرك إذا قابل حدقة الإنسان لم يكن 
شم انتتصاب الحدقة . 


احتلافوم 
فى محل 
الادراك 


هل 535 ن 

الإدر أك وملا 

للذى أدركه 
الدرك ؟ 


ك2 


قم العل.. .به فى 'تللك الخال والعل عنده قدكان قبل ذلك مسْتؤراً فى القلب ممنوعا 
من الوقوع بالمعلوم » فلما زال مانعه وقم ول ؟ يحدث ؛ لأنه قد كان قبل ذلك 
موجوداً يا وصفناء وكذلك قوله فى البصر ( ؟ ) 
000 
(5) 
قوشم ف اناك .. واختاف المتكلمون فى اال » ماهو ؟ 
“*” 6 (0) فقإل قائلون : هو معنى حت القول لا يمكن وجوده» ثم اختافي 
3 هؤلاء ؛ قال قائلون لون : هو اجتماع الضدّين وكل مذ كور لا يتهيأ كونه » وقال 
بعطمهم : هو الضد ان مجتمعان . 
(؟) وقال قوم سوى وؤلاء : هو القول لتاقل ْم اختلقوا فى ماهية 
القول التناقض ؛ فقال قوم : هو قولك فلان قالم قاعد» وما كان فى نجاره » 
وقال بعضهم : ليسهذا هكذا ؛ لأن قاعد إثبات كا أن قاما إثبات ؛ والإثبانان 
لايتناقضان » وإن فسَدَا أو فسد أحدما » وإنما يقع التناقض والتنافى فى قولك 
فلان قائم لا قالم » وليس بقائم وهو قأثم ؛ لأن الثانى نؤ” لممنى الأول . 
6( وقال قوم آلخرون : كل كلام لامعنى له فهو محال . 
)2 وقال قوم آخرون : كل قول أَزيل عن منهاجه وانسق على غير سبياه 
وأحيل عن جهته وض" إليه ما يُبطله ووّصل به ما لا يتصل به مما يغيره و يعْسِدم 
ويقٍصر به عن موقعه وإفباع معناه فبومحال » وذلك كقول القائل : أتيتكغداً » 
وسآنيك أمس'؟ , وهذا قول « ابن الراوندى » . 
تن نا فنا 
(58) 
علاوكاج  ٠‏ . واختلفوا فى باب آخر من هذا الكلام 
)0( الفعل فى العبارة الأو لى يدل على الزمن الاضى بصيغته ؛ فاتمال الظر ف الدال 
على الاستقبل به أزاله عن منهاجه » والعبارة الثائية بالعكس 


... فقال قاللون : الخال لا يكون كذباء والسكذب لا يكون مالا:‎ )١( 

() وقال قائلون : كل كذب محال » وكل محال كذب . 

() وقال قائلون : من الكذب ماليس بمحال » والحا ل كله كذب » ومنهم 
من يقول : إذا قال « العاجز قادر” 4 فل يحل ؛ ولكنه كذّب » إلا أنْ يكون 
قد وصفه بالقدرة على مالا يجوز أن يدر عليه » فإذا فال « الغائب حاضر » 
فكذلك ٠‏ وإذاقال «القديم' محدث” » فهذ محال ؛ لأن هذا مما لا يجوز أن 
يكون » وقد كان يكن أن يكون العاجز قادراً والغائب حاضراً . 


ان لذن 


"ه) 

واختلفوا فى العلل على عشرة ألاويل : 

)١(‏ فقال بعضهم : العلة علتان ؛ فعا مع المعاول 5 وعلة قبل العاول » فهلة 
الاضطرار مع المعاول » وعلة الاختيار قبل 05 » فل الاضطرار بمزلة الضرب 
والألم إذا ضر بت إنسانا فأ.ل- ؛ الأم مع الضرب وهو الاضطرار » وكذلك إذا 
دقعت حي ر فذهب ؛ فالدقم ء علة للذهاب ؛ والذهاب ضرورة وقن معه . 

وقالوا : الأمرعلة الاختيار » وهو قبله » والعلة( ؟ ) غلة الفعل وهن قبلي0© 

(0) وقال بعضهم : علة كل شىء قبله » ومحال أنتكون علة الشى» معه » 
وجعل قائل هذا القول نفسه على أنه إذا حمل شيئًا فعأمه بأنه حامل له بعد جمله 
يكون بلا فصل » وعلى أن عداوة الله سبحانه للسكافرين تسكون بعد الكفر 
بلا فصل » وهذا قول « بشر بن بن المتمر » والأول قول « الإسكانفى »© : 

(؟) وقال بعضهم : اللة قبل الحاول حير كانت » والعللة غلتان : عللة 
موجبة ة وهو قبل الموحّب | وى ١‏ التى إذا كانت لم يكن من فاعلها تصرف .فى 

)1١‏ لعل صواب العبارة « والاستطاعة علة الفعل وهى قبله » وانظر القول 
الخامس فى هذه المسألة , 


قولحم فى العلة 


سس الى ثريا ممم 


ف" 5 1 
معئاها» و / جرامنه ترك لهأأر أدة” ‏ بعل وجودهاء وعلة قبلمعلوفاء وقد يكون معما 
القصر فى والاختيار للشىء وخلافه » وذلك لأنى” قد أقول : : أطمت الله لآن 
أله لَه أمرنى 4 أعنى لأجل الأعر 4 ورغبت” ف طاعة الله وآثرتها ؛ وقد يمكنتى القة 
الأعر وترلك” الملأمور به قد كان ذلك من كثير من املق 6 ومثله قوله : إهما 
حثناك لأنك دعوتنا » وجئتك لأأنك أرسلت إلى" 

(8) وقال قائلون : العلة علتان : علة قبل العاول » وهى «تقدمة بوقت 
واحد 4 وما جاز أن يتقدم السىء 226 من وقث وأحد فليس عدلة له 3 ولاجحوز 
وهذا قول «الجبالي © . 

0 وقال قائلون :: العلة لا تكون إلا مع معلوها ؛وماتقدم وجوده وحود 
الثىء فليس بعلة له » وزعم هؤلاء أن الاستطاعة علة للفعل » وأنها لا نكون 
إلا معة ٠.‏ 

() واختلفوا فما بينهم : فنهم من زعم أن العجز يوج بالتمرورة كا أن 
الاستطاعة توحب الاختيار 0 وهذا فول 2 إراهيم التخارى «( 

69 ومنهم من زعم أن العبدز لا يوحب الغرورة ٠وإن‏ كى ده 
الاستطاعة توجب الأختيار . 

(4) وقال بعضص هو 0ه فى المدرك للشى' طبيعة تولد الإدراك 2( وأى 
ذلك بعضهم . 

6 وقالر قاثلون : الملة لا تسكون إلا مع معاولهاء وأنكروا أن كرون 
الاستطاعة عل » وهذا قول « عباد بن 0 ١6‏ . 

0 00 وقالةائلون : العلل منهاما 3 بتقدم لعلو كالورادة لوج : : وماأشبهذلك 
مما يتقدمالمعلول » وعلة يكونسعلوطا معها كركة ساك القى أب عليها حركتقى 

6 كذا 0 ولمل صواب العمارة 2 و مخز منه ترك ما أراده عد وجودها‎ )١( 
. بدليل ماذكره عنهم فى النوع الثانى من توعي العلة‎ 


> إل مه 


وعلة” تكون بعد ) وهى الغرض”؛ كقول القائل : إما بنيت” هذه السقيفة 
لأستظل” بها ء والاستظلال يكون فوا بعد » وهذا قول « التظام » . 


# ##ا # 


60 


واختلف الناس فى المملوم والجبول 
)١(‏ قال قائلون : الإنسان إذا عل شيثا- قدب كان ذلك الشىء أوعاة6- ونم لماو 
١‏ داهو 
1 بز أن مله قى حال عله على وحه من الوحوه . 


() وفال آخرون : كل ما عامه الإنسان ققد يجوز أن يجبله فى حال عامه 
من وجه من 7 ٠:‏ 

() وقال اخرون : كل ما عامه الإنسان قفد يجوز أن يجبله فى حال علمه 
من غير الوجه الذى علمه منه » كالرجل الذى يعرف المركة ولا يعم أنبا لا تبق 
وأنها من فعل الْختار وأنها تحدث فى المسكان الثانى » وكالإنسان الذى يعرف 
الأجسام ويجمل أنها 'محدثة . 

قالوا : ومن الحال الممتنم أن يكون 'الإنسان عل بأن الجسم موجود وهو 
يحبل أده موجود ؛ أو يكون 32 أن الحركة لا تبقى وهو جاهل بأنبا لاتبقى » 
ولسكن ليس بمحالأنيعل الخركة موجودة من محهل أنها مخدثة فى السكان الثانى 
وأنها من فمل الله سبحانه أو ما أقَدَرَ عليه اليوان » وهذا قول « ألى اهَذّبل » 
و2 بشرين المعتمر » 

(4) وقال « النحّار » وأسحابه : أما الحدثات ققد يحور أن تجبل وتعلم من 
وجبين فى حال واحد » وأما القديم فلن يحوز أن يعرفه من مجهله على وحه 

من الوجوه . 


هل يعلم 
بعمين ؟ 


0 


واعتلوا فى ذلك بأن زعموا أن للمحذثاتأمثالا ونظائر» وأنها من جنس 

ونوع وجهات مختلفة ؛ كالبياض الذى هو نوع من أنواع الأازان » وله أمثال 
ونظائر ؛ قفد يجوز أن يعرفه لونا من لا يدرى من أى” أنواع الألوان هو . 

قالوا : وقد جوز أنيعرفه بالخبرالعام مَنلابعرفهمن جبة الس والخبرالخاص”» 
وقد يحوز أن يعرفه بالخير مح لا يعرفه من جبهة المس” » والخير العام هو قول 
النى” صلى الله عليه وس : أعاموا لوناقد حدث فى ,يومنا هذا ؛ واعهبر الخاص” 
هو قوله : اعاموا أن ذلك اللون بباض . ْ 

وقد قال هذا القول قوم غير 2 النتجار ل وأصدا به : 


فنا لدي ينا 


)54( 

: - ثم اختلفوا :فى معرفته من جهة الحسر” 

)١( ”‏ فقال بعضهم : إذا رأى لمان بالبصرأ بض عل أن فيه بياضا خو غيره » 
والبياض لا يحوز عليه المس” بوجه من الوجوه . 

(؟) وقال بعضهم : بل قد يمس" البياض والاً بض جميما فى حال واحدة» 
ومحال أن يرى أحدها مَنْ لا برى الآخر . 

'فأما الذين زعموا أن اللون هو الذى برى دون اللدن فإنهم أبوا المجبول 
والمعلوم؛ :وأنسكروه إنكاراً شدزداً ؛ وهذا قول « العظام 6. 

09 وزعم بعضهم أن الشىء لا يعر بعابين فى حال واحدة » قالوا : وما 
1 باضطرار فحال أن يعرف باختبار » وما عرف باختيار فحال أن. 


عرف باضطوار . 


(؛) وقال بعضهم : قد يجوز أن يعم الى ء بعنيتن حال واحدة » وقد يحور 
أن يكون العامان جميعاً اضطراراً » وقد يجوز أن يكونا اختيار؟ً . 


سس يا سس 


قالوا : فإ نكان المعلوم.يسماً فقد يجوز أن ب بعلوم كثيرة بعضها اضطراراً 
و«بعضمبا اختياراً -» وإن كان عضا فلن ب سس إلا باختيار 2 لكيه قد يرز أن 
9 بعلوم كثيرة فى حال » وهذا قول < بشر بن الممتمر » . 
(5) وزعم بعضيم أنه قد يعرف العرض باضطرار » كا يعرف باختيار » 
وأن العامين سميماً قد يحوز اجتاعبما فى حال . 
5 5 5 و 5 
:' (5) وزعم بعضهم أن القدرم لا بعلم بعلم واخد ؛ ولكن بعلوم كثيرة ) 
ولا جور أنه راد 0 من بعضص 6 ورعم صاحب هذه المقالة أنه يا يعرف 
ان سبحا نه », من بل أنه يعرف الأشياء: بل 2 ونها» وأ نالأبصار لاتق عليه 4 وأن 
لتحرك ليس يجائزعليه» أ أسدشلم ابطية [ زو] الحاواء » هذا قول « النظام», 
قال : وكل من عل أن اله أحدثه فهو يمل أنه ليس يسم » وأن الأبصار 
لا تقع عليه » وأنه خلق طعم البطيخ ورانحته ؛ فن جبل شيئا من ذلك 
ققد انسلخ من العلم أن له مدنا » وأنه محدث” » وأنه مر بوب » وأن له 
ري » وقد يجوز فى زعمه أن يعرف اللركة من بحبل أنها لا تبق » وأن الإعادة ' 
لاوز علبها . ْ٠‏ : 
وصاحب هذه القالة قد قاس بعض ها بتى على من أنكر العلوم والمجبول 
5 أنكر * (؟) بقى عليه » وعلييم | كنار التأولين جميما وتجميلهم » وهذا قول 
5 كَيْر « البغداديين » . 1 ش 1 
9غ ورزعم بعضص الذبن أ أنكروا امعلوم والهول أنه قد يرف الله سبحا نه 
م لا يعرف أنه أحدث شما » ومن يعتقد أ ن الأجسام من فعل غيره 4 وأنه 
برى بالأبصار 3 وأنه فى مكان دون مكان . 
قالوا : من قبل أن الدليل الذى دل على أنه موجود هو الدليل الذى دل 
60 لايظور لنا وحجه للكلمة ١2‏ (أنكر» وامل أصل العيارة ١‏ دبق عليه وعلمم 
إكفار المتأولين جنيعا ومجبيلهم ) فتأمل جيدا . 


32 0-2 


على أنه لا برى بالأبصار » وأنه بكل مكان » والوجه الذى من قبَله عل أنه 
موجود هو الذى من قبله يعلم أن المنيز لا يقع عليه » والوجه الذى من يله 
عرف أنه أحدث جمما واحداً هو الوجه الذى من قبله يعرف أنه أحدث 
جميعها » وهذا قول « البغداديين » . 

(0) وزعم « الإسكانى » أن الوجه الذى مر قبله يعلم أن الله قدر 
على العدل هو الوجه الذى من قبله يعر أنه قادر على الجور » وأن الدئيل 
الذى دل على ذلك واحد”"" . 

وزعموا جميما أن الدليل الذى دل" على أنه حَلقَ واحداً من القَوّى 
وواحداً من الألوان هو الدليل الذى دل على أنه خلق جميمها » وأنه قد موز 
أن يل أن الله قادر على المدل من لا يمل أنه قادر على الجور . 

وزعموا أيضا أنه قد يحوز أن سس أن الله سبحانه خلق ألوانٌ الزرئيخ من 
يجهل أنه خلق ألوان البطيخ واللواء . 

(9) وزعم كثير منهم أنه لا يقدر على فمل الإعان والسكفر إلا عدت" 
وأن الأبصار لاتقم إلاعلى محدث . 

ثم زعموا أنه قد يجوز أن يعرف الله سييحائه 0 يعتقد أنه يقدر على 3 
الكفر والإيمان » وإن كان لا يقدر عليهما إلا عحدّث » وحال أن يعرفه من 
يعتقد أن الأبصار تقع عليه من أجل أن الأبصار لاتق إلاعلى عدّث . 

قال : ومن زع أن الله سبحانه يقدر أن بتحرك فهو لايغرفه ؛ لأنه لا يقدر 
على التحرك إلا عدث) وقد وز أن يعرفة من يعتقد أنه شدر علكلام الخلق 
وما توجبه أفعالهم » وإن كان ذلك لا يقدر عليه إلا محَرَث . 

6 .وكان « أبو الحسين الصالمى » زعم أن العم بأن الجسم موجود 
يصير علما بأنه عدث” إذا عل الإنسان محدث” الجسم لامن أجل حدوث ممنى 


)١(‏ ولكن دليلا آخر قد قام على أنه سبحائه لا يفعل المور 


سس برا سد 


غير العم ؛ ولسكن بحدوث العل بالحدث » كالرجل لا يكون له أخ ثم يكون له 
[ أن فبصير] أخا لحدوث أخيه » لا لحدوث معتّى فيه » وأن العل بالله عر 
واحد > والمل بأنه موجود لا كالموجودين هو المل بأنه شىء لا كالأشياء ) 
عالم لا كالعلناء » حى* لا كالأحياء » قادر لا كالقادرين » وأن ممنى ذلك 
أنه شىء لا كالأشياء . 

وكان يزعم أن البارىء لا يمل بعلمين » وأنه لايموز أن يجهل البارى١‏ مَن 
عامه من وجه من الوجوه فى حال علءه به ؛ وأجاز أن يكون شى: معلوماً يجبولا 
من وجهين » قدماً كان أو محدثا . 

)1١(‏ وزعم المتكرون للمعاوم والجهول أن الم بأن الجسم عدث عل 
بمحدثه » وكذلك الجهل بأنه حدّث جيل بمحدثه » لا به . 

(؟1) وقال من جونز أن يكون الثى+ معلومًا مهولا من وجهين : العلم بأن 
الجسم محداث ظ بهء والجهل بأنه محداث جهل به . 

)1١(‏ وذكر بعض أهل النظر أنه قد يجوز أن بعل الشىء موجوداً من جه 
من يجهله موجودا من جهة أخرى » كالرجل يعل الثىوء خيراً ٠‏ و يمول حسا, 
[..] قول النى [...] وأما أهل النظ كلهم هذا (؟) ممن جوز امعلوم 
واجهول » وقال : [لا] يجوز أن 3 الشىء موجوداً من جيله موجوداً» ويعلبه 
أعدثامن جهله حدما من وجه آآخر» فهذا مالا يحوز (؟)0© 

حاكن 
(58) 

واختلفوا : هل يكون عل واحد بمعلومين أم ل 7" ؟ 

. فأذكر ذلك مشكرون‎ )١( 

69 وأجازه مجيزون . 

. ق هذا الموضع اختلال سيبه بياض ف المواضع امشار إليها‎ )١( 

(؟) انظر كتاب أصول الددين ( ص .م وما بعدها) . 


هل كو 3 
الت منفاأ 0 


سس ا د 


وقال بعض من أجاز عم واحد بمعلومين : يجوز أن يكون عسل وأجد 
عالا كل" له ».وهو كمهنا أن معلومات الله لا كل" لما » وهو عل الجلة . 
د 
ذكر اختلاف الناس فى الننى والإثبات » وى الأمر هل يكون نبيا على 
وجه من الوجوه » وفى الإرادة هل تكو ن كراهة على وجه مر ن الوجوه »؛ وف 


الأخذ دل يكون م 9 


ان كن 


)1/+) 

اختلف الناس فى النفى والإثبات » وهل يكون ثبت منفيا ؟ على مقالتين : 

)١(‏ فقال قاثاون : قد 'بثيت الشىء على وجه » و ينفى. على غيره » وذلك 
كالجسم يكون موجوداً و يكون غير متحرك » فيثبته الإنسان موجوداً 6 زينفيه 
أن يكون متحركا ؛ فالنفى والإثبات واقعان عليه . ش 

واختلف هؤلاء فيا بينهم : فنهم مَن' أجاز أن يكون الشىء معاوما مجهولا 
من وجهين » ومنهم من أنكر أن يكون معاومًا مجهولا من وجهين مع إقراره بأنه 
يكون مثبتاً منفياً من وجهين . 

(0) وقال قائلون : محال” أن يكو 9 الثبت” منفيًا والنفى" مثيئا عل وحجه من 
الوجوه ؛ لأن لثمت هو الكائن الثابت الغائرء وللنفى” هو الذى ليس بكائن 
ولا موجود ؛ فحال أن يكون الشىء كائنا لا كائنا فى وقت واحد . 

وزعموا أن إثبات الجسم متحركا إثبات حركته » وكذلك إثبائه ساكتا 
إثبات سكونه » والنفى لأ [ن ] يكون متحركا نفى” لك ركته » والنغى لأنيكون 
ساكثاً نفى لسكونه ؛ وكذلك إثبات العالم منا عانً والجاهل منا جاهلا والفاعل 
فاعلا . والنفى لا [ن] يكون فاعلا على هذا الترتيب . 


سس كيار سس 


واختلف هؤلاء فيا مم : فنهم من أنكر أن يكون السىء معلوياً مجيولا 
من وجهان 3 أنكر أن يكون مثيم منفيا من وحوين » ومتهم من أحاز أن 
يكون مهولا معاوماً من وحيين مع إنكاره أن يلون نل مثيتا نا منفيا 4 وهو «الإبائي» 


ومن قال بقوله . 
نكن 
)8/1 
وا تلفوا ف الأأمر بأن يكون متتحر “كا 04 والمهبى ء نْ ع أن بك يلون متح ركأعل إذ أمربالتحراه 
فا ام 
علاثة أقاويل : مورية 
)0 فقال قائلون : الأعر للانسان بأن يكون متحركأ ءام بغيره 3 وهو 
حردهكةة . 


ومن هؤلاء من' زعم أن إثباته متحركاً إثبات ع[م]نه مع قوله: إن الأعر له 
بأن يكون متحركا أمر بحركته . 

» وقالقائلون: الأمرله بأن يكو نمتحركا أمر” بنفه أن تكو متحركة‎ )١( 
» والنهى له عن أن يكون متحركا نبى عن نفسه أن تكون متحركة » لاعن غيره‎ 
. وكذلك الأعر له بأن يكون فاعلا‎ 

: قال : ولا أقول : أعر بنفسه وأسكت” ؛ اثلا يوهي" أنه أمر ينفسه أن يكون 
«وجوداً ؛ ولكنى أقول : أمر ينفسه أن تكون متحركة 

ظ (5) وقال قاثلون : لا أقول إنالإنسان أمر بأن يكونمتحركا على الحقيقة » 
ولكن أقول : أ فى القيقة بالحركة » وكذلك قوله فى السكون وفى سائر 
ما يقم الأمى به » وهذا قول بعض الموايث9 أ 


ناكف 


() كذاء ولا يستقم » ولم محزر أصله . 


هل يكون 


الأمرمهيا ؟ 


وموات ؟ 


قولحم 


فى التولىف 


ا 
واختلف الناس فى الأمس بالثىء : هل يكون نبياً على وجه من الوجوه ؟ 


على مقالتين : 
)١(‏ فال قائلون : الأسس بالشىء نهى عن تركه » وكذلك الإرادة لكون 


الثىء كراهة لكون تركه ولأن لا يكون ؛ ومدمُوا أن يكون العلل بثىء جهلا 
بغيره » والقدرة على الشى١‏ تجراً عن تركه , 
(؟) وقال قائلون : الأمس بالشىء غير النبى عن تركه » وكذللك الإرادة 
للثىء غير الكراهة لتركه , 
فأما اختلافهم فى أَخذ الثىء هل يكون تركا لضداه . ققد ذ كرناه عند 
ذكر نا اختلافهم فى الترك . 
د عد د 


09 
واختاف المتكامون ف الأعراض: هل هى عاجزة جاهاة وم وات أملا ؟على مقالتين: 
(1) فقالقائلون: هى جاهلة؛ ععنى أ:باليست بعالمة»وهى عاجزة عمنى أمها ليست 
بقادرة » وفى موّات بعنى أنها ليست حية ؛ حى ذلك عن « العطوى” 0 
(؟) وأ فى أ كثر أهل الكلام أن 'نظلقوا ذلك فيها علروجه من الوجوه . 
ش + د 
0/89 
واخثاف المتكل.ون فى بابالئو إد”"2)- كنحو ذهاب الجر الحادث عند 
وعد الدافم له » وكنسو اتحداره الحادث عن طراحهٍ ( لبحو الألم الحادث 
)١(‏ العطوى : أبو عبد الر من خمد بن عيدك الرحمن , ن عطية 2 المطوى 
(0) انظر الانتصار ولا ؛ وأصول الدين لم1 ؛ والفصل ه/ .وه ء والمواقف 
م/ بوه ١‏ وما بعدها . والتحريد ناز وما بعدها . 


عند الضمرب ؛ وخروج الروح الحادث عندالوَجْبَة » والألوان الحادثة عند الضر بة 
وما أشمبها من الأسباب » والطعوم المادئة والأرابيح وما أشبه ذلك . 

)١(‏ فقال قائلون : ما تولدعن فعلنا » كنحوالاً-ر”'"(؟) الحادث من البياض 
والخجرة » وطعم الاأودّج عند "جنع النّما والسَكر وإنضاجه » ركنسو الرائمة 
الحادثة , والألم الحادث عندالضرب » والاذة الحادثة عند أ كل الثىء » وخروج 
الرومالحادث عند الوجبة ؛ وخروج النطفة الحادث عند المركة ؛ وذهاب الجر 
عند الدفءة » وذهاب الهم عند الإرسالء والإدراك الحادث إذا فتسنا أبصارناء 
كلذلك فعلنا حادث عن الأسباب الواقمة منا » وكذلك كسار اليد والرجل 
الحادث عند السقوط فعل' مَن' أنى بسببه » وكذلكصصّة اليد بالجبر وصحة ار جل 
بالجبر فسل” الإنسان » وكذلك زَمَائة لردّجْلٍ إذا كسرهالإنسان أو أوهاها حتى 
رمن » وكذلك إدر اك جميم الحواس” فعل” الإنسان . 

وزعم قائل هذا القول أنه إذا ضرب الإنسان غيره قعل بضر به فالعل. فمل 
الضارب » وأنه قد يغمل فى غيره الع ؛ و إذا فتحم بصر غيره بيده فأدرك فالإدراك 
زعم فعل” فاتح البصر » وكذلك إذا عتى الإنسان” غيرّه فالعمى فعله فى غيره . 

وزعم قائل هذا القول أن الإنسان يفمل فى غيره بسبب يرنه فى نفسه » 
ويفعل فى نفسه أفعالا متولدة وأفمالا غير متولدة . 

وزعم قائل هذا القول أن الناس يفعاون لون الناطف' "و يياضّه » وحلاوة 
الفالوذج.وراتحته والألم: واللذة والصحة والزمانة والشبوة » وهذا قول « بشربن 
المعتمر 6 رئيس البغداديين من المعدزلة . 

(؟) وقال « أبوالهذيل » ومن' ذهب إلى قوله : إن كل ما ثولد عن فعله مما 
0 [ كيفيّته ] فهو فءله » وذلك كلألم الحادث عن الضشرب» وذهاب الحجر 


(1) كذا. (؟) الناطف : ضرب من الحلواء. 


لل وي سس 


عند دقعه لله ». وكذلك انحدازه عند رْحّة الزاج به من يده » وتصاعده عند 
رَمَيّةَ الرائى[ به ] صعدًا » وكالصوت الحادث عن اصطكاك الشيئين » 
وخرويج ج الر وح إن كانت الروح جما أو لاما إن كانت عرض ؛ فذلك 
كله قعل .20 

وزعم أنه قد يفعل فى نفسه وفى يره بسبب بحدثه فى نفسه ؛ فأما الاذة 
والألوان والطعوم والأرابيح والمرارة والبُرودة والرطوبة واليبوسة واللئن 
والشجاعة والجوع وانشّبم والإدراك داعم ا الحادث فى غيره عند فعله ؛ 'فذلك 
أجهم عنده فمل” الله سيحائة . 

وكان « بشر بن العتمر » يجمل ذلك أجمع فملا للانسان إذا كان 
سبيه امنه . 

وكان «أبو المذيل » يزعم أن ذلك أجمم لآ يتولد عن فعله » ولا سل 
كيفيّته » وإنها فله فى نفسه المركة والسكون” والإرادة والعر » وما يعرف 
كيفتته» وما يتولد عن المركة والسكون فى نفسه » أوفى غيره > وما يتواد عن 
ضر به » والاصطكاك الذى ينعله بين الشيئين | 

وكان يزعم أن الإنسان يفعل فى غيره الأفمال. بالأسباب. التى مُرثها 
فى نفسه » وأن إنسانا لو رمى إنسانا بيثم ثم ماتالرائىقبل وصولالسهم إلى 
الررمحة ثم وصّل السهم إلى الرمى” فآ له وقمّله أنه يحدث” ل والقتل المادث 
بعل حال موته بالسبب الذىأحدثه وهو حى: وكذلك لو عدم لكان يفمل 
فى غيره وهو معدوم م لسبب كان منه وهو حي » وليس يجوز عتذه ولا عناد 
« بشرين الءتمر » أن يفمل الإنسان قو 8 ولاحياةً ولا جسياً : 

(5) وقال « إبراهي النظام » : لا فعل للانسان إلا المركة » و إنه لا يفم 
المركة إلا فى نفسه . و إن الصلاة والصيام والإرادات والسكر اهات والعلم والجبل 


والصدق” والكذب وكلامّ الإنسان وسكوته وسائر أفماله حركات” ,.وكذلك . 
سبكون الإنسان فى السكان إنما معناه أنه كان فيه وقتين : أى تمرك فيه وقنين .. 

وكان يزعم أن الألو ان والطعوم والأراييح والحرارات والبرودات والأصوات 
والألام أجسام لطيفة » ولا يجوز أن يفعل الإنسان 'الأجسام » واللذة أيضا 
ليست من قمل الإنسان عنده 

٠‏ وكان يقول :إن ماحدث فى غيره يز الإنسان فهو قل" الل.سبحانه بإيجاب 

خلقه لنثىء )كذهاب الحجر عند دفعة الدافع واتحداره عند رمية الرانى به وتصاعده 
عند رَّجَة الزاج" به صُعداً » وكذلاك الإدراك من فعل الله سبحانه بإيحاب انخلقة, 
ومعنى ذلك أن الله سبحانه طبع الحجر طبم) إذا دفعه دافم أن يذهب » وكذلك 
سائر الأشياء امتولدة 

وكان يقول فها حكى عنه : إن الله سبحانه حكن الأجسام ضربة واحدة ؛ 
و إن الجسم فى كل وقت مخلق 

وكان يزعم أن الإنسان هو الروح » وأنه يفعل فى نفسه » واحملف عنه: 
هل يفعل فى ظارفه وهيكله ؟ فالمسكاية الصحيحة عنه أنه يفمل فى ظرفه » ومن 
الناس من محكى عنه أنه يفعل فى هيكله وظرفه 

(4) وقال غيره من المتكلمين: إن الإراداتوالسكراهات والعل والجبل والصدق 
والكذب والكلام والسكوت غيرٌ المركات والسكون » وهو « أبو المذيل» 

(5) وقال « معمّر » : الإنسان لا يفعل فى نفسه حركة ولا سكونا » وإنه 
قعل فى نفسه الإر ادة والعر والسكراهة والنظر والمُثيل ؛ وإنه لا يفمل فى غيره 
شيا » و إنه حزء لا يتحرأ ؛ ومعتى لا ينقسم » وإنه فى هذا البدن على التديير له 
لاعلى المُمَاممّة والماول 

وزعم أن المتولدات ومانحل”فى الأجسام من حركة وسكون ولون وظعم ورائحة 


( دح مقالات الإسلاميين ؟ ) 


لس م لد 


. وحرارة وبرودة ورطو بة ويبوسة فبو فعل” لاجم الذى حل" فيه بطيعه » وأن 
لات يفعل الأعراض التى حلت فيه بطبعه » وأن الحياة فعل” الى" » وكذيك 
القدرةٌ فعل القادرء وكذلك الموت فعل المت . 

وزعم أن الله سبحانه لا ينعل عرضاءولا يُو ضف بالقدرة على عرض ولاعلل 
حياة ولا على موت:ولا على سممءولا على بصر »ء وأن السمع قعل السميع » وكذلك. 
البصر فعل البصير» وكذلك الإدراك فعل المدرك »وكذلك الس فعل المسّاس » 
وكذلك القرآن فمل الشىء الذى مع مئه إنكان ملكا أو شعدر 5 أو ححرا » و إثه 
لا كلام لله عر وجل فى المقيقة » تعالى ر“بنا عن قوله علدا كبيرا 

| وزعم أن الله سبحانه إنما يفعل الثلوينة والإحياء والإماتة » وليس ذلك 

أعمراضا ؛ لأن البارىء عر وجل إذا ون الجسم فلا يخاو أن يكون من شنأنه أن 
يتأوّن أم لا فإن كان من شأنه أن تلن فيحب أن يكون اللون بطبعه ء 
وإذكان لون بطبع الجسم فبو فعله » ولا محوز أن يكون بطبعه ما يكون تبعاً 
لغيرمكا لا يجوز أ نون كسب الثى ٠‏ خلا اغيره » وإن لم يكن ن طبع اللمسم أن 
يتان جاز أن يانه البارىء فلا يتاوّن 

(5) وقال «صالم قبّة» : إن الإنسان لا يفعل إلا فى نفسه » وإن ماحدث 
عند فعله كذهاب المجر عند الدفعة » واحتراق الخطبعند مجامعة النارء و الألم 
عند الضر بة_[فاللّه سبحانه الخالق له] وكذلك المبتدى” له ؛وجائز أن يجام اعليجّر 
الثقبيل الوك الرقيق ألف عايم فلا تخلق الله فيه هبوط » ويخلق سكونا » وجائز 
أن يمتمع النار والمطب أوقانا كثيرة » ولا يخاق اله احتراقاء وأ نتوضم الجبال على 
الإنسان فلا يحد ثقلها » وأن مخلق سكون الححر الصغير عند دفمة الداق له 
ولا مخلق إذهابه ولودفعه أهل” الأرض جميعا و اعتمدوا عليه » وحائز أ: ن يحرف 
الله سبحائه إنسانا بالناروولا يألم »بل يخلق فية اللذّة »وحال” أن يضع الله سبحانه 


الإدراك نه العمهى والعر مع الموت 


سس ا 


وكان موز أن يرفم الله سبحانه ثقل السمواث والْأَرَضْينَ حتى يكون ذلك 
أجهم أخنة من ريشة) و ينص ذلك من أحزائه شيئا 

وباغنى أنه قيل له:فا تنسكر أن تكون فى هذا الرقت بك جالسا فى وُبة فد 
ضُرٍبَتْ عليك وأنت لاتمر ذلك لأن الله سبحانه ل يخلق فييك العل به هذا وأنت 
صحييح سلي” غير مَكُوفرٍ ؟ قال : لا أنكر» فأقب بقبَة 

وبلغنى أنه قيل له فى أمر الرؤيا إذا كان بالبصرة فرأى كأنه بالصين أنه قال : 
أكون فى الصين إذا رأيت أنى فى الصين » فقيل له : فلورٌ بت رجلك برجل 
إنسان بالعراق » فرأيت كأنك فى الصين ؟ قال : أ كون فى الصين وإن كانت 
رجبلى مس بوطة برجل الإنسان الذى بالعراق 

(:) وقال « ثمامة » : لا فمل” للانسان إلا الإرداة » و إن ما سواها حَدَتْ 
لا من #ردث » كنحو ذهاب الحجر عند الدفعة وما أشبه ذلك » وزعم أن ذلك 
يضاف إلى الإنسان على الجاز . 

)0 وقال « الجاحظ » : ما بعد الإرادة فبو للانسان بطبعه » وليس باختيار 
له » وليس بع منه فمل” باختيار سوى الإرادة ١‏ 

(9) وقال « ضرار» و « حفص الفرد » : ما تولد من فعلهم مما يمكنهم 
الامتناع منه متى أرادوا فهو قعلهم » وما سوى ذُلِكُ مالا يقدرون على الامتناع 
منه متى أر ادوا فليس بفعلهم » ولا وجب اسبب وهو فعلهم . 

وكان « ضراز بن عمرو» يزعم أن الإنسان يفمل فى غير يزه » 
وأن ماتولد عن فمله فى غيره من حركة أو سكون فهو كشي ل ماد 
لله عز وجل . 

)٠١(‏ وكل أهل الإثبات ‏ غير ضرار 6- يقولون : لافمل للا نسان فى 
غيره » وتجياون ذلك 


0# 


لايم سدم 


)ل 
3 واختلفت للمتزلة : هل للقتول ميت أم لا ؟ 
0007 ()فقالةائلين :كل مقعول مثيت .وكل نفس ذائقة للوت . 
(؟) وقال قائلون : المقتول ليس عت . 


ين 
كلا 
قولب, فى ختلفوا فى القتل : أنن يحل" ؟ 
ل واختافوا فى القتل بل ١‏ 
)١( 0‏ فقال قائلون : يحل فى القاتل . 
(؟) وقال قائل: َك فى القتول . 
00 
(/ا/ا) 
واختلفت العتزلة فى المتولد : ما هو ؟ 
كوليم ىق 


اتوهدى ه22 )١(‏ فقال بعضهم : هو الفسل الذى يكون سبب مث ويحل” فى غيرى . 
(؟) وقال بعضهم : هو الفمل الذى أُوجَبْت سببه فرج من أن يمكننى 
تركب وقد أفعله فى نقسى وأفعله فى غيرى. 
(5) وقال بعضهم : هو القعل الثالث الذى ل راد » مثل اذم الذى بلى 
الضربة » ومثل الذهاب الذى يلى الافمة . 
(:) وقال « الإسكافى » : كه فعل يتهيأ وقوعه على اتلط| دون القصد 
إليه والإرادة له فهو متولد » وكل فمل لا 6 إلا بتصد ويحتاج كل جرءمنه 


سوير له 
إلى تجديد وعَرْم وقصدر إليه و إزادة. له فهو خارج من د التوذف » داخل فى 
حد المباشر ش 
د 


)00/8 
واختلفوا فى الثى, اللتحرك إذا حركه اثنان . 
)١(‏ فقال مَنْ نف التولد : فيه حركة واحدة اد فاعلهاء إلا معمراً» 3 فإنه 
- أن ال* 0 0 يفعله فى نفسةه , 
(؟) وقال مَنْ أثيت التولد قولين : قال بعضهم : : فيه حركة فَمَلها اثنان فعى 
حركة واحدة لفاعلين يرن ؛ ؤقال بعصهم : : هى حركتان فعلان لمحو" “كين 
لنشىء الخركك . 


التحرك 
تحريك اثنين 


ان تن 


)1/9 
0 1 وه 200 ١‏ إذا ترك 
واختلفوا : هل يجوز ن دترك المتولد إذا رك سيبه م لا ؟ على مقالتين : سدس التوقك 
)١(‏ فقال قاثلون : إنما يترك السبب ء فأما المسَبب شحال أن يكون التراك 
لسببه تركا له » وهذا قول « عباد » و« الجبّانى » 
(؟) وقال قائلون : قد نترك المسيب بتركنا للسبب . 


)0( 
. واختلف مثبتو التولد : هل يجوز أن يفعل الإنسان فى غيره علما أم له ؟ عل يفمل 
الإنسان فى 
على مقالتين : ْ غيره عاما ؟ 


)1١(‏ فقال قائلين : لاحوز أن يفعل الإنسان فى غيره علناء ولا يجوز أن يفعل 
ف نقسه إدرا كا 0 ولا ف غيره إدرا كا » وهذا قول م أبى المديل6 و «اخبّاق» . 


(؟) وقال قائلون : قد يحوز أن يفعل الإنسان فى غيره علما » وذلك ألى إذا 
ضربت عبدى فعلى بأنى قد ضر بته عل" بالألى » فعلنه الأم قل ؛ »كا أن 


الأم فعلى . 
اننا لن 
85١) '‏ 
حل, طً 01 , ١ ١‏ له 8 : 3 5 35 
0 واختلفوا: ه ليفعل الإنسان [فى] الشىء من غير أنيهاسه أو بماس” ماعاسّه ؟ 
على مقالتين : 


)١(‏ فقال قائلون : لا محوز أن يفعل الإنسان فى شىء إلا بأن اسه 
أو عاس؟ ما امه , 

(؟) وقال قائلون : قد يحوز أن يفعل الإنسان فعلا متواداً فى + 
الأجسام من غير أن: مامه ولا يماس" ما يماسته » كنحو الإنسان الذى يهجم على 
الرجل الفاح بصسره فيكون إدرا كه قعل للهاجم ٠.‏ 


انايند ان 


فلك 
ف إذا 00 
اده واختلفوا فى المتولد إذا بعد من السبب ؛: هل يكون هو المسبب الأو ل 


كالإنسان بردى انفسه فى نار أضرما غيره أو يطرح نقفسيه عل حديدة تصبها 
غيره » أو يعترض سبما قد رمى به غيره بطفل حتق يدخل فيه . 

)١(‏ قفال كثير من الثبتين لاتولد : الإحراق فمل” لمن رمى بنفسه فىالنار» 
والقتل لمن وقم على المديدة النصو بة » والقتل فعل”لمن اعترض السهم بالطفل . 

و عير بعش هؤلاء عن دحوا 9 السمهم قٌَّ وسك الإنسان فقال : أما حركة 
السهم_فى نفسه ففعل" الراى » وأما ال الحادث فى الصبى” ففعل من اعترض 
السم 2 إلا أن يكون المعترضٍ للسهم بالطفل أزال الس م عن حديئه القى نك 
يذهب فبها فى موضمه » فذلك فسكه » وإن لمكن منه إلا تعب" الممى” خركة 


السهم فعل الرانى . 


قال : فإن نفذ السهم الصى" فأصاب شيثاً آخر كان الشىء الآخر قَصّتْه 
كقصة الصى الذى اعثرض السهم به من غير قصد الرالى لحكه 2 واحد » 
وإن كان السهم نفذْ وأصاب شيا قدكان فى ذلك الكان قبل إرسال السهم 
فذلك فمل الرامى » وهذا قول « الإسكانى » . 

(؟) وقال قائلون : ذلك فعل” لارامى بالسهم وللُضْرِم للثار والناصب 
للحديدة . 

وأفرط بعض هؤلاء فى القول حتى زعموا أن إنساناً او هجم عليه إنسانوهو 
:2 لبصمره فأدركه أن الإدراك فعل” للهاجم عليه دون الفاتح لبصره . 

() وقال قائون : دخول السهم فى جسد الممترض له فمل” لاراتى » فأما 
الإحراق فهو فعل من رج" نفسه فى النار » والقتل لمن رمى بنفسه على الحديدة 
المنصو بة . 

ع« 


9 


واختلف مثبتو التولد من العنزلة فى الأسباب اللى تكون عنما المسئبات ٠:‏ الأسباب 
متقدمة أو 


هل فى متقدمة لها أو موجودة مع وحودها مع السسات 


(1) قال قائاون : السبب مع المستّبء لاجو ز أن يتقدمه . 

() وقال قائلون : السبب الذى يتو لد عنه المسيّب لا يكون إلا قبله . 

() وقال قائلون : من الأسياب ما يكون مع مسبباتها المتولدة عنهاء ومنها 
ما يتقدم المسببات بوقت ؛ فأما مأكان قبل المسبب بوقتين فليس ذلك امسبب 
متوض د عله .. 

)( وجواز بعضهم أن يتقدم السب المسيب 2 من وقت واحد . 


د 


)61 
هل السبب واختلفوا فى السبب : هل هو موجب للسيّب أم لا ؟ على مقالتين : 
من )١( ٠‏ ققال 1 كثرامستزلة الثبتين للتولد : الأسباب موجبة لمسبّناتها . 
0 (؟) وقال «الجبالى» : السبب لا محوز أن يكون موجبا للسيب ؛ وليس 
الموجب للشىء إلا من فعله وأوجده . 


ع يا ين 

)86) ظ 
واختلفوا فى التوجه ( ؟ ) ما يتولد من الفعل إذأ حدث سببه ولما بقع التولد . 
)0 فأوجب ذلكقوم. 
(؟) ونقاه آخرون 

انعفن 

853 


هل تود واختلفوا فى توليد الحركة للسكون والطاعة للمعصية . 
الدكاسكون' )١(‏ فنفى ذلك قوم » وأن تولد الحركة سكوثا والسكون حركة » وقالوا فى 
الحصية : إنها تولد ماليس بطاعة ولا معصية » ولا تولد الطاعة » هذا قول 
« البغداديين »6 . 

() وحسكى عن « بشربن العتمر » أ نه جوز أن تولد المركة «. ونا » 
والسكون حركة ؛ والمركة حركة » وال ن سكونا , 

(5) وقال « اتلبانى » : لاوز أن يواد السكون شين ؛ والمركة قد تود 
حركة” ؛ وتولد سكوثاً » وزعم أن فى الححر إذا وقف فى اجو حركات خفيقة 
تواد اتحداره بعد ذلك » وأن فى القوس ا موثر حرَكاسّر خفيات تولد قطم الوتر 
إذا انقطع » وى الخائط حركات خفية يتولد عنها وقوعه 


8# 


317 

واختلفوا فى الأفما ل كلها سوىالإرادات : هل يوز أنتقم متولدة؟ وأجمعوا.. 36 
أن الإرادات لاتق متولدة » واختلفوا فيا بعدها 0 ا 1 ' 

. قال قوم : قد يجوز أن تكون كلها متولدة‎ )١( 

(؟) وقال : امتولد منها ما حل فى الفاعل » وما فعل فى نفسه فليس عتولد . 

(؟) وقالقوم:إنالمتولدهو ماجاز أن يقع على طريق السسهو واللطأ » وم سوى 
ذلك فليس عتولد . 

0 وقال قوم : قد حدث فى الإنسان أفمال غير الإرادة متولدة ؛ وأفعال 


لان كن 


084 
ظ ' هل يقع الفمل 
واختلفوا فى القدم : هل يجوز أن يقم الفعل منه منولداً عن سبب ؟ 3 ص 


على مقالتين : ْ القدم ؟ 
. (1) قفال قائلون : لايقع الفعل من القدم على طريق التو لد » ولا يقم منه 
عن سبب » ولا يقع منه إلا على طريق الاختراع , 
(؟) وقال قاثلون : .قد يفمل القديم على طريق التولّد » فأنا الأجسام 
فلا تقع منه متولذة . ْ ش 


3# 


(89) 
فيل|» ا *ااكن ل . ما الم «الولد 
واختلفوا فى الشىء المولد للغهل ؛ ما هو ؟عل مقالتين : الفمل ؛ 


. . فتال قائلون : المولّد لافعل المتولك هو الفاعل لاسبب‎ )١( 


لماه 6 م 


() وقال قاثلون : امول للفمل المتولّد هو السبب ‏ دون الفامل . 
ا 1 عه 
(4) 
ا 7 واختلفوا فى القدرة على الفمل المتوا لد على مقالتين : 
(1) فقال أ كثر أهل النظر : هو مقدور عليه مالم يقم سببه » فإذا وقم سببه 
خرج من أن يكون مقدوراً . 
(؟) وقال قائلون : هو مَقدور” مع وحود سببه . 
تند كن 
41 
هل الإرادة 2 واختلفت الممنزلة فى الإرادة : هل تكون موجبة رادها أم لا ؟ 
4 )0 ققال « أبو المذيل » .و « إبراهيم لنظام » وا« مدمر » و « حعمر 
ابن حرب » و« الإسكانى »© و « الأدى و« الشحام »و «عبسى الصوق»: 
الإرادة الى يكون مرادها بعدها بلا فَممْل مو م لرادها . 
وزعم « الإسكانى » أنه قد تكون إرادةٌ غير موجيّة » فإذا لم توجب 
وقم مرادها فى الثالت . 
(؟) وقال « بشر بن العتمر »واه هشام بن عرو الى » و« عباد بن 
سلوان » و« جعفر بن مبشر »6 و محمد بن عبد الوهاب ا لبّانى » : الإرادة 
لا تكون موجبة . 
(©) وأجاز أ كثر الذين قالوا بالإرادة الوجيّة أن مم الإنسان من مرادها . 
(4) وحوى « السين بن محمد الندجّار » أن قوما من قالوا بالإرادة الموجبّة. 
قالوا : لن يجوز أن يمنعه الله منامراد » وذلك أن الوت لا يكون إلا عن معايئة » 
فإذا أراد أن يفمل الإنسان فى أقرب الأوقات إليه لم يمز أن يموت فى ثانيه ؛ 


:لأنه لاموت إلا بمعايئة » وليس يجوز أن ريد فحال العاينة أن يفعل فى الثائى؛ 
لأن حال المماينة لا رجاء فيها لأن يبق فِيْحْدتَ الإرادة أن يفعل فى الثانى . 

قال : وم يجيزوا فنَاء الجوارح فى الثانى؛ إذا أحدث الإرادة فى الال الأول . 

1 ا 
(؟9) 

واختلفت المسزلة فى الإنسان فى حال إرادته الوجمّة : هل يقدر على 
خلاف الراد أم لا ؟ على خسة أقاويل : ْ 

)١(‏ فقال بعضهم : إنه قد يقدر على خلاف الراد ؛ ولكنه لا يفعل 
إلا المراد » وشمّهوا ذللك بالفعل المعلوم من العبد أنه يكون وهو يقدر على خلافه » 
ولا يكون إلا العاوم ؛ لأنه لا مختار غيره . 

وقالوا : ليس بمحال إذا أراد الإنسان أن يتحرتك فى الثالى أن يسكن 
فى الثانى » ولو سكن فى الثلى لم يسكن إلا بإرادة متقدّمة » فمّلوا بلمعلوم أنه 
وكان ما عل أنه يكون ما لا يكون لم يكن الم سابقاً بأنه يكون ؛ ولكان المم 
سابقا بأنه لا يكون . 

() وقال بعضهم : إن المريد إذا أراد أن يتحرتك فى أقرب الأوقات إليه » 
فهو قادر على المركة وعلى السكون » وأو سكن فى الثانى كان يسكن بعد إرادة . 

(©) وقال بعضهم : إن الإنسان إذا أححدث الإرادة لأن يتحرك إلى أقرب 
الأوقات إليه جاز أن يمىء الوقت الثانى فيكون سأاكنا فيه » ولا يكرن ذلاك 
السكون فعلا مكنسبا ولا تركة لتلك المركة التى تقدامت إرادتها » ولكن 
يكون نركا للحركة فى الوقت الثالث . 

وتجعلون السكون الذى يكون فى الثاتى سكون 0-5 كالإحراق الذى 
يكو ن من بنية النار.. 


هل قدر 
الإنسان على 
خلاق الراد؟ 


5 


وزع هؤلاء أن الأفعال الى تكون بالبنية ليست خَلق لله عز وجل » وهذ] 
قول « معمر ) . 

(4) وقال بعضهم : إذا أحدث الإرادة الوح حبّة لأقل” قليل الفغسل - وهو 
زوا أقل من ألف جزء من كلة ‏ وذلك أنهم قالوا : إن الكلمة الواحدة تَكون 
بإرادات كثيرة » والخطوة الواحدة تكون بإرادات كثيرة » وذلك أن الإنسان 
بريد إرادة اجماع أن يزول إلى موضع ؛ قبأى بحزء من الذهاب » ب » ثم يدع الإرادة 
فيقطم لمراد ‏ فإن أدام الرادات 3 المراد . 

وقالوا : إنما جيل قول القائل « يقدر على خلاف المراد » إذ كان قد جاء 
بسلته » ولكنه يقدر على المراد ؛ لأن فيه قدرة فى حال الإرادة لها يكون الراد . 

ْ (0) وقال بعضهم : محال قول القائل « يتدر علية أو على خلافه » لأا فيه 
عمنزلة رجل أرسل نفسّه من شاهق ف اطواء ؛ فلا يقال : إنه يقدر على الذهات 
ولاعلى الكن" عنه » وإن كانت فيه قدرة” فعى لغير هذا الفعل الذى أوحبه 
بإدخاله نفسه فى علته الموجبة له . ظ 


لانن 
9 
مق ينقصد )١(‏ وأجمعت المعتزلة إلا « اطبا » أن الإنسان بريد أن يفعل ويقصد إلى 


الاسانالفعل؟ 8 1 اك 
١‏ أن يفعل» وأن إرادته لآن يفعل لا تكون مع مراده» ولا تكون إلامتقدّمةلامراد. 


(0) وزعم « املْبّانى » أن الإنسان |6 يقضد الفمل فى حا لكونه » وأن 
القصد لكون الفعل لا يتقدّم الفعل » وأن الإنسان لا يوصف بأنه فى المقيقة 
0" ىاع 0 
مر يل أن يفعل 3 وزعم أن إرادة البارىء مع مرّاده 8 

0( وقال 2 أنو الهمذيل 6: إن إرادة اليارىء مع مزاده ( وال" أن تكون 
إرادة الإنسان لكو ن الفعل مع الفعل . 


فلن 


لك 


(55) 
واختلف الذين أنسكروا الإرادة المو جِبَة فى الإرادة للقمل : هل تجامع للراد ص جاع 
م 1 الور د 
أم يا 0 عل مقالتين : الراد 0 
)0 شهسم مدن زعم أن الإرادة وإن كانت غير موجية قلا تكون 
إلا قبل الراد . 
0( ورعم « يبال » أن الور ادة التى هى صن للذعل مع الفعل ٠‏ الا قبله . 
نان 
)3 
واختلف المعيزلة فى الإرادة النى هى تقرثب” بالفعل : هل تكون قبل الفمل الإدادةالقهعى 
أومع الفمل ؟ على متالتين : تقر بمع الفمل 
. : أد قبله ؟ 
(0) فنهم من زعم أنهبا قبل الفمل» م أن الإرادة لآن يفعل الفعل قبله. ش 
(؟) وقال « الإسكاني » : قد يجوز أن تكون مع القدل . 
1 
(9451) 
واختتلف العتزلة فى إرادة العباد : هل ها إرادة” ؟ على مقالتين : هل لإرادة 


العادة إرادة ؟ 


(1) فقال بعضهم : لايجوز أن تكون للإرادة إرادة ؛ لأنها أول الأفمال . 
(؟) وأجاز «الّالى» أن يريد الإنسان إرادته » فى بعض مادار يينى ويينه 
من المناظرة , ش 
تن 
(/51) 
0 ْ هل تدعو 
واختلفوا : هل تدعو النفس إلى الإرادة “و يدعو إلبها الخاطر ؟على مقالتين : النفس للارادة؟ 


--_- ئْة 55 
)١(‏ فأجاز ذلك قوم . 
0( وأباه اخرون 1 
د عد 


36) 


هل الإدادة 2 واختلفوا فى الإرادة :هل هىمختارة أم اختيار ليست بمختارة ؟ على مقالتين: 
خنارة' )١(‏ فقال قوم : هى مختارة كا أنه اختيار» ولم مجيزوا أن تكون عرادة كا 
أنها مختارة . 
(؟) وقال قائلون : هى اختيار» وايست بمختارة . 
كن 


)59( 


هل أفال 0 واختلفوا فىأفعال الله عر وجل: هله كلها مختارة أم لا ؟ على أر بعة أقاويل: 
1 (1) فقال قاثلون : منها ماهو اختيار» ومنها ما هو مختار , 

(0) وقال بعضهم :كلها مختارة لا باختيار غيرها » بلهى اختيار» 5 كانت 
مداق لا بإرادة غيرها » وهذا قول « البغداديين » . 

() وقال قائلون : ماكان من أفعال الله له ترك كالأعراض فهو مختار » 
ومالا تركة له كالأجسام فهو اختيار » وليس بمختار . 

(4) وقال قائلون : ليس كل أفعال العباد متارة » بل منها مالا يقال إنه 
مختار » وجميعا لا يقال له اختيار ( ؟ ) . 


# #ا # 


قولهم فى 0١‏ 


٠.‏ الإبثار 202 واتلفوافى الإيثار: 


سس م6 سه 


)00 تال قوم : الإيثار هو الاختيار والإرادة 04 والمراد لا يكون إبثاراً 
ولا اختياراً . 


|9 وقال قوم : الإيشار هو الإرادة » والاخثيار قد يكون إرادة » 
- ِ 
وقد يكون عرادأ 3 


+ # 2# 
١‏ 
واختلف المستزلة فى الثقل وانلفة : هل ها الشىء أو غيره ؟ هل خفة النى, 


' وثةلدص الشى. 
)١(‏ فقال قاثلون : الثقل هو الثفيل » وكذلك الذفة هو افيف » و إفا 


يكون الشثىء أثقل بزيادة الأجزاء » وهذا قول جمهور العتزلة » وهو قول 
' «اطبالى». | 
(؟) وقال قائلون منبم « الصالمى » : اللثقل غير الثقيل » وانلفة 
غير اطفيف . 
ش ش 3200 
)65 
واختلف هؤلاء فها يينهم: ه ليوز أن يرفع الله ثقل السموات والأرضين حدى ب 3 
تكون أخفة من الريشة ؟ على مقالنين : ١‏ 
(1) فجوّز ذلك بعضهم . 
(0) وأ ككره بعضهم . 
(*) وقال « ضرار بن عمرو » ؛ ثقل الشىء بعضهء وخفته بعضه . 
د عاد عد 


)٠١7(‏ ظلالثىء هل 
واختلفوا فى ظل” الثىء : هل هو الثىء أم غيره ؟ على مقالتين : هو الثىء ؟ 


)0( قال قائلون : ظل” الىء غيره . 
[( 69 وكآن هم الى «0 زعم أن الال لبس عمق » وإنما معنى الظل" أن 
الشىء يسترء لا أن الظل معنئى 


# # د 


68 


توم فى القل واختلفوا فى القتل : ما هبو؟ 
)١( 0‏ فقال قاثلون : القتل هو المركة اتتكون من الضارب» كدير الج 37 
والرمية » وما أشبه ذلك » التى يكون بعدها خروج ؛ الروح » وأنها لا تسمى قتلاً 
مالم تخرج الروح » فإذا خرجت الروح هيت قتلاً 
قالوا : وهذا كالمالف نحلف فيقول : إن د زيد فاص أي طالق 1 إذا قدم 
زيدكان قوله الأول طلاقا 
وزعموا أن الا نقتال حل فى القتول؛ وكذللك قالوا : ذبح” وانذباح”؛ وشحّة 
وانشجاج” » على مثل قوله القتل والانقتال » وأن الشحّة فى الشجّاج وكذلك 
البح فى الذابح والانذباح فى المذبوح والانشجاج فى النشج » والقائل بهذا 
« ار هيم النظام ) ' 
(؟) وقال قائلون : المركة التى تخرج بعدها الروح عند الله قتل”؟ لأنه بعل 
أن الروح بعدها تخرج» وهى تقتل” فى الثقيقة ؛ ولسكن لا يعلم أنه قتل حتى نخرج » 
وأبى هذا القول أصحاب” القول الأول 
وزعم الفريقان أن الفتل قائم بالقائل » وأن المقتول مقتول” بقثل فى غيره 
(؟) وقال قاثلون من المعتزلة : القتل هو خروج الروح عن سبب من 
الإنسان » وخروج الروح لا عن سبب يكون من الإنسان موت ؛ وليس بقتل » 
وزعم هؤلاء أن الققل يحل فى القتول » لا فى القاتل 


(4) وقال قائلون : القت إبطال البذيّة » وهو كل فعل لا تتكون المياة فى 
الجسم إذا وحد كنحو قطم الرأس وقَلق المنحرة ؛ وكل فمل لا يكون الإنسان 
حي مع وجوده » وهو يحل فى المقتول . 

(ه) وقال « ابن الراوندى » : فاعل القتل قاتل” فى حال فعله » والمقتول 
مقتول فى حال وقوع القتل به عند من عرف أن القاتل استعمل السيف بضرب 
ميقع بعده خروج الروح . 

قال : وليس يكون الإنسان قاتلا على القيقة إلا لمن خر ج روحه مع ضر بته ؛ 
لأنه 'بمحينئذ أنههوالذى استفعل””“اعاروج” بضر بته » وأنالروح لم يكن ليخرج 
مبوى نفسه دون أن يضطر”ه الضارب بالسيف و يكرهه ؛ ولا تعر ف شيئاً حدث 
فى وقت خروجه إلا الضر بة » والقضاه على الظاهر » وكل ما جرت العادة فى 
أحكام الأفعال والفاعلين » فأما مَنْ تأر خروج روحه فليس الضارب قاتلا له 
إلا بأن عركض روحه لاخروج وسلط عليه ضدًا يمخرجه و يشمره . 

قال : فإن قال لنا قائئل : فن القاتل له فى الحقيقة ؟ قلا لهم : ليس ؟قتول فى 
الحقيقة فيكون له قاتل فى المقيقة » وليس يضاف قتله إلا إلى الضارب » 
ولكن الضد الذى دخل عليه هو الذى مثغه من الس وخمره وأخرج روحه 
عن حسدهة . 

قال : ولو قال قائل” « الضد كعَلنْه يي يقتله السم » لجاز ذلك له . 

وذعم أن الله سبحانه خص” إخراجه لروح غيره بأن ماه مون . 

قال : ومما يحاب به أيضاً أن يقال : الضارب قاتل بالتعريض » والضد قاتل 
على اللقيقة . | 

ووصف ابن الراوندى فى القتتل؛ فزعم أنه ينفصل من آلة العدارب إلى جسد 
الضروب ص لاروح » ولولا موضع ذلك الضدٌ لم يقصد تلك الآلة » فإذا حلت 
عليه جاهضته فأجيضها » فإن غلب الروح الضدّ فلا قل » وإن غلب الضدٌ 


. 6 فى الأصول كلها « استفعله الأروج‎ )١( 
(؛؟ - مقالات الإسلاميين ؟)‎ : 


لس 8 الب 


غغر وجاءت تلك الال التى يعرف عندها أرثك الإنسان مقتول عند أهل 
التولد وعندنا . 
قال ابن الراوندى : وقد زعم أصحاب التواد أنه يحدث عن الضر بة فى بدنه 
شى؛ هو الألم والقتل » قال : وذلك الحادث فى قوط مسفل”'"( ؟ ) عندنا إلا عمل 
الضدّ ومل الروسم ؛ فإنهما يحدثان منهما طباعاً . 
نوع كن 
19ظ 


هل يضاد واختلفوا فى القتل : هل يضادً المياة أم لا ؟ على مقالتين . 


العتل الحماة ؟ ١‏ اس 
لل ( زعم بعضهم أن القتل يضاد الحخياة . 
0( وقال قائلون ٠‏ يا يضاد” الحياة . 
+ 6 يد 
)١(‏ 
وهم واختلف هؤلاء فى الحياة على مقالتين : 


قْ الخياة )0( فنهم من بشت الكياة عض والموت عرضاً . 

0( ومنهم من رم أن الفتل عرض” لل ىُّ القائل 0 واعلياة جنم لليف 

يحل" فى جسد القتول ؛ و إنمايضاد" المياة الموت الذى هو جسم” بمئعها من الس 
1 مه ل 2 0 
الذى هو خاصتها 34 فبدا 0 موي 0 وهو موث وشت 3 أنها حياة وحى م( 
و زعم أن الإماتة التى هى إدخال الله عزن وجل الحسم المضاد لها علمبا تكو نْ 
وحشها قانم ٠‏ كا أن القتل الذى هو إدخال ذلك الجسم أيضاً عليها يكون 
وحشها قام , 
تفن 


0 1 كذاء ولع لأصل العيار: ووذلك الحادتقى قوم سةةل > و لجس عند نان إلخ» 


(/و١)‏ فول 
واختلفوا فى كلام الإنسان : هل هو صوت أو لبس بصوت؟ وهل الصوت ‏ فى كلام 
)١(‏ فقال قائلون : كلام الإنسان صوت » وهو عرض ء وقد يكون بالاسان 
مسموعاً ؛ وفى القرطاسمكتو با » وفى القلوب محفوظا ؛ فهو حال فى هذه الأما كن 
بالكتابة والحفظ والتلاوة . 
0( وقال قاثلون : كلام الإنسان ليس بصوث ؛ وهو عرض 4 وكذلك 
الصوت عرض »ولا وجب إلا باللسان . 
() وقال قائلون : الصوت جسم لطيف » وكلام الإنسان هو تقطيعالموت» 
وهو عرضص » وهذا قول 2 النظام 04 . 
(4) وقال قائلون : هو معتى قام بالنفس لا يحل" فى اللسان » وهو عرض » 
ا 
)04 

لاع اه . أل ووه 5 5000 ل 
واختلفوا فى السكلام : هل يوصف بأنه مؤلف أم لا ؟ على مقالتين : ود 
)0 قال قائلون : قل يوصف يذلاك 4 وهو مؤاف" ف المقيقة . 
() وقال قاثلون : لا يوصف بذلك » ومن قال « هذا كلاء” موك 

فإبما بقوله انساعا . 
يا 
)0 00 
واختلفوا فى الصوت : كيف يسم ؟ وهل يجوز عليه الاتتقال أم لا ؟ ا 
)0 فقال قاثلون : الصوت ينتقل فى الجو” فيصاك الأسماع ويؤلهاء ولا إسمع 
إلا باتصال السمع أو مداخلته إياه » وهذا قول « النظام » . 


مكانين؟ 


سم .اه اه 


(؟) وقال قائلون : لا يحوز عليه الانتقال » بل إسمع فى مكانه الذى يمل» 
فيه » يسمعه ألفْ“ إنسان وأ كثر. 

(©) وقال قاثلون : ليمع الصوت إذا كان مكانه بائناً عن سمع الإنسان» 
وإنما لسمع الإنسان ما بوجد فى سمه . 

وقال هؤلاء فى الصسّدى : إن الإنسان إذا فتح فاه وقصد الصياح فدافم الو 
فيحدث الصوت فى السكان الذى يحله على طريق التولّد . 

(4) وأبى ذلك آخرون » وقالوا: الصوث موجود فيظهر ولا يحدث . 

(ه) وقال قاثلون : إن الصوت لا بسمّع » وكذلك السكلام » و إنما يسمع 
الجسم 2100 ؛ وابلسم متكلما . 


# 
01) 

واختلفوا فى الصوت : هل يبق أم لا ؛ على مقالتين : 

. فقال قوم : إنه يبق‎ )١( 

(؟) وقال قائلون : إن الصوت لا يبقى . 

ومعهم من قال ؛ من الصوت ما يبق ومنه ما لا يبقى . 
م« 
الحلحلة 

واختلفوا : هل يكون صوت واحدفى مكانين ؟ 

. فأنكر ذلك منكرون‎ )١( 

(؟) وأجازهٌ مجيزون . 


نا 


<0 


)1١؟(‎ 


هل الصومه 
)١(‏ فقال م النظام 6 : هو جسم . 
(0) وقال غيره : هو عرض : 
(؟) وقال قائلون : ليس بمجوهر ولاعرض . 
(8) وأ تكرمتكرونالصوت » وقالوا : لاصوت فى الدنيا » وليس إلا الصوّت. 
00 
(01) 
واختلفوا : هل يكون صوت لا لمصوات ؟ على مقالتين : هل يكون 
. . 7 مصوت 1 
69 ومعهم من أجاز صوتا يا مصوات 8 2 
ع 
(غ:11) 
واختلفت الستزلة إذا قال -ماعة : يازيد ! فكم أحدم بالياءء والآخر 
بالآلف » والأخر بالزاى » والآخر بالياء ؛ والآخر بالدال »على مقالتين : 
)00 فقال « محمد بن عبد الوهّاب امداق ( .كل حرف من هذا كامةٌ 
يتكلم بها صاحبها » وخير خب به ماحبه » فهو إخبار وكلرات . 
(0) وقال « أحمد بن على الشطوى المعروف بنوفه » : ليس كل حرف من 
هذا كلة » وليس اجيم كلام ولا خبراً ولا إخباراً . 
0000 
01 
واختلفث الممتزلة فى الوا 20 : قوم قى 


)0( انظر فى كتاب أصول لد ص 65 رزلمر؟ر :هءعإارهه|ا. الخواطر 


ده .أ 


» ققال « إبراهي النظام » : لايد من خاطرن أحدها يأمر بالإقدام‎ )١( 
. والأخر يأمر بالكف ؛ ليصيحّ الاختوار‎ 

وحَك عنه « ان الرواندى » أنه كان يقول : إن خاطر المعصية من الله » 
إلا أنه وضعه للتعديل لا ليَعْصَى . 

وحكى عنه أنه كان يقول : إن اللخاطر ين جسران » وأنذنه غلط فى المكاية 

الأخيرة عنة , 

(؟) وفال « بشر بن المعتمر » : قد يستغق الختار فى فعله وفها ختاره عن 
الخاطر ين ؛ واحتحج فى ذلك بأل شيطان خلقه الله وأنه ل لينل شيطان مَحْطن . 

(") وقال قوم : إن الأفعال القى من شأن النفس أن تفعلها وتجمعها وتميل 
إليها وتمثها ليس تحتاج إلى خاطر يدعوها إليها » وأما الأفعال التى ككرهها وتنفر 
منها فإن الله عز وجل إذا أمر بها أحدث لا من الدواعى مقدار مايوازى كراهتها 
لا وتقارَها منبا» وإن دعاه الشيطان إلى ما ميل إليه وتم زادها من الدواعى 
والترغيب ما بوازى داعى الشيطان و بمنعه من الغلبة » وإن أراد الله سبحانه أن 

يقم من النفس فعل” مأتكرهه وتنفر طباعها منه جعل الدواعى والترغيب والترهيب 
والتوفير يفض لما عندها من الكراهة لذلا منه ؛فتميل النفس إلى مادّء[يات إليه 
ورُغبت فيه طباعا ء وذكر « ان الراوندى »6 أن هذا القول قوله . 

(4) وقال «أو الهذيل» وسائر المئزلة : اللخاطر الداعى إلى الطاعة من الله ؛ 
وشاطر المعصية من الشيطان » وتوا املمواطر أعراضا » إلا أن « أبا المذيل » 
[ يقول ] : قد ثازم المحّة المتفكر من غير خاطر » و « إبر اهم 6و« حمثر » 
يقولان : لابدٌ من خاطر . 

(ه) وأنكر متكرون اللخواطر » وقالوا : لا خاطر , 


د د 


ل 


(115) قو فى 
واختاف الناس فى العائة والنساء الذين على جملة الدبن إذا خطر اشم عع المامة 
التشبيه على مقالتين90 ؛ ْ 
)١(‏ ققال قائلون : علمهم أن يتفكّروا فى ذلك » ويتبعوا فى ذلك حجّة . 
(؟) وقال قوم : ليس ذلك بواجب علمهم » وقد بجوز أن يعرضوا عنه 
فلا يمتقدوا فيه شيئاً » ولكن عليهم أن يعتقدوا إن كان ناقضاً للجملة التى هم 
علمها فيو باطل . 
بن دكن 
القول بطاعة لا براد الله مبا قولهم فى 
(119) 0 


تلفت المعتزلة فى ذلك0© 
أليه مها » وأنكر أن يكون فى الدهر ية طاعة لله أو معرفة مر ؛ والقدرية يعتّرون 
من 0 فُْ القدر 4 وأكل لمق" لس ءومهم قدرر ع ويسشونهم غخيرة ؛ُ ل 
أالى بأن بك يحونوا قدر د 7 مل أهل الإثيات 

(؟) وقال قائلون منهم من أنسكر القول بطاعة لا يراد الله بها : 

ليس ف المشمبة معرفة الله 4 ولا يكونون معليعين له 2 ولسكن 8 القدرية 
معرفة الله 4 إذا كآانت موجودة 4 وكذلك فهم طاعة لله ع وحل 

(") وقال قاثلون ممن أنسكر القول بطاعة لا براد الله بها : إن أفعال الجاهل 
الله كلها حهل” الله 6 ولبس أحد من الجبال ثُ مطيعاً 6 وهذا قول 0 ساد "2 

ين 


()ارس إلى أصول الدين م - /ره؟ . 
م( انف ركتاب الانتصار عبد هب وأصول الدبن ا" . 


لساعة1 عد 


يفساب 0 وي (018) 
القير واختلفوا فى عداب القبر 
(1) فنهم من نفاءا» وم المتزلة والموارج 
() ومنهم من أثبته » وهم أ كثر أهل الإسلام. 
(5) ومنهم من زعم أن لله ينم الأر واح ويؤْلها » فأما الأجساد التى فى 
قبورهم فلا يصل ذلك إليها وهى فى القبور 


سن تن 


)119( 


هل يمجوذأن واختلفوا:هل يجو زأن تاق العالولا فى مكان » أو يوجد لا فى مكان ؟ 
دسل 1 على مقالنين : 
لانى مكان ؟ ص 
)١(‏ ققال قائلون : كان جائزاً أن مخلق الله العام لا فى مكان ويوجد [ه] 
لافى مكان » ويوجده لا فى شىء ْ 
(؟) وأحال ذللك محيلون ؛ وقالوا : لا يجوز وجود العالملا فى مكان ؛ ولق 
لافى شىء 
ان 
)000 
هل يتحرك واختلقوا: هل يجوز أن يتحرك الجسم الوّات إذاكان ساكناً من غير دافم ؟ 
)١( 25 5‏ فأجاز ذلك سجيزون , أن يكون البارى' يحرتكه من غير دافم 
9 وأنكر ذلك منكرون ؛ وقالوا : لا يجوز أن يتحر“ك إلا أن يدفعه 
دافع » وهذا قول « أصحاب الطبائم » 
# ا 


. >61 راجع أصول الددين 6+« 6غ؟ وكنتاب الفصل‎ )١( 


لم ه١١‏ 0-7 


)01 
0 39 - 39 َع هل الذركة فى 
واختلقوا :هل الخر عنه هى ار لسمرة أم لا؟ جبةغيرالحركة 
)١(‏ فقال قائلون : إنما يقدر الإنسان على سكون وحركة » فإن فمل مع فى غيرها ؟ 
تلك الحركة كونا بمنة فهى حركة عنة » و إن فءل معبا كوا يسرةً فهى حركة 
يسرة » وهو قول « أبى الهذيل » 
69 وقال قائلون : المركة عمنة غير المركة لسرة 


تند كن 
الفقة 
واختلفوا : هل تسكون حركة أخف من حركة ؟ هل تكون 
)١(‏ فأجاز ذلك مجيزون حركة 2-2 
5 : 0 
2( ومنعه أخرون 01 
000 
0 
واختلفوا فىأفعال القاوب من الإرادات والكراهات والعلوم والنظر والفكر 0 
وما أشبه ذلك : هل هى حر ت أم لا ؟ حركات ؟ 


. فقال قائلون :كلها حركات‎ )١( 
وقالقائاون : هىسكون كلها.‎ )9( 
. وقال قائلون : لييست بمركات ولا كون‎ )( 


نا تن نن 


(1؟11) 
اختلفوا : ز أن ملق الم بالألوان فى قلى الأعى أء لا ؟ هل بلق (١‏ 
و لفو : هل جور أن خلقى لعل بالالوان فى شلب الا ممى 1 000 
(1) فأجاز ذلك مجيزون . الأعمى ؟ 
0( وأذكره أخرون . 


هل ببق 
كلام العياد ؟ 


هل َه عل 
الكلام بغير 


لسان ؟ 


هل الهواء 


هل يجوز أن 

برتفع المواء 
من حبن 
الأجسام؟ 


د 8ءؤ سدم 


ان ين 
(ة؟١)‏ 
واختلفوا فى كلام العباد : هل يبق أم لا ؟ على مقالتين : 
)١(‏ ققال قائلون : كلام العباد لابيقى . 
(؟) وقال قائلون : اكلام قد ييقى » رهذا قول « أبى الهذيل » وغيره . 


دن تن 
7 1) 
واختلفوا : هل يفعل الكلام بغير الاسان ؟ 
)١(‏ فأجاز ذلك مجيزون . 
0( وأذكره منكرون . 
نا نع ين 
فده 
واختلفوا فى الهواء : هل هو ممتّى ؟ 
6 قال قائلون : ليس سم . 
( وقال قائلون : هو جسم رفيق . 
لانن ين 
)010 
واختلفوا : هل يجوز رفعه من حي الأجسام حتى لا يكون ؟ 
(1) فأجاز ذلك يجيزون . 
(؟) وأنكره متكرون » وقال [ وا] : لو ارتفم ما بين المانطين من امو 


لالتقت الميطان وتلاصقت . 


سس بيو لد 


)159( 


واختلفوا فيمن مد" يده وراء العالم » على مقالتين : توم 0 
مك دده /2 2 


)0 قال قاثلون : يد مع بده ؛ فهذا يكون ان لوسدلده 0 لآن المشحر“ك العالم 
لا يتدر”ك إلا فى شىء . 


0( وقال قائلون : مد 5 وتتسر“ك لاى شىء . 


6 م 
فبردة 
واخقلف الناس فى الرؤٌ يا على ستة أقاويل7؟ : قوم فى 


)0( فزعم ( النظام 4 ومن قال بقوله ‏ فما حكى عنه «زرقان6 أن الرؤيا رؤيا النوم 
خواطر مثل ما مخطر البصر وها أشبهها ببالك فتمثلها وقد رأيتها . 

(؟) وقال « معسّر » : الرؤيا من فعل الطبائع » وليس من قبل الله . 

(ع) وقالت «السوشسطائية» : سبيل ما يراه النانم فى نومه كسبيل مايراه 
الينظان فى يقظلته. وكل_ذلاك على الليلولة والمسبان . 

(2) وقال «صام قبْة» وءن قال بقوله : الرؤيا دق ؛ وما براه النانم فى ثومه 
حيدم كا أنمايراه اليقظان فى يقظلته صميح ؛ فإذا رأى الإنسان فالمنام كأنه بأفريفية 
وهو ببغداد فقد اشترعه الله سبحانه بأفريقية فى ذلك الوقت . 

(ت) وقال بعض المستزلة : الرؤيا على ثملاثة أنحاء : منها ماهومن قبل الله كنحو 
ما يحذر الله سبحانه الإنسان فى منامه من الشر” و ترغبه فى الخير» ونحو” منها من ' 
قبل الإنسان» ونحوة منها من قبل.حديث النفس والفسكر » يفسكر الإسان فىمنامه 
فإذا اثتبه فكر فيه » فكأنه شى4 قد رآه . 

(5) وقال « أهل الحديث » : الرؤيا الصادقة صحيحة » وقد يكون من 
الرؤيا ماهو أضغاث . 

اين 


() انظر كتاب الفصل ه | 19 . 


قوم فيا إبرأه 
الراتى فى المرآة 


هل دحل 


ساره؟! لد 


)١5( 


واختلف الناس فى الذى براه [ الرانى ] فى الرآة . 

(1) فال قائلون : الذى يرى [ الرآلى ] فى الرآةٌ إما هو إنسان مثله أخترعه 
اله » وهذا قول « صالح » . ش 

(؟) وقال « أن الحسين الصالمى » : لامر لى» إلا لون » وإن الشعاع ينفصل 
من وجه الإنسان » وله لون كلون الإنسان » فيرى الإنسان لون الشعاع النتقل من 
وجهه إذا اتصل بلمراة » ولونه ك لون وجهه . 

(*) وقال «السوفسطائية» على أصل قوهم : إنما هو على اللشيان . 

(:) وقال قائلون : الإنسان إنما برى وحيه بانعكاس الشعاع عليه من 
حبة ألرا ة . 

(5) وقال قائلون : الذى براه الرانى فى الرآاة هو ظل" الوجه .. 

. وقال « ضرار بن عمرو » : إن الإنسان برى مثاله ومثال غيره‎ )١( 

نا 


)08 


واختلف الناس فى الجن : هل يدخلون فى الناس ؟ على مقالتين : 

, فقال قائلون : محال أن يدخل الجن فى الناس‎ )١( 

(0) وقال قائلون : يجوز أن يدخل الجن" فى الناس ؛ لأن أجسام الجن 
أجسام رقيقة » فليس مستتكر أن يدخاوا فى جوف الإنسان من شروقه 5 يدخل 
الماء والطعام فى بطن الإنسان وهو أ كثف من أجسام الجن" » وقد يكون الجئين 
فىبطن أمه وهو أ كثف جسما منالشيطان . وليس مستتكر أن يدخل الشيطان 
إلى جوف الإنسان . 


تن ين 


سسا 8 .و4 - 
1) 


واختلفوا : هل الصروع يرى الشيطان أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل : هل ري 

(1) فقال قاثلون : الجن" لا يخبطون الناس » ولا يستبلكونهم » وأا القيطان؟ 
ذلك من جبة اخنتلاط الطبائع » وغلبة بعض الأخلاط من الرة أو الباغم . 

(؟) وقال قائلون : الشيطان خبط الإنسان ؛ و يسمهلكه » وبراه الإنسان» 
وما يسمَع منه فب وكلام الشيطان . 

(©) وقال قائاون : بل مخبط الإنسان » و يصرعه , وبوسوسه » ولا براه 
الإنسان » وليس اكلام السموع فى وقت الصّراع والاختباط كلام الشيطان . 

اين 


(:؟1) 


٠. / 00‏ ش كفةوسوسة 
واختلفوا فى شر وسواس الشيطان »كيف يوسوس ؟ 0 


(1) ففال قالون : إنهم بوسوسون ؛ وقد يجوز أن يكون الله تعالى جل 
لجرت أداة لمم » أو جعل لهم أداة ما غير الجر" » وذلك متصل بالقلب ؛ فيحرتك 
الشيطان تللك الألة من جبة بعض خروق الإنسان فيوصل الوسوسة إلى قلبه بتللك 
أآلة » مثال ذلاك أنك تأخذ الرمح و يبنكو بين الإنسان عَشرَة أذرُعر فشكام 
فيه فيسمع الإنسان إذا كان الرمح ترقا » وكان متصلا بسمعه . 

)0( وقال قائلون : جم الشيطان أرق دن أحسامنا 1 وكلايه أخق دن 
كلامئا ؟؛ فيحو زأن يصل إلى ممم الإنسان فيتكلم بكلايه مني" ؛ فيكو ن ذلك 
هو وسوسئه ٠‏ 1 

6( وقال قاثلون : بل يدخل إل قاب الإنسان بنفسة عمدب وسوس فيه . 


نيان اننا 


هل يعلم 
الك. طان 
مافى !ل لوب ؟ 


هل بر الجن 
اناس إشدىء ؟ 


داو !ا سا 


)١؟4(‎ 

واخنانوا : هل يعر الشيطان مافى القلوب أم لا ؟ على ثلاث مقالات : 

(1) فقال «إراهي» و«معسّر» و«هشام » ومن أتبعهم : إن الشياطين 
يعامون مايحدث فى القلوب » وليس ذلك بعجيب ؟ لأن الله عز وجل قد جعل 
عليه دليلا » ومحال” أن يدخل الشيطان قلب الإنسان » مثال” ذلك أن نشير 
إلىالرجل : أقبل أو أذير ؛ فيع ماتريد» فكذلاك إذا فعل فعلا عى ف الشيطان 
كيف ذلك الفعل » فإذا حدث نفسه بالصدقة والببر عرف ذلك الشيطان بالدليل؛ 
فنهى الإسان” عنه » هكذا حى « زرغقان 6 . 

(؟) قال : وقال 1 خرون من العتزلة وغيرهم : إن الشيطان لا يرف مافى 
القلب ؛ فإذا حدّث الإنسان نفسّه بصدقة أو بشىء من أفعال البرّ مهاه الشيطان 
عن ذا على الظن والتخمين . 

(*) وقال قائلون : إن الشيطان يدخل فى قلب الإنسان فيعرف 


مأ بريد يقليه . 


دن كن 


لددة 


واختلفوا فى المن : هل بخبرون الناس بشىء أو مخدمونهم ؟ على مقالتين: 

)1١(‏ ققال «النظام» وأ كثر المعتزلة وأصحاب الكلام : لايجحوز ذلاك ؛ 
لأن فى ذلك فسا دلائل الأنبياء ؛ لأن من دلالتهم أن ينبئوا بما نأ كل 
واخر . 

() وقال قائلون : جائز أن يخدم الجن الناس » وأن يخبر وهم مالا يعلمون. 


ن ينا لين 


١١ -‏ د 


ففنهة 


واختلفوا : هل يطيق الشيطان على حمل ما[لا] يطيق البشر له ؟ هل يقدر 
0 > بق 1 5 الشيطان عل 

)١(‏ فقال قائلون : جائز ذلك » وأن حمل الأشياء الكثيرة . حمل مالا 

69 وأذكر دلاك متكرون 2( وقالوا إا 2 هذا بطلان دلاثل الرسل 4 وهذا استطيعةه 


قول «الجبالى» . الإنسان ؛ 
نا 
(1178) 

واختلفوا : هل يجوز أن ينقاب الشباطين عن صورها ؟ هل يتشكل 


/ الشيطان ؛ 
(1) فأجاز ذلك قوم . 0 


)0 وأشكره خرون : 


دن فنا 
(119) 
واختلفوا : هل يجوز أن نظهر الأعلام على غير الأنبياء ؟ هل تظبر 


الأعلام على 


غير الأنباء ؟ 


. ققال قائلون : لا يجوز أن تظهر أعلام العجزات على غير الأنبياء‎ )١( 

)١(‏ وقال قائلون : جائز أن تظبر المعحزات على الأمة » وينزل اللاتكة 
عليهم » وهذا قول طوائف من «الروافض» . 

وقد أفرط بعضهم فى القول حتى زعم أنه جائز أن ينسخوا الشرائع . 

وقد أفرط قوم من -جنس هؤلاء من «اتلر” مدينية» حتى زعموا أن الرسل 
يأتون تبر بعد رسول الله صلى الله عليه وس ) وأنهم لا ينقطعون . 

(«) وقال قائلون : جائز أن تظبر امعسجزات على الصالمين الذين لا يد عون 
النبوكة ؛ ولا يحوز أن تظهر على المبطلين . 

(:) وقال قاثلون : قد يجحوز أن #نلهر المعجزات على السكذ ابين الذين 


هل الملائكة 
الأنساء ؟ 


دا 6 


يدّعون الإلبية » ولا يجوز أن نظهر على الكذ ابين الذين يدّعون النبوة . 

قال : لأن من يدّعى الإلهية فنى بنيته ما يكذبهفى دعواه » وليس من ادّعى 
النبوكة فى بنيته ما يكذ به أنه نى" » فبذا قول «حسين النحار 6. 

(ه) وقد جوز قوم من الصوفية ظبور للعجزات على الصامين » وأن تأتههم 
ثمار النّة فى الدنيا فيأكلونها أ» ويواقمون امور العين فى الدنيا» ويظهر لهم 
لللانكة ويظهر هم 
أن هذه مواريث الأعمال . 


الشياطين فيحار بونهم؛ ول يجوزوا رؤية الله فى الدنياء وزعموا 


(3) وجوز اأخرون كل ما حكيناه عن المتقدمين منهم » وجوتزوا أن بروا 
لله سبحانه فى الدنيا » وأن يباشروه و يجالسوه . 

() وقال قائلون : [ جائز أن ] تظهر العجزات على الصالمين » وأن تبلغ 
بهم مواريث الأعمال حتى تسقط عنهم العبادات » وتكون الدنيا لحم مباحة وكل 
ما فهاء ويسقط عنهم النعى » ويحل" هم النساء وسائر الأشياء » وهذا قول. 
« أصحاب الإباحة 6 . 

وزعموا أن العبادة تبلغ بهم حتى لابوا بثىه إلا كان كا يريدون » وإن 
أرادوا أن تحدث لم دنانير حدئت » وكل ما أرادوا من شىء لم يستصعب عليهم. 

وقد زع بعضهم أن العبادة تبلغ بهم حتى يكونوا أفضل من النبيين 
ولللانكة المثر بين . 

دين ين 
)١5:٠(‏ 

واختلف الناس : هل املانكة أفضل من الأنبياء ؟ 

. فقال قائلون : الملائكة أفضل من الأنبياء‎ )١( 

(؟) وقال قائلون : الأنبياء أفضل من اللامكة» والأئمة أفضل من الملانّكة 
أيضا » وهذا قول الروافض . 


سد 11؟ عم 


'وقال قوم من التنشتكين : إنه جائز أن يكون فى الناس غير الأنبياء والأمٌَ 
من هو أفضل من الملا سك 


## 


)08١( 
واغتلاف الناس فى الجن" : هل ثم مكلّفون أم مضطركون ؟ 0 ' هل الجن‎ 
مكلفون ؟‎ 
فقالقائلون من المعتزلةوغيرم : م مأمورون منهِيُون »قد أمروا وسبوا ؛‎ )1( 
لأن الله عز وجل يقول : ( بامعشر الجن" والإنس إن استطمت أن تَنهذُوا من أقطار‎ 
. السموات والأرض - الأية ) ( 6 : *" ) وإنهم محتارون‎ 


٠‏ (؟) وزعم زامون أنهم مضطارون مأمورون» وكذاك أختلافهم فى اللانكة 
وق أنهع مأمورون أو محتارون على سبيل | ختلافهم فى الجن" . 


* 


فقن 
واختلفوا فى الشياطين : هل برون فى الدنيا أم لا؟ هل ترى 
الشياطين 
)١(‏ فقال قوم : لاجوزء إلا أن يريب اللُسبحانه نبي » أو يمل رؤيتهم فى الدنيا؟ 
عَانَا ودليلاً على نبوة نى” » وقد يقدر الله سبحانه أن بُرى عباده لللانسكة 
والشياطين من غبير أن يقلب خلتهم » وقد يرى الإنسات. اللائكة فى 
سمال المساينة 


(؟) وقال قائلون :لا يجوز أن بروا بحال ؛ إلاأنيقاب لله خلقهم و رجهم 
عما م عليه . 
( هع متالات الإسلامين ؟ ) 


دع سد 
(©) وقال قاثلون : جائ أن يرتذ! فى الدنيا من غير أن يقلب الله خلقهم » 
ومن غير أن حمل ذلك دليلا على نبو"ة فى" 1 
ع( وذهب إلى إتكار الجر" والشياطين ذاهيون » وزعموا أنه لبس فى الدنا 
شيطان ولا جن » غير اللإنس الذين ترام 


ع د م 


01 


هل ينقلب واشتلفوا : هل يجوز أن ينقاب الشياطين فى صور الانس أو فى غير ذلك 
الجن إلى لك ا عو 
صور أخرى 0 معن الصور إذا أرادو ذلك أم ل ١‏ 
(1) ققال قائلون ‏ جائز أن يتقلبوا إلى أىتصورة شاءوا من الصور ؛ فيكون 
الشيطان مر”ة فى صورة إنسان ومركة فى صورة حيّة 
0( وقال قائلون من المعنزلة وغيرهم : ذلك غير جائز» ولم يجعل الله سبحانه 
ان نا 
(155) 
هل إبلس 22 واختلف الناس : هل إبليس من اللائسكة أم لا 
من الملاتكي ؟ 


() فقال قائلون : هو منهم » ولسكنه أخرج عن جملتهم لكا استكبر عل 
الله عز وجل 
(4) وقاق قاثلون ليس هو من اللدتكية . 


8# 


(ه14) 
واختلفوا : هل الملائكة جن أم ليسوا يجن" ؟ هل الك 
جن 
(1) فال قائلون م 0 ؟ لاستتارهم عن الأبصار 0 ومن. :. هذا قيل 
للجنين إنه جَنين' 1 
)0 وقال قائلون 4 ليسوا نحن" 
نكن 
٠ 55‏ 
اه قولحم فى 
واختلفوا فى السحر معبى السحر 
مداه 
)١(‏ ققالت المعتزلة وغيرهم من أهل الإإبسلام : السحر هو التمثر يه والا سال ” 
وليس يجوز أن يبلغ الساحر بسحره أن يقلب الأعيان » ولا أن تحدث ثيئاً 
لايقدر غيره على إحداثه . 
)١(‏ وقال تالكون : نجوز أن يقلب الساحر بسحره لإسان حلاً. ؛ وأن 
تذهصب ده إلى لمعدفى ليلة وترجع 
(©) وقال قاثلون : السحر ليس على قلب الأعيان » ولسكنه أَحُذُ بالعيون » 
كتحو ما يفعله الإنسان بما يتوهمه المتوهم على خلاف حقيقته 
اله ذه د ش 
/151) 
واغتلقوا فى المسكان . ' قوم فى 
حقيقة الكان 


() قال قائلون : مكان الشىء ما قله يتمد عليه » ويكون الثىء 
متمكناً فيه 


11 مم 

(0) وقال آشعرون : مكان الثىء ما بماسّه » فإذا ماس الثيئان فكل واحد 
منهما مكان لصاحيه ٠‏ 

)0( وقال قائلون : مكان الشىء ما عئعه من الموى” ( معتمداً كان اللشىء 
عليه أو غير معتمد 

(١‏ وقال قائلون : مكان الأشياء هو الجر '» وذلك أن الأشياء كلها فيه 

(ه) وقال قاثلون : مكان الشىء هو ما يتناهى إليه الثىء ؛ و إماذ كرنا قول 
منتحلين للاسلام فى المسكان » دون غيرهمم من الأوائل 


ل فنا 


0180 
قونحم قه 2-2 وأشتلفوافى الوقت 
حققه الوقت 1 
)١(‏ تقال قاثلون : الوقت هو الفرق بين الأعمال ؛ وهو مدى ما بين عمل 
إلى عمل » وإنه تحدث مع كل وقشر فمل”» وهذا قول « أبى المذيل » 
0( وقال قاثلون : الوقت هو ما نوقته للثىء ء فإذا قلت « آأنيك قدوم 
زد » فقد جعلت قدوم زيد وقتا لجيئك ْ 
وزعوا أن الأوقات هى حركات الفللك ؟؛ لأن اه ع وجل كنبا للأشياء 3 
هذا قول د الى » 
() وقال قائلور”_ : الوقت عرض" » ولا نقول ماهو ولا نقف على 


ا 4ه 


1117 سم 


(:0) 
واختلفوا : هل يكون وقت” لشيئين أم لا ؟ ا 
)١1(‏ فأجاز ذلك مجيزون . لشيئين؟ 
(0) وأنكره منسكرون 
ش د د مه 
(06) 
واختافوا : هل يجوز وجود أشياء لا فى أوقات ؟ هلي وجدثىء 
: لافى وقت ؟ 
)١(‏ خُوّز ذلك مجيزون : 
0( وأن م منلكرون. 
وهذا الذى حكينا فى الوقت أقاو يل النتحلين للاسلام . 
د عند بو 
(69) 
واختلفوا فى الدنيا :ماهى؟ 2 ' ظ ا 


)0 فقال قائلون : هى الهواء والجو » وهذا قول « زهير الأثرى » . 
() وقال قائلون : قولٌ القائل « نيا » واقع على كل ها خلقه الله سبحانه 
من الجواهر اولأعراض 2 وميم ما حلقه اه سيدازه قبل ىء الأخرة وورودها 


ا 


(؟16) 
قولحم فى 
واختاف المتكلمون فى امير : ما هو ؟ ' حقيقه الخير 


وله فى [ 


حقيقة الكلا 


مم 


لما مد 


(1) ققال قائلون : كل ماوقع فيه الميدق والكذب » وهو مع هذا يشتمل 
عل ضروب ش تى منها الى والإاثبات والدح والذم والتعيحب 4 وليس منةه 
الاستفهام والأمر والنهى والأأسف وا الى والبسألة ؛ لأنه ليس يقال من ينطق بشىء 
من ذلك صدقفثت ولا يقال له كذبت 

9غ وقال قاثلون : اعفبر هو كلاه الذى يقتي جيرا 6 وإبا بيى خبراً 
من أجل الخبر به » فإذا لم يكن بر شم الكلام خبراً » وأبى هذا القائلون 
الذين حكينا قولم [ نا . 

عد كد عد 
0066 

واختلفوا فى الكلام ماهد 9؟؟ 

)١(‏ فقال قائلون : الكلام هو ما لا بخرج ج من أن يكون أعرا أو نهيا 
أو خبرا أ أواستخي د م ب أو تحبا أو سو 0 »وهو بمخرج الأ 04 رء إلا أنوسمى 
لأنه أ لسلة اللأمور» نعي لسلة المنهى” » خب لعلة لير » من اعلة المتمتى » 
وهو كلام وقول لا لعلة 4 وهذا قول )0 ان كلاب » . 

ين 
(165) 

واختلفوا فى الصذق والكنسة , 

(1) ققال بعضهم : الصدق هو الإخبار عن الشىء على ماهو به » والكذب 
الإخبار عنه بخلاف حقيقته » بعلم وقم أم بير عم . 


(1)انظر أصول الدين 4١؟‏ - "١6‏ 


(؟) انظر أصول الدين "1١8-5117‏ 


18و 


(0) وقال بنضمهم : الصدق اكير عن الشىء على ما هو به إذا كان معه عل 
المفيقة » ثم اختلفوا فى المكذب ؛ فقالتِ جماعة منهم : الكذب هو الإخبار 
عنه بخلاف حقيقته » وزاد ساترهم فى الكذب الخبر عن الثىء بخلاف ما هو 
عليه بغير ع . وقال بعضهم : الصدق ذو شروطر شبّ : منها صحة المقيقة » 
ومنها العم بها » ومنها أعر الله به » والسكذب ذو شروط أيضا : منها عل الحقيقة ) 
والعلم باعماد نفيها ؛ ومنها النهى من الله عنه » فأما ما وقع بغير عل فهو خبر عائر 


لا سمى صدقاً ولا كذباً . 
عبد 2 
(166) 
واختلفوا : هل بسمى اخبر صدقاً قبل وقوع مخبره أم لا ؟ على متليين ليسحى اكير 
' م صدقا قبل 
)١(‏ فنهم من ماه صدقاً قبل وقوع مخبره . وقوع مخيره ؟ 
0( ومنهم دن أمتنع دن ذلك 7 
و د 
)١65(‏ 
ف اخاس اللا( ااا 
واختلقو فى أص والعام ٠‏ قوم فى 


(1) فزع زاعمون أن اعمبر قد يكون خاصًا كالخير عن الواحد من النوع 
المذكور اسمه فى الخبر أو بعضه"» فيكون عام ؛ والعام؟ ماعم اثنين فصاعداً » 
ويكون عامًا خاصًا » وهو ما كان فى اثنين من النوع المذ كور اسمه فى الخير 
أو فهاهو أ كثر من ذلك بعد أن يكون دون الكل » وهذا قول «ابن الرأوندى» 
و١‏ المرحئة » . 


» 194 - ”١4 انظر أصول الدبئ‎ )١( 


دآ سمه 

(؟) وقال قائلون : اتخير الخاص” لا يكون عامًا » والعاء" لا يكون خاصًا » 
واالخاص” ما كان خيراً عن لواحد » والعام” ماع" اثبين فصاعداً » وهذا قول 
« عباد بن سلوان » وغيره . 


لفن فنا 


(161) 
هل إشترط فى 7 2 1 1 000 
الأمر متقازنة واختلفوا فى قول الله ع وجل ( افعلوا ) هل يكون أعرأ من غير أن يقارنه 
النهى عن ضده زي ”عن نرك ما قال افعلوه ؟ 
)١(‏ فقال قاثلون : هو أمر لازم ؛ وإن م يظهر النعى . 
(0) وقال آخرون : لا يكون أمراً حتى يقارنه النهى عن “برك ما قال : 
١‏ افعلوه ( وقول القائل ١‏ افملوا ( هو أمر 9 دونك “» وهو سؤال أن 


لو كن 


)168( 


قولحم فى اختلق ف الاثيات والنز :ماه ؟ 
الإثبات والنفى واختلفو ى وثبات واليق هو 


(1) فقا قاثلون : النفى متصل بالإثبات فى المقل ؟ لأنك لا تنفى شيئا 
إلا وقد أنه على وجه آخر» كقولك « ليس زيد” متحركا » أنت تثبت زيداً 
غير مفحرك » وأنث نفيت أن يكون سا كنا » وأحال قائل هذا أن ينف إلا ماهو 
شىء ابت كائن موجود . 


69 وقال قائلون : النئى كل قول واعتقاد دل" على عدم شىء أو كان 
خيراً عن عدمة ) ولا يجوز أن يكون الثبث منفيًا على وحه من الوحوه 2( وكذلك 


ب !»1س 


لمن" ليس يمت على وجه من الوجوه » وكذلك الإثبات كل قول واعتقاد 
دل على وجود شىه أو كان خبراً عن وجوده » 3 رم صاحب هذا القول أن 
الإثبات فى الحقيقة هو مابه كان الشىء ثابتا » والنق ما كان الثىء به منتفيا 
فى الحقيقة » وهذا القول هو قول « الجبّانى » . 

(") وقال قائلون : المثبت قد يكون منفيا على وجه ؛ والمنفى” قد يكون 
مُثبدا على وجه » كا تثبت بز يدا موجوداً وتنفيه متحركا » وليس بمستحيل أن 
ينتفى الثىء بأن لا يكون موجوداً ولا يكون' ثابيا : 


اك 
(169) 
واختلفوا : هل يكون فمل للانسان لا طاعة ولا معصية أم لا ؟ على مقالتين. 
)١(‏ فقال قائلون : لا فعل للانسان البالغ إلا وهو لا يخاو من أن يكون 
طاعة أو معصية . 
(؟) وقال قائلون : إن الأفعال منها طاعات ء ومنها معاص » ومنها مُباحات 
ل يأعس الله بها ليست بطاعة ولا معصية . 


اتن 

)05 
واختلف الناس : هل يقال « لم يزل الله خالنا » ؟ 
)١(‏ فأجاز ذلك قوم. 
(؟) ومنعه آخرون . 


4 4 


د رشن بن 


إلكطة 
هل يقال 
+يزل الخالق ؟ واختاف. الين منموا من ذلك : هل يقال ل بزل اخالق أم لا ؟ 
)١(‏ ققال قائل : تقول ل بزل اعالق»ولا تقول لم ييزل خالقا . 


(0) وقال آخر : يقال لم يزل اعخالتي واحداً عاذ » وما أشبه ذلك » ولا يقال 
ل يزل الخالق ؛ لأن القول لم يزل الهالقكالقول لم؛ بزل خالا » وتقول : اللخالقي 
لم يزل » وخالق لم بزل » والقائل بهذا « عاد بن سلمان » . ش 


كن 
050 
هل النبوة واجتلفوا فى النبوة : هل هى ثواب أو ابتداء ؟ 
ثوابأواثداء ١‏ ْ ش 
)١(‏ فقال قائلون : هى ابتداء . 
(0) وقال قائلون : هى حزاه على عمل الأنبياء » هذا قولٍ « عاد ) . 
وقال هم الإشانى » : جوز أن تكون ايتدا» . 
ل فنانيا 
0 
هل نوجد أفوة 


ولايقال قوى واختلفوا : هل تجوز أن توجد فى الإنسان قوة ولا يفال فوى” . 


)١(‏ فقال قائلون : إذا كانت القوة فى بعض أجزائه فهو القوى” » ولاجائز 
أن يكون قوئة ولا قوى” . 


3 


)0 وقال قاثلون . كانث القومٌ 5 بعض أ دراه : بقل إن الإنسان 


قوى” ؛ إلا أن تجامع القوة أمرا أو نيبا أو إباحة أو نري | و إطلاقا ؟ «الأم 


والنبى والإباحة والترغيب لابالغين » والإطلاق للأطفال و البهأم والممواءوالجانين 


د # 
(055) 
الول فى المقطوع والموصول0©. 


قوهم فى 
القطوع 


(1) زعم « عباد » أن أصل الموصول هو كل فمل كن الفرض أو النغل والموصول 


لا يفعل بعهبية وبترك بعصة تركا لضد” ذلك ؛ ؛ فإذا دخل فيه فاعله م دع مئه 
ما يخرجه منه ؛ فكل ما كان من ذلك أو من بجنس ذلك ؛ فهو “بفمل إل آخره 
فإذا دل فى أن “له بلغ إلى آخره 2( ولا يفمل بعضه ويدعم عصه ولا يقعل لقه 
ويدع “ثيه ؛ فهذا أصل ذلك . 

وزعم أن رجللة أو دل عند نفسه فى الفلى ر ذلها صلل ركعتين ار إلى طفل 
يغرق قند فرض عليه أن مخّص الطفل ولا يصلى . 

قال 03 : وليس مأ صل طاعة مفروضة دن الظأهر. 

ع له 

قال : ولوكان ذلك من الفأهر لكان قل حرم عأيه وصلها ووصلها طاعة ؛ 
فيكون قد حرمت عليه الطاءات » وذللك فاسد . 

وزعم أن إغسان أوأمساك فى رمضان إلى نصف الغهار ثم أ أكل أرت* 
إمشاكه المتقدام طاعن” لله لأصوم , 

وزعم أن بن أبحرم ثم غثى أمرأنهِ قبل انقضاء الج أن" إحرامه طامةلله» 

١ والإنتصار .وه ب‎ ١65 انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 


جاءع؟1 ا 


ووقوفه طاعة مفترضة » وعليه أن يقف بعد ذلك فى المواقيت إلى انتضاء وقث 
المج ؛ وليس مافمل من اليج طاعة » وعليه المي من قابل . 

(0) وقال أ كثر أهل الكلام : إن من صلى ركمتين من الظير ثم رأىطفلا 
إن لم يخاصه غرق أنه إذا قطع صلاته لخلصه أن" مامضى من صلانه طاعة لله 
عز وجل » وقد أتى ببعض الصلاة » وكذلك القول فيمن أمسك عن الأ كل 
بعض يوم أنه قد صام بعض يوم » وأن صومه بعض اليوم طاعة لله » وكذلك 
القول فيمن أتى ببعض الج . 


تن فين 
(0156) 
قوم فى حسم واختلفوافى الصلاةفى الدار المخصو بة » علىمقالتين : 


الصلاة فى 
الدار المغصوية )0 فقال أ كثر أهل الكلام : صلاته ماضية 6 وليس عليه إعادة : 


(؟) وقال. « أب ثمر » : عليه إعادة الصلاة ؛ لأنه إنما بو'ديها إذا كانت 
طاعة لله » وكونه فى الدار واعياده فيها وحركته وقيامه وقعوده فها معصسية » 


1 كي م عط اده 003 
ولا تكون صلاته مخزية معصية لله » وهذا قول « اللبّالى » . 


300 
(055) 
قولمو فى حكم 2 واختلفوافى الصلاة حاف الفاجر : هل على فاعلها إعادة أم لا ؟ على مقالتين: 


الصلاة جلف 
الفاجر )١(‏ فقال قائلون.: لا يحوز صلاة الجعة ؛ ولا شىء من الصلوات » خاتف 
الإمام الفاجر » وعلى من فعل ذلك الإعادة » وهذا قول أ كثر المعئزلة . 


5 52 
... (؟) وقال قائلون من المعمزلة وغيرهم : الصلاة جائزة خلف البار والفاجر » 
وليس على مَن' صبى خلف اافاجر إعادة . 
# ع 
50 
واختلف الناس فى السيف على أر بعة أقاويل : 
)١(‏ فقالت « العنزلة © و «الزيدية» و«الخوارج» وكثير من «امر حثة» : 
ذلك واجب إذا أمكننا أن تزيل بالسيف أهل البنى ونقم الحق . 
واعتلوا بقول الله ع وجل : ( وتعاونوا على الب والتقوى )(ه : ؟) و بقوله 
( فقاتاوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمر اله ) (9 :5) واعتلوا بقول الله عز 
وجل : ( لا ينال عهدى الظلمين ) (؟ :4 ؟١)‏ . 
* . (؛) وقالت « الروافض.» بإبطال السيف » ولو فتلت » حتى يظهر الإمام 
فيأمر بذلك 0< © ١‏ 
(©) وقال د أبو بكر الأمي 4 ومن قال بقوله : السيف” إذا اجتمع على إمام 
عادل مخرجون معه فيزيل أهل البثى . 
(8) وقال قائلون : السيف باطل » ولو فتلت الرجال وسّبيت الذر”ية » وإن 
الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل » وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا » 
وأنسكروا الخمروج على السلطان و يروه » وهذا قول « أسماب الحديث » 


ننبا اننبا اننا 
(058) 


واختلفوا فى إنكار الدسكر والأم بالمعروف بغي رالسيف : 


تولهم فى 


اليف 


قوع فى 


٠‏ الأمربالمعروف 
و الغهى عن 


المنكر بغير 


السيف 


1 
)١(‏ قفال قاللون : مر بقلباك ء فإن أمكنك فبلسانك » فإن أنكيك 
فبيدك » وأما السيف فلا وز . ظ 


(0) وقال قائلون : محوز تغيبر ذلك باللسان والقلب » فأما باليد فلا . 


ا نا 


(113) 
قولحم فى واخكلف الناس.قى الحتكيبين 97 
)١(‏ فقالت « امفوارج » ؛ ات لكان كافران » وكفر على حين حَكم 
واعتأوا بقول اشعز وجل : (روسن. : رما أنزل لله ذأوئتك هم السكافرون) 
زه لاغ ) وقوله : ( فقا تأوا الى تبغى حى, تىء إلى أن اله ) (.ة؛ 6 
قالوا : فأمر الله عز وجل, وحم بقتال أهل البثى » وترك على" قتالهم لا 
29 » وكان تاركا ألم الله سبحانه » مستوجباً للكفر ؛ لقوله الله عز وجل * 
( ومن ليمك جما أنزل اله فأوانك هم السكافرون ) 
اننا 
1ق 
قود اواج واختلف اع وارج فى كفر عل* والمسكين7 , 
وا كمال )١(‏ فنهم من قال : هوكثر" شرك» وه « الأزارقة » ومنهم من قال :هو 
كن” تعمل ١‏ ولس بكفر 2 شرك » وم « الأباضية » 
69 وقالت 5 الروافض 0 ؛ الميكان مئان 2 وعل * مصيب 0 ؛ لأنه حَكم 
لاتقية لا خاف على نفسه 8 


٠ ١60/4 راجع أسول الدين إية؟  سوم والفصل‎ )١( 
. (؟) هذه السالة هن تكلة للحألة: الى قبلها‎ 


ا 


(5) وقال قائلون من الروافض : كيم على" لا غلى طريق الثقية » وهو 


٠. صواب‎ 


(4) وقالت «الزيدية» وكثيرمن « الرجئة » و م إراهيالنظام » و(بشر 
بن المعتمر » : إن عليًا رضوان الله عليه كان مصيباً فى تحمكيمه المسكين» 
وإنه إنما حكم لما خاف على عسكره الفساد » وكان الأمس عنده واضحاً ؛ فنظر 
للمسامين ليتألفهم » وإنا أمَرَحما أن يمك بكتاب الله عز وجل خالا ؛ فهما 
الغخطئان وعلى” مصيب . 


زه( ووقفه واقفون فى هذا ء وقالوا : نحن لا تكلم فية :ورد أمرهم إلى 
الله عز وجل :فإن كان حما فالله أعر به حقا كان أو باطلةً . 

(25 وقال « الأحي” » : إن كان محكيمه ليحوز الأمر إلى نفسه فهو خطأ » 
وإن كان ليتكافة الناس“ حت يصطلحوا على إمام فبو صواب؛ وقد أصبانت 
أبو .وسى حين خلعه حتى يتمع الناس على إمايم . 

() وقال قائلون بتصويب على فى تمحكيمه + و إنه احجتهذ 

(ه) وقال قائلون يتصويب المكين » وتصويب عل ومعاوية » وجعلوا 
أمرهم من باب الا<تباد 0 

[6 وزعم 2 عبّاد بن سامان 0 أن عليًا رضوان الله عليه حم 0 


وأنسكر النفحكير : 


ل 
١1/ل)‏ 
واختلفوا فى إمامة عمانوقتله” . 
(1)انظر الانتصار مو - وه وأصول الددين /اخز؟ ب يار؟ 


قرم فى 


إمامة عبان 


3 


)١(‏ ققال أهل الجاعة : كان أبو بكر وصمر إمامين » وكان عأمان إماما 
إلى إن ققل رحمة نه عليه ورضوانه » وقتله قاتاوه ظاما 
(0) وقال قائلون : ل يكن إماما منذ يوم قَامَ إلى أن ققّل. » وهؤلاءهم 
« الروافض » ؛ وأنكروا إمامة أبى بكر وعمر . | 
| (5) وقال قائلون : كان مصيباً فى السنة الأولى من أيامه » ثم إنه أحدث 
أحدانا وجب بها خَلمْهُ وكفاره » وهؤلاء هم «اعموارج» . 
فنهم من قال :كان كافراً مشركا ؛ ومنهم من قال :كان كفر نعمة»وثبتوا 
إمامة أبى بكر وعمر . 
( وقال قائلون :كان إماما إلى أن أحدث أحداثاً استحق” بها أن يكون 
ماوعا » وإنه فسق و بطلت إمامته » وهذا قول كثير من «الزيدية» .. 
وقد ذكرنا عنذ شرحنا قول « الزيدية »كيف قولحم فى إمامة أبى بكر 


وعمر(؟) وأنه. وقف ف أدره مهم واقفون 4 و يقدموا. عليه بتخطئة 


ولا بلءن . 0 
(0) وقال « أبو الهذيل » : لا ندرى قتل يان ظال أو مظاوما . 
0 
فده 
قولهم فى واختلفوا فى إمامة عل" ”". 


إمامة على 
)١(‏ قفال قائلون :كان عل" إماما فى أيام أبى بكر وعمرء وإن الأمركان له 
نص" النبى” صلى الله عليه وس » وإن الأمّة ضَلَتْ حين بايعت غيره . 
(؟) وقال قائلون : كانت الإمامة اعلى” فى حياة أبى بكر وعمرء وإنمم) 
5 أخطافى توليهما لما تولياه خطأ لا يبلغ بهما الإثم . 


. راجع أصول الدين م5 -7ام؟‎ )١( 


ا“ 


(*) وقال قائلون : كان أبو بكر الإمام” بعد النى صلى الله عليه وسلم ء ثم 
عمرء ثم عثمان » ثم على" » وإن الخلافة بعد النبوة ثلاثون سنقً » وهذا قول. 
« أهل السئّة والاستقامة » . 


ل 
ريه 
واختلف هؤلاء فى إمامة أبى بك ر كي فكانت7" . قولحم فى إمامة 


بكر 
)١(‏ قال قائلون : بأن وقف ال: نى” صلى اله عليه وس » ونصة على إمامته ٠‏ وطريتها 
69 وقال قائلون : لا » بل دل على إمامته بأصره أن يل بالناسع و بقوله 
2 عرو 3 بكر أن يصل بالناس 0«( وبقوله 2 اقتدوا لذن من صدى أبى 
بكر وجمر 6 . 
وقالوا : قد دل الله سبحانه على إمامة ألى بكر فكتابه بقوله : ( سَتَدعَوْن 
إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يثامون ) (15:54) فجعل تو بهم 
مقرولة بدعوة الداعى فم إلى قتال القوم » وثم أل" اليخامة » وأنو بكر دعام » 
أو فارس فَعمّر دعام » وى تثبيت إمامة عمر تثبيت إمامة الى ألى بكر . 
(") وقال قائلون : كان أبو بكر إماما بعقّد المسامين له الإمامة وإجاعهم 
على إمامته » وكان عمر إماما ينص أبى بكر على إمامته » وكان عان إماما باتفاق 
أهل الشورى عليه » وكان عل إما بعد أهل العَقَدِ له بالمدينة . 
9 وقال قائلون : كان أن بكر إماما » ثم عمر » ثم عمان » وإن علا م 
يكن إماما م لأنه جتمع عليه ث3 إن معاوبة كان إماما بعل 209 0 لأن المسامين 
اجتمعوا على إمامته فى ذلك الوقت » وهذا قول « الأمر” » 
() وقال قائلون بإمامة ألى بكر ثم عبر » ثم عهان » ثم على 0 وأسكروا 


0( انظر أصول الدين م؟ - كل؟ . 
(ه - مقالات الإسلاميين ؟ ) 


قولهم فى 
القنال بين 
الصحابة 


سسا 1# سد 


إمامة معاوية + وقالوا :لم يكن إمابا بحال . 


000 
0117/5) 


واختلفوا فى قتال عل وطلحةء وفى قتال عل ومعاوية”" . 

» ققاات « الروائض » و 2 الزيدية و بعض امعتزلة « إبراهم النظام‎ )١( 
و« بشرين العتمر » وبعض « الرجثة © : إن عليًا كان مصيباً فى حروبه ؛‎ 
. وإن مَنْ قاّله كان على اللحط| » فخطئوا طلحة والز بير وعائشة ومعاوية‎ 

(5) وقال «غيرار» و «أبوالمذيل» و« معي » : نعلم أن أحدها مُصيب 
والأخر مخطىه » فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على الانفراد » -وأنزلوا 
الفريقين منزلة المتلاعنين الذين يعامون أن أحدها مخطلىء ولا يعامون اللحظىء 
مهما » هذا قوم فى على وطلحة والز بير وعائشة ؛ فأما معاوية فهمله #طئورك 
غير قائلين بإمامثه . ش 

(م) وقال قائلون : سبي لعل وطلحةوالز بيروعائشة فيحر مهمسبيلالاجتهاد» 
وإنهم جميمًا كانوا مصببين » وكذلك قول هؤلاء ف قتال معاؤية وعلى” » وهذا 
قول « حسين السكرايسى » . 


(:) وقال « بكرين أخت عبد الواحد بن ز بد » : إن عليًا وطلحة والز بير 


الى ١‏ ا : 57 38 ١‏ 1 
مشر كون منافقون » وهم فى الدنة ؛ لقول النى صلى الله عليه وسلٍ « إن الله 


سبحانه اطَلع إلى أهل بدر فقال : أتمَلوا ماشتيم ققد غفرت لي » . 
© وقالت « الخوارج » بتصويب على" فى قئال طلحة والز يبر ومعاوية . 
50 قال «الأصي”"» فىقتال على" وطلحة وألز بير : إن كان قاتلهما ليتكافة 
الناس حتى يصطلحوا قلى إمام ؛ فقتاله لها على هذا الوجه صواب » وكذلك قال 
(0)انظر الانتصار به -مة وأصول الديق حم - ١ن؟‏ وانظ أيشاً 
الفصل 4/4" . 


اوعاب 


فقنالمماً إياه » وقال : إن كان معاوية قات لعليًا ليحوز الأم إلى نقسه فيو ظلال؛ 
ذإن كان قاتئل ليتكافٌ الناسن حت يصطلحوا على إِمَام اققتالله على هذا الوجه 
0 كاب » وإن كان قتاله لثلا سل مافى يديه إليه إذا 1 عفق ) على إمانته 
فنتاله على هذا الوجه صواب . ا 
(0) وقال قائلون : زعم أن علا وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين فى 
حر بهم ؛ رن لين م تمد ء وتولم جيما» ونبرأ من حر بهم » ونرد 
أسرم إلى الله . 
(4) وقال « غبّاد © : لم يكن بين طلحة والز بير وءل” “قتال . 


اليالين 


ا 0١1/1‏ 
واختلفوا فى التفضيل9؟ . قولى فأفشل 
)١(‏ ققال قائاون : أفضلٌ الناس بعببد رسول الله صلى لله عليه وسام : ا 
, ' 7 الرسو 
أبو بكر » م عمر 0 م على . 
(؟) وقال قائلون : أَْضَلٌ الناس بعد رسول الله صلى الله غليه وسل : 
أبو بكر» ثم عمرء ثم على" » ثم مان 
(5) وقال قاثلون : نقول أبوكرم عمر ثم عثمان 5-5 بعد ذلك . 
(4) وقال قائلون : أفضّل” الئاس بعد رسول لله ص الله عليه وس ع 0 
3 بعلرة أبو بكر . 0 
وأجمع من ثبت فضل ألى بكر وعمر أن أيا بك" رأفضل من عمراة أب من من 
ثبت فضل عر وعمان أن خخر أفضل من عمان . 
(ه) وقال قائلون : لاندرى أبو بكر أفضل أم على ؛ ؛ فإن كان أبو بكر 
)١(‏ انظر الفصل ١١١/6‏ وأصول الدين "رةه , 


1# مم 


أفضل فيجوز أن ييكون عمر أفضل من على" » ويجوز أن يكون على" أفضل من 
عمر » وإن كان عل؟ أفضل من عمر فهو أفضل من عمان ؟ لأن عبر أفضل من 
مان » و إن كان عمر أفضل من على" فيجوز أن يكون على" أفصل من عمان 
ويحوز أن يكون عمان أفضل من عل" » وهذا قول « ابا » . 


32-0 


كا 


اختلافهم فى 22 واختلفوا فى الإمامة : هل هى بنصّ أم قد تكون بغير نص ؟ 
طريق الإمامة  )١(‏ ققال قائلون : لا تكون إلا بنع من الله سبحانه وتوقينر » وكذلك 
كل إماع ينص على إمام بعده فهو بنصّ من لله سبحانه علىذلك وتوقيف عليه. 
(*) وقال قائلون : قد تكون بغير نص ولا توقيف » بل بعَقْد أهل المقّد . 
نباننانن 
4" 
هليكون إمام 22 واشتلفوا : هل يكون بعد على" إمام ؟ 
يعدعك ؟. ١‏ (0) فقال! كثرالناس : قد يكون بعد على إمام.. 
601 وقال « عاد بن سلمان » : لايحوز أن يكون بعد 31 إمام . 
واعتلٌ بأنهم. أجمموا فى عصر أبى بكر وعسر وعمان وعلى” أنه جائز أن 
يكون إمام » واختلفوا بعد على” : هل يجوز أن يكون إمام أم لا ؟ فاو جاز أن 
يكون بعد على” إمام لم ختلفوا فى أن يكون بده إمام أولا يكون » كالم يختلفوا 
فى ذلك فى عصره ؛ لأن الأمّة لانجتمم على شىء تختلف فى مثله . 
تنا نا 


60 انظر أصول الدين ولام ت١٠م*. ٠‏ 


سن لعو] حسم 


0 ظ 
واختلفوا ف تسد الإمامة من 5 ا ش وشم فيمن 
)١(‏ قال قائلون : تنعقد برجل واحد من أهل العل والعرفة والستر . الإعامة” 


(؟) وقال قائلون : لا تنعقد الإمامة بأقل” من رجلين . 

(©) وقال قائلون : لا تنعقد بأقل” من أر بعة يعقدونها . 

(8) وقال قائلون : لا تنعقد إلا بخمسة رجال يعقدونها |! 

() وقال قائلون : لاتنعقد إلا بجاعة لانجوز عليهم أن يتواطؤا على الكذب 
ولا تلحقهم الله . 

() وقال م الأمر” » : لاتنسقد إلا بإجاع السلبين . 


0320-0 
ش 014 1 ملالا . 
“7 5 إزعياء لزه : ه ل الامامة: 
واختلفوا فى وجوب الامامة7" . ا 
)١ ١)‏ قال لكي | » لامر 6 : لايل اام ا 
د 
(+8) 
واختلفوا : هل يكون الإمام أ كثرَ من واحد 9 ؟ هل جوز أن 


| . فقال قائلون ؛ لا بكون فى وقتث واحد أ كر من إمام واحد‎ )١( 
. 0 وقال قائلون : يحوز أن ل يكون إمامان فى وقت واحد » أحدها صامت‎ )( 
. » والآخر ناطق » فإذًا مات الناطق” َه الصامث » وهذا قول < الراقضة‎ 


)١(‏ انظر أصول الدين ١م؟ ‏ م5 والفرق "؟ والفصل لا 
[69 انظ ر أصول الد. سن اا” والفصل م . 
(م) انظر أصول الدين: 04؟ والفصل 4م . 


وس جب 


0( وجور بعصهم ثلاثة أئمة ف وفت واحد » أحدهم صابت ©» وأنكر 
| كارم ذلك . 


علد عبد عند 


)0381 
هل محوز 22 واشتلفوا : هل مخوز أن يخاو الفاس” من إمام ؟ 
ألأبكونإمام؟ )١(‏ قفالت « الرؤافض : لا تخاو الأآر ض فن إفام . 
ز) ؤقال غيزه ؛ قد يجوز أن تخاو الأرض هن إمام حت 'يعقد اؤاخل . 
ن نناف 
فده 
إنامة للفضبول (١)فتالت‏ «الزيدية» وكثير من « الممزلة » : جائز أن يكون فى رعية 
الإومام مَنْ هو أفضل منه » وجوئزوا أن يكون الإمام منضولا 5 يكون الأمير 
مفضولاً» ف رعيته مع هو خير منه : 
(؟) وقال قائلون : لا يكون الإمام إلا أفضل الناس . 
ان 
015 
حل تكون ‏ - واختلفوا : هل يجوز أن يكون الأمة فى غير قر يش”©: على مقالنين : 
| الإمامة ف )١(‏ فقال قائلون من « المعسزلة » و « الوارج » : جائز أن يكون الأئمة فى 
ا ا 0 ش ش 
غير فرلشر, . 


6 انظر آصول الدين #و؟ ب 54؟ والفصل. 110/4 . 
(0) انظر أصول الدين ه/م د #07 والفصل 4/حم 


د ا 0 


69 وقال قائلون » من « المتزلة » دغرم : يجوز وذ أن يكون الأعة إلا 


من قر يش . 
يفن 
04850 
واختلف الذرين قالوا لا يكون الأمة إلا من قريش ؛فى أع قريش تكون؟ فى أ قرش 
على مقالتين : 
)0 ققالت « الروافض » : لا يكون الأمّة من قريش إلا في بنى 
هائم خاصة . 
(؟) وقال قائلون : قد يكون الأنمة من غيرها من قر يش . 
(1864) : 
واختلف الذين قالوا لا يكون امن فى هائم » فى أي إفي هاشم ؟ فأى بوهائم 
على مقالتين : ا تكون الإمامة؟ 
)١(‏ ققالقائاو ن : فىالعباس بن عبدالمطلب وف ولده ؛ لا تكون فى غيرم » 
وهم « الراوندية » ٠‏ 
0( وقال قاثلون : هى فى عل ” وولده » لا تكون فى غيرم . 
1# 
ا ش هل العربى 


على مقالتين : ١‏ بالإمامة؟ 


]يبد 


4# جم 


() ققال «ضرار بن مرو » : يول الأحمي » ؛ لأنه أقلهنا اعد برة 1 
(؟) وقال سائر الناس : بول ال رثا فهو أؤك بها . 


141 


إذاعقد لاثنين واختلفوا فى الإمام إذا مات ببلده فبايع مَنْ بحضرته رجلا وبايع غيرهم 
٠‏ فأمها أفك؟ آغرنى رقنه أوقه. ' 
4 قال قائلون : الإمام هو الذى قد “له ف بلد الإمام ؛ دون غيره . 
0 وقال قائلون : هو الذى عد له أره ؛ باد الإمام كان أم بغيره ٠.‏ 
د د 
(080) 
اجات واختلفوا إذا بايع ة 4 و إماما 2 وبايع آخرون إماما 1 آخر 2 ف وقفت واحد . 
فى وقت واحد 
وش و )0 فقالقائلون : : قرع يشهماء وأ هما خرحتك قر'عته كان إمام دون الآخر. 
0( وقال آخرون : : يقال ليأ أن" بعرلا م يعقد لأحدهها أو لغيرها . 
م( وقال خرون : أبهما أمتنع من أن بعثر| ل ليك نْْ ٠‏ إماما 4 فإذا قيل له 
اعتزل' فلم يعتزلم + يكن إماماً » وكان الإمام الذى يقال له اعتزل' » ول يأب ذلك . 


د د مد 
| (14) 
هل تورث واختلفوا فى الإمامة : هل تتوارث 0©؟ 
الإمامة ؟ )١(‏ فقال قائلون : هى وراثة . 
0 وقال ارون : ليست بوراثة . 
ان 


٠ انظر أصول الدين م5 -585؟‎ )١( 


رام 
(14) 
واختلفوا : هل للامام أن يوصى إلى غيره فى جهة وجوب الإمامة . 
(1) فأجاز ذلاك قوم . 
(؟) وأنكره أخرون. 


نا 


القدلة 


واختلفوا : هل الدار دار إيمان أم لا ؟ 

. ققال أ كثر « للعتزلة » و« امرجئة » : الداردار إيمان‎ )١( 

(0) وقالث «الخوارج» من «الأزارقة» و «الصفرية» : هى دار كفروشرك 

(") وقالت « الزيدية » : هى دار كفر نعمة 

() وقال « جعفر بن مبشر » ومن واقنه : هى دار فسق 

(ه) وقال « الجبائى » : كل دار لا يمكن فيها أحداً أن يقيم بها أو يحتاز 
بها إلا بإظهار ضرب. من السكفر أو بإظهار الرضى بشىء من الكفر وترك 
الإتكارله ؛ فعى دار كفر » وكل دار أمكن القيام بها والاجتياز بها من غير 
إظهار ضرب من الكفر أو إظهار الرضى بشىء من الكقر ورك الإتكار له 
فعى دار إيمان ؛ و يغداد على قياس الجبانى دار كفر لا يمكن المقام بها عنده إلا 
إظهار انكف الذى هو عنسده كفر أو الرغى كنحو القول إن القرآن غير 
تلوق » وإن لله سبحانه لم يزل متكلما به » وإن الله سبحانه أراد امعامى 
وخلقها ؛ لأن هذا كله عنده كفر” » وكذلاك القول فى مصر وغيرها على قياس 
قوله وفى سائر أمصاز السامين » وهذا هو القول بأن دار الإسلام دار كفر 
ومعاذ الله من ذلك 


هل للامام أن 
يوصى إلى 
غيره ؟ 


الحتلافهم فى 
الدار أهى 
دار إعان 5 


عم سم 


(5) وقال بعضهم : الدار دار هدْنةٍ 6 ول يقولوا إنها دار إيمان » ولا قانوا 


إنها دار كفرء وهذا قول بعض ١‏ الروافض 6 . 


قوهم وأحكام 
الا 5 


قوم فى 
الإمام الخاطى ء 


قولهم فى قتال 
البغاة 


ل نيدت 
(195) 
واختلفوا فى أحكام الجائر ء على مقالتين : 
)١(‏ قفال قائلون : عى جائزة لازمة إذا كانت على الحق" ؛ و إن كان جايراً 
(0) وقال قاثلون : لا تازم أححكامه ولا ليلتفت إليها . 
60395 
واختلفوا فى الإمام إذا أخطأ فى الك »على مقالتين :. 
)١(‏ فقال قائلون : يمضىيا حكه . 000000050 ' 
0( وقالقائلون : لا » بل يلدجع عئهع» وبرو إلى الصواب. 
00 نيك ش 
(©098) . 
واختلفوا فى قتال الْبَمَأة على ثلاثة أقاويل :' 
)١(‏ فقال قائلون : لا ينيع من وى متهم ؛ ولا يغ أموالم » ولا 2 
على جرحامم . | 
(0) وقال قاللون : بل قبع من ولى منهم » وي على جر حأهم 
ويم أمواهم . 


و1 


0( وقال قائلون : غنم ما حوق عشكر هم 0 ومال يكن فى عسكرهم من 
أمواهم ل يتم . 


د 6 


)096( 


واختلفوا فى دفن البغاة وتكفينهم والصلاة علمهم وس ذَرَارِيهم قولحم فىمعاملة 
١ 0007 535 :‏ و سلكت 0" قتلى البغاة 
)0( فقال قائلون : دكن قتلاهم 6( ويتكفنون 4 ويصلى” عليهسم .» 
اعم ٠ ٠‏ : 
ع ٠‏ 2 بس 0 ١‏ 
00 وقالٍ قائلون : لا يدفنون 6 ولا يصلى علموم 4 ولا يكفئون 6 ولسى 
ل تاكن 
(095) , 
واختلفوا فى قتل ألبغأة غيلة : اختلافررى 
(1) فنهم من أجاز ذلك . 0 037 قبل البغاةغيلة 


1 
00( ومنهم من 0 بحر الغيلة . ١‏ 
9 وكان فى المعتزلة رجل يقال له «عبّادنسامان7"©» يرى قتل الغيلة فى 
1 نم 
تخالفيه إذا ل يمف شيئًا » وقد ذهبإلىهذاقوم من «امكوارج» وقوم من « غلاة 
الزوافض 6 حين استخلوا بعدق الخالفين لهم وأخذ أموالهم وإقامة شهادة الزور 
عليهم » واستباحوا الزنا بنساء مخالفيهم . 
١‏ ش عا م ع 
0 69 نسى البغدادى فى الفرق ١6١‏ والشيرسثانى فى الملل اة 9ه هذا 
القول إلى الفوطى 8 


اختلافهم فى 


ل 0 58 
09 


واختلفوا فى اللقدار الذى يجوز إذا بلغوا إليه أن يخرجوا على السلطان 


الحرورج على ويقاتلوا المسامين . 


الساطان 


هل بجحوز 
الخروج إلا 
مع إمام 5 


)١(‏ فقالت « الممتزلة » : إذا كنا جماعة » وكان الغالب عندنا أنا نكفى 
مخالفينا عمد نا للامام » ونهضنا فقتلنا السلطان وأزْلناه » وأخذنا الناسسة بالا نقياد 
0 ؛ فإن دلوا فى قولنا الذى هو التوحيد وف قولنا فى القدر؛ إل قتلناهم 4 
وأوجبوا على الناس الكروج رَ على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك 
وقدروا عليه . 

(؟) وقال قاثاون من « الزيدية » : أقل” المندار الذى يجوز لهم المروج أن 
يكونوا كعدّة أهل بدر ؟ فيعقدون الإمامة للامام » ثم يخرجون معه على السلطان 

(©) وقال قائلون : أى” عدد اجتمع عقدوا للامام » ونهضوا إذا كان من 
أهل امير ؛ ذلك واجب علمهم . ْ 

() وقال قاثلون : إذا كان مقذار أهل الح" كقدار نصف أهل البغى 


لهم قالهم 4 لقول الله الى : ( الآن خقف الله عتم الآ ) (35:4) ٠‏ 


لانن 
| (/15) 
واختلفوا : هل يكون الظهور إلا مع إمام ؟ وهل كون تلع السارق وأخذ 
القوّد وإنقاذ الأحكام إلا بإمام ؟ 
)١(‏ ققال « عباد بن سلمان » :الا يرز أن يكون بعد علة ام »ون 


المسلمين إذا أمكنهم المروج خرجوا ء فأنفذوا الأحكام » وقطعوا الشزاق 2 
وأقادوا وفعاوا ما كان يازم الأعة فمله . اه " 


سم 181 ل 


“(؟) وقال د الأصيّ » و « ابن علي » : إذا كانوا جاعة لايجوز على 
مثلهم أرت يتواطئوا 0 تلحقهم ظنة ولا تبعة لكرنهم حاز لم أن 
يقيموا الأحكام . 


(") وقال قائلون وهم أ كثر « المعتزلة » : لا يكون الاروج إلا مع إمام 
عادل » ولا يتولى إنفاذ الأحكام وقطم” السارق والقوّد إلا الإمام العادل أو من 
يأمس الإمام العادل » لا يجوز غير ذلك . 


(4) وقالت 2 الروافض : لاحوز شىلا من ذلك إلا للامام أو من يأمره 
ان كنا 
(ُ099) 


واختلفوا فى المسكاسب : هل هى جائزة أم لا ؟ 


)١(‏ فقال قائلون بتحرص المسكاسب والتجارات » وقالوا : لا يجوز بيم” 


ولا شراء حت يظهر الإمام على الدار » و يقسمها ؛ لأن الأشياء التى فيها لا ملك 
للناس عليها ؛ لفسادها » ولكون الب والظلم فيها ٠‏ وثم يرون أن سألوا 
١‏ الناس ما ريكفيهم لقوتهم 3 وما فصل عن ذلك لم برَؤا أخذه 2 وليس سألون 
الناس على أن الناس علكون شيعا عندهم 0 ولكنهم إذا نظروأ إلى أنفسهم تتلف 
سألوا الناس" شيئًاً » وأقاموا ما يأخذونه م الميتة للمضط” » وهذا قول طوائف 
من 2 المعتزلة 2« .وهو مذهب قوم _- مكاسلوا ' 6 ن التحارات 2( وقد حرى ث2 رأثم 
قوة" من أهل التوكل » وتركوا الأعمال » وتكاساوا عنها » وقالوا : إذا توكلنا 
حقيقة التوكل جاءتنا أرزاقنا واستغنينا عن الاضطراب . 


(؟) وقال أ كثر الناس : إن المكاسب من وجهها جائزة » والبييع والشمرا 
جاءزان ع إلا فما عرفناه حرام؟ بعينة 04 فأما مالم تعرفه 2# راما ورأيناء فى 8" قوم 


اختلافهم فى 


سا اع ندم 
جااز إنا أن نشترى معهم 0 وجائز نا البيع والتحارة 2( والأشياه عل ظاهرها 6 
والدار دار إيمان لا بحرم فبها.شىء إلا ما عرفناه حراما . 


انان 


0) 


معاملة البغاة ؟ 5 
(1) فقال قوم : جوز أن تبايعه ونشترى منه » إلا مأكان من آلا تالحرب » 


() وقال قوم : لا يجوز لنا مبايعته » ولا الشراء إلا أن يرجع عن الفتنة حت 


تلحثه ذلك إلى ترك البغى 
# 
لك 
اختلافوم فى حم و اختلفو ١‏ فيمن اشترى جار د 3 يمال حرام بعينه 


من اشترى 
بعالك حرام )١(‏ فقال قائلون : إذا أشترى بذلا الال الحرام بعينه كان البيع 5-5 


ليا جوز ولسكن ع إذا أشترى لا ذلك المال بعينه كا ن البيع منمقداً ؛ وكان امال 
9 ذمة مه الشترى . ' 
(؟) وقال قائلون : جائز البيم والشراء وإنكان اشترى بعين ذلاك امال 
د ش 


اختلافيم فى حم 06 < لكر 


الحج عال 


حرام واختلفوا فيمن حج أو قضى فرضاً من مال حرام 


مع 

)١(‏ فقال قائلون : لا يكون مؤدياً للحي ولا للفرض » إذاكان المال الذى 
حج 4 حرام . 

() وقال قائلون : حجّة ماض ٠‏ وكذلك الفرض الذى قضاه والمال 


فى ذمته. 
جد ا ع 
الرفرة 
واختلفوا إذا ذبح بسكين مختصبة اختلافبم فيمن 
)١(‏ ققال قائلون : لا تسكون الذبيحة ذكية . ع سكين 
٠‏ ا مغصو 
() وقال قائلون : هى ذ كبية 
# 7# # الى 
)005 
واختافو افى الطلدق لغير اليدّة | اختلافيم فى 


الطلاق لغير 
)00( فال أكثر ال ناس : : فى ريه عويانت مئه مرأنه »وكذلك إذأ طلبها العدة 


ثلاثا فد لها الطلاق ثلاما 

(؟) وقال قائلون : لا يقع الطلاق لغير المدّة » وليس طلاف الثلاث شي 
ولا يقم الللاق حي بطلتها واحدةٌ للعدة 0 وهى طاهر من غير جماع 3 وشهد 
على ذلك شاهدين » ولا يكون غضبانا » ويكونقاصداً إلىالطلاق» راضياً به 
(©) وقال قائلون : إذا طَنْقّها ثلاثا كانت واحدة . 


يدن 


2 0 
6) 


اختلافم فى 22 واختلفوافى اسح على اعلفين . 
السح على : 
() ل كثر اص الإسلام بالسح على لين . 
00( وأنكر ا1* سنح على اعلفين « الروافض »6 و« الخوارج » 


5 


هل أحكام الله واختلفوا فى الفرائض : هل فُرَضت لعلل أو لا لعلل ؟ 
تعالى معللة ' 0 () ققال قائلون : فرض الله الفرائض” وشرع الشرائع لا لما » وما يكون 
الشىء محرتماً بتحري الله إياه » محللا بتحليله له » مطلقا بإطلاقه له » لا لملة غير 
ذلك » وأنكر هؤلاء القياس” فى الأحكام . 
(0) وقال قالون : إن الله سبحانه حركم أشياء عباداتر حرام أشياء 
لمآل ٠‏ يحب القياس' علمها » و إنه لا قياس يقاس إلا على أصلٍ معاول فيه علة جب 
أن ترد فى القرع . 
(") وقال قاثلون : الأششياء حرتمها الله ل سبحاته وأا لعلة المصلحة7© لا غير 
ذلك » وإما يقم القياس إذا اشتبه شيئان فى معتى رقيس > أحدهها على الآخر 
لاشتباههما فى ذللت المعنى ا 
مد 6 
1 
خلافي و التقية 2 واختلفوا فى التي 
١‏ (1) فرعت « الروافض » أنه جائ أن يظبر الإمام الكدْرَ والرضئ' به 
والفسق على طريق الفقية. ؛ وجوكزوا ذلك على الرسول عليه السلام . 
)١(‏ فى أصول هذا الكتاب و الصحة ع . 


ست 86 9 ال 


(؟) وقال قائلون : لا يجوز ذلك على الرسول عليه السلام » ولا يجوز أيضًا 


على الإمام . 
لين تن 
(8١؟)‏ - 
واختلفوا فى إمامة بزيد . اختلافهم فى 
م إمامة زيد 
)0 قال قائلون : كان إمامأ بإجماع السفين على إمامته » و ييعتهم له 5 5 
غير أن الحسين أنكر عليه أشياء مثلها يتكر .أ 
() وقال قائلون بإمامته » وتمخطئة الحسين فى إنسكاره عليه . 
(؟) وقال قائلون : لم يكن إماما على وَجْهِ من الوجوه . 
ان 
)5 
اختلفوا فى قول النى” صل الله عليه وس « عشرة فى المنة » اختلانمم 
و فى فول النى” صى يه وس « عشرة فى الجنة » . فى العشرة 
)١(‏ فقال قائلون بإنكار هذا الخبر و إبطاله ؛ وهم « الروافض » . المبشمر بن بالجنة 
(؟) وقال قائلون : حو فيهم على شر يطة أن لم يتغيروا عما كانوا عليه حتى 
يموتوا » وإن مانوا على الإعان . 
(؟) وقال قائلون وهم « أهل السنة والجاعة » : هو فى المشرة 6 وثم فى 
الكئة لا محالة . 
+ جد عد 
١)‏ | 
واختلف الناس فى المعارف والعلوم : هل هى العالم منًا أو غيره”"© ؟ هل العلم هو 
)١(‏ انظر كتاب أصول الدين ب العالم؟ 


2 ل ع مقالات, الإسلامين 0( 


“1 

. فقال قاثلون : معارفنًا وعلومنا غيرنا‎ )١( 

9 وقال قاثاون بق العلوم والعارف 6 وقالوا : ليس إلا العالح العارف . 
(*) وقال قاثأون : صفات العام منا لا هو ولا غيره . 


اننا 
الحقد 
اختلافم ٠‏ واختلفوا فى الصّراط”؟ : 
فى الصراط 


)١(‏ فقال قائلون : هو الطريق إلى الجنة و إلى النار » وَوَصفُوه ققالوا: هو 
أدق من الشّمْرة وأحَدُ من السيف » ينجى الله عليه من يشاء . 
0( وقال قائلون : هو الطريق » وليس كا وصفوه بأنه أحدا من السيف 
وأدق من الشعرة » ولو كان كذلك لاستحال الَشىْ عليه . 
ل ين 
)1 
ختلانهم واختلفوا فى المينان20؟ : 
فى المزان 
0 )0 فقال أهل اق : له لسّان وكفتان ثُورَّن فى إحدى كفتيه الحسنات 
ؤفى الأخرى السيثات » فن رحِحَت حسناته دخل الجنة » ومن رجحت سيثاته 
دخل النار » ومن آساو ت حَسَنانه وسيئاته تفضل الله عليه فأدخله اللنة . 
)0 وقال أهل البدّع بإبطال الميزان » وقالوا : موازين وليس ممنى كات 
وألسّن » ولكتها المجازاة ؛ يجازم لله بأعمالهم وزناً بوزن » وأنكروا الميزاث 1 
وقالوا : ستحيل وزن الأعساض؛ لأن الأء راض لا ثقل لا ولا خفة. 
(*) وقال قائلون بإثبات الميزان » وأحالوا أن تورَّنَ الأعراض فى كفتين » 
)١(‏ انظر أصول الدرن هم4؟ وشرح المواقف م / اسم 
() انظر الفصل 4 / 6" 


سب كرام 14 لس 


ولسكن إذا كانت حسنات الإلسان أَعْظم من سيئائه رجَحّت إحدى المكفتين 
على الأخرى ؛ فسكان رجْحَانها دليلا على أن الرجل من أهل الجنة » وكذلك 
أذا رجحت السكفة الأخرى السوادّاء كان رجحانها دليلا على أن الرجل من 
أهل النار . 

(8) وحقيقة قول « المعتزلة » فى الموازئة أن المسنات تكون محبطة للسئات 
وتكون أعظم منها ؛ وأن السيثئات تكون محبطة للحسئات ود ن أعظم متها 


عد د د 
له 00 
القول فى الحوض”" : قوثم في 
١‏ ْ ٍ رام البوض 
)١(‏ قال « أمل السنة والاستقامة » : إن للنبى صل الله عليه وسل وض 
سق مايه المؤمنين 03 ولا سدئى عمنكه السكافر بن . 
0 وأنكر قوم الموض ودقعوه . 
تلن يعم ين 
)512 
واختلفوا فى مشكر ونكير : هل ياتيان الإنسان فى قبره 29 ؟ اختلافهم قى 
60 فأذكر ذلك كثير دن أهل الأهواء ١ ٠.‏ مذكر وتكير 
(؟) وثبتة أهل الاستقامة . ظ 
كن ان دن 
(6١؟)‏ 
واختلفوا فى شفاعة رسول الله صل الله عليه وسل : كلهى لأهل الكبائر””2؟ قوظم فى 
سس بو الشفاعة 
)١(‏ انظر الفصل ع | ش 


() انظر شرح المواقف م / 0097م والفصل 4 / 4" 
(؟) انطر تمرح المواقف م / 9م والفصل 2 اليك 


حل رع | سد 


. فأتكرت « الستزلة» ذلك وقالت بإبطاله‎ )١( 

(9) وقال بعضهم : الشفاعة من النى صل الله عليه وسل للمؤمنين أن بن اذوا 
فى منازطم من باب التفضيل . 

(*) وقال « أهل السنة والاستقامة © بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وس 
لأهل الكباتر من أمته . 


كن 


لقره 
اختلانهم فى واختافوا فى تخليد الفياق فى الئار 22 
ايد الفساق (1) ققالت « العيزلة » و« الخوارج » بتخليدم » وإن من دخل السار 
ار لايخرج منها . 
(5) وقال « أهل السنة والاستقامة © : إن الله يخرج أهْلَ القبلة الموسٌّدِين 
من النارء ولا يخلرهم فيها . 
ان نا 
519 
اختلاقهم فى القول فى دوام م نيم أهل الجنة » ودوام عذاب مل الغار©؟؟ ؛ 
)١( 9 2‏ أججع أهل الإسلام جميما إلا « الهم » أن نيم أهل الة دانم 
1 لا انتقطاع لهء 2 عذاب” الكفار فى النار . 
(5) وقال « جهم بن صَفُوان » : إن المنة والنار تفتيآن وتبيدان ؛ ويثنى 
من فمهما » حت لا بيقى إلا لله وحده » كا كان وَحَدَه لا ثىء معه . 
(*) وقال هم أبو لديل » باإنقطاع حركات أل الحنة والنار .» و ثم 
السكة نون ن سكو لأداماً . 
<٠‏ (١)انظر‏ أصول الدبن ؟4؟ والفصل ‏ / 4غ وشح المواقف م / .م 
() انظر أصو ل الدين مث؟ والفصل ع./ عم والأنتصار ؟١‏ والفرق هوض 


غ1 


(4) وقال قوم : إن أهل الجنة “بنعمون فيها » وإن أهل النار بنعمون قبها » 
بمنزلة دود اعذل” يتلذذ باعخل”؛ ودود العسل يتإزذ بالسسل ء وهم « البطيخية”'*» , 


ان ين 

(518) 
واختلفوا فى اللنة والنار: أخلقنا أم /991©؟ هلالجنةوائتار 
)١(‏ فتال « أهل السنة والاستقامة » : ها مخاوقنان . مخاوقتان ؟ 
(؟) وقال كثير من أهل البدع : ل مخلقا . | ْ 

د 6 

(519) 
واختلفوا : هل تفمَيآن إذا أفنى اله الأشياء . هل تفنيان ؟ 
)١(‏ قنيّت ذلك قوم . 
)١(‏ وأنكره آخرون . 

يلين 

1 
واختلفوا فى الإرجاء : هل يجوز أن يتعبّد الله سبحانه به ؟ ٠‏ قولمم فى 
)١(‏ فأجاز ذلك قوم . الإرجاء 
() وأنكره آخرون . 

نان 

تففة 0 
واختلفوا فى الصغائر : ه لكان يحوز أن يأتى فيبا وعيد .70 ' الصغائر 


١١١ /» انظر الفصل‎ )١( 
م انظر أصول الدن بام؟ والفصل ع / ار‎ 


د 686 د 


. فأجاز ذلك « أب الحذيل » وغيره‎ )١( 
وقالقائاون : لم يكن يجوز أن يأنى فيها وعيد ؟ لأنها مخفورة بااجتداب‎ )0( 


لانن 


(ففة 
هل موز واختلفوا : ه لكان يجوز أن يمفو عن السكبائر لولا الإخبار”" . 
ألءة ١‏ 1 " 3 
0 )0 فأجاز ذلك فوم . 
1 0( و نكره آخرون 


لبان تنا 


لرقفة 


بأى ثنىء واختلفوا فى غفران الصغائرء بأ شى' هو ؟ 
تغفر الصغائر ؟ (1) قال قاثلون : يغفرها الله سبحانه تفضّلاً بغيرتوبة . 
(؟) وفال قائلون : يغفرها لمجتنى الكبائر باستحقاق . 
(") وقال قوم : لا يغفرها إلا التو بة , 
وقد ذكرنا اختلاقهم قبل هذا فى ما هيّّة الصغائر . 
د د 
(51285) 
مايقعسهوا 20 واختلفوا فها يقع من الإنسان على طريق السهو وانخطل : هل يالون معصية؟ 
الات (1) قنال قائلون : قد ييكون ذلك معصية 0000 
1 ()وقال قائلون : لايكون ذلك معصية إلا أن قم" بقطده . 


اف لفن 


)١(‏ انظر شرح المواقف م / .نومضم 


وم د 


)510( 


واختلفوا فى وجوب التذبة . ا 
)١(‏ فقال قائلون : التوبة من المعاصى فريضة . وجوب التوبا 
69 وأنكر ذلك اخرون 1 

د د ع 

السرفة | 
واختلف الناس فى ]كفار للتأوّلين وتنسيقهم ٠.‏ 7 قولهو إكفار 


(1) لحك « زرْقان » أن « امرجئة »كلها لا تقسّق أهل التأويل؛ لأنهم 
تأولوا قأخطئوا » وهذا غلّط منه فى الحسكاية ؛ لأن الأ كثر م المرجثة يقولون : 
كل معصية فسق” » ويفَسّقون اعلوارج” يسفكهم اللماء ‏ وسيم النساء ؛ 
وأخذ الأموال » و إن كانوا متأولين » فكيف يحى عنهم أنهم لا يفسُّقون 
أحداً من المتأوكلين . 0 ش 

م( وذعم أ كثر « الرجئة » أنهم لا يسكفر ون أحداً من التأوّلين » 
ولا يمكفرون إلا من أجمعت الأمّة على | كفاره . 

(©) وزعم « الهم » أنه لأكفر إلا الجهل » ولاكافر إلا جاهل لله 
سببحانه » وأن قول [ القائل ] ثالث ثلاثة ليس يكفرء ولا يظهر إلا من كافر ؛ 
لأنا وقفنا على أن من قال ذلك فسكافر . 

. (4)رقال أ كثر « امرجئة » : كل مرتكب معصية بتأويل أوبغير تأويل 
فهو فاسق . ' | 

زه( وزعم .9 أو ثعر » أن العرفة الله وبما جاء من عنده والإقرار ذلك 
ومعرفة التوحيد والعدل ‏ يعنى قوله فى القدر لأنه كان قدر با ب ماكان من ذَلِك 
منصوصا عليه أو مُسْتْرَجاً بالمقول مما فيه إثبات عدل الله سبحانه ونفى 
النشبيه عنه » كله ذلاك إعان » والشاك فيه كافر . 


سس © أ سس 


(5) وقال « أو الهذيل » : من شيّه الله سبحانه بخاقه أو جره فى حكه 


أ وكذّبه فى خبره فه وكافر . 
ْ نا ين 
لخفة 
هليعد خلاف - واختلف الناس : هل يُمَدُ خلاف أهل الأهواء إذا خالفوا فى الأحكام 
أهل الأهواء خلاة 1 
خلافا ؟ 1 
)١(‏ قتال قائلون : إنهم يكونون خلافا . 
(؟) وقال قاثلون : لا يكونون خلاا . 
# ا 
(0؟؟) 
ها تصلع إذا 


واختلفوا فى الأمَة تختلف فى الشىء فى وقت وتجتمع عليه بعد الاختلاف . 
)١( 000‏ قنال قائلون : جائز أن تأخذ بلأمى الأول إذا كان مَرْدُودا إلى 
١‏ أصل » وجائز أن تأخذ بالإجماع . 

. وقال قائلون : تأخذ ا أجمعوا عليه‎ )١( 


تافل 


الففة 
هل يجوز واختلفوا فى الأمةَ : هل يجوز أن نجتمع على أمر تختلف فى مثله أم لا 00 
3 ا (1) فقال أ كثر الناس : ذلك جائز , ش 
ْ (0) وقال « عتباد » : لا يجوز أن نمع الأمّة على أمر تختاف فى مثله » 
كا لا يحوز أن تجتمع على شىء تختلف فيه . 
مان 


)0( انظر أصول الدين 5؟؟ س ير؟؟ 


سد اج ) عد 


كرف | 
واختلف الثاس فى الناسخ والنسوح : هل يجوز أن يكو ن فى الأخبار ناسخ 0 
ومنسوح أم لايجوز ذلك ؟ الأخار؟ 
(1) ققال قائلون : الناسخ والنسوخ فى الأمر والنهى . 
(0) وعَلّت « الروافض » فى ذلك حتِى زعت أن الله سبحائه كخبر بالشىء 
ثم يبدو له فيه تعالى الله عن ذلك علدا كيرا ! 
320 
81؟) 
واختلفوا فى القرآن : هل ينس بالسئّة أم لا ؟ على ثلاثمقالات : هل تنيع 


(1) فهال قائلون : لا ينس القرآن إلا قرآنء وأبوا أن تنسيخه إلئ2 ٠‏ السنة القرآن؟ 
(5) وقال قاثلون : السنة تنسخ القرآن » والقرآن لا ينسخها. 


(؟) وقال قائلون : القران ينسخ السئة » والسنة تنسخ القرآن . 


نين ين 
الفرقة 
واختلفوا : هل يكون قول الله عز وجل ( افعلوا) أرا بنفس ظاعرى أم لا؟ عل ثضن 
)0 قبت ذلك منبتون 1 أمرا رظاهره؟ 


() وقال قائلون : لا » حتى يدك على أنه رض ذلك الشىء . 


د 16 26 


من جوز له 
أن نهد 


هل يكون 
ماعلم بالاجتهاد 


: دينا؟ 


قولبم فى 
حد البلوغ 


عه لد 


ضونة 

القول فيمن له أن يحجتهد : 

)١(‏ قال أهل الاجتهاد : لايجوز انيد إلالمن عل ما أنزل الله عز وجل 
فى كتابه من الأحكام و وعل السن »وما أ جع عليه السادون » حت يعرف الأشيّاه 
والنظائر ؛ ورد الفروع إلى الأصول . 

وقالوا فى الْسْتَفْئ : إن له أن ثيفتى فيقلد بعض الفتين . 

(؟) وقال بعض أهل القياس : ليس لاستفئّ أن يقلد » وعليه أن ينظر 
وبسأل عن الدليل والملة » حتى يستدل بالدليل ويصّح له الحق . 


تلن 


(3192) 
القول فها شم بالاجتهاد : هل يكون ديئاً ؟ 
)١(‏ قال قائلون : هو دين . 
0( وقال قاثلون : ليس بدين . 


ا ا 6" 


(96؟؟ ) 

واختلف الناس فى الباوغ ؟ 

: ققال قائلون : لايكون البلوغ إلا بال العقّل » ووصّموا المقل فقالوا‎ )١( 
منه علم الاضطرار الذى يفرق الإنسانْ به بين نفسه و بين الجار و بين السماء‎ 
و بين الأرض » وما أشبه ذلك » ومنه القوّة على | كتساب العم‎ 

وزعموا أن العقل الس ليه عقا يمعنى أنه مول ؛ وهص .ذا قول 
2 أبى المذيل ١‏ . 

(0) وقال قائلون : الباوغ هو تكامل العقل » والعقل عندهم هو العلم » وإتما 


دم 6ه أ مم 


2 37 لأن اللإنسان ينع نفسه به عم لآ ينم الجنون نفسه عنه » وإن ذلك 
مأخوذ من عقال البّعير » و إنما ص عقاله عقالاً لأنه يمع به4. 

وزعم صاحب هذا القول أنهذه العلوم كثيرة » ممها اضطرار» وأنه قد يمكن 
أن يدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه : بامتحان الأشياء والختبارها ؛ والنظر 
فيهاء وفى بعض ما هو داخل فى جملة العقل » كنحو تفكّر الإنسان إذا شاهد 
اليل أنه لا يَدْخُل فى خرق إبرة بحضرته » فنظر فى ذلك وفكر فيه حت عل 
أنه يستحيل دخوله فىخرق إبرة وإن لم يكن بحضرته» فإذا تكاملت هذه العلوم 
فى الإنسان كان بالقاً » ومن ل متتحن الأشياء خجائزأن يكمل الله سبحانة له العقل 
ويخلقه فيه ضرورة ؛ فيكون بالا كاملّ العقل »مأموراً» مكلف . 

ومنع صاحب هذا القول أن تكون القوّة على أكتساب الم عقلاً » غير 
أنه وإن لم تكن عنده عقلاً فليس بجائز أن يكلف الإنسان حتى يتكامل عقله » 
ويكون مع تكامل عقله قويًا على 1كتساب الع الله . 

وزعم صباحب هذا القول أنه لا يجب على الإنسان التكليف » ولا يكون 
كامل العقل » ولا يكون بالغا إلا وهومضطرة إلى العم بحسن النظر » وأن التكايف 
لا يازمه حتّى يخطر بباله أنك لاتأمن إن لم تنفار أن يكون للأشياء صائع يعاقبك 
يقرك النظر » أو ما يوم مقام هذا الخاطر من قول مَلكر أو رسول أو ما أشبه 
ذلك ؛ فيئذ يازمه التكليف » ويحب عليه النظر» والقائل بهذا القول « خمد 
أبن عبد الوشاب المثالى » . 
)"(١ ..‏ وقال قاثلون : لايكون الإنسان بالق كاملاً داخلاً فى حدٌ التكليف 
إلا مع الماطر والتنبيه:» و إنه لاب فى العلوم التى فى الاونسان والقوة التى فيه على 
اكتساب العلوم من خاطر وتنبيه » و إن لم يكن مضطرًا إلى العلم بحسن النظر » 


وهذا قول بعضص « البغداديين »6 . 


لدائثاهن! - 


» وقال قائلون : لا يكون الإنسان بالا إلا بأن يضطر” إلى علوم الدين‎ (١ 

ن اضط” إلى العلم الله وبرسله وكتبه فالتكليف له لازم والأمر عليه واجب » 
ا إلى ذلك فليس عليه تكليف » وهو عنزلة الأطفال » وهذا قول 
0 كأمة بن أشرس الميرى » . 

(ه) وأ كثرالمتكلمين متّفقون على أن الباوغ كال العقل . 

() وقالكثيرمن التفّبة : لا يكون الإنسان بالا إلا بأحد شيثين : إمَا أن 
يبلغ للم مم سلامة العقل » أو تأتى عليه مس عشرة سنة » وذهب ذاهبون إلى 
سبع عشرة سنة . 

() وقد شد عن جملة الناس شاذُون فقالوا : لا يكون الإنسان بالق واوأتت 
عليه ثلاثون سنة وأ كثر مننها مع سلامة العقل حتى يحتلم . 

نا 

وهذا ذ كر اخثلاف الناس فى الأسماء والصفات ؟ 

الجد له الذى بِصّرنا خطأ الخطئين » وتمى » العَمِين » وحَسَيْرَة النحيرين » 
الذين نَفوكا صفات ربب العالمين » وقالوا : إن الله ج[ث ثناؤه وتقدّست أسماؤه 
لا صفات له » وإنه لا عل له » ولا قدرة لهء ولا حياة له ولا سمم له » ولا بصر 
له » ولا عر له » ولا جلال له » ولا عظلمة له » ولا كبرياء له » وكذلك قالوا فى 
سائر صفات الله عز وجل التى يُوصّف بها لنفسه » وهذا قولٌ أخذوه عن إخوانهم 
من المتفلسفة الذين بزممون أن للعالم صانعاً يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حىّ 
ولا سميع ولا بصير ولاقد.م ؛ وعبّروا عنه بأن قالوا تقول ؛ عيث لم يزل » ولميزيدوا 
على ذلك » غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة فى الصفات لم يستطيعوا 
أن يُظهروا من ذلك مأكانت الفلاسفة تظهره » فأظهروا معناه ينقيهم أن يكون 


لابارىء علم وقدرة وحياة وسمع وبصرء ولولا اعاوف لأظهروا ا الفلاسفة 


١87‏ سس 


ع 0 
تظهره من ذلك ؛ ولأفصحوا به » غير أن وف السيف ينمهم من إظهار ذلك . 
وقد أفصح بذلك رجل” يعرف « بابن الإيادى » كان ينتحل قوم ؛ فزعم 
أن البارىء سبحانه عالم قادر سميع بصير فى الحاز لا فى اللقيقة . 
ومنهسم رجل يعرف « بعباد بن سلوان © بزعم أن البارىء عالم قادر سميم 
بصور حك جليل 3 حفيقة القياس . 


ان ين 


لضفة 

وقد اختلفوا فها بيهم اختلاثا تشتعت فيه أهواؤم واضطر بتفيه أقاو يلهم . 

)0 ذقال شيخهم م أو اهذيل الملاف 6 : إن 0 البارىء سبحانه هو 
هوء وكذلك قدرته وسمعه و بصره وحكته » وكذلك كان قوله فى سائر صفات 
ذاته » وكان يزعم أنه إذا زعم أن البارىء عالم فقد ثرت علماً هو الله » ونتى عن 
الله جهلاودك على معلوم كان أو يكون . 

وإذا قال إن البارىء قادر فقد ميت قدرة هى الله » ونفى عن الله تمراً » 
ودلَ على مقدور يكون أو لا يكون » وكذلككان قوله فى سائر صفات الذات 
على هذا الترتيب . 

وكان إذا قيل له : حَدَثنا عن عل الله سبحانه الذى هو اللهء أتزصم أنه قدرته؟ 
أبى ذلك » فإذا قيل له : فهو غير قدرته ؟ أنكر ذلك ؛ وهذا نظير ما أنكره من 
قول مخالفيه : إن عل الله لا يقال هو الله ولا يقال غيره . 

وكان إذا قيل له : إذا قلت إن عل الله هوالله ققل إن الله تعالى ع اقَض 
ميقل إنه عل” مع قوله إن عل الله حو الله . 

وكارتف يأل « الثنوية » فيقول لهم : إذا قلتم إن تبان النور والظلمة 


هل ااصفات 


هى أله تعالى ؟ 


سس ارق ة سس 


هوه » و إن امتزاجهما هو هما» فمولوا : إن التباين هو الامتزاج ١‏ 

وكان يدل من يزعم أن طول الثىء هو هو وكذلك عرضه : هل طوله 
هو عرضه ؟ وهذا راج عليسه فى قوله إن عل الله هوالله » و إن قدرته هى هو؛ 
لأنه إذا كان عامه هو هو » وقدرته هى هو » فواجب أن يكون عابه هو قدرته » 
وإلا لزم التناقض"كا لزم أصحاب الاثنين . 

وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطا طاليس ٠‏ وذلك أن أرسطا طاليس قال 
فى بعض كتبه : إن البارى' ”كله » قدرة” كلها حياة” كله » سمع كله 6 
بص ر كله ؛ لسن الافظ عند نفسه وقال : عامه هو هو ء وقدرته هى هى . 

وكان يقول : إن لمقدورات الله ومعلوماته ما يكون ومما لا يكون كا 
وغاية وجيئاً » كا أن لما كان كلا وجي » وإن أهل اللئة تنقطع حركائهم 
فيسكتون سكونا داما لا يتحركون » وكان يقول بانقطاع الأكل والشرب 
والنكاح . 


وكان أبو الهذيل إذا قيل له : أتقول إن لله علما ؟ قال : أقول إن له عاما 
هوهو وإنه عام بعلم هو هوء وكذلك كان قوله فى سائر صفات الذات ؛ فت 
أبو المذيل الم من حيث أوهم أنه ثبته » وذلك أنه لم ينبت إلا البارئ' فط . 

وكان يقول : معنى أن الله عالم معتى أنه قادر » ومعنى أنه حي" أنه قادر » 
وهذا له لازم إذا كان لا ثيثبت لابارى' صفات لا هى هو ولا ينبت إلا 
البارى" قط . 


وكان إذا قبل له : فلم اختلفت الصفات فقيل عالم وقيل قاد وقيل حي* ؟ 
قال : لاختلاف العلوم والقدور . ْ 


ولا بصيراً لاعلى أن يسمع وبْصر ؛ لأن ذلك يقتضى وجود المسموع والمبصر ٠‏ 


سسا اهقهإؤ ل 


(0) نأما « النظام » فإنه كان ينقى العم والقدرة والمياة والسمع والبصر 
وصفات الذاث » ويقول ؛ إن الله لم نزل عال حيّا قادرا سميما بصيراً قدهاً 
بنفسه » لا بعلم وقدرة وحيأة ومع وبصر وقدم ٠‏ وكذلك قوله فى [ سائر ] 
صفات الذات . 

وكان يقول : إذا ثبت د البارىئ' عام قادراً حي سيم بصيراً قدا أثبت ت ذاثه» 

وأننى عنه الجهل والعحز والموت والصمم والعى » » وكذلاك قوله فى سائر صفات 
الذات على هذا الترتيب . 

فإذا قيل له : فل اختلف القول عام والقول قادرث والقول حَىَ » وأنت 
لا ثبت إلا الذات » فا أنكرت أن يكون معنى عالم معتى قادر ومعنى حتى" ؟ 
قال : لاشتلاف الأشياء المتضادات المنفيّة عنه من اهل والعحز والموت » 
فلم يحب أن بك يخون مدن عالم معنى قأدر » ولا معفى عالم معنى حى . 

وكان يقول : إن قولى عاليم قادرك يع" بصي إنما هو إيحاب النسمية 
ونفى التضاد . 

وكان إذا قيل له : : تقول إن لله عم ؟ قال : أفول ذلك توسعاً » وأَرجم” 
إلى تثبيته علا » وكذلك أفول : لله قدرة” » وأرجم إلى إثباته قادراً . 

وكان لا يقول : له حياة وسمع وبصر ؛ لأن الله سبحانة أطلق الم فقال 
(أنزله” بعامه ) ( 4 : 15 ) وأطلق القوة فقال : ( أشد منهم قوّة )( :6) 
ولم يطلق الحياة والسمع والبصر ‏ 

وكان يقول : إن الإنسان حي" قادر بنفسه » لا بحياة وقدرة » 5 يقول فى 
البارى' سبحانه » ويقول ؛ إنه عالم بعر » وإنه قد يدخل فى الإنسان آأفة فيصير 
عاجرا » ويدخل عليه آفة فيصير مدا . 


09 وأما 0 ضرار بن مرو 2«( فكان يقول : أذهبمن قول إن الله سيصاثه 
عام إلى نفى الجهل » ومن قولى قاد إلى ننى المجزء وهو قول عاتة الثيئة . 


1 0-7 


(:) وأما « معثمر » لحي عنه « مد بن عيسى السيراف التتظاى » أنه كان 

يقول : إن البارئ عالم بعلم » و إن عام ه كان علما له لممئى » وكان المعنى لمعتى 
لا إلى غاية » وكذلاك قوله فى سائر صفات الذات» ققال فى الله عز وجل بالمعانى » 

وإنه عام” لمان لانباية لما » قادر حىّ سميع بصير مان لاغاية لما » أخبرى 
بذللك [ عن ] « خمد بن عيسى » « أو عمر القرَاتى » . 

(ه) وقال « هشام بن عمرو القُوَطى » : إن الله لم يزل عام قادراً حا » 
وكان إذا قيل له : أتقول إن الله لم يزل عاذ بالأشياء ؟ أنسكر ذلك » وقال : 
أقول : إنه لم يزل عالا أنه واحد » ولا أقول بالأشياء ؛ لأن قولى بالأشياء 
إثبات أمهالم تزل » وقولى أيضا بأن ستكون الأشياء إشارة إليها » ولا يجوز أن 
أشير إلا إلى موجود . ش 

وكان يقول : إن ما عم وتقضىشى؟ »ولا أقول : إن مالم يكن و يوجد 
شىل . 

وكان لا يقول : سنا الله ونمم الوكيل » ولا يقول : إن الله يعدب بالنار . 

وهذه العلة التى اعتل" بها هشام فى العلم أخذّها عن بعض « الأزلية » لأن 
بعض الأزلية ”يثبت قدم الأشياء مع بإرثها » وقلوا : قولنا لم يرل الله علا 
بالأشياه يوجب أن تكون الأشياء لم تزل ؛ فإزلك قلنا بقدمها» فقال القُوّطى : 
لا استحال قدم الأشياء ل يز أن يقال لم بزل عالما بها » وكان لا 'يثبت لله عاما 
ولا قدرة ولا حياة ولا سما ولا بصراً ولا شيا من صفات الذات . 

() وأنكر أ كثر « الروافض » أن يكون الله سبحانه لم يزل عالا » 
وكانت أَقَيْنَ لقوها من « الفو على » ققالت بحدوث العلل . 

(/) وقالت عامة « الروافض »© إلا شراذمة قليلد : إن الله سبحانه لا بم 


ما يكون قبل أن يكون . 


5 


(4) وفريق متهم يقولون : لايع الشىء حتى يؤثر أثره , والتأثير عندم 
الإرادة » فإذا أراد الثىء عَامه » وإذا لم رده ل يعلنه ء» ومعنى أنه 
أراد عددم تمرك حركة » فإذا تمتك تلك الحركة عل الثىة » وإلا ل يجز 
الوصف له بأنه عالم به » وزعموا أنه لا يوصف بلعم يمالا بكون . 

() وفريق مهم يقولون : لا يمل الله الثى» حتى يُحدث له إرادة » فإذا 
أحدث له الإرادة لأن يكون كان عالاً بأنه يكون » وإن أحدث الإرادة 
لأن لايكو نكان عالاً يأنه لا يكون » وإن ل يحدث الإرادة لأن لا يكون ولا 
لأن يكون ل يكن عالا بأنه يكون ولا عال بأنه لا يكون . 

: فإن قلت لهم‎ ٠ ومنهم من يقول : معنى يك ' هو معن يَفمَل”‎ )٠١( 
تقولون إنه لم بزل عاناً بنفسه ؟ اختلفوا فمنهم من يقول : لم يكن يعلم نفسه‎ 
حتى خلق العل ؛ لأنه قد كان ولا ينمل » ومنهم من يقول : لم بزل‎ 
نفسه » فإن قلثالهم : فلم بزل يفعل ؟ قاوا : نممء ولا نشول‎ - 
. بتقدم الفعل‎ 

)1١1(‏ ومنهممن يقول : العم صفة” لَه سبحانه فى ذانه , و إنه عالى فى نفسه» 
غير أنه لا بوصف بأنه عالم” حتى يكون الشىء » فإذا كان قيل : عالم به » ومالم 
يكن الشىء لم بوصف بأنه عالم به ؛ لأن الشىء ليس » وليس يصح العلم بما ليس » 
وهذا قول” مح عن « السكا كية » . 

ْ (؟1) وفريق يقولون : لم يزل الله عل » والعم صفة له فىذاته » ولا يوصف 
بأنه عام بالثىء حتى يكون » كا أن الإإنسان موصوف بالبصر والسمع ولا يقال 
إنه بصير بالشىء حتى “بلاقيه الشىء : ولا سميع له حتى برد على سمعه » وكا يقال 
عاقل” ولا يقال عقل الشىء مالم برد عليه . ١‏ 

(19) وحكى «الماحظ » أن « هشام بن الحم 4 قال : إن الله سيحانه إنما 


ست 1518# ع 


عل مانحت ال ثرَى بالشعاع الننصل منه اذاهب فى عمق الأرض » فولا ملامسته 
ا هناك بشماعه لما دَرَى ماهناك » فزعم أن بعضه مَشُوب” وهو شماعه وأن 
الشواب” محال”على بعضه . 

(:1) وطائفة يقولون : إن معبودهم لا يوصف بأنه لم يزل قادراً ولا إل 
ولا را ولا عاناً ولا سميما ولا بصيراً حتى يحدث الأشياء ؟ لأن الأشياء 
الى كانت قبل أن تكون ليست بشىه » وان يجوز أن يوصف بالقدرة 


على غير شىء . 
)١5(‏ وحى حاك أن قائلاً قال من المشبهة : إن البارىء لم يزل لا حيّا ثم 
صار حي 


(15) وعامة الروافض تصفون معبودهم بالبدّاء » وبزعون أنه تبدو له 
البدّوّات » ويقول بعضهم : قل يأ ثم يبدو له ؛ وقد يريد أن يفعل الثىء فى 
وقت من الأوقات ثم لايفعله 1 يحدث له من البذاء » وليس على معنى 
النسخ » ولكن على ممنى أنه لم يكن فى الوقت الأول عانا بما بحدث له 
:من البذاء . 

090 وسمعت شيا من ع ارافضة وهو « الحسن بن مد بن جمهور » 
يقول : ماعامه الله سبحانه أن يكون ولم 'يطلع عايه أحدا من خلقه لانن أن 
يَبدْوَ له فيه » وما أَطْنْع عليه عباده فلا يجوز أن يبدو له فيه . 

09 وقالت طائفة : إن الله يع ما يكون قبل أن يكون » إلا أعمال العباد 
فإنه لايملها إلا فى حال كونها ؛ لأنه لو عل من يعصى ممن يطيع حال بين 
العاصى و بيِنالمعصية . 

(15) وقالت طائفة من العتزلة؛ إن الوصف للّهبأنه ميم من صفات الذات»غير 
أنه لا يقال مع الثىء فى حال كونه » وقد ذهب إلى هذا القول « حمد بن 


- 


عبد الوهاب الى » وزعم أنه يقال : إن الل لم بزل سمي » ولا يقال : لم يل 
سامما » ولا يقال : لم بزل يسمع ؟ فيازمه إذالم بقل إن البارىء لم يزل سامعاً أن 
يقول : لم بزل لاسامعاً »و إذا لم يقل « لم يزل يسمع» أن يقول: لم يزل لا يسمعء 
و إذا ل يقل : لم يذل مبصراً مدركا » أن يقول : لم يزل لا مبصراً ولا مدركاء كا 
ألزم من لم يقل إن لله لم يزل عالا أن يقول : لم بزل لاعانا . 

وكذلك يازم «عتاداً فى إتكاره القول إن اللّهلم بزل سميعاً بصيراً أن يقول: 
إن الله غير سميم ولا بصيرء كا ألزم من لم بقل : إن الله ل يذل عالا قادراً » أن 
يقول : ل بزل غير عالم ولا قادر . 

ويقالله : أليس لاتقول : إن الله ل يزلسميعا ‏ ولا تلزم نفسك أنيكون له 
5 مدت ؟ فا الذى تنفصل به من مخالفيك إذا أنكروا القول إن القديم لم 
يزل عالًَء ول يقولوا : إنه ذو عل محدث . 

00 وقال « شيطان الطاق » وكثير من الروافض : إن الله عام" فى نفسهء 
ليس ججاهل » ولسكنه إنما يعم الأشياء إذا قدّرها وأرادها » خأما من قبل أن 
يقد رها و بر يدها فمحال” أن يعامها ؛ لالأنه لبس يعالم » ولسكن الثىء لا يكون 
شيعا حتى يقدره وينشثه بالتقدير » والتقدير عندهم الإرادة . 

٠ . وحكى «أبو القاسم الباخهى » عن ( هشسام بن الحم » أنه كان‎ )١( 
يقول : « محال أن يكون الله لم يزل عالا بنفسه » وأنه إنها يعم الأشياء بعد أن م‎ 
يكن بها عالاء وأنه يعلمها علء وأن الع صفة له ليست هى هو ولا غيره ولا بعضه‎ 
ولا يجحوز أن يقال [فى] العم : إنه يدث أو قدي ؛ لأنه صفة » والصفة عنده‎ 
| . لاتوصف»‎ 

قال : ولوكان لم يزل عالا لكان المعلوم لم يزل ؟ لأنه لايصحح عالم إلا 


يمعأوم موجود . 


التتلاف آخر 


لحمو الم 


ع | 


قال : ولوكان عالا بما يفعله عباده لم يصع الحنة والاختبار . 

وليس قول « هشام » فى القدرة والمياة قوله فى العم » إلا أنه لايقول 
يحدرثهما , ولسكنه بزعم أنهما صفتان له ء لاها الله ولا ها غيره ولا ها بعضه » 
وإنما نفى أن يكون عانا لما ذ كرناه » وحكى حا أن قول « هشام 4 فى القدرة 
كقوله فى العم . 

قفد وقال اجيم »: 0 الله محدث “هو أخدته فل به » وأنه غير 
لله ؛ وقد يجوز عنده أن الله يكون عن بالأشياء كلها قبل وجودها بعل 
حدثه قبلها . 

وح عنه حاك خلاف هذا ؛ 3 الذى بلنه عنه أنه كان يقول : 
إن اله يعم الشىء ء فى حال حدوته » ومخال أن يكون الشىء معاوماً وهو معدوم ؛ 
لأن الثىء عنده هو الجسم الوجود » وما ليس بموجود فليس بشىء فَيْمم أو 
يبل ؛ فألزمه مخالقود أن لله علا "عدن ؛ إذ زعم أن الله فد كان غيد رمم 
غل » ويجب على أصله أن يقول فى القدرة واسلياة كقوله فى العلم . 


١‏ اننا 


لخرقة 

واختلفوا فى العم من وجه آآخر . 

)١(‏ ققال كثير منهم : إن اله لريزل عالا أنه يعذاب الكافر إن لم يقبا» 
وأنهلا يعذ به إن تاب . 

(؟) وأنكر ذلك « قشام الفوط »© ومن ذهب مذهبه و « عاد » ومن 
قال بقوله ؛ فقال هؤلاء : لايجموز ؛ لما فيه من الشراط » واللّه تعالى لا يوصف 
وأنه يعر على شر'طر ؛ والشرط فى العلوم لا فى العالم . 

(؟) وكان « عاد بن سلمان » صاحب « الفوطى» يقول : إن الله لم بزل 


دهع د 


عانًا قادراً حيًا ؛ وإنه لم بزل عانًا بمعلومات » قادراً على مقدورات, ععامًا بأشياء 
وجواهر وأعراض وأفمال : 

فإذا قيل له : تقول : إن الله لم بزل عادًا بالحاوقات و بالأجسام وبامؤلفات ؟ 
أتكر ذلك . 
وكان يقول : إن الأشياء أشياه قبل كونها » وإن الجواهى جواهس قبل 
كونها.؛ وإن الأعراض أعراض قبل كونها » والخلوقات كانت بعد أن لم 
تكن ( ؟)» ولا أن حقيقته أنه لم يكن ثم كان كا يقول سائر الناس » وكان 
يأأى ذلك ويقول : إن حقيقة الحدث أنه مفعول . 

وكان إذا هل له : تقول : إن البارى” عالم بنفسه أو 1 أنكر القول 
بنفسه أو بع ؛ وقال : قولكم عا لم صواب » وقولسم ب بنفسه , خطاء وقولم 
7 ءطأ : وكذلك القول بداتو خطأ . 

وكان يتكر قول من قال : إن لله عز وحل وَجْها » ويتكر القول 9 وج 
للوء نفس اللّد » ويتكر القول « ذات الله » ويتكر أن يكون الله ذاعين » 
وأن يكون له يدان ما يداه . 

وكان يقول : إن اله عيرلا كالأغيار » ولا يقول : إله معتى . 

وكان إذا قيل له : تقول : إن لله عالم قادر حي مهم بصير عز بز عظم 
جليل فى حقيقة القياس ؟ أنكر ذلك ولم يقله . 

وكان لا يقول : إن البارىء قبل الأشياء » ولا يقول : إنه أل الأشياء » 
ولا يقول : إن الأشياء كانت بعده . 

وكان لا يقول : إن اله لطيف » وحكى لى حاك أنه كان “بطلق ذلك 
مقيداً فيقول : لطيف” بعباده . 

وكان إذا قيل له : أتقول : إن شه علا ؟ قال : خطأ أن يقال له" عر » وأنه 
ذو عل » وأنه عالم بعل » فإذا قيل له : تقول : إنه لاء عله ؟ قال : خطأ أن يقال 
لاعم له؛ وكذلك فى سائر ما سُتّى به البارىء . 


15 سد 


وكان يقول : إن القديى لم بزل فى حقيقة القياس ؛ لأن مالم يزل ققدم" » 
والقديم لم يزل » وليس يقال فى البارئ' عالم قادرٌ فى حقبقة الفياس ؛ لأن هذا 
يوجب أنه لا عالم قادر إلا هو . 

وكان لا يقول : إن اللهلم يزل حميماً بصيراً » ولا يقول : لم يزل السميع 
البصير » ويقول: إن الله السميم البصير لم يزل » ويقول : إن الله ميم بمصسسير 
ل يذل . 

وكان إذا سثل عن معنى القول إن الله عالمء ؛ قال : إثبات اسم الله سبحانه 
[ د امعه ع بمملوم » والقول قادرٌ إثبات اسم اله سبحائه ومعه عل بمقدورء 
والقول سميج إثبات أ م لله ومسدعل عسموع » والقول بصيرٌ إنيات اسم لله سبحانه 
ومعه علم بعر . 

وكان لا يثول : إن له سمعا » ولا يقول : إنه ذو سمعر قديمر » ولا إنه ذو 
عع مخدث» و وكذلك جوابه إذا سّكْلَ عن القول بصير”» ومعنى القول حو إثيات 
اسم عنده » ومعنى القول فى الله إنه قدم أنه يزل. 

وكان يقول : معنى حىّ معنى قادر » ولا معنى الم معنى قادر» ولا يقول : 
معنى ميع بصير معتى عام بالمسمموعات والْبْصّرات ٠‏ كا يقول ذلاك «البغداديون». 

وكان يقول : إن صفات البارىء هى الأقوال كنحو القول 1 ويقدر 
ويمع ويبصرء وإن الأسماء هى الأقوال كنحو القول عالم” قادر” حو سميع 
يصير » وكان يقول أسماء الله سيحانه ما أحمعث الأب على تخطئة نافيه» وكل اسم 
أجمعوا على مخطئة نافيه ؟ فهو من أمائه كالقول عام » » أجمعث الأئة على 5 
من قال : إن الله سبحانه نيس بعالم » وكالقول قادرث ؛ أجمعت الأمة على تخطئة 
من قال ليس بقادر » وكذلك سائر أسمائه » ومالم يمعو على تخطئة افيه فليس 


من أسوايه . 


1 سد 


وكان عبّاد لا يقول : إن أنه سيحانه متكلم » ويقول : : هو مكالم . 

وكان لايقول : إن البارىء : بزل قادراً على أن يخلق » ولا يقول 2 بزل 
قادراً على الأجسامٍ واللخلوقات ولا يقول : إن البارى 8 ل جواداً مستا عادلاً 
ولا منعماً متفضّلا خالقاً مكلّما صادقًا مختاراً مريداً راضيًا ساخطأ مواليًا معاديا ؛ 
ويقول : هذه أسماك يُسمى مها البارىء سبحانه لفعله . 

وزتم أن أن الأسماء على وجوه : منها ها يس به البارىء لا لفءله ولا لفل 
غيره كالقول عارل” قادر حئ سح سير قدم | إلثء ومنها ما يسَسّى به تفعله 
كالقول خالق” رازق بارىء متفضل محسن مُنعم » وممها ما يسمي به لفعل غيره 
كالقول معلوم ومدعو . 

وكان إذا قيل له : فتقول : إن الله سبحانه لم بزل غير خالق وغير رازق وغير 
منعم وغير متفضّل ؟ أنكر ذللك » وف يقل: لم يزلخالقاء وم يقل:ل بزل غير خالق» 
وقد حي عنه أنه قال: لم بزل رحمانا . 

وكان لا يستدك بالشاهد على الغائب » ولا يستدك بالأفعال على أن البارىء 
عالم حي قادر» وكان يتكر دلالة مجمىء الشجرة وكلام الذئب وسائر الأعراض 
على نبوكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ؛ لا أقول ذلك يدك » ولا أقول 
لايدك » وكان لا يستدلٌ على البارىء بالأعراض . 

وكان لايقول : إن الله فرد » ويتكر القول بذلك » وكان يقول ماحكينا 
عنه من أنه لاستدل بالأء راض . 

وإذاتيل له : من وجه يعرف الو ؛ قال : من كتاب اله عز وجل » 
وإجماع السامين » وحَجّج العقول » وهذا نقض قوله : لا أقول إن الأعراض 
تدل على الحمق 

(١‏ ركان « الناشى » لا يستدلٌ بالأفعسال المشتقة فى المكة من البارىء 
على أن فاعلها عالم قادر ؟ لأمها قد تظهر من الإنسان وليس بعالم فى الحقيقة ولاقادر. 


2 


وكان يزعم أن ن البارىء عام قادر ميم بصير حكيم عزيز عظيم جليل كبير 
فى القيقة » والإنسان يسمّى ببذه الأسماء على المْجاز . 


وكان يقول : إن الأسم إذا وقع على السمّيئن لم كَل من أر بعة أقسام : 
إما أن يكون وقع علمهما لاشتباه ذاتمهما كقولنا : جو'هي” وجوهي”» وإما أن 
يكون وقع علمهما لاشتباه ما احتملته الذاتان » كقولنا : متحرك ومتحر”ك »وأسود 
وأسود » أو يكون وقع عليهما لمضاف أضيفا إليه وميا منه لولاه ما كانا كذلك» 
كقولنا : حسوس وسوس » وتحدث ويحدث » أو يكون وقع عليهما وهو فى 
أحدها بالمجاز وفى الآخر بالقيقة كتولنا للصندل الجتلب من معدنه صَندل” وهو 
واقم عليه فى الحقيقة وقولنا للانسان صندل وهو تسمية له على الاز . 


قال : فإذا قلنا إن البارىء عالم والإنسان عالم والإنسان قادر والبارىء قادر 
وكذلك حي وح ؛ فليس هذا واقعا عليهما لاشتباه ذاتيهما » ولا لاشتباه 
ما احتملته الذانان » ولا لمضاف أضيفا إليه سيا منه » وإنما بقع ذلك عليهما 
وهو فى البارىء سبحانه بالمقيقة وف الإنسان بالمجاز » وكان يقول ؛ إن البارى» 
سبحانه غير المخدنات فى المقيقة ٠‏ وهى غيره فى المقيقة » وهذا نقض دليله هذا * 
وكان لا يقول إن الإنسان فاعل فى اللقيقة » ولا محدث فى اللقيقة » ولا يقول : 
إن البارىء سبيحانه أحدث كسبه وثمله . 

(ه) وأما أبو الحسين تمد بن مسلم المعروف بالصالجى فإنه كان يقول : 
إن البارىء سبحانه لم يزل عاذًا بمعلومات وأجسام مؤلفات وتخاوقات فى أوقاتها» 
ول يذل بعل موجوداً فى وقت كذا » وم يزل عانا بأن إذا كارت وقت كذا 
الخاوق مخاوق فيه » ولا ثبت المعاومات قبل كونها معاومات ولا مقدورات 
ولا أشياء قبل كونها . 


وكان ينقى الع والقدرة وسائرالصفات » ويقول ؛ معنى أن البارىء شى* 


وو د 


لا كالأشياء أنهقادر لا كالقادرين » ومعنى أنه حى” لا كالأحياء هو معنى أنه عالم 
لا كالماماء » وكذلك كان يقول فى سائّر الأسماء والصفات للذات » وإنما هذا 
منزلة قول القائل أقبل وهَلّمٌ وتَمَالَ » والعنى واحد . 

(1) وبلغنى أن « ابن النجرانى » كان يقول : لا معاوم إلا موجود ؛ 
فقيل له : فكيف تقول ف المقدور؟ قفال : لا أقول إن مقدوراً فى المقيقة ؛ 
لأنه كان يحي لالقدرة عبى .الموجود . 

وكان « الصالمى © يقول : القدرة على الشىء فى وقته وقبسل وقته ومعه » 
وكان إثبته مقدوراً موجوداً فى حال كونه . 

(0) وكان « ابن الراوندى »6 يقول : إن المعاومات معلومات قبل كونبا 
وإنه لا ثىء إلا موجود » وإن الأمور به والمدهىّ عنه وكذل ككل ما تعلق بغيره 
يوصف به الثىء قبل كونه ؛ وكل ما كان رجوعاً إلى نفس الشىء لم سي" ولم 
يوصف به قبل حكونه . 

وكان « الصالمى © يخطىء من قال : إذا ئر الله عالما نقيت جهلا وإذا 
تبن فادراً نفيت را . 

وكان ييز أن تيقدر الله عز وجل ابت فيفعل وهو ميّت غير حَوحَ » و إذا 
جاز أن يقدر منا من ليس بحىّ ويظهر الفعل ما ممن ليس بمى فقد بطلت 
دلالة أفعال البارىء على أنه حى” » و بطل أن يدل أنه حي على أنه قادر” إذا 
جاز أن يقدر عنده من ليس بحي" . 

وبلغنى أن سائلاً سأله مرة فقال : من أين علمت أن البارىء َو ؟ فر 
يأت يجواب مُقنم » وأن سائلاً سأله فقال : إذا كان معنى أسماء الله لذاته أنه 
ثى: لا كلأشياء» فهل يجوز أن يُستَى نفسه جاهلا دل مر السميته 
عالًا ولع جلها إذا كان لا يرجم بقوله لا كالملهاء إلا إلى ممنى أنه ثىء 


-_-ه اا 55 


لا كلأشياء ؟ فأجاز ذلك » ققال له : وكذلاك يستّى ننفسه عاجرا وسَوَاتا 
ويستى نفسه إنساناً ويسمى تقفسه سماراً ويستّى نفسه فرساً .» ومعنى ذلك 
أنه لا كالأشياء ؟ فأجاز ذلك نعوذ بللّه من الليذلآن الميوكر » ومن الموار بعد 
السكوذر ؛ ومن الكفر بعد الإعان . 


وبلتنى أن أنا المسين سأله سائل” فقال له : إذا قلت إن البارئ' متكلم 
بكلا فى غيره» فقل : يسكت بسكوت فى غيره ! فال : كذلك أقول » فوصّف 
اله سيدأ 4 يالسكوت 5 


(0) وأما هد البنداديون » فيقولون : إن البارى لم بزل عام كبيراً قادراً 
حيًا معيعاً بصيراً إل قدا زر عظيا با حليلا و ادا أحداً فر د سيدا 
ملكا ربا قاهرا رفيعا عالياً كائناً موجوداً أَدَلا باقياً رائيا مُدركا سامماً مبصراً » 
بنفسه » لا بعلم وحيأة وقدرة وسمع و بصر وإلهيية وقدم وعرّة وعظٍ » ولا يجلال 
وكبرياء وغبّى ولا سودد وقهر وربوبية و بقاء » وكذلك سائر صفات الذات » 
وثم ينفون صفات الذات أجمع » ويقولون : البارى' ف * لا كالأشياء » وإنه 
لم يزل عانًا بالأشياء قبل كونها أجسامها وأعراضها » وإن الجسم جسي” قبل كوئه» 
مؤلف قبل كونه . 

(ة) وغلا بعضهم حتى قال : مؤمن” فى الصفة قبل كونه »كافر فى الصفة » 
وإنه ملعون فى الصفة » ومُّئاب فى الصفة » ومعاقب فى الصفة قبل كونه » وإنه 
يصرنح ويستغيث من العذاب فى الصفات ٠‏ وإن فى الصفات مثل هذا العالج 
عوالم لا يحصيها إلا الله تتحرك ونسكن . 


وبلغنى أن بعضهم أجاب إلى أن الخاوق مخاوق قبل كونه » وهذا من 


غر بب التجاهل . 


)٠١(‏ وقال بعض الحوادث منهم : إن المعلوم معلوم قبل كونه » وكذلك 
القدور » وكل ماكان متعلتاً بغيره كالمأمور ب والنهى” عنه» وإنه لا شى' 
إلا موجود » ولا جدم إلا موجود . 

: ومن « البغداديين »© من يقول : إن المعاومات معاومات قبل كونها‎ )1١( 
والأشياء أشياء قبل كونها » ويمنع أجساما وجواهر وأعراضا.‎ 


00 وبعضص 2 البصر بين 04 وهو م الشعام؛ وطوا انف من «البغداديين» 
يقولون : ها استحال أر”ت يبوصف الَسّى” 4 ف حال وحودهة مُستحيل - أن 
يوصف به قبل كونه » كالقول متحر “لك ومؤمن وكاف” 1 فأما حسم “ مؤاق* 
ققد يوصف به فى حال كونة » فألزم هؤلاء أن يقولوا : موجود قبل كونه » 
فأبوا ذلك . 

وأنكروا أن يكون البارى" سبحانه لم بزل مريداً مشكلماً راضياً ساخطاً 
مواليا معادياً جواداً حكماً عادلا محستاً صادقا خالقًا رازقًا » وزعموا أن هذا 
أجمم من صفات الأفعال » وروا أن الصقات على وحوه : فنا ما وصف به 
البارئ' لنفسه كالقول عالم” قادر حى” “ميم بصير» وشى" يوصف به لفعله كالقول 
خالق” رازق بحسن ” منعمر متفضل عادل جواد حكم مشكام صادفق سس نا ه مادح 
دام عى ميث رض مص وما أشيه ذلاك 4 وشئ يوصف به اليارئ' إذانه 
وقل يوصف به لفعله كالقول كي” معى علم من صفات النفس والقول كيم" 
على طريق الاشتقاق من فعله المسكة من صنات الفمل وكالقول صَمَد يممنى 
سيد يوصف به لذاته وقد يبوصف به عمنى أنهمصموة إليه فى النوانب فيوصف به 
من طريق الاشتقاق من الفعمل » ومعق أن الله عام عندم أنه متبآن للأشياء 
وأنه لا مق عليه شئ 0 ومعقى أنه قادر أنه يمكنة الفعل ومجور منله . 

وزعم أ كثرم أن معق القول أنه 2 أنه قادر ؛ ومعق أنه يع أنه 


اك 


ايا ىق عليه الأصوات د ؛ ومعى أنه بسير أنه لا فى عليه البِصَرات 
ومعقى أن الله رام عندمم كك أنه عالم . 

)0 وكان 0 الإسكانى «( يقول : إن اه : بزل سامعاً مبصراً بعس وععء 
وإنه لم بزل مدركا . 


3# 


778 


اختلافمم فى 2-١‏ واختلف البخداديون فى القول « إن الله كريم » هل هو من صفات الذات 
الكريم أ اهى ا 1 
9 . ريت أو من صفات الفعل ؟ 
الذدباث أم من (1) فقال 0 عسى الصوق 4ن الوصف” كُّ بأنه رءم من صنات الفعل 3 
صفات الفعل رّ 
والكرم هو الود 3 
وكان إذا قبل له : فتقول : إن القد لم بزل ذير كريم ؟ قال : هم 
لا يلزمنى » كالا يازمنى إذا كان الإ<سان والعَدّل من صفات الفعل أن أقول : 
م بزل البارى' غير صادق ولا عادل ولا محسن ؛ لأن ذلك يوهم الم » فكذلك 
و إن كان المكرم 0 فإ لا أقول : إن الله لم بزل غي ركريم . 
للد وكان « الإسكانى » يقول 17 بحتمل وحهين : أحدها صفة فمل 2 
إذا كان اسكرم يمعنى الجود » والأخر صفة نفس » إذا أريد به الرفيم أ لعالل 
على الأشياء بنفسه . 
وحعدته فى ذلك أنه يقال «أ رض" كر عم يراد ذلك أى ص أر فم الأرضين 
ويقال : فرس “رافم” كر 
6( وكان «اللتانى» يقول : 1 3 معنى عز نز من صفات الله اذاته» وكر 2 
ععى أنه حَواد معط من صفات الفمل . 


ست سا ب 


وكان إذا قبل له : إذا قلت إن الإحسان فمل” فقل إن الله سبحانه لم بزل 
غير حمسن ! قال : أقول غير محسن ولا مسىء حتِى زول الإسهام » ولم بزل غير 
عادل ولا جائر » ولم بزل غير صادق ولا كاذب » وكذلك لم بزل غير حلي 
ولا سفيه » وكذلك يقول : لم بزل لا خالق ولا رازق . 

() والعتزلة كلها إلا « عبّاداً » يقولون :إن الوصف لله بأنه رَحْمّان وإنه 
ر حم من صفات القدل . 

وكان « عبّاد © يقول : لم بزل الله رحمانا . 

(ه) وكان « حسين النجار» غم أن الله لم بزل جواداً بئفى البخل عنه» 
لا على أنه أثبت جواداً . 

6 وكافة « العنزلة » يقولون : إن الوصف لله بأنه حليم جواد كر يم سن 
صادق خالق رازق من صفات القعل ٠‏ 

و2 البغد'ديون 04 بهو ن: إن الوصف ث4 بأنه حلم معتاة أنه ناو عن السقه 
كاأروله . 

() وكثير من « البغداديين » مِمَيرُون فى الصفات وفى معنى القول إن الله 
عالم قادر بعبارة 6 وكذلك فول 00 النظام 04 

(4) وفى البغداديين من يقول : لله عل ععنى أنه عالم ؛ وله قدرة بمعنى أنه 
قادر ؛ ولا يقولون له حياة ععنى أنه سي » وله سمع بمعنى أ يع ؟ لأن الله سبحاثه 
أطلق العم والقوة » ولم يطلق الحياة والسمع . 

(9) ومنهم من يقول : لله ع بمعنى معلوم » كا قال ( ولا يحيطون بشىء من 
عليه ) » :د هت؟ ) أى دن معأومة ل وله قدرة عمق مقدو ر "كا يقول المسامون إذا 
رأوا الطر : هذه قدرة الله 3 معي مقذوره 8 


والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات لا يجوز 


17 سب 


أن يوصف البارى” بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادها ءكالقول عالم' لا يوصف 
بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل . وصفات الأفعال يموز أن يوصف البارئ' 
سبحانه بأضدادها و بالقدرة على أضدادها » صكلإرادة يوصف البارى' 
بِضدّها من الكراهة و بالقدرة على أن يكره . وكذلك الب" يوصف البارى” 
بضْدّه من البغض » وكذلك الرذتى والسيخط » والأمر والنعى » والصدق 
قد يوصف البارى بالقدرة على صل من الكذب وإن لم يوصف بالكذب » 
وقد يوصف بلمتضادٌ من كلام كالاءر والنعى ؛ وكل اسم اشتق للبارئ” من فعله 
كالقول متفضّل منعم حسن خالق رازقعادل جواد وما أشبه ذلك فهو من 
صفات الفمل » وكذلك كل اسم اشْمّقَ للبارئ' من فءل غيره كالقول ممبود من 
العبادة وكالقول مَدُعوةٌ من دعاء غيره إياه ؛ فليس من صفات الذات » وكل 
ما جاز أن ” غب إلى البارئ' فيه ليس من صفات الذات . 


وقالت المعتزلة بأسْرها : إن الوصف لله سبحاته بأنه مر يد من صفات الفعل » 
إلا « بشرئ الممتمر »6 فإنه زعم أن الله لم بزل 0 ب لطاعته دون معصيته . 

وزعم جماعة من « البغداديين » من العتزلة أن الوصف لله بأنه مريد قد 
يكون الوصف لله بأنه مر بد للشىء يمدنى أنه أمر بالشىء كتسو ( ؟ ) الوصف له 
تقوم القيامة فى وقتها » وممنى ذلك أنه حا؟ بذلك مخبر عنه » وهذا قول 
2 إداهيم النفظام 0 


وقال « أبو الهذيل » : إرادة الله سبحانه لكون الشىء هى غير الثىء 


الكوان ؛ وههى توجد لا فى مكان 6 وإرادته للايمان غيره وغير الأمر به » وهى 
(؟) مخاوقة » ولم يجمل الإرادة أمراً ولا حك ولا خيراً . 


امسسم وما ا اه 


وإلى هذا القول كان يذهب « مد بن عبد الرهاب الجباثى » إلا أن 
«أبا الهذيل » كان يزعم أن الإرادة لتسكوين الثىء والقول له كن" 
خاق للشىء . 

وكان « الجباتى » يقول : إن الإرادة لنسكوين الشىء هى غيره » وليست 
يخلق له » ولا جائز أن يقول الله سبحانه للتّىء كن » وكان بزعم أن الاق 
هو الخاوق , ٠‏ 

وكان « أبو الهذيل » لا يثبت الخاق اوقا . 

وكان « بشر بن العتمر » يقول : خلق الشىء غيره » ويحمل الإرادة لقا 
له » وينسكر قول « أبى الحذيل » إن الخلق إرادة وقول » وكان يذكر القول . 

وكان « أبو الذيل » يقول : إن الخلق الذى هو إرادة وقول” لا يقال إنه 
لوق إلا على المجاز » وخلق الله سبحانه لاشىء مؤلقًا الذى هو تأليف » 
وخلقه للشىء ماوّنًا الذى هو لون » وخلقه للشىء طويلاً الذى هو طول” ماوق" 
فى المقيقة . 

وكان «أبو موسى المردار» يقول : خلق الشىء غيرُه » وهو ماوق لا بخلق 

وحكى « زرقان » أن « بشر بن المعتمر » قال : خلق الشىء غيره وهو 
قبله » وأن « معمراً » قال : خلق الشىء غيره » وهو قبله » ولاخلق خلق” إلى 
مالا نباية له ؛ وهى كلها مما » وأن « هشام بن الحك » قال : خلق الثىء 
صنة له لا هو هو ولا غيره . 

وقال « الفوطى 6 : ابتداء ما يجوز أن يعاد [ غيره ] » وابتداء مالا يجوز 
أن يعاد هو هو . 

وقال « عباد » : خلق الثىء غير الى وها معا » وم من قال : 
الماق غير اللخاوق » ومن قال : خلق” الشىء غيره ؛ لأن القول خاو" خب عن 


شىه وخلق » وإذا قلت خلق” الثىء غيرّه أَوْهم هذا الكلام أنه غير قسه . 


لس 117 سم 


وم يقل أحد إن املق إرادة وقول » غير « أبى الهذيل »© . 

وقال « عبد الله بن كلاب «( : لا خلق الله شيئا حتى يقول له كن » ولس 
القول خلقا . 

وزعمت المعتزلة كلها غير « ألى موسى المردار 6 أنه لا يحوز أن يكون الله 
سبحانه عر يدا للمعاصى على وجه من الوجوه أن يكون موجودا ( ؟ ) ولا يجوز 
أن يأمر بمالا بريد أن يكون » وأن ينهى عما بريد كونه ؛ وأن الله سبحانه قد 
أراد ما لم يكن » وكان ما لم يرد » وأنه قادر على افع ممالا بريد ؛ وأن يلحىء 
إلى ما أراد . 

وقال 2 أبو موسى » فيا حى عنه « أبو الهذيل » : إن الله سبحائه أراد 
المخاصى » بمعنى أنه 08 بين العباد و يينها . 

وقالت المعكزلة كلبا غير « بشر »6 و« عباد » : إن لله سبحانه لم بزل غير 
عر يد لا عل أنه ب ون ثم أراده : 

وقال « عاد » :لا يجوز أن يقال لم بزل مريداً » ولا يجوز أن يقال لم بزل 
غير مريد ؛ والوصف له بأنه عر يد من صفات الفعل عنذه . 

وقال ه بشرن العتمر » ومن ذهب مذهبه : إرادة الله غير الله » والإرادة 
على ضر بين : إرادة وأُصف بها ء وهى فعل من فعله » وإرادة وصف بها فى ذاته» 
وأن إرادته الموصوف بها فى ذانه غير لاحقة بمعاصى خلقه » وجوّز وقوعها على 
سائر الأشياء . 

وقالت «الفضلية» وم أصحاب « فضلالرقائى » : إن أفعال العباد لايقال 
إن الله سبحانه أرادها إذا لم تكن » ولا يقال لم بردها » فإ نكانت جاز القول 
بأنه أرادها » فيا كان من فعلهم طاعة قيل أرادءٌ اله سبحانه فى وقته » و إن كان 


معصية قيل : لم برده . 


م ١‏ م 


وأجاز القول إن الله بريد أمرا فلا يكون » وجِوّز أن يكون مالا بريد » 
وأنكر أن يكون الله سبحانه بريد أن يطيعه اماق قبل أن يطيعوه » أو بريد 
أن لاينصودقبل أن يَمْصُوه ه وكل ما كان من فعل الله فإنه قد يكون إذا أراده ( 
وإن ل رده يكن ؛ وجوّز أن يفسل الله الأمور وإن لم بردها ؛ وقد حي نحو 
هذا عن « غيلان 6. 

واختلتفت المعتزلة » فقال «جعفر بنحرب» : قد يوز القول بأناللّه سبحانه 
أراد الكفر خالا للايمان » وأراد أن يكون قبيحاً غير حَسّن » ويكون المنى أنه 
حك ذلك كا قلت: إنه جعل الكفر خالا للايمان وحعله قبيحاً. 

وأبى ذلك سائر المئزلة ؛ وقالوا : لم تقل إن الله جعل السكفر عالقا للايمان 
قياس » و إِنما قلناه اتباعاً ؛ فليس يازمنا أن نقيس عليه » وقول القائل « أراد أن 
يكون الدكفر قبيحاً مخالقاً للامان » ليس يقم إلا على الكفر ؛ لأنه ليس هناك 
مخالفة ولا قبع” » وهذا إذا كان عكذا فقد أو جب القائل أن الله سبحانه أراد 
الكفر بوجه من الوحجوه . ا 

وكل المعتزلة إلا « الفضلية » أصحاب « فضل الرقاثى »6 يقولون : إن 
الله سبحانه بريد أمراً ولا يُكون » و إنه يكون مالا بريد . 

وقال « معير 6 : إرادة الله سبحانه غير مراده » وهى غير املق وغيرالأص 
والإخبار عنه والحم بهء. 

وقال « حسين النحار »© : إن اله لم يل مريداً أن يكون ماعل أنه يكون 
وأن لايكون ماعل أنه لا يكون ؛ بنفسه ء لابإرادة » بلعمنى أنه ل يزلغيرابٍ 
ولا مكره . 

وقال « سلوان بن جر بر » و « عبد الله بن كلاب © : إن الله سبحانه 


م يزل مر يداً بإرادة يستحيل أن يقال هى الله أو يقال هى غيره . 
(؟ سل مقالات الإسلاميين؟ ) 


ةا سم 


وقال « ضرار بن عمرو » : إرادة الله سبحانه على ضر بين : إرادة' هى امراد 
وإرادة هى الأمر بالفعل » وزع أن إرادته لقمل املق هى فعل اعخلق » و إرادته 
لفعل العباد هى خلق فعل العباد » وخلق فعل العباد هو فمل العباد » وذلك أنه 
كان يزعم أن خلق الشىء هو الشىء 

وقال « بشر الريسى » و « حفص الفرد » ومن قال بقولما : إرادة اله على 
ضر بين » إرادة هى صفة له فى ذاته » وإرادة هى صفة له فى فعله وهى غيره ؛ 
فالإرادة التى زعموا أنها صفة لله سبحانه فى فمله وأمها غيره هى أمره بالطاعة » 
والارادة التى “ميتوها صفةً لله فى ذاته واقمة على كل شىء سوى الله من فعله 
وفمل خلقه . 

وقال «عشام بن الحم » و « هشام الجواليق » وغيرها من الروافض : 
إرادة الله سبحانه رك ؛ وهى مَعنى لانهى اله ولا غيره » و إنها صفة لله » وذلك 
أمبع زعموا أن الله إذا أراد الشىء تمرك » فكان ما أراد» تعالى الله عن ذلك 


عاوًا كيرا ! 


ووصفأ كثر د الروافض » رهم بالبداء 0 وأنه بريد الشى” ثم يبدو له 
فير يل خلافه 4 وذلك أنه يتحرك حركة ماق شى' ثم يتحرك خلاف تاك 
المركة فيكون ضدة ذلك الثى" ؛ ولا يكون الذى أراده قبل . 

وقال « أبو مالك الحضريى » و « على بن ميثّم » : إرادة الله غير ؛ وهى 
حركة يتحرك مها تعالى عما قالوه !. 


جد عند 


(9؟؟) 
قولهم فى معنى 22 وأما القول فى البارىء إنه مشكلم ققد اختلفت المستزلة فى ذلك . 


أندتها 6 
#تعالك تك 02 وو ) ققال د عاد بن سليان » : لا أقول إن البارىء متكلم » وأقول : إنه 


,11/8 سس 
مكل » وهذا خلاف إجماعللسامين ؛ وزع أن«متسكر”»متفعل فيازمه أن لا يقول 
إن البارى” متفضل لأن «متفضل'6 متفعل ولا يقول قيوم” لأن «قيوم» فيعول. 
(0) و[قال]أ كر العتزلة إلا من قال منما بالطباع : إن كلام الله سبحائه 
فمله » وإن لله كلاما فْمَله ؛ وإنه محال أن يكون الله سبحانه لم يزل متكا . 
60( وقال بعض مشاي امعتزلة : إن اله سبحانه لم يخلق الكلام إلا على 
معى أنه خلق ما أوجبه ؛ وإن الله لابكم أحداً فى الحقيقة » ولا يفعل الكلام 
على التصحيح » و إن كلام الله فمز” الجسم بطباعه . 

وحقيقة قول هؤلاء أنه لا كلام له فى المقيقة » وأن الله لبس بتكم فى 
الحقيقة ولا مكلم » وهذا قول « معمر © و« أصحاب الطبائع » . 

(4) وقالت شرذمة : إن الله لم يزل مسكلما » بممنى أنه لم يزل مقتدراً على 
الكلام » وإن كلام الله عرث ؛ وافترقوا فرقتين ؟ ققال بعضهم : ماوق » 
وقال بعضهم : غير ماوق . 

(©) وقال « ابن كلاب » : إن الله بزل متتكلما : والكلام من صفات 
النفس كالمل والقدرة » وسئذ كر اختلاف الناس فى القرآن بعد هذا الوضع 


د 
افدقة 
واختلف المتتكامون فى معنى القول إن الله ديم . معنى أله تعالى. 


)١(‏ فقال بعضهم : معني أن الله قديم أنه ل يزل كائيا لا إلى.أؤل , وإنه قنيم 
التقدم ليع المحدثات لا إلى غاية » وهذا قولٍ « الجبألي » . 


(5) وقال « عباد © : معنى قديم أنه لم يذل » ومعنى يذل أنه قديم 000 


سس و1 سد 


(*) وقال بعضهم : معنى قديم بممتى إله . 

(8) وقال من ثبت القديم قدعا 0" : معتى أن قدرم إثبات قدم لله 
كان به قديماً » وكذلك معنى عالم عندهم إئبات م ؛ وكذلك القول فى 
سأر الصفات . 

(0) وقد حك عن بعض الْتفلسفة أنه كان لا يقول إن البارى' قديم . 

)0 وك عن « معمر 6 أنه كان لا يقول إن البارى' قدم إلا 


أوجد الحدثات . 
ع 
(11؟) 
هل رسمى واختاف المتكلمون : هل يسمى البارئ شيئاً أم لا ؟ 


الله شيا ؟ 
60 فقال « جهم بن صَفْوان 4 : إن البارى” لايقال إنه شىء ؛ لأن الشىء 
عنذه هو الخحاوق الذى له مثا" . 
(0) وقال أ كثر أهل الصلاة : إن البارى” شىء . 


لبان ين 


051:5 
معى أند شى». واختلاف القائلون إنه شيء قُْ معى القول إنه شي ء 8 
)١(‏ فقالت م الشئهة » ؛ معنى أن الله ثىء معنى أنه جسم ٠‏ 
)0( وقال قائلون : معنى أن الله ثى. معى أنه موجود » وهذا مذهب من 
قال : ليا شىء إلا موجود 3 


ولم[ؤ سد 


(5) وقال قائلون : ممنى أن الله شىء هو إثباته » وقد ذهب إلى هذا قوم » 
زعموا أن الأشياء أشياء قبل وجودها » وأنها مثبتة أشياء قبل وجودها » وفى هذا 
القول مناقضة ؛ لأنه لا فرق بين أن تكون ثابتة و بين أن تكونموجودة » وهذا 
قول 0 أبى الحسين الخياط © . 

(8) وقال « عباد بن سلهان 6 : معنى القول إن له شى1 أنه غير ؛ فلا شىء 
إلا غيرء ولا غير إلا شىء . 

(ه) وقال «الصالمى» : معنى أن الله شى؛ لا كالأشياء معنى أنه قديم وهو 
معنى أنه عالم لا كالماماء » قادر لا كالقادر بن » وما قال مبذا غيره أحد عامناه . 

(3) وقال الجباتى : القول شىء سم لكل معاوم » ولكل ما أمكن ذ كره 
والإخبار عنه » اما كان الله عد وجل معاوماً يمكن ذ كره والإخبار عنه وجب 
أنه ثى: . 

دن نا 

)١(‏ وكان « الجباتى » يقول : إن البارى” لم بزل غير الأشياء التتى بعم أنها 
تكون » والتى يعل أنها لا تكون » وأنها تعلم أغياراً له قبل كومها » وأن الغير بن 
لأنفسهما كانا غير بن » ومعنى أنه غير الأشياء أنه يذرق بينه و بين غيره من سائر 
المعاومات وأنه منزلة أنه ليس بعضا لشىء منها وليس [ شىء ] منها بعضا له » 
وكذلك كان يقول : إن إن البارى" لم يذل غير الأشياء . 

(0) وزع « عباد بن سلمان » أن الله يقال : إنه قبل » ولا يقال : قبل 
الأشياء » 2 لايقال (؟) أول الأشياء » ولايقال : إن الأشياء كانت بعده » 
ولايقول : إن البارى فرد . 0 

6 وأما « الصالمى » فإنه كان يقول : إن البارى م يزل قبل” الأشياء ‏ 
يضم اللام من قبل ولايقول « لم نزل قبل" الأشياء © بنصب اللام من قبل ؛ لأن 
ذلا أوقيل بنصب اللام لكان قبل ظرقا . 


معنى أنه تعالى 
غير الأشياء 


كولم ب 


(4) ومن أهل الكلام من لايقول : إن البارى غير الأشياء قبل وجودها؛ 
لأن هذا يوجب أنها غيردقب لكونها » وذلك يستحيل عنده » وبزع هذا القائل أن 
الغير لأيكون غيراً إلا إذا وجد غيره . 

وكان 0 الجبالى 0 لا يمدزقول القائل : لم يزل البارى » ولايزال » دون أن 
يصل ذلك بقول آخر ؛ فيقول : ل بزل البارى عالا » فإذا وََلَهِ بقول يكون خبراً 
له جار . ش 


لانن إن 


الرقورة 
قوليم فى معتى 2 أما ألقول فى البارى إنه موجود ' 
أنه تعالى 


موجود (1) فزعم « الجبالى » أن القول فى البارى إنه موجود قد يكون بمعنى 


معلوم » وأن البارى لم يزل واجداً للأشياء بمعنى أنه لم يزل عاذ » وأن العلومات 
ل نزل موجودات 5" معلومات له يمعتى أنه ل يزل يعاهها » وقد يكون موجوداً 
معن لم يز ل أمعلوما » ومنى ل يزل كانتا . 
)00( وزعم « هشام بن الحم » أن معنى موحود فى البارىء أنه جدم 
لآنه موجود ثبىء 

(م) وأنكر « عبّاد 6 القول فى البارىء إنه كاثن 

() وقال قاثلون : معنى أن البارىء موجود مدنى أنه شى > 

(ه5) وقال قائلون : معنى أنه موجود مدتى أنه محدود » وهذا قول «المشبهة» 

() وقال قائلون : معنى أنه موجود بنقسه معنى أنه ألم بنفسه 

() وقال قائلون : معنى أنه 'موجودٌ المين ل يزل أنه لم يزل ثابيت” المين» 
وإنا "برجم بهذا القول إلى إثباته 


الها مد 


55:( 


)١(‏ وقال « عبّاد 6 : معنى القول إن البارى موجود” إثبات” سي له معنىأنك4هوجها 


وكان عبّاد 'يتكر أن يقال : إن البارى قم بنفسه » وإنه عين » وإنهنفس » وإن له 
وجب ؛ و إن وجبه هو هو » وإن له دين وعينين وجَمْبا » ولايقول لا سسأ 
اله ونعم الركيل» إلا أن يقرأ القرآن » فأما أن 'يطلق ذلك إطلاقا فلا » ويتأول 
ماذ كره لَه تعالى ( سكم مافى نفسى ولا أعل مافى نفسك ) ( ©:117)[ أى 
5 م ماأعلم ولا أعلم ماتعلم » وكآن لايقول : إن الله كفيل . 

0( وكان غيره من المعمزلة يقول : إن وحه ؛ الله سبحانه وتعالى هو الله ؛ 
ويقول إن نفس الله سبحانه هى ا » و إن الله غير لا كالأغيار » و إن له يدين 
وأبدرياً معنى نسم » وقو | له تا ] لى اعين وأن الأشياء”© بعين الله أي بعأمه 
ومعنى ذلك أنه يعلمها ء ويتأولونَ قولهم « إن الأشياء فى كئِضّة الله سبحانه » 
أى فى ملكه » وبتأولون قول الله عد وجل ( لأخذنا منه بالهين ) (55: 48.) 
أى بالقدرة 

(©) وكان « سلهان بن جرير » يقول : إن وَجْه الله هو الله 

(4) وقال «عبد الله بن كلاب» : إن وَجْه الله لاهو ان ولا هو غيره ؛ وهو 
صفة له » وكذلاك بداه وعيناه 


د د د 


(56؟) 


وكان « اللِبّانى » يقول : إن الله لم بزل عانا قادراً على الأشياء قبل كونها 


وبدا ونفساً 


احد ختلافهم فى 


لنفسة 6 وإن الأشياء خبطا أأن يقال أش ياغ قبل كونها ؛ لذن 1 هواهى »2 معنى أنهعالمقادر 


00 


)0 اكذاء ولعل الأصل « وقولنا له تعالى عين وأن الأشياء عين الله » أى 


وفى السميته 
ساثر الأسباء 


وكان يتكر أن يقال أشياء قبل أنفسها » ولكتها عل أشياة قبل كونها » وأسمى 
أشياء قبل كونها » وكذلك الجواهر عنده 'نسمى جواهر قبل كونها » والألوان 
نسمى ألوانا قبل كونها » وكان يفم أن سم الطيئات هيئاتٍ قبل كوم نها ؛ وكنم 

أن ستى الأجسام أجساما قبل كونها » وأن تتسمّى الأفمال أفعالاً قبل كونها . 


وكان يزعم أنالقول شى! سمَة لكل معاوم » فلما كانت الأشياءمعاومات قبل 
كونها ميت أشياء قبل كونها ٠‏ وما ستَى به الشىء لنفسه فواجب أن يسمتى به 
قبل كونه » كالقول جوهر» وكذلك سواد وبياض وما أشبه ذلك » وما مُتهى به 
لوجود عله لا فيه قند يجوز أن يسبى به مع عدمه وقبل كونه إذا ومُجدت الملة 
القى كان لها مسمكى بالاسم ؛كالقول مدعو ومخبر” عنه إذا وجد ذكره والإخبار 
عنه » وكالقول قن أبِسَسّى به الثىء مع عدمه إذا وجد فناؤه . 


قال : وما سس به الشّىء 3 ز أن سي به قبل 
كونه مع عدمه » كالقول متحر"ك” وأسود وما أشبه ذلك » وما سمتى به الثىء 


لأنه فعل” وحديث نفسه(؟) كالقول منعول” و#داث لا تجوز أن يسمّى مبذا' 


.9 و 2 

الاسم قبل 31 نك 6 وى م انو به الى ٠و‏ ميت به أشياء للقغر س بس أحناسها 
وغيرها من الأجئاس سماها يذلاك الاسم قبل كونها » وماسمتى به الى ء كان (؟) 
إخباراً عن إثبانه أو دلالة على ذلك كالقول كائن” ثابت” وما أشبه ذلك _يجوز 
أنيستى يهقبل"كو'.نه » وكان لايسمّى العلم علمأقبل كونلأنهاعتفاد الثى »على ماهو 
به بضرؤرة أو بدليل 4 ولا سه الأمر أمراً قبل كونه أنه إما يكون أمراً شصد 
القاصد إلى ذلك » وذلك أنه قد يكون الشىء مخرجه مخرج الأمر وهو نهد 
ليس بأمر . 


وكان يقول : إن الوجودات التى وُجدت هى الى لم تسكن قبل كونها 
موجودة » وكان لا يمنع من القول م يزل البارئ عالا بالأجسام والخاوقات » 


ا ومؤة سا 


لاعلى أنه يسئمها أجساما قب لكونها وتخلوقات قبل كونها » ولكن على معنى أنه 
ل يزل عانً بأن ستكون أحساماً مخلوقات . 


وكان لايثيت للبارىء علا فى المقيقة به كان عال » ولاقدرة فى المقيقة مها 
كان قادراً » وكذلك جوابه” فى سائر مايوصف به القديم لنفسه . 


وكان يفرق بين صفات النفس وصفات الفمل بما حكيناه عن الممتزلة قبل 
هذا الوضم ' 

وكان يزعم أن معنى الوصف لله بأنه عالم إثباته » وأنه مخلاف مالا يجوز أن 
يعم وإكذاب مَنْ زعم أنهجاهل » ودلالةعلىأن” له معلومات » وأن معنى القول 
أن الله قادر إثباته » والدلالةً على أنه خلاف ملا يجوز أن يقدر ء وم كذاب م" 
زعم أنه عاجز » والدلالة على أن له مَدُوراتٍ ؛ ومعنى القول إنه حيةٌ إثيائه 
واحدا » وأنه مخلاف مالا يجوز أن يكون حيًا ٠‏ وإكذاب من زعم أنه ميّت » 
والقول سميم” إثباته » وأنه مخلاف مالا يجوز أن إسمع ؛ و[ كذاب من زعم أنه 
أ ؛ والدلالة على أن المسموعات إذا كانت سمسا » ومعنى القول بصير” إثباله ؛ 
وأنه مخلاف مالا يجوز أن يبعسرء و كذاب' مَنْ زعم أنه أعى . والدليل” على 
أن المصّرات إذا كانت "صر ها ء وقد شرحنا قوله فى أنه ثىء موجود قليم 
غير الأشياء قبل هذا الموضع . 

وكان يزعم أن العقل إذا دل على أن البارىء عالم فواجب” أن نسسّيه ءال 
و إن" 0 سس نفسه بذلك إذا دل العقل على العنى » وكذلك فى سائر الأسماء » 
وأن" أسماء البارىء لاوز أن تكون عل العّلقيب له . 

(؟) وخالفه « البغداديون » فزحموا أنه لايجوز أن نسمى الله عز وجل 
باسم .قد دل العثل” على صحّة معناه إلا أن يسمى نفسه بذلك . 


كما 


وزعموا أن معق عام معى عارف 4 وللكن أسميه ما لأنه معي نفسه إبه] 
ولا نسميه عارفاً 4< وكذلك القول فم وعاقل” معئاه عالم” » ولا تسميه يه 6 
١‏ 7 7 . 5-500 
وكذلك معن خضب معنى يغتاظ ولا يقال يغتاظ » وكذلك قديم وعتيق 
ممتاها واحد . 


() وزعم « الصالى” » أنه جائز أن يسبى الله سبحانه نفسه جاهلا ميعا » 
ويستى نفسه إنسانا وحماراً والافة على ماهى عليه اليوم » و يجوز أن يستى البارىء 
على طريق التلقيب بهذه الأسماء » وألى الناس جميعاً هذا . 


عد مد مد 


0553 


هل يجوز أن وأختلفوا ه لكان يجوز أن يقلب الله تعالى اللغة فيسيّى نفسه جاه يدلا 
بغير ما سماها ؟ 


من تسميته عالا . 

. فجوكز ذلك قوم‎ )١( 

0( وقال 2 عياد «0 : لاوز أن بقلب ا الغة 0 : يجوزأن لسمى 8 
يغير هذه الأسماء 1 


(©) وكان «اللبّانى» يزعم أن معنى القول أن الله عالم معىالقول أنه عارف 
وأنه يدارى الأشياء » وكان يسمّيهعالعارفاً داريا » وكان لايسمّيه فهما ولافقيها 
ولاموقناً ولامُسْتَبْص رأ ولامُسْتبينا ؛ لأنالفهم والفقههواستدراك العم اشىء بعد أن 
3 يكن الإنسان به الا » وكذلك قول القائل : أحْسّست بالشىء » وفطنت له » 
وشكر'ت به » معناه هذا » واليقين هو هو العم بِالشّىء بعد الشك » ومعنى العقّل إنا 


هو ْنم عنذه ؛ وهو مأخوذ من عقآل البعير ؛ و إتا سس عامه 0 من هذا . 


ست الاجر لس 


قال : فلا لم يجز أن يكون البارىء ممنوعا لم بجر أن يكون عاقلاً » وليس 
مغنى عا معنده معنى عاقل » والاستبصار والتحّق هو العم بعد ااشك . 

وكان يزعم أن البارى محد الأشياء يمعنى يعامها . 

وكان يزعم أن البارىء لم يزل عانَا قادراً حيًا سميما بصيراً »ولا يقول :لم 
يزل سامعامبصراً ولايقول : لم بزل لمع و فصر وبدرك ؟ لأن ذلك يعدّى إلى 


م3 كلم 
مسموم و ممعس ومدر كََ 8 


وكان يقول : إن الوصف لله بأنه سامع مبِصر من صفات الذات » وإن 
كان لا يقال : لم بزل سامعاً مبصراً كا أن وَطْفنا له بأنه عالم بن زيداً مخاوق” 
من صفات الذات » وإن كان لايقال م بزل عا بأنه يخاق . 

قال : وقد نقول : ميم يمعنى يسمع الدعاء ؛ ومعناه جيب الدعاء » وهو 
من صفات الفمل . 

وكان يقول : إن البارىء لم يزل رائيا » معنى لم يزل عا » ويقول : برى 
نفسه ععنى يعامها . 

وكان يزعم أن البارىء ُ بزل عالا ؛ ولايقول : لم بزل رائيأ ععنى ل بزل 
مذركة 2( والرالمعنده قديكون عسنى عالم وععق مدرك ء وكذلك القول بصير” قد 
يكو نعنده بمنى عالم كالقول : فلان بصير”بصناعته » أيعالمبها»«فيقول : البارىء 
لم بزل بصيراً بمعنى لم بزل عالا » ويقول : ل بزل بصيراً بممنى برى نفسه » وأنه 
مخلاف ملا يجوز أن يبصر » ونكذب مَنْ زعم أنه أعمى » وندلَ بهذا القول 
على أن البعسرات إذا كانت أ"بصمّرها . فيازمه أن يقول : إن البارىء ل بزل 
مدر كا على هذا اأعنى . 


وكانيقول : إن البارىء لم بزل قو فاهراً عالًمسستوليا مالك » وكذلك 


سس إرمة سد 


وإنه لل يزل مالكا سيدا ريا » مممنى أنه لم يزل قادراً » ولا يقولإن البارىرفيع 
شريف ف المقيقة ؛ لأن هذا مأخوذ من شرف المسكان وارتفاعه » فيازمه أن 
لايقول إنه عَال فى المقيقة ؛ لأن هذا مأخوذ من عاو الكان . 

وكانيز عم أن [معنى ]عظيم وكبير وجليل أنه السيّد» ومعنى هذاأ نهمالك مقت ر. 

وكآن يقول : إن اليارىء حبار كعحق أنه لابلحه قي 4 ولا بثاله ذل 6 
ولا يغليه شى2 0 فهذا عنذه قر يبمن معى عن بر ُ والوصف له بذلك دن صفات 

. 
الندس 3 و يقول فكريم ما قد شرحنادقبل هذا اموضع 6 ويقولغيد عمى عزبرء 
ويقول : مزل البارىء غنيًا بنفسه » فأما القول كرح فقد يكونعنده من صفات 
النفس إذا كان ععنى عر بز » ويكون. عنده من صفات الأفعال إذا كان ؟منى 
حَوَادِ 6٠‏ والقول حك عق عايم من صفات الئفس عناءه ؛ والقول حكيم من طر بق 
الاشتقاق من فمله المسكة من صفات الفعل » والقولصمل” معنى سية من صفات 
الذات » والقوا ل صمد عمنى أنه مَعمْمُود إليهلامنصفات الذات عنده » وقديكون 
عئدهة معنى أنه عي لاينقسم ولايتحأ “و يكون 4 ىواحد أنه لاشبه له ولامثل 
وكذلك يقوا ل «النجار » فى معنى واحد ‏ ويكون بعنى أنه لاشريك له فى 
0 

قدمه و فته » والقول إله” عنده معناه أنه لا تمق العبادة إلا له وهو من صفات 
الذات عنده » ومعنى القول الله أ:#الإله ؛ فتحذفت الهمزة الثانية فازم إدغام إحدى 
اللامين فى الأخرى » وواجب أنيقال إنه الله . 

وكان ليقو 5 إن البارىء معمى 0 لأن المعنى هو ممع الكلام 3 وكان 
يقول : إن البارىء لم بزل باقيا فى المقيقة بتفسه لابيقارء » ومعنى أنه باقر أنه 
كائن لا يحدوث » وأنه لايوصف البارى' بأنه لم يزل دام لابفنى » بل يوصف 


- 


بأنه لا بزال دائما ؛ لأن هذا ما بوصّف به فى الستقبل » و بوصف بأنه ل بزل 
دائما لا إلى أول لهء كا يقال ل بزل الم الوجود » أى لا أل أوجوده » وممنى 
قائم وقتيوم أى دام ؛ وهو ءن صفات الذات . 


وكان ينكر قول من قال : إن معنى القديم أنه حي قادر » وإن معنى #يع 
أنه يعم الأصوات والسكلام 6 ومعق بصير أنه بعل المهسَات 
وكان يقول : لم يزل القديم أوئلاً » ولا نزال آخراً . 


وكان زعم أن الوصف هو الصفة » وأن التسمية فى الاسم » وهو قولنا : 
لله عالم” قادر” » فإِذا قل له : تقول إن الل صفة والقدرة صفة ؟ قال 0 نبت 
علما فنقول صنة “أم لا ولا يتنا عاما فى الحقيقة فنقول قديم “أو محدث أوهو 
لله أو غيره » فاذا قيل له : القديم صفة ؟ قال : خطأ ؛ لأن القديم هو الموصوف » 
ولكن الصفة قولنا الله وقولنا القديم” . 


وكان يقول : إن الوصف لله بأنه مريد محمبة ودود راض ساخط غضبان 
م 5 ' 200 - ل 4*2 
صفات الفعل » و إن كل ما حب (؟) إلى القديم فيهأو صف بضده أو بالقدرة 
على ضَدّه فهو من صفات الفعل . 
وكان يزعم أن الوصف لله بأنه متكلم أنه فل الكلام . 


وكان يزعم أن ممنى الإرادة منه 0 فى الإرادة منا وهى محبته الثىء » 
وكذلك الكراهة هى البغض لاثى ٠‏ وأن الرضى منه هو الرضى عدا واسملنا 
ورضاهعنًا لهذا العمل مدي واحد” » وهو أن نسكون قد فعلنا مالم يرد منا أ كثر 
منه » وهو ا قال عراده ما » وكان يقول إن غضبه هو سخطه » وكان يفرتق 


بين الإر ادة والشهوّة » ولا يجوز الشبوة على البارئ' » وكان يزعم أن حلم اله 


3 


سبحانه هو إَِْاله اعباده وفمل النعم التى يضاد كوثها كون الانتقام » وهى 
صرءف الانتقام عنهم » وأنه أويفعل ذلك لم يوصف بالمم » وكان لا يصف 
البارى' بالصكبر والوقار والدّرَاية » وكان لابزعم أن البارى حمّان؛ لأنه إبما أخذ 
سن انين 8 

وكان يزعم أن البارى“ تيل » وأنه لا تحبل للنساء فى الحقيقة سواه ؛ فليازمه 


والد فى المقيقة » وأنه لآ والدَ سواه . 


وكان يقول : إن البارئ' لا بزال خالداً » و إن الوصف له بذللك من صفات 
وجوذها قيل لها قديمة فى القيقة إلى غاية وأوّل » ثم رجم عن ذلك . 


وكان لا بزعم أن الإنسان باق فى المقيقة لأن الباق هو الكان لا محدوث + 
والإنسان كائن حدوث . 

وكان إذا قيل له : ل اختافت المسميات والمستى بها واحد والعانى والمعنى بها 
واحد ؟ ول لبس معنى عالم معنى قاجر ؟ قال : لاختلاف المعاوم والمقدور ؛ لأن 
من المعلومات مالا يجوز أن يوصّف القادرٌ بأنه قادر عليه » وكذلك القول فى. 
سميع بصير » اختلف القول فبهما لاختلاف السموعات والبصرَات . 


وكان نجيب أيضا بأن الأسماء والصفات:اختلفت لاختلاف الفوائد ؛ لأنى 
إذا قلت إن البارى'" عام أَهَدْتَكَ عام به» ود للك على «علوبات » وأ كبذبت 
من قال : إنه جاهل ؛ وأفدتك علما بأنه خلاف مالا يجوز أن بعل » وإذا قات 
قادر” أَفدنك علا به ء وأنه مخلاف مالا يجوز أن يقدر» وأ كذبت س* زعم أنه 
عاجز » ودلأت” على مقدورات» وإنها اختلفت الأسماء والصفات لاختتلاف العلوم 
التى أفدتك ذَا قلت إنه عالم قادر حجى” حميم بصير . 


دوروو 


وكان يقول : إن الوصف للبارى“ بأنه سبّوح قدوس من صفات النفس » 
ومعنى ذلك تنزيه الله سبحانه ها جاز على عباده من ملامسة النساء ومن اتخاذ 
الصاحبة والأولاد وسائر الصفات التى لا تليق [ به ] . 

وكان يقول : معنى الوصف لله بأنه وأحد وبأثه متوحد واحدء وكذلك 
الوصف له بأنه حبار ومتحثر 4 وكبير ومتكثر 0 وزعم أنه لايجوزآن يوصف 
البارئ" بأنه فوق عباده على الحقيقة » فإن وَحَدْناً ذلك فى صفات الله تعالى فهو 
كاز » وقد قال الله سبحانه : (وهو القاهى فوق عباده) (5 : 18 ) وأراد به 
القادر الى على العباد ؛ مل قوله فوق بدلا من قوله مستعل . 

قال : وقد نقول : فوق عباده فى المل والقدرة »أى هو أعل وأقدر منهم » 
وهو توشمع . 

قال : وقد يوصف البارئ' سبحانه بأنه قريب من الخلق توتكماً » ومعنى 
ترب العباد بالطاعة إلى الله هذا مجاز . 


وزعم أن البارئ' لا يوصّف” بأنه متين ؛ لأن المتين فى المقيقة هو الثخين » 
وإما قال التين توسّما » وأراد أن يبالغ فى وصفه بالقؤة . 


وزعم أنه لا يوصف بأنه شديد على المتيقة على معنى قوى” » والقادر منا 
إنا يوصف بالشدّة والجلد على التوسّع ؛ لأن الجلد وشدة البَدّن ليسا من الندرة 
فى ثىئ* ؛ لأن ذلك بعتى الصّلابة » والله سبحانه لا يجوز أن يوصف بالصلابة ؛ 
فإن وجدنا ذلاك من صفات الله سبحانه فهو على الجاز . 


وليس جور أن يوصف الله سيحاثه بأنه شديدك العقاب وما أشبه ذلاك من 
صفات الأفمال ؛ لأن الشديد من صفات الأفعال إنما عى الأفمال » وقول الله 
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عز وجل : (أشد منهم قودة) (11 : 6 مجان معناه أنه أقدر مهم 4 وأولم يكن 
ذلك مجازاً لكانت قرنه شديدة فى الحقيقة » وقركته فى المقيقة لا توصف 
مِالشّدةٌ . 

وكان زعم أن البارى' مُشَاهِدِ للأشياء ععنى أنه رأة ها وسامع لماء فقيل له 
من (1) معنى الرؤية والسمع أنه مُشّاهد على التوسّم لأن المشاهد سنا لنشى' هو الذى 
براه و لسمعة دوت الغائب مئا . 

وكآن يصف البارى' بأنه مُقللم على العباد وأعمالهم توّما » ومعتى ذلك عنده 
أنه عالم مم وأعمالحم 8 


وكان يزعم أرن الوصف لله بأنه عن أنه لايصل إليسه امنافم 
والضار » ولا يجوز عليه اللذات والسرور , ولا الام والغموم » ولا محتاج 
إلى غيره . ْ ش 

وكان يزعم أن البارئ' نورٌ السموات والأرض توسعاً » ومعنى ذلك أنه 
هادى أهل السموات والأرض » وأنهم به يبتدون كا يبتدون بالنور والضياء » 
وأنه لايحوز أن نسنيه نوراً على الحقيقة ؟ إذ لم يكن من جنس الأنوار ؛ لأنا 
لو #ميناه بذلك وليس هو من جنسها لكانت التسمية له بذلك تلقيباً ؛ إذ كان 
لا يستحق معنى الاسم ولا الاسم من جهة العقول والفة » ولو جاز ذلك لجاز 
أن يسبى بأنه حسم ومحدث وبأنه إنسان . وإن لم مستحقا لهذه الأسماء ولا 


لممانيها من جهة الاغة » فلم يحز ذلك لم يجز أن يسمى دلى جية التلقيب . 


وكان « الحسين النجار 6 بزعم أنه نور السموات والأرض عمنى أنه هادى 
أهل السيوات والأرض 3 
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وكآن م الى 6 بذعم أن معنى وصف اله نفسه بأنه السلام ده م( 
أنه الم الذى السلامة إما ثثال من قبل ٠‏ وكذلك ك قوله بأن الله هو الَو نما 
أراد أن عبادة الله هى المت . 


قال : وقد يجوز أيضا أن يدت بقوله ( إن الله هو الحقّ ) (4؟ : ه) 
أن الله هو الباق الى الميت المعاقب ؛ ( وأن ما يدعون من دونه الباطل ) أراد 
بذلك أنه يَبْطل” و يذهب ولا يلك لأحد ثوابا ولا عقاباً . 


وزعم أن الوصف لله بأنه مؤمن أنه آدَنَّ العباد من أن يأخذ أحداً منهم 
بغير حقّ » وأن معنى المهيمن أنه الأمين على الأشياء » وأن الهاء التى فى المبيمن 
بدل من الحمزة التى فى الأمين ؛وكذيك معنى قوله: ( ومهيمناً عَلي) وضمء) 
معى أميناً عليه . 

وكان يصف البارئ" بأنه جواد ولا يصفه بأنه سَسِْوي ؛ لأن ذلاك إنما أخذوه 

وكان يقول : إن الوصف لله سبحانه بأنه غالب” من صفات الذات » ومعناه 
أنه قاهر مقتدر » والوصف له بأنه طالب”“عنده من صفات الفمل »؛ ومعناه أنه 
يطلب من الظالم حق" المظلوم » وكان يزعم أن الوصف لله سبحانه يأنه راحم من 
صفغات الغمل ؛ وا ن معتاه أنه متعم ناظر مسن . 

يزعم أن البارى' لا بوصف بالإشفاق على عباده ؛ لأن معناه الَذّر » وذلك 
أن تراك الريض للأغذية الردثية إشقاقاً منها إنما هو مذره من المرضء ولا يجوز 
ذلك على الله . 

وكان يزعم أن معنى الوصف لله بأنه لطيف قل يكون يمعنى منعم » وقد يكون 
عق أنه لطيف التذبير والصنع 0 ؛ لأن ند بيرم لا بعر قه العياد للطفه . 

(؟ئ؛ - مقالاتالإسلادين ؟ ) 


قو 


وكان لا يصف البارئ' بأنه رفيق” ؛ لأن الرفق فى الأمور هو الاحتيال 
لإصلاحها ولإتمامها والنسّبب إلى ذلك » وزعم أن الله يوصف بأنه ناظر” لعباده 
معنى أنه متعم عليهم » ولا يوصف بذلك عنده بممنى اأرؤية ؛ لأن لنظر فى المقيقة 
إلى الشىء ليس هو الرؤية » و إنما هى تليق المين وتقليبها نحو المرىة » وكذلك 
الاسماع عندذه للصوت غير السمع له 2 وغير إدراكه 4 وإنئما هو الإصغاء إليه 
إذا كان مهمه وأدركه ؛ ولا يجوز أن يوصف البارئ عنده بالاستّاع » وكذيك 
النظر فى الأمر ليقف الناظر على صحّته أو بطلانه هو الفكر » ولا يجوز الفسكر 
على لَه سيحائه 6 ومعى الوصف ثُّ بالغقران عيدة أنه عقو 4 وأنه السائر على 
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عباده ويحط عنهم عقاب ذو بهم ولا يِنْصّحُهم) وللغقر”"" إنما معى مغفرا لأنه 
يستر رأس الإنسان ووَحِيّه فى الحرب . 

وزعم أن الوصف الله بأنه شكور على جبة الجاز ؛ لأن الشكور فى اللقيقة 
شكر النعمة التى للمشّكور على الشأكر » فلماكان مجازيا للمطيعين على طاءائهم 
جعل أعجآزَاته إياهم على طاءاتهم شّكراً على التوسّع ؟ إذْ كان الشكر فى اللقيقة 
هو الاعتراف” بتعمة المنعم ؛ ولس الجد عؤده هو الشكر 3 لأن الجد ضل” الذم 0 
والشّكر ضد الكفر » وزعم أن البارئ” يوضّنه بأنه حميد » ومعنى ذلك أنه 
مود على نسّه » وكان يزعم أن البارى' إذا فَملّ الصلاح لم قل له صالح”؛ 
وإعا الصاح من صاعح بالصلاح 3 وكذلك قول غيره . 

وكان لا يس الله بما فمل من الفضل فاضلا ؛ لأنه إنما يفضل بذلك غيره» 
وهو عز وجل سُمْتَْن عن الأفضال أن يفل بها أو بشرف بها » وإنما يشرف 


ويفضل بالأفضال سَْ تفضّل الله مها عليه » وكذلك يقول غيره . 


. المنفرس بوزن المنبر - درع على قدر الرأس يلبس محت القلنسوة‎ )١( 
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وكان يزعم أن الله حير مما فمل من اعمير ؛ لأن سَنْ كثر منه الشر” قيل 
[ له ] شرربر” » وزعم أن الأعراض والأسقام ليست بشت 0 الحقيقة » وإنما 
هى شر فى الجاز » وكذلك كان قوله فى جهنم ( وكان زعم ن 2 مم فاعل 
الش أشرار” » وكان يقول : إن عذاب جهنم ليس مخير 8 3 لي 
لأن امير هو النعمة وما للانسان فيه منفعة » والشيّ هو العَبّتْ والفسّاد » 
وعذاب جوم فليس بصلاح ولا فساد » وليس برحمة ولا متفعة » ولكنه 
عدل وحكة . 

وخالفه ه« الاسكانى 6 وغيره فى ذلك فرعموا أن عذاب جم خير 5 


الحقيقة ومتقعة 3 وصلاح ور 701 كمى أنه نظ لعباده إِذ كانوا بعذّاب جوم قد 
رَهمُوا من ارتكاب الكفر . 


وأما « أحل الإثبات » فيقولون : إن عذاب جنم ضر وبلاه وشر فى 
الحقيقة » وإن ذلك ليس مخير ولا صلاح ولا منفعة ولا ر-مة ولا نظار . 
وليقل إن عذاب جنم شر فى المقيقة ولا فى الجازء وكذلك قوله فى الأمراض 
والأسقام » وهو يعارض المعتزلة فيقول لهم : إذا قلقم إن البارئ" فل فعلا هو شر” 
على وحه دن الوجوه م أنك رم من أن يكون شر را ا 
د 
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واختلفوا : هل يقال إن الله يفي أم لا؟ 


(1) فقال « أهل الإثبات » : إن الله ينفع الؤمنين يعس الكافرين فى 


هل يقال إن 
0 5 .8 

الله يضر ام 
لايقال ؟ 


دكؤا 


المقيقة فى دنياهم وفى الآخرة فى إتيائهم » وإنكل ما فعله بهم فهو ضرر علييم 
فى الدين ؛ لأنه إنما فعَله مهم ليسكقروا » وهم فى ذلك فريقان : 

فقال بعضهم : إن لله نعماً على السكافرين فى دنياهم كنحو المال وصحّة 
اليدن» وأشياه ذلك . 


وألى ذلك بعضهم ؛ لأن كل ما فعله بالسكفار إنا فعله بهم ليكفروا . 

(5) وقال « اللْبَانى » : إن الله لا يض رأحداً فى باب الدين » ولكنه يضر” 
أذ انّ الكفار بالعذاب فى جنم وبالآلام القى يعاقبهم بها . 

(0) وأنسكر ذلك أ كثر للمتزلة » وقالوا : لا يجوز أن يضر الله أحداً فى 
المقيقة » 5 لا يحوز أن يمرك أحدا فى المقيقة . 

تن كن 
(510) 
ا واختاف الناس فى ممنى القول إن الله خالق 

» فقال قاثلون : معنى أن الهالق خالق أن الفمل وقع منه بقدرة قدعة‎ )١( 
فإنه لا يفعل بقدرة قديعة إلا خالق » ومعنى الكسب أن يكون الأمل بقدرة‎ 
فكل؛ مَنْ وقع منه الفمل بقدرة قديمة فهوفاعل شالق » ومن وقع منه‎ «٠ محدثة‎ 
. بقدرة محدثة فهو مكنسب”» وهذا قول أهل اق"‎ 

(؟)وقال فائلون : معنى الخالق أنه يفعل لا بآلة ولامجارحة [فن فسل لابآلة 
ولا تجارحة ] فهو خالق » وهذا قول « الإسكانى » وطوائف من العتزلة . 

(") وقال « عمد بن عبد الوتهاب اللبّانى » : إن معنى الخالق أنه يفعل 
أفماله مقدّرة على مقدار ما دبّرها عليه » وذلك هو ممنى قولنا فى الله : إنه خالق » 
وكذلك القول فى الإنسان إنه خالق إذا وقعث منه أفمال مقدّرة » وأبى ذلك 
سائر المعتزلة . 


1 
)0( وعم « عاد » أن معنى خالق معنى بارىء » ومعنى تاوق معنى مبرئ . 


د 
(159؟) 

واختلفوا هل يقال : إن الإنسان فاعل على اللقيقة ؟ 

» ققالت الممزلةكلها إلا « الناشى » : إن الإنسان فاعل » مث‎ )١( 
. وترع 1 ومنشىء » على المقيقة دوت الحاز‎ 

(0) وقال « الناشىء» : الإنسان لا ينعل فى المقيقة » ولا حدث فى الحقيقة 
وكان لا يقول : إن البارىء تحدث كسب الإنسان ؛ فلزمه 'عحدّث لا أحدث فى 
الحقيقة ؛ ومفعول لا لفاعل فى المقيقة . 

() وكثير من « أهل الإثبات »© يقولون : إن الإنسان فاعل فى الحقيقة 
ممى مكتسب » و يعمنعون أنه محدث”. 

(:) وبلنى أرن بعضهم أطلق فى الإنسان أنه 'محدث فى الحنيقة 
معنى مكنسب . 

(0) ورأيث منهم من إذا سألوه «هل الإنسان فاعل فى الحقيقة»؟ قال ؛ هذا 
كلام على أمسين : إن أردتم أنه خالق فى الحقيقة فهذا خطأ » و إن أردثم أنه 
مكنسب فهو مكتسي » فإذا قالوا له : فتقول « إنه فاعل » بمعنى مكتسب ؟ قال : 
إن أردتم أنه مكتسب فنم هو مكتسب » وكلا سألوه عن لفظة يفعل قت الأمس 
على وجبين على سبيل ما حكيناه » وهذا قول « الكوشانى » . 

(5) وبلغى أن «نحى بن أبى كامل » قال : لاأقول إن البارىء يفعل 
إلا على لجاز » ولا أقول إن الإنسان يفل إلا على الجاز » والأقيقة فى الإنسان 
أنه مكتسب وف البارىء أنه خالق . 


هل قال 
للاسات قاعل 
على المشعة ؟ 


- 0-7 


(0) وبافنى أن « بر غوثاً » قيلله مرّة : أتزعم أن البارىء فاعل ؟ ققال : 
لاأقول ذلك ؛ لأن «يفكل » تمبئحين” ف الاستمال » يقالللانسان : يس مافعلت! 
قألزم أن لا يكون البارىء خالتا ؛ لأن خالقًاً تبجين فى نص" القرآن ء قال الله 
عز وجل : ( وتخلقون إفكاً ) (5؟ :17 ) فهيّنهم بذلك » وما كان تهجينا 
فى نص القرآن فهو أَعْلظ مما كان تريحيئاً فى استعمال العامة . 

0( وسمعت « أحقد ن سامة الكوشانى  »‏ وكان من أصحاب « المسين 
النكّار » - يقول : لا أزعم أن البارىء يقمل الجور ؛ لأن هذا القول بوهم أنه 
جائرء وهذا القول منه غلط عندى . 

() ومن « أهل الإثبات 4 من يقول : إن الله يفمل فى المقيقة » ممنى 
يخلق » وإن الإنسان لا ينمل فى الحقيقة » وإنما يكنسب فى التحقيق ؛ لأنه 
لا يفعل إلا مَنْ مخلق ؛ إذ كان معنى فاعل فى الاغة معنى خالق » ولو جاز أنيخلق 
الإنسان بعض كسب لجاز أن مخلق كل كسبه؛ كما أن القد> لما خَلقٌ بعض فعله 
خاق كل فمله 

)٠١(‏ واتفق 2 أهل الإثيات 4 على أن معنى ماوق معق عدث ؛ ومعق 
محدث معنى ماوق » وهذا هو الحق عندى » وإليه أذهب » و به أقول . 

(11) وقال « زمير الأثرى 4 و أبو مذ التومتى » : معنى مخاوق أنهوقم 
عن إرادةٍ من الله وقول له كن . 

وقال كثير من المعمزلة بذلك منهم « أبوالهذيل » . 

(19) وقد قال قاثلون : معنى الخلوق أن له خلا » وم يجعاوا الحاق قولا على 
وجه من الوجوه » منهم « أبو موسى » و ( بشر من المعتمر » . 


ف 


وو 


(6؟) 

و اختلف النأس ق ممعي (مسكتسب 6 

)١(‏ فقال قوم من المستزلة : معناء أن الفاعل فمل بآلة. وبجارحة, و بقوة 
محترعة . 

0( وقال 2 الى 6 : معنزى المسكنسب هو الذى لكنسب شما أو 
ضرراً » أو خيراً » أو شراء أو يكون اكتسابه للمكنسّب غيره "كأ كتسابه 
للأموال وماأشيه ذلك واكتسابه لهال غيره » والمال هو الكسب له فى 
القيقة » وإن لم يكن له فملاً . 


فيكو ن كسا من و قم بقدرته . 


0020 
01) 

واختلف الناس فى معنى قول الله عر وجل : الأول والآخر (07 :3 ) . 

)١(‏ فزعم أ كثر التاس أن الأخر معناه أن يكون بعد فناء الدنيا » وأن الله 
بعد احاق فيدخل أهل الت الجتّة ويدخل الكفار النار » وأن أهل المنة 
لا .زالون مما بين » ولا بزال السكفار معاقبين . 

)0( وزعم « الَلهَه” بن صَفْوَان » أن ممنى الآخر أنه لايزال كائنا 
موجوداً » ولا شىء سواه » ولا موجود غيره» وأن الجنة والنار تيان و يبيد 
سَرَْ فمهما ويفنى . 

(©) وزعمث « البعليخية » أن أهل الجتة فى الجنة يتششمون » وأن أهل 
الثار فى النار يمون بمنزلة دود الخل يتلذ ذ بالخل ودود العسل يتلل ذ بالعسل . 


(5) وقال « أبو الهذيل » .. وقد حكينا قوله قبل هذا الموضم ‏ إن أهل 


' قولحم فى معنى 


مكتسب 


معني 
الأول الأخر 


معنى القول 
إن الله كامل 


سداد وى للد 


مل ذين ات قي 


لها 


(6) وزعم بعض المعنزلة أن معنى أن الله هو الآخر أنه الباق . 
(3) وقال مَْ مَال إلى أنه لاثىء إلا موجود : إن معنى الأول أنه لم بزل 
كائناً ولا فى ٠١‏ سوام 4 وإن الأشياء وكانت تمل أ ياء غير كائنة ا لصح د أن 
البارىء هو الأول 0 إذ كان لايصح الوصيف له بأنه موحود إلاوهو عام بأشياء 
غير كائنة 
0 وقال من خالفهم : إن حفيقة الأول أنه 3 موجوداً 0 ولا شى سوأه 
موجود و إنكانت الأشياء يسامها أشياءغير كاثنة 


قات فنا 
(؟ه) 

القول فى البارىء أنه « كامل » 

)١(‏ كان « الى » لايزعم أن البارىء يُوصّف بأنه كامل ؛ لأن 
الكامل هو من تمت +صاله وأبعاضه , ولأن الكامل فى يدنه هو الذى قد 
تمت أبعاضه » وكذلك الكامل فى خصاله من ممت خصاله ما » نحو كال 
الرجل فى عابه وعَقْله ورأيه وقوله وقصاحته » فلما كان الله عز وجل لا يُوصّف 
اباش جز أن يوصف بالكل فى ذاته ولا بالتقصان » ولا لم يحز أن يشرف 
بأفعاله لم يجز أن يوصّف بالكال فى ذاته من جهة الأفمال » وكذلك لايوصّت 
بأنه وافر ؛ لأن معنى ذلك كعنى الكامل » وكذلك لابقال تام ؛ لأن تأويل 
التام والكامل واحد 


وقال : لاحوز أن يوصف بالشحاعة ؛ ؛ لأن الشحاعة فى ال رعة ة على الكاره 
وغل الأمور الغخوفة 


وول ا 


وكان يزعم أن الوصف الله سبحانه ,أنه مختارمعناه أنه ميد ؛ إذ لم يكن ملأ 
إلى ما أرادهء ولا مكرها ؛ ولا مضطر"ا إليه » والإرادة هى الاختيار» وكذلك 
القول فى أن الإنسان مختار عنده » وأن الاختهار غير الختارء 5 أن الإرادة غير 
و ٠‏ ع 
اراد » وأن اختيار الله للائبياء هو اختياره لإرسالهم » وهو إرادته لذلا 

وزعم أن معنى الاصطفاء من الله للأنبياء برسالته هو اختصاصّه إاهم بباء 
وليس معى الاصطفاء ممى الاختيار لأن كلما ريده الإنسانمن غيرأن باجأ 
إليه فهو مختار [ له ] كا يكون تار ذلا كل والشرب ء ولا يكونمسطنيا اذلك. 

وزعم أن الإرادة ليس هى الضمير » وا أن الصضمير ل الإرادة . 

وزعم أن معى أن اله عتحن عباده و يختبرم هو أنه يكلفهم» وذلك تومدم”» 
و إنما معنى ذلك أنه يكأفهم طاعته ؛ فاذلك ليمز أن يقال «يحر بهم » وكذلك 
ممق يشل أنه يكلنهم . 

نن 
(6؟) 

فأما الثرك فتد اختلف الناس فى ذلك : 

)١(‏ خْوَّز قوم على الله سبحانه الترك » وأنه إذا فعل شيثًا فقد شرك بفعل 
الثىء فَملّ ضده . 

(؟) وقد قال « الحسين » بالترك » وأن البارئ' لم يزل ناركا . 

)00( وقال قائلون : لاحوز عل البارى' الترك 6 وليس للترك منه معئى 0 3 
لايحوز عليه كف النفس ومنمها » وكما لوصف بالامتناع والكف . 

عد عد عد 
(غه؟) 


القول إن البارىء لم يزل خالقا : 


اختلافيم فى 
الئرك 


معنى أنة لم يزلك 
حالما 


تفصيل مقالة 
١‏ بن كلاب 


سما وها نسم 


(1) قال أ كثر أهل الكلام : لا يجوز إطلاق ذلك . 

(؟) وقال قائلون : قد يجوز أن يقال : لم بزل البارى' خالقاً على أن سيخاق. 

(5) وقال قائلون : لم بزل البارىئ' خالقاً على إثباته لم بزل الفا فى الحقيقة ؛ 
وهذا قول بعض « الرافضة » . 

مد مد 
(ه؟) 
شرح قول « عبد الله ن كلاب 0 

)0 قال « عيد الله بن كلاب 6 : إن الله سبحانه لم بزل قدا بأسمائه 
وصفاته » و إنه ل بزل عا قادراً حي سميعاً بصيراً عن بر حليلاً كبيراً عظيا جواداً 
متكيراً واحداً أحدا صَمّداً فرداً باقيا أولاً سيدا ما لكا ريًا ران مريداً كارها 
محا مُبغضاً راضياً ساخط مواليا معاديا قائلاً متكلما ؛ بعل وقدرة وحيأة وسمم 
و بعر وعرّة وجلال وعظمة وكبرياء ورم وجود وبقاء وإلهّية ورحمة وإرادة 
وكراهة وحمب و بغض ورصّى وسّخط وولاية وعدَاوة وكلام » وإن ذلك من 
صفات الذات » وإن صفات الله سبحانه هى أسمازه » و إنه لايجوز أن توضّفَ 
الصقات بصفة » ولا تقوم بأنفسها » وإنها قأئمة الله . 

ورزعم أنه موجود لا بوجود » وأنه شىء لابممتى له كان شيا » وأن صفاته 
لاهى هو ولا غيره » وكذلك القول ف الصفات إنها لاتتغا ركا أنها ليست بغيرم» 
وأن العم لاهو القدرة ولاغيرهاء وكذللك سائر الصفات . 

(؟) وقال بعض أصابه : الصفاتلايقال هى هو » ولا يقال غيره » وكذلك 
لابقال كل صفة هى الأخرى » ولا يقال غيرها » ومنعوا العبارة الأولى . 

(©) وقال قائلون :إن البارىء سبحانه ليس بغير صفاته»وصفاته متغيرة”'قول 
«حارث » . 


0# 


. » كذاء واعله « متغابرة‎ )١( 


سنس ## وى ”7# لسلسم 


ركه؟) 


' ران قول أصيحاب 
واختلف أصحاب” عبد الله بن كلاب فى القديم أنه فدرم 9 كلاب فى 
)١(‏ فقال بعضهم : هو قد بقدم 1 القسديم 


(0) وقال بعضهم : هو قديم لا بقدم» كا أن اللحدث محدث لا بإحداث . 


لب ين 


(/آه؟) 
واختلفوا فى الميفات » هل هى أشياء أ لا ؟ هل السقات 
14 سير أشباء أم لا ؟ 
)0 فائبت بعضهم الصفات أشياء . 
0( ونم ذلك بعصهم مث وقال : إذا قلت شىء بصفاتهاستغنيثت” عنذللك. 
() وكذلك قال بعض أصحابه : إن الصفات قدعة . 


(4) ومنع بعضهم أن يقال قدية أو حديثة ؛ لأنا إذا قلنا قدم استغنينا 


عن ذللك . 


زه( وزع, أنه بزل راضيا من م أنه عوت مؤمناً ؛وإن كان كثر عمره 
كائراً 4 ساخط على من بعلم أنه موت كارا وإن كان | كثر #ره مو عق 


وإرادة الله سبحانه لكون الشىء هى الكراهة أن لا يكون . 


ووحيهه هو هو ) وعليه شى2 4 وقدرله شى ذو ُ ولا أقول : صقاته أشياء ١‏ 


(0) وقال ه« ابن كلاب » فى الوجه والعين واليدين : إنها صفات” نه » لاهى 
لله ولا هى غيره » كما قال فى المل والقدرة » غير أنه ثبت هذا خيراً . 


ب نايا اننا 


3 


(68؟) 


ىالةو ل إن ك1 
محف مدت 0024 القول ف أن الله سبحانه قادر؟ . 


الله قادر 
قد اختلف المتتكلمون فى ذلك اختلافا كثيراً » فما اختلفو فيه الول هل 
بوصف البارىء بأنه قادر على الأعراض ؟ 
(1) فقال اللسامون كلهم أجمعون إلا «معمرأ © : إنالله قادر على الأعميراض 
والركات والسكون والألوان واكلّياة والوت والصحة وامرض والقدرة والعجز » 
وسائر الأعراض . 
(؟) وقال « معمُّر © بالتعحيز لله » وأنه لا يوصف القديم بأنه قادر إلا على 
الجواهر » وأما الأعراض فلا يوز أن يوصّن بالقدرة عليها» وإنه ما خاق حياة 
ولا موا ولا صحّة ولا سَقَمًا ولا قردة ولا عجرا ولا لوا ولا طعما ولا ريا » 
وإن ذلك أجمم فمل الجواهر بطبائعها » و إن من قَدَرَ على المركة قدر أن يتحركك» 
وما قَدَرَ على السكون قدر أن يسكن » كا أن مَنْ قَدَرَ على الإرادة قدر أن 
بريد » وإن البارىء قد يريد ويكره » وذلك الم به لافى مكان » وكذلك 
تحر يكه ونسكينه قانم به وهو إرادته » فيقال له : إذا قلت إن البارىء قادر على 
التحريك والنسكين فقل قادر على أن يتحرتك ويسكن » فإن كان مَنْ قَدَرَ على 
حر يك غيره وتسكينه لا يوصف بالقدرة أن يتحرتك » فكذللك من وّصف 
بالقدرة على حركة غيره لايوصف بالقدرة على أن يتحرتك . 
(5) وخالف «أهلٌ المي » أهل القدر و « معراً © فى ذلك » ققالوا : قد 
يوصف القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرتك . 
ين 
(69؟) 
لدع واختلف الناس أيضنًا فى القول : هل يقدر القديم على ما أَقدَرَ عليه عباده 
ما أقدر عله ؟ أو لايموز ذلاك ؟ 


هيو مسد 


)١(‏ ققال «إرامي 4 وه أبو لديل وسائر اممتزلةوالقدّرية إلا«الشام»: 
لايُوصَفُ البارى' بالقدرة على شىء يِقَدِرُ عليه عباده » ومحال أن يكون مقدوث 
واحل لقادرن , 

0( وقال « الشكّام » : إن الله يقدر على ماأقدر عليه عبادّء » وإن حركية 
واحدة مقدورة تكون مقدورة لقادرَي لله وللانسان » فإن قمَلها القديم كانت 
اضطراراً » وإن قَمَلها المحدث كانت أ كتساباً » و إن" كل واحد منهما يوضّف” 
بالقدرة على أن يفعل وحده ؛ لاعلى أن القديم يوصف بالقدرة على أن تكون الاركة 
فملاٌ له وللانسان » ولابوصف الإنسان بالقدرةعلى أن تكونالمركة فعا 4 ولاقديم 
ولكن يوصف البارىء بأنه قادر أن يخاتها » و يُوصَفُ الإنسان بأنه قادر أن 
يكتسها . 

(*) وقال « أهل اق والإثبات » : لا مقدور إلا والنّه سبحانه عليه قادر» 
كما أنه لامعلوم إلا واللّه به عالم » وما بين أن يكون مقدور” لا بوصف الله 
سبحانه بالقدرة عليه وبين أن يكون معلوم لا يعامه فرقآن . 

عد ناد جد 
(5) 

واختلفت العتزلة : هل بجوز أن يقدر الله سبحانه على جنس ما أَقدَرَ عليه 
عباده أو لا بوصف بالقدرة على ذلك ؟ 

)١(‏ فقال « البغدادئون 6 من المعتزلة : لا يوصف البارى؟ بالقدرة على فمل 
عباده » ولا على شى' هو من جنس ما أقدرهم عليه » ولا يوصف بالقدرة على 
أن يخاق إمانا لعباده يكونون به مؤمنين » وكفراً لهم يكوئون به كافرين » 
وعصياناً هم يكوئون به عاصين » و كبا يكوئون به مكنسبين. 

وجوتزوا الوصف له بالقدرة على أن يخلق حركة يكونون بها متحرنكين » 


بن بن 5 
وإدادة بكونون بها مريدين » وشهوة بكلونون بها مشتهين . 


هل يدر الله 

على جنس 

ها أقدر عليه 
عباده 5 


- ا ا 


وزعموا أن المركة التى يفعاها الله عز وجل مخالفة لاحركة التى يفعلهاالإنسان 
وأن الإنسان لو أشبه فعله فعل الله لكان مشي لله عز وجل . ٠‏ 

ول يصف كثير منهم البارىء بالقدرة على أن مخلق معرفة بنفسه يضطر” 
عباده إلبها . 

() وقال « شمد بن عبد الوهاب الببَانى » وكثير من الممئزلة : إن البارىءم 
سبحانه قادر على ماهو من جنس ما أقدر عليه عباده من الحركات والسكون 
وسائر ماأقدر عليه العباد » وإنه قادر على أن يضطرهم إلى ماهو من جنس 
ما أقدرهى عليه » و إلى العرفة به سبحانه . 

وكان لايصف ربه بالقدرة على أن يخلق إماناً يكوئون به مؤمنين » 
وكنراً يكونون به كآفر بن » وعَد لآ يكونون به عادلين » وكلاما يكونون به 
مشكلمين ؛ لأن معنى متكلم أنه فمَلَ الكلام عنده » وكذلك القول فى سائر 
هاذ كرناه من العدل والجور عنده » وكذلك ييل ذلك فى كل شىء يوصّف به 
الإنسان » ومعنى ذلك أنه فاعل مما اشتق له الأمم مه . 

لغ وقال « أبو اهذيل 6: لانشبه أفمال الإنسان فمل" البارىء على وج 
من الوجوه ؛ وكان لا يصف الأععراض بأنبا كشتبه . 

(:) وقال « أهل الحق والإثبات » : إن البارىء قادر على أن يخلق إبمانا 
يكون عباده به مؤمنين » وكفراً يكونون به كافرين » وكسباً يكونون به 
مكتسبين 0 وطاعةة يكو نون بها مطيعين » ومعصية يكو نون مها عاصيين” . 

(ه) وأنكر أ كثر أهل الإثبات أن يكون البارىء موصوفًاً بالقدرة على 
أن يضطر عباده إلى إعان يكونون به مؤمنين » وكفر يكونون به كافرين » 
وعدل يكونون به عادلين » وجوار يكونون به جائرين . 

5 وقال ه« أبو الهذيل »© : إن البارىء بط عباده فى الأخرة إلى صدقي 
يكونون به صادقين » وكلام يكونون به متكلمين ؛ فيازمه أن تحور الندرة أن 


سس يا 1# يلم 


يضطرم إلى كتر , ونون به كافرين » وجور يكونون به جائرين » وإلا 
كان مناقضا . 


(0) فأما أنا فأقول : إن كل ما صف بالقدرة على أن يخلقه كسها لعباده 
فهو قادر أن يضطرم إليه » وجائز أن يضطارهم الله سبحانه إلى الجور . 


() وه المنزلة » يصفون البارى' سبحانه بالقدرة على أن “بلسجىء العباد إلى 
فعل ما أرادَه منهم . 

(5) وأنكر « جمد بن عيسى » ذللك » وقال : اوأجأم لم يكونوا مؤمنين)» 
وكذلك او ألجأم إلى امل لم يكونوا عادلين » وكذلاك أو أجأم إلى الكفر 
م يكونوا كافرين ؛لأمهم أدروا أن يأَنُوا بالإبمان طعا » وأن يتركوا الكفر 
طوعا » فإذا أت به كرها وتركوا السكفر كرها لم يكونوا مؤمنين . 


وكان يقول : إذا فعل اللّه سبحانه علا كان غيره به عالماً » وكذلك كل 
عل يفعله فغيره به عالم ء وكذلك القول فى كل شىء يفعله فسكان غيره موصوفا 
به » وكذلك إذا فعل شهوة فغيره بها مُشْمَ » وكل شهوة يفعلها فغيره بها مُشْعَه» 
و إذا فعل عدلا فهو به عادل » وكل عدل يفعله فهو به عادل» ولا يوصف البارى” 
بأنه قادر أن يخلق جوراً لغيره » وعن غير( ؟ ) أن البارىء قادر على جور غيره» 
وإعان غيره » وكفرغيره » فقوله « إن الله سبحانه قادر » كلام” صحيح” » 
وقوله « على جر غيره و إيمان غيره وقول غيره 6 خط . 

وكذلك لا يجوز أن يقال : إن البارىء قاور على خلاق كسب غيره » ولا 
يقال : إنه قادر أن يخلق كسب غيره » والقول فى هذه المسألة « قادر” » صواب» 
والقول « إنه يخلق كسب غيره » و « على كسب غيره 6 خطأ , 
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وكان يقول : إن البارىء قادر على الجور » ولا أقول « قادر أن يحور » 
و« يزل قادراً على الفمل » ولا أقول «لم بزل قادراً على أن يفعل » لأن القول 
« فادر” أن يفمل » إخبار أنه قادر » وأنه يفعل كالقول عالم أنه يقعل . 

وزعم أن العدل ما فعله الله سبحانه » والجور هو مالم بقعله » وأنه لا يوصف 
البارىء سبحانهيأنه قادر على عدل لم يفمله » واعتل بأنه لو جاز أن يفعل البارىء 
ما هو عدل” لجاز أن يفمل ما هو اك ٠‏ 

وكان يعارض من قال إن القادر على الفمل قادر أن يفعل 

)٠١(‏ وكان «معمّر 6 يقول : إن القادر على المركة قادر أن يتحر”ك ؛ وكان 
يقول لا قم إنه يقدر على اكْبلٍ من لا يقال إنهقادر أن تُحبل كذلك قادر على 
الجور من لا يقال إنه قادر أن يجور . 

وكان يعارض « أبا الهذيل » فيقول له : إذا قدر القديم على الصدق فيجحب 
أن يكون قادراً على أن بصدق ؛ وهذا يوجب أن يكون قادراً على أن يصدق 
أهل الجنة . 

)1١(‏ وقا لكل من يت البارىء قادراً على الظلم والجور من العتزلة : إن 
البارىء قادر أن يغم وجور. 

(19) وقال « أهل الإثبات » : إن البارىء قادر على ظلم غسيره وجوره 
وإعانه وكسبه » ولا يوصف بالقدرة على أن بظل ويحور» ولا بالقدرة على أن 
يكتسب » وم يصقو رجهم بالقدرة على خم لايككتسبه العباد . 


إل طوائف مهم فإنهم قالوا : إن ا قادر أ نَ يضطر العياد إلى ظَ وحور 
ولا جور فى العالم ولا ظ فيه إلا واللّه سيحانه فاعل لذلك 


(؟١)‏ وقال م النظام 4 وأصحابه و« على الأسوارى » و« الجاحظ » 


لاه لد 


وغيرهم : لابوصف” الله سبحانه بالقدرة على الفلم والكذب» وعلى ترك الأصلح 
من الأفعال إلى ما ليس بِأْصْلح ء وقد يقدر على ترك ذلك إلى أمثال له لا نهاية 
ها مما يقوم مقامه . 
وأحالوا أن بيوصت البارى" بالقدرة على عذاب المؤمنين والأطفال 
2 سادرم 1 
وإلقاهم فى جهم 

)١4(‏ وقال « أبو الهذيل » : إن الله سبحانه يقدر على الظلم والجور 
والكذب » وعلى أن يحور ويظل ويكذب فر يغعل ذلك لمكته ورحمته » 
وتحال أن يفعل شيئًاً من ذلك”" . 

)١5(‏ وقال م أبو موبى »© وكثير من المعتزلة : إن الله سبحانه يقدر على 
الظلل والتكذبء ولا يفعلهما .فإذا قيل : فلوفملهما ؟ قالوا : لايفسلهما أصلاً » وهذا 
الكلام قبيح لايحسن إطلاقه فى رجل من صلحاء الساهين» فسكذلك لا ,يطلقى 
الله عز وجل » وليس بجائز أن يقول قائل : لوزنى أبو بكر وكفر على” كيف يكون 
القول فمهما ؟ وقد عامنا أن الله سبحانه لا يظل بالدلائل ؛ فلزلك نستقبح القول : 
لو فعل الظلم . 

وكان « أبو موسى »© إذا جد القفول” عليه قال : لو ظلم مع وجود 
الدلائل على أنه لا يظلم لكانت تدل دلائل على أنه يظلم » وكان يكون 
ريًا إذا قادراً ظالاً . 

قالوا : فأما الجهل فالقول فيه على وجهين ! إن أراد السائل بالجهل 
الأفعال التى تسمى جهسلا فالقول فيه كالقول فى الظلم والكذب » وإن 
أراد جهل الذات بالأشياء »على معنى أنها تخقى عليه؛ فنحن لم تقل إنه قادر 
على أضداده . 
(١)انظر‏ كتاب الانتصار بو و م؟ وكتاب الال والنحل ينم , 

(؟) انظر كتاب الانتصار به . 


( 16 سل مقالات الإسلاميين ؟ ) 


ه١5‏ ساد 


(15) وكات « بشر بن المتمر » إذا شُثل ققيل له : هل يقدر 
الله سبحانه أن يعذاب الطفل ؟ قال : نعم » وأو عذبه لكان كافراً بالا 
تسد للعذاب . 


(17) وكان « أبو الحذيل » إذا قيل له : فاو فمل الله الظلم ؟ قال : محال 
أن يفعله . 

(1) وكان «جمد بن شبيب» يقول : يقدر الله أن يظلم ويجور ويكذب» 
ولكن الظلم والكذب لا يكونان إلا تمن به آفة » فعلمث أنه لا يكون من الله 
عز وجل . 

واعتل بأن الله سبحانه لو شبرنا أنه لا يدخل هذه لدار | لا جار وكارتب 
الإنسان قادراً على دخوها لم نكن قدرته على ذلك قدرة على أن يكون ماراً » 
تكذلاك امو لأيكون إلا من منقوص »ء وليس قدرة البارى” على الجور قدرة” 
على أن يكون منقوصاً . ْ 

(19) وقال بعض المتكلمين : يقدر الله أن يفعل الظلم وخلافه » والصدق 
وشلافه » قال : فإن قال قائل : فم أماث” من أن يقعله ؟ قلنا : نعم » هو 
ما أظهر من حكته وأدلته على نقى الظلم والجور والكذب ؛ فإن قيل : أفيقدر 
مخ الدليل أن يفعل الظلم والسكذب؟ قال: نعم يقدر مع الدليل أن يفعلمفرداً من 
الدليل لا بأن نتوهّم الدليل دليلا والظلم واقما ؛ لأنْ فى توهّمنا الدليل دليلا عام 
بأن الظلم لايقع » وإذاقات « يفعسل الظلم »© تومّمت الظلم واثماً » 
وعهلة]ه كائناً » مع علمك أنه غي ركان » ومحال أن يتمع العلم والتوهم بوقوعه 
[ والعلم ] والتوهّم بأنه غير واقم » فلم يمر اجتماع هذين التوممين وهذين العامين 
فى قلب واحد 


#1 سدم 


قال : ونظير ذللك أن قائلاً لو قال « يقدر من أخبر الله أنه لا يؤمن على 
الإمان » ؟ قيل له : يقدر مع وجود الخبر أن يفءل الإعان » ولا بأن نتوهم 
وقوع الإيمان ووجود الخبر» ولسكن على أن ننوهّم وقوع الإبمان مغرداً منوجود 


الخبر» وإف ونا القول كان ذهب 0 جعذر ان درب ظ«( 


وذهب إلى هذا القول « لبه » وزعم أن الظلم لووقم كانت العقول 
حالما » ولسكن الأشياء التى يستدل مها القول كانت تكون غير هذه الأشياء 
الدالة وميا هذا , وكانت يكون هى هى » ولسكن على شلاف هيئاتها ونظمها 
وانسّاتها التى هى عليه اليوم . 

(0) وكان ‏ الإسكافى » يقول : يقدر الله سبحانه على الظلم » ولا يقم؛ 
لأن الأجسام تدل" بما فيها من العقول والنعم التى أنعم بها على خلقه أنالله لايظلم» 
والمقول تدل بأنفسها على أن الله سبحانه ليس بظالم » وأنه ليس يمو ز أن يجامع 
[ الظلم ] مادل" لنفسه على أن الظلم لايقع منه 

فإذا قيل له : ذاو وقع الظلم منه كيف كانت تكون القصّة؟ قال : يقم 
والأجسام مُئرَاةَ من العقول التى دأت بأنفسها و بعينها على أنه لا يظلم 

(1؟) وكان « القُرَطى » و « عتباد » إذا قيل لا : فلو فءل الظلم كيف 
كانت تسكون القصّة ؟ أحالا هذا القول » وقالا : إن أراد القائل بقوله هلو » 
الشك" فايس دنا شلك فى أنه لا يظام » وإن أراد القائل بقوله « لو » النفى 
ققد قال : إن الله لا .يظلم ولا يجور 


د # 2 


قوظم فى قدرة 
الله على ما علم 
يكون 


أنه لا 


1# 


(511؟) 
القول فى أن الله قادر على ماعل أنه لا يكون . 
(1) قال أ كر المنتحلين للتوحيد : إن الله قادر على ماعلم أنه لا يكون 
وأخبر أنه لا يكون . 
فإذا قيل لهم : فاو فمل ذلك ؟ اختلفوا فى الجواب » فقال أ كمرهم : أوفمل 
ذلك لكان عالا أنه يفعله » فلم يكن الطخبر بأنه لا يفمله سابقاً » ولكن الخبر 
بأنه يفعله [ كان ]سابها . 


(0) وكان «على الأسوارى» تيل [ أن يقرن ] القول إن ادر على الثىء 
أن يفعله بالقول إنه عالم أنه لايكون وإنه قد أخبر أنهلا يكون ؛ وإذا أذرد أحَد 
القولين من الآخ ركان السكلام صحيحا » وقيل : إن الله سبحانه قادر على ذلك 
الشىء أن يفعله . 

(0) وقال «سلمان بن جر ير» : إن قال قائل : تقولون إن الله قادر على 
فعل ماعلم أنه لا يقعله ؟ قلنا : هذا كلام له وجهان : إن كنم تعتون ماجاء نه 
الخبر أنه لايفعله فلا يجوز القول يقدر عليه [ ولا لابقدر عليه ] لأن القول بذلاك 
محال ء وأما مالم جىء [ به ] خبر فإ نكان مثل مافى العقول دفمه عن الله أن 
بوصف به وأن مَنْ وصفه به تحيل فالجواب فى ذلك مثل الجواب فياجاء به امير 
من إحالة القولين » وأما مالم يجىء به خبر وليس ف العقول مايدفءه فإن القول 
إنه يقدر على ذلك جائز » وإنما جاز ذلك للهلا بالمنيب منه » وأنه ليس فى 
عقولنا ما يدفعه » وأنا قد رأينا مثله محاوقاً » فإن قالوا : فيعلم البارىء أنه قادر على 
فمل ماعل أنه لا يفعله ؟ قيل: هذا وجهان » إن كنم تعنون أنه يعلم أنه لايفعله وأنه 
يقدر على فمل ماعل أنه لاينعله والملم موجود بأنه لاينءله فالسؤال فى هذا 


#1 ند 


محال”» و إن كنت تعنون أنه قادر على فمل ماعل أنه لا يفعله على معفى أنه لو قعله 
كان هو المعلوم وأن القدرة عليه جائزة لو كان المعلوم أنه كان فقد نول : إنه قادر 
على فمل ماعل أنه لا يفعله علىهذا العنى . 

(4) وقال « عاد » : ماعل لله أنه لايكون لا أقول : إنه قادر على أن 
يكون » ولكن أقول : قادر عليه » كا أقول : الله عالم به ولا أقول : عالم بأن 
يكون ؛ لأن إخبارى بأن الله قادر على أن يكون ماعل أنه لا يكون إخبار أنه 
يقدر» وأنه يكون » وكذلك الهواب فيا أخبر الله أنه لا يكون عنده » وكان إذا 
قيل له : فاو فمل ماعل أنه لا ينعله ؟ أحال قول [ هذا ] القائل . 

(ه) وكان «حمد بن عيد الوهاب التبانى» إذا قيل له : فلو فمل القديم ماعل 
أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون » كيف كان يكون الع والخبر ؟ أحال ذلك . 

وكان يقول مع هذا : لو آمن من علم اله أنه لا يؤمن لأدخل الل الجنة . 

وكان يزعم أنه إذا وأصل مقدور” بمقدور ضح الكلام » كقوله : أو آمن 
الإنسان أدخله الله الجبة » وكان الإيمان خيراً له » وكقول اله عز وجل : ( وأو 
دوا لعادوا لما موا عنه ) ( + :لمم ) فالردٌ مقدور » ققال :لوكان الردُ القدور 
اسكان منهم غود مقدور”» وبزعم أنه إذا صل محال" محال صح الكلام » 
كقول القائل : لوكان الجسم متحركًا سأكنا فى حال لكان حا ميثاً فى حال» 
وما أشبه ذلك » ويزعم أنه إذا وأصل مقدور بما هو مستحيل استحال الكلام » 
وهذا كقول القائل : لوآمن مَنْ علم لله وأخبر أنه لا.يؤمن كيف كان يكون 
العلم والخبر؟ وذلاك أنه إن قال كان يكون الخذيرعن أنه يؤمن سابقا بأنلا يكون 
كان اللخبر الذى كان بأنه لايؤمن و بأن لا يكون بزل عالما استحالالسكلام؛ 
لأنه يستحيل أن لا يكون ماقد كان بأن لا يكون كان »؛ ويستحيلأن لا يكون 
البارى عان بمالم بزل حال به بأن لا'يكون لم بزل عانً » وإن قال : كان يكون 
الخير عنأ نه لا يكو ن والعل بأنهلايكون ثابتاً صحيحاًء و إن كان الثىء الذى علم 


قرطم فى قدرة 

الإفسان على 

ماعل الله أنه 
لايكون 


قوم فىجواز 
كون ما عام 


الله أنهلايكو نَ 


ساع|؟ سملم 
والعلم يتقلب جهلا استحال اكلام » فلماكان على أى” وجه أجيب عن ذلك 
استحال السكلام لم يكن الوجه فى الجواب إلا نفس إحالة سؤال السائل . 


نال ينا 


فكهة 
واختلفوا فى قدرة الإنسان على ماعلم الله أنه لا يكون . 
)0( فأجازت « الممكزلة » ذلك . 
(9) وأنكره « أهل الإثبات »© . 
-5-0 


(59؟) 

وأختلفوا فى جواز كون ماعلم الله أنه ايكون . 

)١(‏ فقال أ كثر المعتزلة : ماعلم الله أنه لا يكو نلاستحالته أو عير [عنه] 
فلا يجوز كونه مع استحالته ولا مع العجز عنه . 

(؟)ومن قال «إنه يحوز أن يكون المسجوزعنه» بأن برقع [المحر ]عنه وتحدث 
القوة عليه فيكون الله عانًا بأنه يكون .ذهب بقوله « يمور 4 إلى أن الله قاد 
على ذاك فقد صدق » وما علم الله أ أنه لايكون لرك فاعل له هْ ن قال : يجور أن 
يكون بأن لا يمركه فاعلر ويفعل أخذه بدلا من ع تركه [ ف]يكون الله عانًا بأنه 
يفعله نريد بقوله « تحور » يقدر » فذلك صحيح . 

(©) وقال « الأسوارى » مثل ما حكيناه من إتكاره أن يقال : إن الله قادر 
على أن يكون ماعل أنه لايكون . 1 


©ؤ70م نه 


() وقال « عبّاد بن سليان » : قول من قال : يجوز أن يكون ماعلم الله 
أنه لايكون كقوله : يكون ماعلم الله أنه لايكون ؛ وأحال القول : يجوز ماعل 
لله أنه ايكون ؛ لأن معنى« مجوز» معنى يكون عنده . 

(0) وقال2 تمد بن عبد الوهاب لبان 4 : ماعلم الله سبحانه أنه لا يكون 
وأخبر بأنه لايكون فلا يجوز أن يكون عند من صَدَقَ بإخبار اله عرْ وجل » 
وما علم الله أنه لايكون ولم تخبر بأنه لايكون خائز عندنا أن يكون » وتجويزنا 
لذلك هو الشك فى أن يكون أو لايكون ؛ لأن « تحور » عنده عمنى الشك 
وعمى يحل 

60 وكل « الممئزلة » لا يجوز أن يكون الثىء فى حال كون ضداه على 
البدل » بأت لا يكون كان ضداه 

(0) ويتكر ذلك ممن قال ذلك من « أهل الإثبات » ويقولأ كثرم: إنه 
جائز أن يكون ما أخبر الله أنه لا يكون بأن لا يكون كان أخبر أنه لايكون » 
فإ نكان تجو بزهم هذا ليس بتجو بز لأن يكون الثىء كائنًا لأكائنا فى حال 
واحدة ف[ ك ]ذلك تجو بز من جو زكون الشىء فى حال كون ضداه من أهل 
الإثبات ليس بتحو بز لاجماع المنضادات 


بن نكن 


)155( 


واختلف الناس : هل يقدر الله سنحانه أن “يقدر أحداً على فعل الأجسام هل يقدرائءأن 
أم لاوصف بالقدرة على ذلك ؟ وهل بقدر الله أن “بقدر أحداً على فعل المياة يقدر أحداعلى 


والموت أم لا بوصف بالقدرة على ذلك ؟ وهل يقدر الله أن يخلق قدرة لأحد على 
شىء أم لابوصف بالقدرة علىذلك؟ ئ 


58 5١" ل‎ 


)١(‏ فقال « معمر » : لا بوصف الله سبحانه بالقدرة على أن يخلق قدرة 


لأحد 0 وما خلق ا لأحدر قدرة على موث ولا حديأة 0 ولا حور ذلك عليه ٠.‏ 


(؟) وقال « النظام » و م الأم » : لا وصف اه بالقدرة على أن يخلق 


3 
قدرة” غير القادر 03 وحياة غير الى" 4 وأحالا ذلك . 

)2 وقال «عامة أهل الإسلام» : إن له سبداته 850 26 العياد وأحياهم 0 
وإنه لا يدر أحد إلا بأن يخلق ان له القدرة » ولا يكون حي إلا بأن يخاق الله 
له اللياة . 


(4) وقال قائلون من « المشبهة © : إن الله سبحانه قد أَقدَرَ العباد على فعل 
الأجسام قَ وإنه ليا يفعل إلا ماكان جسياً 6 وإن العياد يفعلون الأجسام اللو له 
[ العريضة العميئة ] . 


(ه) وقال قوم من « الغالية » : إن الله سبحانه قد أَقدرَ على بن أبى طالب 


رضوان عليه على فمل الأجسام » وفوةض إليه الأمور والتدبيرات . 


(1) وقال قوم منهم : إن الله سبحانه قد أقدر نبيْه عليه السلام؛ على فل 
الأجسام واختراع الأنام » وهذا كقول من قال من النصارى : إن الله خص 
عيسى بلطيقة #ترع بها الأجرام وينشىء بها الأجسام » وهو كقول من قال 
من الببود : إن الله سبحانه خلق ملكا وأقدره على خلق الدنيا » فذلك املك 
هو الذى خلق الدنيا وأبدعها » وأرسل الرسل » وأنزل الكتب » وهو قول 
أصحاب « ابن باسين » وهو مشتق من قول أصحاب الثلك الذين قالوا : إن الله 
خاق القت » وإن الفلك هو الذى خلق الأجسام وأبدع هذا العالم الذى يلحقه 
الكون والفساد » وإن ما أبدعه البارئ' لا يلحقه كون” ولا فساد . 


لالع 


(7)وقال بعض الضعقاء من العامة : إن النبين مم الذبن فعلوا المجزات 
والأعلام التى ظهرت عليهم . 


(2) وقال « عامة أهل الإسلام » : لايحوز أن 'يقدر الله سبحانه ماوق 
على خاق الأجسام » ولا بوصف البارى' بالقدرة على أن ثيقدر أحداً على ذلك » 
ولو جاز ذلك لم يكن فى الأشياء دلالة على أن غالتها ليس يدم . 


(4 ) وأما الحياة واللوث وسائر الأعراض ققد أنكر الوصف لله سبحانه 
بالقدرة على الإقدار عليها كثيرٌ من أهل النظر » حتى أنكروا أن يوصف الله 
سبحانه بالقدرة على أن عدر أحداً على لون أو طعم أو رأئحة أوحرارة أو برودة ؛ 
وكل عرض لا يوز أن ينعله الإنسان كه هذا الحم عندهم » وهذا قول 
« أبى الهذيل » و« الجبالى » : 


)٠١(‏ وقال قوم : يجوز أن "يقدر الله سبحانه عباده على فل الألوان 
والطعوم والأرابيح والإدراك » بل قد أقدر [ هم ]على ذلك » ولا يجوز أن يقدر 
أحداً على الحياة واللوت » وهذا قول « بشر بن المعتمر 6 . 


)1١(‏ وكان « أو المسين الصالمى » يقول فى كل الأعراض من المياة 
والوت وغيرها : إن الله قادر على أن 'بقدر عباده على ذلك » ويشكر الوصف لله 
بالقدرة على أن يقدرم على الخواص . 

)١9(‏ وقال « النظام » : لا يجوز أن تيقدرَ الله سبحانه أحداً إلا على 
الحركات ؛ لأنه لا عرض إلا الحركات » وهى جنس واحد ء ولا يجوز أن يقد 
على الجواهس » ولا على أن يخلق الإنسان فى غيره حياة . 


. وقال أ كثر المستزلة : إن الله قد أَقدَر العباد أن يفعاوا فى غير حيزهم‎ )1١( 


سب 51/6 عب 


)1 وقال بعض المشكلمين : إن العباد قدأ جزهم الله سبدانه عن ختراع 
الخواضص لأنفسسهم ؛ وم عاجزون و ن ذلك لأعيانهم . 

)١١(‏ وقال يعضوم لا” 'وصَفُون بالقدرة على ذلك ء ولا بالعحر عنه ؟ 
لاستدالته . 

(15) وقال « النحار » : إن الإنسان قادر على السكسب » عاحجز عن 
للق » وإن للقدور على كسبه هو الممحوز عن شلقه . 

600 وألى ذلك غيره 34 وقالوا : ل تقول : إن الله سيحأانه محر عن 
اعللق » ولا نقول : : أقدر ناعليه ؟ لاستحالة ذلك»و إن كنا قادر بن على |1 لكسب» 

م كا أن ااركة الي تى شدر البارى' علمها لا يوصف بالقدرة على أن تملها 781 ف 


نفسكه ولا بالعحز . 


انان 


556( 


هل هدر اللأن و اختلفو |: هل يقدر الله وعدا ثه أن يقالب الأء راض أحسان) و الأجسام 


م أعر اما ؟ 
جماءو ع ٠.‏ جب حير نل 
)١(‏ قتال قائلون : الأشياء إنما كانت على ماهى عليه بأن حَأقها على 


ما هى عليه » وهو قادر على أن يقلب الأجسام أعراض) والأعراض أجساما . 
وأ كثر القائلين بهذا القول يقولون : الجسم إنما هو أخلاط” كنحو الطنم 
واللون والرائحة والبرودة والرطو به ة واليبوسة وكذا وكذا. 
() وقال فائلون : الوصف لله بالقدرة على هذا يستحيل ؛ لأن القاب إنما 
هو إبطال أعراض من الشىء ولق أعراض فيه » والأعراض فليست محتماة 
لأعراض تبطل منها وتوجد فيها غيرها فتنقلب + والأعراض لم تسكن أعراضا 


سداة|؟ د 
لأعراض حلت فبها فتتكون الأجسام إذا لها تلك الأعراض انقلبت أعراضا » 
واعتلوا بعلل غير هذه العلة . ٠‏ 
فد ب 24 
لكك 


واختلفوا : هل «وصف البارى" بالقدرة على أن رقع يع اجماع الأجسام هل يقدر الله 


حت تكون أحزاء لا تتحزأ ؟ عل صيرورة 
ْ | ءوس الجسم جزءا 
)0 فأنكر دلالك م النظام 0( ودن أنكر الجراء الذى يد بحرا . له دا 


نيا تن 


60 


واختلفوا : هل يقدر الله عز وجل أن يجمع بين العسل والقدرة والوت هل مجمع الله 
وكذلك بين الإرادة والموت أم لا ؟ - 0 

)١(‏ فقال أ كثر أهل الكلام : يستحيل أن مع لله سبحانه بين القدرة والوت؟ 
والعمر والإرادة والوت > كا يستحيل أن يجمم بين المياة والوت » وهذا قول 


«أى الهذيل » و2 معمر 6 و( هشام 6 و2 بشر نن المعتمر 6 وسائر للمتزلة . 


كنا 


(54؟) 


واختلف هؤلاء :هل يحوز أن يفرد الله الحياة من القدرة أم لا ؟ هل +وز أن 
7 00 . تفرد الخحاة 
أحاز ذلك « أو الم : : 

)١(‏ فاحاز ذلك « أب الحهذيل » القدرة ؟ 


0( وأنكره 2 عباد 6. 


سس لال سس 


(5) وقال « صالم 6 و« أبو الحسين العروف بالصالمى » : إن اللَّه سبحانه 
قادر على أن يجمع بين المم والقدرة والوت ٠‏ كاجع بين الحياة والجهل والعجز 
والسكراهة ؛ لأنه إذا جامع عَرَض' ( ؟) من الأعراض جاز أن يجامع ضده ضد 
ذلك العرض » وما ضَاد عرضا من الأعراض ضاد ضده ضدً ذلاك العرض » 
فل كان الع يضاد الوتلكانت المياة تضاد الجهل؛ ولوكانت القدرة والإرادة 
تضاد [ ان] اموت" لكانت السكراهة والعحن يضاد ان الحياة» فلما جاز كون” 
الجهل والعجز والسكراهة مع الحياة جاز كون الم والقدرة والإرادة مع الوت » 
وأحالوا أن يوصف البارىء بالقدرة على أن يحم [ بين ] الحياة والموت » وحوزوا 
القدرة على أن يقرد اله سبحانه الحياة من القدرة . 


(8) وثبث « أبوالحسين 4 و « أب الهذيل » ومن ذهب إلى قولها قدرة 

لله سبحانه على خلق الإدراك مع العمى ؟ فرعم « أبو المذيل » أن الإدراك هو 
9# 

ع القلب عوزعم الصالمى أن الإدراك مع العمى يجوز أن حلافى موضع واحد ؛ 

لأن العمى لوضاد الإدراك لضاد البصرالذىهو ضد العمى؛ وأ نكر هذاساتر العتزلة. 


ووصفا رمهما بالقدرة على أن تجمع بين التطن والنار ولا بقع إحراق » 
وبين الححر على ثقله والمو” على رَّقته ولايفمل هبوطاً . 


وأنكر ذلك قوم ارون 

(ه) فأما « حمد بن عبد الوهاب الجبانى » فإنه لايصف ر به بالقدرة على أن 
مخاق الإدراكمم العمى ؛لأن العم عند دضد الإدر اك »و يصفر بهبالقدرةعلى أن مجمع 
بين النار والقطن ولا مخلق إحراقاً » وأن يسكن المجر فى المو فعسكون سا كنا 
لاعلى تمد من نحته ‏ وإذا جمم بين النار والقطن فمَل ماينق الإحراف وسكن 
النارفل تدخل بين أجزاء الفطن فل بوجد إحراق . 


لس لال للد 


(5) وكان « صالم » و« أبو الحسين »6 بصفآن الله عز وجل بالقدرة على 
أن يجمع بين البصر الصحيح والمرنى ويرفم الآفات؛ ولايخلق إدراكاء وأن يكون 
الفيل بحضيرة الإنسان والذرة بالبعد منه وهو مقابل لما فيخلق فيه إدرا كا لاذرة 
ولايخلق إدراكا لافيل . 


ويجوزان [ أن] يمخلق الله سبحانهجوهراً لا أعراض فيه و يفم الأعراض 
من الجواهر فتكون لامتحركة ولاسا كنة » ولا مجتمعة ولا متقرقة » ولاحارة 
ولا باردة » ولارَطبة ولايابسة » ولاملونة ولا مطعمة ولا قابلة لشىء م 
الأعراض . 

(0) وأحال ذلك عامة أهل النظر ؛ لأنه حال عند كثير من أهل الصلاة 
أن بوجد الجوهر متعريا من الأء راض » فأما المع بين البعمر الصحيح ارذح 
ارتفاع الآفات ولايمخاق إدراكا فذلك فاسد أيضا عند كثير من أهل النظر 
لأن الله عر وجل إذا ملق عر دض خاق مايضاده ؛ وإلأازم تعرى الو اشر 
لمتضادات ومن الأعراض و 216 ؛ وذللك فاسد . 


ا 


د د 6 


(5؟) 


00 0 القولفىوقوف 
القول ف وفوف الأرض لاعلى مى* الأرض لا على 
اختلف الناس فى ذلك . شى 


)١(‏ فقال عامة أهل التوحيد : إن الله قادر على إبقاف الأأرض لاعلى 
وقد أوقفها لاعلى شىء ؛ وهذا قول« أنى الهذيل » وغيره . 
(؟) وقال قائلون : لابوصف البارىء بالقدرة على إقاف الأأرض لاعلىثىء 


» رسمت هذه الكلمة فى الأصل رسما لا يقرأ ؛ ورعا كانت م أثبتنا‎ )١( 
أو « وهائضها ) أو 2 وأضدادها » وما قارب هذه السكامات,‎ 


#877 سد 


وأن بحر كها لا فى شىء » بل مخلق نحتبا فى كل وقت حسما 9 يعدمه 
بعد وحوذه ) 3 اق مع عديه جسما آخر تقف الأرض عليه » ثم كذلك أبدا؛ 
لأن الجسم إذا وحد لا الى [؟] لابد عندهم من أن يكون متحركا أوسا كنا 
ويستحيل أن يتحرك المتحرك إلا عن شىء أو بسكن السا كن إلا على شىء 


)0( وقال قائلون : لابُوص ف البارىء بالقدرةعل إبقانها لاعلى شىء » غير أنه 
خاق نحت الأرض حسما طبعه الصعود » وعمله فى الصمودكء.ل الأرض ق 
المبوط ؛ ذاما كافأ ذلك وقفت . 

(4) وقال بعضهم ؛ لا ء ولسكنه خلق الأرض من جنسين : جنس ثقيل » 
وجنس خفيف » على الأعتدال » فوقنت ذلك . 


(ه) وذكر دان الراوندى »6 أن طوائف من المنتحلين للتوحيد قالوا : 
لاغ التوحيد لموحٌد إلا بأن يصف البارىء سبحانه بالقدرة على المع بين الحياة 
والموت والركة والسكون ؛ وأن يجمل الجسم فى مكانين فى وقت واحدء وأن 
يمل الواحد الذى لاينقسم مائة ألف شىء من غير زيادة؛وأن يع لمائةألف شىء 
شيعا واحداً من غير أن ينقص من ذلك شيثا ولاسبطله وأنهم وصفوا البارىء 
سبحانه بالقدرة على أن حمل الدنيا فى بيضة » والدنيا على ذبرها والبيضة على 
صثرها » و بالقدرة على أن مخاق مثله » وأن يمخلق نفسه » وأن يمل الحدثات 
دنه اللمين ليءتقده سن لا معرقة له ولاعلم عيدهة 

2 
( 1" ) 
هل يقدر على 


خلق جواهر واختلفوا : هل يوصف البارىء بالقدرة على أن يخلق جواهر لا أعراض 
لاأعراض فببا؟ فيها أم لا ؟ 


7 


)0 تقال قاثلون : قل يوصف البارى, بالقدرة عل أن وود حوافر لا 
أعراض فيها ؛ فتوجد ولا تكون ذبها أعراض , 
مإلاسء . 06 
)0( وقال قائأون : ستحيل أن وجل البارى” دواهر لا أعراض فعها أو 
وصف بالقدرة على ذلك . 


فنا نك 


)؟1/١(‎ 


واختلفوا ؛ هل يوصف البارىء بالقدرة على لطيفة لوقماها يمن علم أنه 
لايؤمن لأمن . 

(1) فقال م أمل الإثبات جيم و« بشرين العتمر » و« حمفر بن 
حرب » : إن الله سبحانه يقدر على لطيفة لو فعايا يمن عل أنه لا يمن لأمن ؛ 
غير أن « جمفر بن حرب »© كان يقول : إنه إن فعلها بمن عل أنه لايؤمن لم يكن 
يستدق من الثواب على الإيمان ما يستحقه إذا لم يفساها به » فمرتضه الله سبحانه 
بأن م يفعل ذلك به للاخزلة الستيّة والأصلح لم مافعل الله سبحانه بهم » ول يكن 
« بشر » يقول : إن الل سبحانه لو فعل اللطيفة لم يكن الذى فعل به يستحقّ من 
الثواب دون ما يستحق إذا[ لم ]فملها به ثم رجع « جعفر بن حرب » عن 
القول بالاعلف بعد ذلك فيا سك عنه . 


(؟) وقال « بشر » : إن مايقدر الله عليه من اللطف لاغاية له » ولا مهاية ؛ 
وعند الله من اللطف ما هو أصلح مما فعل ولم يقعله » ولو فعله باعفلق آمنوا طوعا 
لا 0 م 6و قل فعل عب لطم يقدر و نْ ب على ما كلنهم 


(5) وقالت « العتزلة » كلها غير « بشر بن المعتمر » : إنه لا لطف عند الله 
و مله عن لايؤمن لأمن 6 ولوكان عندهة لطف أو قله بالسكفار لأمنوا ثم م يقعل 


هل بقدر على 
خلق لطيفةان 
علمأ زولا ؤمن 
الك يؤمن ؟ 


0 


مهم ذلك لم يكن مر يد لمنفستهم » فل يصمفوا ربهم بالفدرة على ذلك - تعالى الله 
عما يقولون عاو كيرا ! 


(4) وقال أ كثر هؤلاء فى جواب.مَنْ سألمر« هل بوصف البارىء أنه قادر 


على أصلح مما فعله بعباده ؟4: إن أردتم أن الل ا يقذر على أمثال الذى هو' 
أصلح ما فعله بعباده فاللّه يقدر من أمثاله على ما لا غابة له ولا نهاية ء وإن أردتم 
يقدر على شىء أصلح من هذا قد ادخره عن عياده مم عامه بحاجتهم إليه فى 
إدراك ما كلفهم فإن” أصلح الأشياء هو الغاية » ولا شىء يتوم وراء الغايةع 
فيقدر عليه أو يمجز عنه ؛ لأن مافعله بهم فهو غاية الصّلاح . 

وهذا زتموا ‏ كقول من قال : يقدر الله سبحانه أن يخلق صغيراً أصغر من 
الجزء الذى لا يتجرأ . 

وأجابوا يض يجواب آخر» وهو أنه لاثى؛ فمله الله سيحأنة بعيد الله من 
الصلاح إلا وهو قادر على أصلح منه أزيد » ولا صلاح عله بزيد إلا وهو يقدر 
على ما هو أصلح منه لحمد » وكذلك كل واحد من عبيده أبداً 

وزعموا أنه لايجوز فى حكة اللّه سبحانه أن يدكخر عنهم شيثا أصلح مما ذءله 
بم لهم » وأن أدنى له بهم ليس فى مقدوره ماهو أصلح لمم منه » ولس شى » 
مله بهم من الصلاح إلا وهو قادرعلى مثله أو أمثاله ؛لاغاية لذلك ولاجميع له » 
وأنه قادر على دون ما فعله مهم من الصلاح وعلى ضْدّه من الفساد 

(0) وقال بعض من لابصف الله بالقدرة على لطيفة أوفعلها بمنءلأنه لايؤءن 
من الكفار لأمن: قد بوصف القديم بالقدرة على أن يفل بعباده فى باب الدرجات 
والزيادة من الثواب أ كثر ما فعله بهم ؛ لأنه لو بقاه أ كثُر مما ييقى لازداد إلى 
طاعاته طاعات يكون ثوابه أعظم من ثوابه لا اخترمه » فأما ما هو استدعاء إلى 


سس ل سس 


فعل الإيمان واستصلاح التكليف فلا يوصف بالقدرة على صلم مما فعله بهم » 
وهذا قول « البّالى » . 

وليس جر ذلك من وصفنا قوله الفا من أصحاب الأصلح أن ييكون قادراً 
على مزل يكون عبذه أعظم ثوابا إذا فملها به ثم لايقعلها به 

(ثأ)وقال «عبّاد» : ما صف البارىء بأنه قادر عليه عام بشعله ؛ وو لأيفعله 
فهو جور 

09 وقال « إبراهي الُظام »© : إن ما يقدر الله عليه من اللعاف لا غاية لله 
ولا كل ؛ وإن مافمل من اللطف لاشىء أصلح منه؛ إلاأن له عند الله سبحانه 
أمثالا ولكل مثل مثل » ولا يقال :يقدر على أصلح مافعل أن يفعل » ولايقال : 
يقدر على دون ما فمل أن يفعل 4 لأن فعل ما دون نقص” » ولا يجوز على الله 
عر وجل فعل النقص » ولايقال : يقدر على ماهو أصلح ؛ لأن الله سبحانه لوقدر 

عل ذاك ول يفل ل كان ذلك ملا . 

(8) وقال آخرون : إن ما يقدر الله سبحانه عليه من الاطف له غاية وكل» 
وجميم” وما قعله الله سبحانه لا شىء أصلح منه » واللّه ندر على مثله وعلى ماهو 
دونه ولا يفعله ‏ ش 

وزعموا أن فعل ماهو دون من الصلاح مع فمل الأصلح من الأشياء فساد » 
وأن الله سبحائه لو فمل مأ هو دون ومئع ما هو أصلح لسكانا جميما فساداً . 

وقالوا : لا يقال يقدر الله سبحانه على فمل ماهو أصلح ممافعل ؛ لأنه لو قدر 
على ذلك كان فعل” ما هو أصلح أولى » واللّه سبحانه لا يدع َمل ما هو أصلح 
لأنه أولى به ؛ ولأنه 0 يخلق الخلق لاجة به إلهم » وإعا خلقهم لأن حلم 
حكة » وإنما أراد منفعتهم ؛ وليس #مخيل تبارك وتعالى » فن م" ل يز أن يدع 


مأ هو أصلح ويعل ما هودون ذلك 14 غير أنه عدر غلى دون ما صنع ومثله مث 
( ها عقالات الإسلاءيين ؟) 


مسيم 8180 ابسلا 


لأنه غير عاحن 0 ولول يوصف أنه قادر على ذلك لكان يوصف بالعتحن 3 وهذا 
قول « أبى الهذيل » . 


(ة) وقال « أهل الإثبات 6 : ما يقدر الله سبحانه عايه من الاطف لا غاية 
له ولا مباية م( ولا لعلف يقدر عليه إلا وقد بشدذر على ما هو أصلاح منه وعلى ما هو 
دونه » وليس كل من كلفه لُطَفَله » وإما آطف للمؤمئين » ومن لطف له 
كان مؤْمئاً فى حال للف الله سبحانه له ؟ لأن الله لا ينفع أحداً إلا انتغم . 


وزجموا أن الله سبحانه قد كلف قوم لم يلطف لهم . 


وزعموا أن القدرة على الطاعة لطف” » وأن الطاعة نفسها لطف » وأن 

2 ع لام ار د الى 

القرآن والأدلة كلها لطف” وخير” للمؤمنين » وهى عمى وشر وبلا وخراى 
على الكافر بن . 


واعتلوا بقول الله عز وجل : ( قل هو للذين آمنوا هدّى وشفاء » والذين 
لا يؤمنون فى آذانهم وَقرث” وهو عليهم تمى ) ( ١‏ : 4؛) وبقوله : ( واولا أن 
يكون الئاس" أمَة واحدة اللعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتون مدا من فضة ومعارج 
علبها يظهرون ) ( 5 : ع" ) و بقوله : ( ولولا فضل الله علي ورحمته لك 
من اخاسر بن ) 0 : 4 ) وبقوله : ( ولولا فضل الله عليكم ورجتته لا تبستم 
الشيطان إلا قليلا ) ( ؛ : 38 ) وما أشبه ذلك من آي القرآن . 

)٠١(‏ وقال آخرون : ما يقدر الله تعال عليه من الصلاح له كل" وغاية”» 
ولا شىء أصلح ما فمل ؛ويقدرعلى ماهو دونه ولا يقال : يقدر على ماهو أصلح 
ما فعل ولا مثله ؟ لأنه لوقدر على مثله ‏ زعموا - لم يكن ما فمل أَمكَحَ الأمور » 
وقالوا : لو قدر على ما هو أصلح مما فعل فل يفعل كان قد يمل » وقالوا : لا يجوز 
أن يأمر العياد يغير ما أمر هم به . 


ةن 


630 وقال خرون :ما يقدر عليه دن الاستصلاح له "كل" وجهيم” 01 ولا 
استصلاح إلا ما فمل أو يفعل 6 ولايقال : يقدر على أصلح م فمل 2 ولا على 
مثله » ولا على صلاح دون ما فعل ؛ لأن الله عز وجل لا يدع صلاحا إلا قءله ؟ 
لأنه ليس ببخيل فيمئم نعمة ويدخْر فضيلة » وإنه لا يموت العبد إلا وم ببق 


له صلاح إلا عله به . 
00 
5/ا؟) 
القول فى أن البارئ' لم بزل محسناً قوم فى أن 


)١(‏ قال قاثلون :لم بزل البارى' مستا كيف يفعل ؛ بممنى أنه لم بزل عام وا يزك 
كيف يفعل ء لا على معنى أنه لم بزل محستاً بالإحسان ؛ ولاعلى إئيات الإحسان 
+ يذل . 
(؟) وقال قائلون : لم بزل الله محستاً على اللقيقة | 
() وقال قائلون : الإحسان فمل" » ولا يجوز أن يقال : لم يزل البارئ' 
محستاً إلا ععنى أنه يدل مستا إلى الخلاق مند خَلتهم 5 فيكون الإحسانه 
أوْل وغاية  .‏ 
(5) وقال قائلون : لم يزل البارى' محسناً على أن سيحسن . 
قاين 
/5) هل يقال لم 


يزك غير 
واختلفوا : هل يقال لم ينزل البارى'" غير مسن محسن ؟ 


عد ا د 
(1) قنال قاثلون : لا يجوز إطلاق ذلك » وإن كان الإحسان فلا 


(0) وقال قائلون : لم يزل البارى' غير حسن 


نا 
)1/5 
هل قال : لم واختلفوا : هل يقال 0 بزل البارى' عادلا بتثى الجور عنه 
زل عادلا ؟ 2 2 
2 6 فقال قائلون : لم بزل البارى" غادلا » على إثبانه عادلا ؛ وإنه م بزل 
كذلك فى المقيقة . 
(؟) وقال قائلون : لا يقال لم بزل البارىء عادلا” ؛ لأن المدل فمل” 
لفن 
(ه/ا؟) 
هل يقال : لم واتلفوا: هل يقال ل يزل البارى* غير عادل أم لا؟ 
مزلغيرعادل ؟ 1 1 
)١(‏ ققال قائلون : لا يقال ذلك . 


(؟) وقال قائلون :لم يزل غير عادل ولا جائر 
»م 
لكا؟) 
هل يقال : لم2 واختلفوا : هل يقال ل بزل البارى* حلياً أم لا يقال ذلك ؟ 
يزلحلها ؟ )١(‏ فقال قاثلون :ل يزل البارئة حاياً » بننى القَد عنه 
()وقال قاثلون :لم يزل حلياء على إثباته لم يزل كذلك » لاعلى ممنى 
فق السفه . ْ ظ 


و ا 
(؟) وقال قائلون : لا يقال لم يزل حلياً ؛ لأن امم فعل” 
كن 


(/ا/ا؟) 

واختاف الذبن قالوا « لخر فمل* » هل يقال : لم يزل البارى* غير حلبم هل يقال لم 
أم لا؟ يزلغير حلم ؟ 

© فقال قاثلون : لم يزل البارى* غير حلي ولا سفيه . 

(؟) وقال قائلون منوم : لا يتال ذلك . 

(؟) وقال قائلون : لم يزل البارى” خالقا عادلاً حلياً مستا » على [ معنى ] 
أنه لم يزل قادراً على ذلك . 

ع بد 6 


0 6 

اقول فى أن الله لم بزل صادقا قوليم فى أنه 
| م يزل صادقا 

(1) قالت المعنزلة وكثير من أهل اكلام : الوصف الله بالصدق من صفات 
الفعل » وإنه لا يجوز أن يقال : إن الله سبحانه لم بزل صادقاً 

69 وحكى عن « جعقر بن حمد بن على » رضوان الله علمهم أنه كان زعم 
أن الله : يذل صادقًا “شق الكذب. 

() وكان « النجار » يقول : لم بزل البارىه صادقاء على ممنى لم يزلقادراً ' 
على الصدق . 


(#) وقال قائلون : لم زل الله صادقا فى المقيقة,على إثبات الصدق صفة له. 


هل يقال : لم 


سس أ 8# سس 


(ه) وقال قائلون : لم يزل الله متتكلمًا » ولا يسمى كلامه خيراً إلا لملة , 
والصدق من الأخبار ؛ فاك لا أقول : ل بزل صادقا 


(ةلا؟) 


واختلف الذين قالوا « الصدق فعل” » : هل يقال< لم يزل البارى” غير 


دلغيرمادق؟ صادق »؟ 


هل يال : لم 
بزل رحما ؟ 


عل يقال : لم 
يزلغيررحم؟ 


. فقال قائلون منهم : لا يقال ذلك‎ )١( 
. وقال قائلون منهم :لم يزل غير صادق ولا كاذب‎ )( 
ب‎ 
8) 
واختلفوا فى رحيم‎ 
. فقال قائلون : لم يزل الله رحيا‎ )١( 
(؟) وقال قاثلون : الرححة فمل” » ولا يقال لم يزل رسحياء‎ 
30 
لذن‎ 
واختلف الذبن زعموا أن الر-مةفمل” :هليقال «م بزل البارى” غير رحي» ؟‎ 
. فأجاز ذلك بعضهم‎ )1( 


)54 
القول فى مالك قولهم فى مالك 
)١(‏ قال قوم : هو من صفات الذات لم يزل مالكاً 
(؟) واختلف الذين قالوا ذلك ؛ فقال بعضهم ؛ معنى مالاك معنى قادر 
د د د 
1 
القول فى الولاية والعداوة والرضى والسخط قوللم ف الولاية 
)١(‏ قالت «الستزلة» : إن ولاية الله وعداوته ورضاه وسخطه من نات ذل العداوة 
(0؟) وقال «سلمان بن جرير 4 و «عبد الله ن كلاب» : من صفات الذات 
ا 6 
)585 
القول فى القرآرف فوم فى القرآن 


» قالت « المعتزة » و « الخوارج > وأ كثر « الزيدية »6 و« المرجثة‎ )١( 
وكثير من « الرافضة » : إن القرآن كلام الله سببحانه » و إنه تلوق لله لم يكن‎ 
ثم كان‎ 

(؟) وقال « شام بن الحسكم » وَنْ ذهب مذهبه : إن القرآن صفة لله » 
لايجوز أن يقال : إنه مخلوق » ولا إنه خالق » هكذا الحكاية عنه . 

(©) وزاد « البلشى » فى الحسكابة أنه قال : لا يقال غير مخلوق أيضا كا 

لايقال عاوق”؛ لأن الصفات لا توصف . 


لس سل الس 


وحكق2 زرْقَان » عنه أن القرآن على ضر بين : إن كنت أر يدامسموع ققد 
و٠‏ سُِ 8 - كذ 1 وي 1 17 :. 
خلق الله سبحائه المروات القطع 04 وهو درسم القران 4 وأما القران قعل الله مثل 
العم والحركة منةه ؟. لاهو هو, ولا هو غيره 3 

(4) وقال « حمد بن شجاع الثلجى » وسَنْ وافقه من الواقفة : إن القرآن 
اكلام الله 4 وإنه عد ث كان 275 أن* ل يكن 4 وبالله كان ؛رهو الذى أحدثه 3 
وامتنعوا من إطلاق القول بأنه مخاوق أو غير ماوق . 

( وقال « زهير الأثرى » : إن القرآن كلام الله محدّث غيرخاوق ؛ وإنه 
يوحد 8 أما كن كثيرة ف وقث واحد 8 

(5) وبلغنى عن بعض المتفقّهة أنه كان يقو| ل : إن الله مزل متكلما ؛ بمعنى أنه 
م يزل قادراً على الكلام » ويقول : إن كلام الله مدّث غير ماوق » وهذا قول 
2 داود الأصهانى 6 ا : 

0( وقال 0 أبو معاذ التومئى ؟: القرآن كلام الله ؛ وهو حدث” 2 ولس 

ل 2 س3 0 

عحدث 6 وفعل ولس عفعول 3 وأمتنع أن _- أنه خاق 4 ويقول ليس لق 
ولا اوق 4 وإنه قالم الله 4 ومحال أن يتكلم الله سبحانه بكلام قم بغيرم 2 
يستحيل أن يتحرك حركة قائمة بشيره . 

وكذلك يقول فى إرادة الله ومحبته و بغضه : إن ذلك أجمع قألم بالله . 

وكان شول : إن بعص الفران أ وهو الإرادة من اله سبحانة للاعان 
لأن معى أن الله أراد الإيمان هو أنه أ ليق 

م( وحكى 2 رثن ) عن ( معمر 6 أنه قال : إن التسبحانه خلق الجوهر 
والأعراض” التى هى فيه هى فمل الجوهر ؛ و إنما هى فمل الطبيعة ؛ فالقرآن فمل 
الجوهس الذى هو فيه بطبعه » فهو لا خالق ولا مخاوق » وهو مددث للثىء الذى 
هو حال فيه بطبعه . 


مس سما اس 


(9) وحكى عن « ثمامة بن أشرس الميرى » أنه قال : يحوز أن يكون من 
الطبيعة » و يجوز أن يكون الله سبسانه يبتدثه » فإ ن كان الممسبحانهابتدأهفهومخاوق 
و إن كان فمل الطبيعة فهو لا خالق ولا مخاوق . 

وهذا قول « عبد الله ن كلاب ). 

6 قآل ٠‏ « عيد الله نكلاب» : إن الله سيحائه لم بزل متكلماءو إن كلام 

' الله سبحائه صفة “له قامةبه ؛ وإنه قديم بكلامه » وإن كلامّه قألم به كا أن م 
قأئم به والقدرة قائمة به » وهو قدي بعامه وقدرته » و إن الكلام ليس 
حروف » ولا صوت »2 ولا ينقدم ٠‏ ولا يتحزأ » ولا يتبتقض » ولا يتغاير » 
و إنه معنى واحد بلله عز وجل » وإن الرسم هو المروف امتغابرة » وهو قراءة 
القرآن » وإنه خطأ أن يقال : كلام اله هوهو أو بعضه أو غيره » وإن العيارات 
عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاار 
يا أن ذكرنا لله عز وجل يختلف ويتغاير والذ كور لا مختلف ولايتغابر » 
وإنا 3 كلام الله سبحانه عر بيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته 
على فسّمى عر ييا لعل » وكلك تعى عبرايا لعلة » وهى أن ن الرسم الذى هو 
عبارة عنه عبرانى» ركذلك ” معَى أمراً لعلة » وشْقَى نبي لعلة » وخيراً اعلة » ولميزل 
اله مشكلم) قبل ن سمى كلامه أمراأ ؛ وقبل وجود العلة التى لما فى كلامه 
أمراً » وكذلك القول فى تسمي ةكلامه نبا وخَبرا » وأنكر أن يكون البارىء لم 
بزل برا أولم بزل ناهيا » وقال : إن الهلا تخلق شيئاً إلا قال له من » ويستحيل 
أن يكون قوله أن ماوق . 

وز ع « عبد الله بن كلاب ) أن مانسممع القالين يتأونه هو عبارة عن كلام 
أله 70 ز وجل ( وأن موسى عليه السلام ممع الله متكلما بكلامه ظ وأن معتى قوله 
0 فأجراه حت يسمع كلام الله ) (1:5) معناه حق اينهم كلاملل ؛ و#تمل 
على مذهبه أن يكون معناه : حت إسمع التالين يذاوته . 


نه 


» وقال بعض من أنسكر خاق القرآن : إن الآرآن قد دم ويكتب‎ )1١( 
وإن اله‎ ٠ وإنه متغاير غير مخلوق » وكذلك العم غير القدرة» والقدرة غير العم‎ 
. سبحانه لا تجوز أن يكون غير صفاته » وصفاته متغابرة » وهو غير متغاءر‎ 

وقد حى عن صاحب هذه المقالة أنه قال : بعض القران محاوق » وعضه 
غير ماوق » فاكان منه عخلوقًاً ثل صفات الخاوقين وغير ذلك من أسمامهم 
والإخبار عن أفاعليهم . 

وذتم هؤلاء أن الكلام غير محدث » وأنه الله سبحانه م بزل بدمتكلما ؛ وأنه 
مع ذلك حروف وأصوات » وأن هذه الحروف الكثيرة لم بزل الله سبحانه 


متكيا بها . 


)1١(‏ وحكى عن « ان الماجشون » أن نصف القرآن مخلوق » ونصفه 
غير ماوق 

)1 وحكى بعص من بر عن المقاللات أنقا” من أصحاب الحديثقال : 
ما كان علماً من عل الله سبحانه فى القرآن فلا نقول مخاوق ولا تقول غير الله » 
“وما كان فيه من أمر ونعى فهو موق 3 وحكاه هنا الحا ى غن 2 سلما سن 


حرئر6 وهو غلط عنذىق . 


(18) وحكى « جمد بن شجاع » أن فرقة قالت : إن القرآن هو الكالق ؛ 
وأن فرقة قالت : هو بعضه » وحى «زرقان» أن القائل مهذا «وكيع نْ الجر اح » 
وأن فرقة قالت : إن الله بعض القرآن » وذهب إلى أنه مسمى فيه ذآمًا كانام 
الله سبحانه فى القرآن والاسم هو المسمى كان الله فى القرآن » وأن فرقة قالت : 
ل 1 
هوأزلى قم باللّه سبحانه لم يسبقه . 


1 .كل القائلين إن القرآن ليس مخاوق كنحو « عيك الله بن كلاب ل 


- 


ومن قال إنه حدث كنحو « زهير » ومن قال إنه حدث” ا كتحو م أبى معاد 
التودنى 6 يثوأون : إن القران ليس سم ولا عرض ٠‏ 


تن 


(860؟) 


واختلفوا فى كلام الله سبحاته : هل إسمع أم لا يُسمع ؟ لكوتي 


)١(‏ فقال قائلون : ليس سس اكلام الله إلا عمنى أنا تقهمة » وإنا لسمعه ‏ اسم ؟ 
مَتَل] أى أسمع تلاوته » و إن موسى عليه السلام عه من اله عر وجل ٠‏ 
البشر بأسماعنا وإنما نسمع فى الحقيقة الثىء الفتكم متكلماً ؛ فوسى سمع الله 
سبحانه شكلم »ولا سمم كلام فى الأقيقةٌ » وإنه ستحيل أن إسمم ما ليس 
بم بنفسه . 

(ع) وقال قائلورت : المسموع هو اكلام أو الصوت + وكلام 
البشر مع فى الحقيقية »ء وكذلك كلام اه نسمعه فى المثيقة إذا كان 
متابكا 04 وإنه هذه المروف الى لسمعها 2 ولا لسدمع الكلام إذا كان 
محفوظلا أو مكتو با . 

60 وقال قائأون : لا مسموع إلا الصوث ( وإن كلام الله سيدانه يسيع 
هى أصوات مقطمة تنسمّم » وهذا قول « النظام » . 

200 
8 
واختلف الثائلون « إن القرآن ماوق ») فى القرآن مأهو ؛ وكيف يوحد 


فى الأما كن . 


ما القرآن ؟ 
وكي ف يوجد؟ 


3-7 


شيك (؟) إلا ما كان حسما إلا الله وحده فإنه عندمم شىك ليس بجسم ولا 
عرض ؛ ضيلهة حكابة قول 2 حعفر بن مبشر » وأظ.” أنا أن هذا قول 
2 الأمّ .2 

(؟) وقال قائلون : إن كلام املق عرض” » وهو حركة » وإن كلام 
الخالق جسم ء وإن ذلك اللسم صوت” مقطع سس لف مسموع ؛ وهو فمل الله » 
وإعا أفمل قراءلى ؛ وى حركتى م6 وش غير القران . 

(*) وحى « ابن الراوندى 6 أنه مع بعض أل هذه القالة يزعم أنه 
كلام فى اجو » وأن القارىء زيل مانعه بقراءته فيسمع عند ذلك » وهذا قول 
2 إإراهيم النظام 6 فى غالب ظنى . 

(8) وزعم زاعم أن كلام الله سبحانه باق » والأجسام يجوز عليها البقاء » 
وأما كلام الخلوقين فلا يحوز عليه اليقاء . 

(5) وحكى « زرقان » عن « الهم » أنه كان يقول : إن القرآن جسم » 
وهو ندل الله » وأنه كان يقول : إن الخركات أجسام أيضأ » و إنه لا فاعل إلا 
الله عز وجل . 

(1) وقال قائلون : القرآن عرض من الأعراض » وأثبتوا الأعراض معانى 
موجودة » منها ما يدرَك بالأبصار ومنها مايدرك بالأسماع » ثم كذلك سائر 
المواس”» 3 وا مؤلاء أن يكون القرآن جما 2 ونقر"| عن الله ع وحسل أن 

يكون جمما . 

(؛) وقال قائاون : القرآن معت من المعانى » وعين” من الأعيان » خلقهالله 


عز وحل 1 ليس سم ولا عرض 4 وهذا قول 2 ان الراوندى 6. 


لتكت يح + ده 


(4) وبعضهم ثبت الله جسما » و ينفى الأعراض » و يحيل أن يوجد ثىء 
الم 
بعل العدم إلا م . 


ان اننا 


810 


قال « جءعفر نن مبشر » : واختلف الذين زعوا أن كلام الله 


1 
)١(‏ ققالت طائفة منهم : إن القران جسم خلقه الله سبحانه فى اللوح 

المحفوظ , ثم هو من بعد ذلك مع تلاوة كل تال يتاوه ؛(و ]مع خط كل من يكنيه » 
ومع حفظ كل من بحفظه ؛ فكل تال له فهو ينقله إليه بتلاوته » وكذلك كل 
كاتب يكتبه فهو بنقله إليه بخطه » وكذلك كل حافظ فهو ينقله إليه بحفظه ؛ 
فهو منقول إلى كل واحد على حيآله » وهو جسم قالم مع كل واحد متهم فى 
مكانه » على غير النقل العقول من نقل الأجسام » وهو مرنى تذّركه بالأبسار » 
كذا 2 الكلام عند هؤلاء ؛ فهو جسم خارج عن قضايا سائر الأجسام 
سواهء لا يشمبه شىء من الأجسام ولا يشبه شيا منها » فى معناه : إن لم يكن 


هذا هكذا فليس القراث لوقا عندهم ولبس عسموع عنلهم . 


(؟ ) وقالت طائفة أخرى منهم : القرآن جسم من الأجسام » قالم بلله 
فى غير مكان » ومحال” أن يكون بعينه ينتقل أو ين ؟ لأنه لايحوز عند عؤلاء 
النقلة إلا عن مكان ء فلما كان القَرآن عندهم حسما قائما بالل لا فى مكان وأحالوا 
الزوال إلا عن مكان أحالوا أن ينقل القرآن ناقل لا الله ولا أحد من خاقه » 
فإذا تلاه تال أو كتبه كاتب أو حفظه حافظ فإنما ذلك عند هؤلاء يأنى به 
الله :يخلقه مع تلاوة كل منتلاه ؛ وخط كل من كتبهء وحفظ كل من حفظه ؛ 


هل تقل 
القرآن ؟ 


سس ليث 17 امس 
فكلما تلاه تال فإها يمع منه خلق الله غترعاً فى تلك الال » وكذلك 
كلا كتبه كاتب فإنما تدركه الأبصار جما اخترعه الله فى هذه الحال» 
وكذلك إذا حفظ حافظ فإنما يحفظ القرآن الذى خلقه الله فى قلبه فى تلك 
الحال » و إنما كان هذا هكذا عند هؤلاء لأنه كلام الله ع وجل » فهو فى عينه 
ملق فى حال بعد حال » يخلق مع تلاوة التالى مسموعًا من اله قائما بالله 
لا بالتالى ولا بغيره » ملق مع خط الكاتب عرئيا قأنما بلله لا بالكاتي وانلطة 
وذلك كله عند هؤلاء أن الله بكل مكان على غير كو ن الجسم فى الجسم » 
وكذلك كلامه قم بلله فهو بكل مكان على غير ما بعقل من كون الأجسام فى 
الأماكن ؛ لأنه قأثم بلله » والله [لا ] فى مكان » وإن لم يكن هذا فى القرآث 
هكذا لم يكن القرآن مخلوقا » ولم يُسمع القرآن » كا قال الله سبحانه : ( فأجر'»” 
حتى يسم كلام الله ) (ة:) إها تأويله فأجره حتى يسمع كلام الله من الله 


لامن غيره ولا بعيرهة . 


(*) وقالت طائفة منهم أخرى بمثل ماقاله هؤلاء : إنه جسم قاتم بالله 
سبحانه » ف ىكل مكان » يخلقه اللهعز وجل » غير أنهم أحالوا أن يكون الله يخلقه 
بعينه فى كل حال؛ ولكن الله يخلق معتلاوة كل تال وحفظ كل حافظ وخط 
كلكانب مثل القرآن ؛ فيكون هذا هو القرآن أو (؟) مثله بعينه لاهو هو 
فى ننسهء ومحال أن ترى القرآن أو يسمع عند هؤلاء إلا من الله دون خلقه ؛ 
لأنه خال أن برى راء أو يُسمع سامع عند هؤلاء إلا ما كان اوقا حسما . 


هله أقاويل من قال إن القرأ نَ جسم : 


فأما الفرقة التى زعمت أن القرآن ليس يمسم ولا عرض فهما 
طائقتان . 


سوم ل 


(4) قال فريق منهم : إن القرآن عين” من الأعيان » ليس جسم ولا 
عرض » قالم بالل ؛ وهو غيره » وحالأنيقوم بغير الله » وهو عند هؤلاء إذا تلاه 
التالى أو خطه السكائب” أو حفظله الحافظ فإها مخلق مم تلاوة كل تال وحفظ 
كل حافظ وخط ك لكاتب قرآن” آخر مثل القرآن قائما باللّه دون التالى 
والسكاتب واللافظ . 


(ه ( وقال فريق معهم 4 وهم الذبن حعاون الله سيحأه حسمأ لا كالأجسام 
وأن (؟ ) القرآن ليس حسم ولا غرض » لأنه صفة لَه سبحانه » وصفة الله 
سيحانه محال أن تكون ص الله » وتحيلون أن يكون شىء غير اله ليس جسم ) 
إلا فى مكان دون مكان ؛ لأنهم تحيلون أن يكو الجسم بكل مكان ؛ لأنذلك 
عندهم لاف العقول » وقد جماوا القرآن فىزعمهمفى أما كن كثيرة ؛ لأنه صفة 
له وصفة الله عندهم قد يجوز أن تكون ف أما كن كثيرة ؛ خالفة حكه لمكم 


(5)وقال «زهير الأثرى» : إن كلام ل سبحانه ليس بحسم ولاعرض». 
1 ره * 5 . 
ولا [ لوق » و ]هو م#دث يوحد فى أما كن كثيرة فى وقت واحد. 


60 وقال 2 أبو معاد التومىق ِ: إن كلام لله سيحأنه لبس بعرض ول 
جسم ) وهو قالم باللّه ؛ وحال أن يقوم كلام الله بغيره» كا ستحيل ذلك فى 
إرادته ومحّته و بغضه . 

فأما الذين زعموا أن كلام الله سبحانه أعراض فإنهم أحالوا أن يكون قاما 
اله سيحجاتة . 


واختلف الذين قالوا إن القرا'ن عرض ؛ 


2 ل 


() ققال طائفة منهم: إن القرآن عرض ف اللوحالحفوظ » فهو قالم بالاوح» 
ومحال زواله عن اللوح » ولكنه كنا قرأه القارىء [ أ] و كتبه [ الكاتب] 
أو حفظه الحافظ فإن الله سبحانه يخلقه ؛ فهو فى اللوح مخاوق » وحال أن يكون 
القرآن الذى فى الاوح الحفوظ أكتساباً لأحد » إذا تلاه التالى فتلاوته له الله 
يخلتها فى هذه الحال ١‏ كتساباً لاتالى ؟ فهو فى هذه الخال مخاوق خاقاً ثانيا » فهو فى 
عينه خلقٌ الله واكتسابٌ التالى » وكذلك هو فى خط الكاتب وحفظ الحافظ » 
هو خلق الله واكتساب الكاتب والحافظ , فالذى هو خلق الله فى هذه الحال هو 
أكتسابهم ؛ [ و ] الذى هو خاقالله وا كتسابهم فىهذه الخال هو القرآن الخاوق 
فى الاوح اللحفوظ قبل أن مَخْاقُوا هم . 

() وكذلك حى « زرقان » عن « ضرار » أنه قال : القرآن من الله خلقا 
وق قراءة وملا :0 لأف أفرأً الفرآن 0 والسموع هو القران 2( والله يأجرى عليه 5 
فأنا فاعل والله خالق . 

: وقال « زرقان » : أ كثر الذين قالوا بالاستطاعة مع الفعل قالوا‎ )٠١( 
القران لوق )» بالل كان ( والله أحدثه » والقراءة هى حركة اللسان » والقران‎ 
» هو الصوت الْقَطم » وهو خلق الله سبحانه وحده » والقراءة خلق الله سبحانه‎ 

رجم الأمس إلى حكابة « حعقر »6 ؛ قال « حمفر ) : 

)١1١(‏ وقالت طائفة من هؤلاء : القران عرض” فى الاوح الحفوظ ثم محال 
أن مخلقه الله تعالى ثانية » ولكن تلاوة كل تال مخاوقة | كتسابا للتالى » وكذلاك 
الكاتب والحافظ ؛ فالذى هو شلق الله وا كتساب الفاعل قرآنٌ مثل القرآن الذى 
ف اللوح الحفوظ » ولس هوهو » ولكنه قد يقال: هو فى اللوح الحفوظ على مثله 


دس 1 ين 
٠ . 0 2 ٠‏ 20 7 - ام 
وإن كان غيره )2 وم لانحيلون أن يخلى الله مأ قد خاق وهو مو<ود . 


(؟١1)‏ وقالت طائفة أخرى من هؤلاء : القران عرض” خلقه الله سبحانه فى 
الوح الحنوظ » فحال أن تينقل أو بزول كنا تلاه بعد ذلك حافظ أو كتب هكاتب 
فإن اله يخلق تلاو التالى فيسمى قرآنا »وهو تلاوة التالى وخط الكاتب ف الجاز» 
لم يفعل واحد منهما فى الحقيقة منذلك شيئًاً » ولكن الله سبحاته خالق ذلك » 
وهو يسمى قرآنا مكتو با وقرآنًا متادًا . 

(19) وقالت طائفة أخرى : القرآن عرض ء وهؤلاء ممن يزع أن الأعراض 
[ ما ] يفعله الله فى الدنيا من الهركات » وكذلك لا يفعل من خلق الله فى 
الدنيا الأعراض وهو الركات (؟) والمركات عند هؤلاء محال أن ترك بالأبصار 
أو نُسْمّع بالآذان أوتحس بواحدة من الحواس” اللجس » ولا مث ولا مسموع” 
عندم إلا جسم » ثم القرآن عندهم مع هذا حركات ؛ إذكان عدم عرضا . 

(18) وقالت طائفة أخرى من هؤلاء : القرآن عرض » والأعراض عند 
هؤلاء فسمان ؛ فقسم منها يقعله الأحياء » وقسم آآخر يفعله الأموات فى اللقيقة ؛ 
وال أن يكون مايفعله الأحياء ذملاً للأموات أو ما يفعله الأموات فملاً للحي » 
ثم القرآن عندم مفمول” » وهو عرض” » ومحال أن يكون الله فمله فى المقيقة ؛ 
لأنهم صَرتُوا بأن الأجسام تفمل أعراضهها ءؤ إنه محال أن تكون الأعراض خلقاً 


له عز وجل فى المفيقة » فكيف بالقرآن ؟ 


(15) وقالت طائنة : القرآن عرض » وهوحروف مؤلفة مسموعة »محال أن 
تقوم بلله سبحانه » ولكنها قامة بالأجسام القائمات لله عز وجل ء وهو مع هذا 
عد لل هؤلاء مخلوق قائم باللوسم الحفوظ مر ؟ فإذا تلاه تال أو حفظه حافظ 
أو .كتبه كاتب فإن كل تال وكل كاتب وحافظ ينقله بتلاوته وخطله وحفظه » 
فاو كان الذين يتاونه ويكتبونه و يحفظونه فى كل مكان من السّموات العلى 

) مقالات الإسلاميين ؟‎  1( 


917 سس 


والأرضين السفلى وما يينهما وكانوا بعدد النجوم والرمل والثّرّى فسكلهم ينقل 
القران بعيئة من اللوح الحفوظ إأيه حيث كان » وهو مع ذلاك ف الوح ألم 
ماكث » قد نقله دَنْ لاحصى عَدَدَهم إلا الله فى الأما كن كلها فى حال واحدة 
وق أحوال 0 فهو عندهم كه خلاف 5 غبره من كل مفعول دن الأعراض 0 
خارج دن المعقولات 0 لأنه كلام له - زعموا 51 فهو خارج من حّ غسيره دن 
املق » ولأنه إن ل يكن هكذا لم بسمع أحد كلام الله سبحانه على المقيقة . 

)05 وقالت طاغة أخرى مثل هذاء غير أنهم زعموا أن الثران هو 
المروف» نعتى التأليف . 

ثم اختلف هؤلاء فى باب آخخر : 

(1) ققالت طائفة منهم : إن القرآن لما كان أعراضا هو (؟) الحروف 
فمحال أن يفعل أحد حرقاً أو حكيه أبداء ولسكن الحروف ينقلها القارئون 
والكاتبون والمافظون إليهم نقلا ؛ فتكون مع كل قارىء وكاتب وحافظ » 
وهذا عند هؤلاء ف القران وف غيره من كلام الناس 

00 وقال آخخرون : أما فى تلاوة القرآن فهسكذا »ولكن قد يجوز أن نحكى 
الحروف من كلام الناس الذى ليس بتلاوة القرآن » وكلام الناس حك » وكلام 
الله ع وجل محال أن تح فيا زعموا » ولكنه يقرأ » وينقل” المروف القارىء 
له إليه بقراءته على ما وصفنا . 

انقَغفى حكاية « جعفر » . 

تأماما حكاه « جمثر » من قول من قال إن القران تقل فلا أدرى 
أصاب ف حكايته أو واكم فمبأ . 


)١5(‏ والذى كان يقول به « أبو الهذيل » : إن الله عز وجل خلق القرآن 


لسعم له 


فى اللوح الحفوظ » وهو عرض” » وإن القرآن يوجد فى ثلاثة أمأكن : فى 
مكانر هو حفوظ فيه ؛ وف مكان هو مكتوب فيه» وفى مكان هو فيه متو 
ومسموع” » وإن كلام الله سبحانه وتعالى قد يوجد فى أما كن كتير على سبيل 
ما شرحناه ؛ من غير أن يكون القرآن منقولا أو متحي كا أو زائلاً فى المتيقة » 
و إنما يوجد ف المكانمكتو با أو متاو أومحفوظءفإذا بطل تكتايته من الو ضملم يكن 
فيه من غير أن يكون عدم أو وجدت كتابته فى للوضع وجد فيه بالكتابة من 
غير أن يكون منقولاً إليه » فكذلك القول ف المفظ والتلاوة على هذا الترتيب » 
وإن الله سبحانه إذا أفنى الأماكن كلما التى يكون فيها محفوظًا أو مقروم 
أو مسموعا عدم و بطل » وقد يقول أيضا : إن كلام الإنسان يوجد فى أما كن 
كثيرة بحفوظا وحكيًا . 


و إلى هذا القو لكان يذهب « محمد بن عبد الومّاب اطْبّانى » » وكارتف 
حمد » يقول : إن كلام الله سبحانه لاتمكى ؛ لأن حكاية الثىء أن يوق 
مثله » وليس أحد يأنى بمثلكلام الله عز وجل » ولكنه يقرأ ويتحفظ وكتب» 
كان يقول : إن الكلام لسمع ؛ ويستحيل أن يكون عرئيا . 


(؟) وقد حُسكى عن « الإسكاق » أنه كان يقول : إن كلام الله سبحانه 
بوجد فى أما كن كثيرة فوقت واحد » محفوظا ومسموعا ومكتو با ء و إنهيستحيل 
ذلك فى كلام البشر» وإ ن كلام البارىء سبحانه حص بما ليس لكلام غيره 
من أنه كائن فى أما كن كثيرة فى وقت واحد . 


(1؟) وقال « جعفر بن حرب » و « جعفر بن مبشّر © ومَنْ تابعهما : إن 
القرا ن خلقه الله سبحانه فى اللوح الحفوظ » لا يجوز أن تينقّل » وإنه لا يجوز 
أن يوحك إلا ف مكان واحود ف وفث وأحول ؛ لأن وحود شىءط واحد ف وقت 


واحد فى مكانين على الحاول والمسكن يستحيل . 


عل ستى 
الكلام ؟ 


هل الغراءة 
هى الكلام ؟ 


سس م ع5 سد 


وقالوا ممع هذا: إن القران ف المصاءف مكتوب 2( وف صدور المؤمنين 
حفوظ » وإن ما يُسمع من القارىء هو القرآن على ما أجمم عليه أ كثر الأنّة » 
إلا أنهم ذهبوا فى معنى قوم هذا إلى أن ماسمع و محفظ ويسكتب حكاية القرآن 
لايغادر منه شيئا ؛ وهو فءل الكاتب والقارىء والحافظ » وإن المحكى”حيث 
خلقه الله عز وجل فيه . 
قالوا : وقد يقول الإنمان إذا سم كلامًا موافقا لمذا الكلام : هو ذاك 
الكلام بعينه » فيكونصادقا غير مَعيب » فكذيك مانقول: إن ماإسمع ويكتب 
ويحفظ هو القرآن الذى فى الاوح بعينه » على أنه مثله وحكابته . 
و« حعفر بن مبشر 6 يقول : إن الكلام رى مكتو با . 
تين فن 
(584) 
واختلفوا ف الكلام 6 هل ييفى أم لا 0 
)١(‏ فقال قائلون : إن البارىء قديم بصفائه » وقد استغنينا بهذا القول عن 
اللإخبار عن الكلام » والذين ذهبوا إليه وهم طائتان : مهم منقال : هوجسم 


(9) وقالت طائفة أخرى : كلام الله عر وجل عرض » وهو باق »وكلام 


غيره لايبقى . 
() وقالت طائفة أخرى : كلام الله باق » وكذلك كلام املق يبقى . 


ا نا نا 
(5869؟) 
واختلفوا فيه من وجه آآخر : 
69 فرعم بعضهم أن مع قراءة القارى' لكلام غيره وكلام نفسه كلاماغيرها 
() وقال بعضهم : القراءة هى السكلام بعينها 


د د 3 


586 لد 


)594 
واختلف الذين زعموا أن القراءة كلام . هل القراءة 
هى القروء ؟ 
)١(‏ فقال بعضهم : القراءة كلام ؛ لأن القارئ' يَاَنُ فى قراءته » ولس 
جور أللحن إلا فى كلام ( وهو أيضاً متكام 6 وإن قرأ كلام غيره 2( ومحال أن 
يكون متكاما بكلام غيره » ولا بد من أن تسكون قراءته فى كلامه . 
0( وقال آخرون : الكلام حروف 6 والقراءة صوث 4 والصوت عندم 
غير المروف . 
وقد أنكر هذا القول ججاعة من أهل النظر » وزعموا أن اكلام 
ليس نحروف . 
)0( تأما )م عيد ال ن كلاب «( فالقراءة عنذم فى غير المقروء 6" والمقروء 
قأكم الله كا أن در الله سبحائه غير اله » اذ كور قدم لم بزل موجوداً 4 
وذكرءٌ سُحْدثْ » فتكذلك القروء لم يزل الله متكلم) به» والقراءة غدثة مخاوقة » 
وهى كسب الإنسان . 
ل( وقالت 0 المسزلة 4ن الفراءة غير المقروء 1 وى فعلنا 6 واللقروء فعل 
اله سعدا زه 
(( وحكى « البلشى » أن قرم قالوا : القراءة هى القروء »كا أن التكلم 
هو الكلام : 
)0 وقال «الحسين الكرابيسى» : القرآن ليس بمخلوق » ولفظى به ماوق » 
وقراءتى له محاوقة , 


لاع سس 
(0)وقال قوم من «أهل الحديث »من زعم أن القرآن غير مخاوق : إنقراءمه 
واللفظ به غير مخلوقين » وإن « الافظية » يحرون مجرى من قال يخلقه » وأ كفْرَ 
هؤلاء «الواقفة» التى لم تقل إن القرآن غير ماوق » ومّنْ شك فى أنه غير ماوق » 
والشاك فى الشاك » وأ كفروا من قال : لفظى بالقرآن مخاوق . 
(8) وقال قوم : إن القرآن لا “يلف به 6 منهم « الإسكافى » وغيره » 
وقالوا : لوجاز أن نلفظ به لجاز أن تكلم به . 
(5) وقال قائلون : قراءتى للقرآن لا يقال محاوقة ولا غير مخاوقة . 
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)59١( 


هل القرآن واختلف أصحاب التو لد فيه من وجه آخر . 
مجامع الكتابة؟ 
)00 قال بعضهم :هو مجامع الكتاية ف مكانها 3 1 مجامع القراءة 


فى مواضهها . 

|69 وقال يعضوم : الكتاءة رسوم” ندلعليه» وليس عوحود معها 04 ولكئه 
مووود ممع القراءة . 

وزعم هؤلاء أن الإنسان يفعل بلسانه كلامين فى حال واحد وألْفَكلام 
وأ كثر من ذلك » وأبى هذا سائر أهل النظر . 

09 وقد زعم «اللتاى» أن الإنسان ركان أخرس” ءا يكت ب كلاما كان 
الكلام موجوداً مع كتابته»وكان يكون متكا بكلام مكتوب 4 وهو أ خرس” ل 

وألى غيره أن يكون انكلم مشكاماً إلا بكلام مسموع . 


كن 


سس #7 سس 


50 
واختلف الذبن زعموا أن الصوت هو المسموع دون الكلام الذى دله ا 
عليه المموت . العو ًّ 
)0 فقَال بعدموم :كلام الخاوقين اعمادم على الصوت لإظهاره وتقطليعه 6 
والاعهاد عندم حركة . 
0( وقال بعضهم : هو إرادة لتقطوع الصوت » وليست الإرادة عندهم 
2 
ايان 
594 
واختلف الناس فى كلام الإنسان : هل هو حروف أم لا ا كلام الإنسان 
)0 فقال قائلون :0 ليس روف كتحو دن كينا قوهم قا 3 وغيرهم ا 
أيضا يقول ذلك . 


0( وح : عن 2 عيد له بن كلاب 04 أنه كان يقول : مك قأنم” بالنفس 
2 عنة بالأروف 0 وى عنه أنه حدروف . 

له وحكى عن ]2 الأوائل أن النطق هو أن مخرج الإنسان ما فى صضميره 
إلى أشخاص نوعه , 

(8) وقال كثير من العتزلة : إن كلام الإنسان حروف » وكذلاك كلام الله . 

(ه) فأما « النُظّامية » فيقولون : كلام الله سبحائه صوت مقلم ٠»‏ وهو 
حروف ء وكلام الإنسان ليس بحروف . 


ن تانن 


> أقل السكلام 


من حرف ؟ 


هل يكون 
الكلام 
اضطرارا ؟ 


سم اسم 


(98) 
واختلف الذين قلوا إن كلام الإنسان حروف » 5 أقل” اكلام من 
حرف ؟ 
)١(‏ قفال قائلون : أقل” السكلام حر فان كتولاك : لا 
(؟) وقال قائلون : الحرف الواحد يكون كلاما » وهذا مذهب « الحكالى 6 
واعتل” بقول أهل اللغة : السكلام أسسر” وفعل وحرف جاء لممنى . 


9 3 


(6؟؟) 

واختلف الثناس فيه عن وحه آخر : 

)0 قال يعضوم : قد جور أن يقع اكلام ضرورة اللتكام 2 و جور أن 
يقع اختياراً » وهذا قول دأى الهذيل» وذلاك أنه كان يزعم أن كلام أهل الأخر ّ 
وصدقهم خاق الله باضطرار . 

(؟) وكذلك يقول « عبد الله بن كلاب » إن السكلام ييكون اضطراراً 
ويكون أ كتساباً . 

لي وأبى هنا قوم 4 وزعموا أن الكلام لايقع إلا قعل للمشكام 8 

(4) وقال كثير من هؤلاء : إنه و إنكان لا يقع ضرورةً للسكلم قفد يقم 
ضرورةً لجسم الذى أحله فيه التكام 0 لأن الضرورة عندهم ما حل" ف جسم 


والقعل من غيره . 


5-5 


(ىة؟) 
( 4؟ : 4؟ ) وفى كلام الذراع , ققالوا فى ذلك أقاويل الكلام إلى 
)١(‏ قال قائلون :كلام الذراع خلقه لله اضط" الذراع إليه وكذلك ساد غيد متكلم 
الألسنة والأيدى والأرْجُل . 
(؟) وقال قائلون فى كلام الذراع : إن الله سبحانه لها لقا احتمات 
القدرة واللحياة » وخلق فمهأ القدرة 4 قذعاثت الكلام باختيار 3 وكذلك يقول 
إن الله سبحانه يجملها حية قادرة فتفعل الشهادة على المشهود عليه . 
(6) وقال قائلون : قول النى” صلى الله عليه وسل « هذه الذراع مخبرنى أنها 
مسمومة ل إعا معنأة أنها تدانى من غير أن تسكون مشكلمة ف المقيقة 517 يقول 
القائل : هذه الدار تخبر عن أهاها 2 وعمن كان فها »وعن سلطاهم» ليكب 
فى الأرض » أى تدل على ذلك . 
(4) وقال قائلون : قول الله عز وجل ( يوم تشهد عليهم ألستهم ) أى 
أنهم يشهدون على أنفسهم بألساتهم ( وأيديهم وأرجاهم ) كا يقول الفائل : 
ضر بن رجلى » ومعنى ذلك أى ضر به برجلى . 
ن فن كفن 
(لاة؟) 
مسموع ؟ وهل بجوز أن يتسكلم الإنسان بكلام فى غيره أم لا ؟ غير مسموع ؟] 


. ورعا قرت م وعكيلوم فى الأرض»‎ )١( 


2 1 

)١(‏ فقال قاثلون : يستحيل أن يتكلم الإنسان بكلام غير مسموعءوإندمحال 
أن سكم بكلام مكتوب أو محفوظ ؛ وإنه لايدكم إلا يكلام مسموع » ومحال 
أن بتكم بكلام فى غيره . 

(؟) وقال قائلون : قد يتكلم الإنسان بكلام مسموع وبكلام مكتوب 
غير مسموع . 

(5) وقال قائلون : الكلام يستحيل أن يكون سمو وأن يتكلم الإنسان 
إلا بكلام ألم به. 


نان نن 


)558 


واختلفوا فى الناسيخ والنسوخ فى أبو اب » فباب منها اختلافهم فى الناسخ 
والنسوخ كيف يكو 22 تقال فيه الختلفو 5 أر بع أقاو يل : 


)١(‏ فقال بعضهم : إن المنسوخ هو ما رفعت تلاوة تنزيله » وثرك العمل 
بحم تأويله ؛ فلا يترك لتازيه ذ كر الى فى القرآن ولا لتأويله أنه يعمل به 
فى الأحكام ٠‏ 

(0) وقال ارون : : النسخ لا بقع فى قرآن قد نزل وتلل وح بتأو يله الدب 
صل الله عليه وسل » ولسكن النمخ ما أنزل الله به على هذه الأمة فى حكه من 
النفسير الذى أزاح الله به عنهم ماق د كان يجوز أن يمتحنهم بهمن الحن المظام القى 
كان صََتمَها من كان قبلها من الأمم . 


(©) وقال آخرون : إما الناسخ والمنسوخ هو أرث. الله سبحانه نسحم من 
القرآن من الوح الحفوظ الذى هو أب الكتاب ماأنزل” على جمد صلى 


-_- الا - 

الله عليه وس ؛ لأن الأصل أت الكتاب ؛ والنسخ لايكون إلا من أصل . 

09 وقال اخرون :قد بشع النسخ فى قرآن أنزله الله عر وجل وتلى وملبه 
يحضرة النى صلى الله عليه وسل » ثم نسخه الله بعد ذلك » وليس يلحق فى ذلك 
بَداء ولا خطأ؛ فإن شاء الله سبحانهجعل نسخة إياه [ + ] تبديل الحسكمفتأويله 

3 . م‎ 8 ١ ٠. 3 

و يكرك تنز يله قرا نا متتلوا » وإن شاء جعل تسحه بأن يرفم تلاوة تمز دله فينسى 
ولا يثل ولايد كر. 


نن لنن ين 


(99؟) 


واختلفوا فى القرآن هل يُنْسَّخ إلا بقرآن ؟ وفى السئّة هل ينسنها القرآن ؟ هل ينس 


اا اك عار لسك القرآ نأوالسئة 
قال الختلفون فى ذلك ثلاثة أقاويل : غير القرآن 


)0 قال بعضهم : لا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله » ولا جوز أن ينسخشىء 
من القرآن بسّة رسول الله صلى الله عليه وس . 

() وقال آخرون : النة تنسخ القرآن وتقضى عليه » والقرآن لا بنسخ 
السئة ولا يقضى علمها . 

() وقال آخخرون : القرآن ينسخ السئّة » والسئّة لا تنسخ القرآن , 

(4) وقال آخرون : القرآن والكّة حكان من حكم الله عزوجل » الع 
والعمل بهما على اماق واجب » ار أن ينسخ الله القرآن بالسنة » وأن ينسخ 
السنة بالقرآن ؛ لأنهما جميماً حكان لله سبحانه ينسخ من حكده حكه ماشاء . 


د د 2 


حكم تعاض 
النصيئن 


ل بام ا هه 


0 

واختلفوا فى الأيتين لكل واحدة منهما حكم مالف لمكم الأخرى مما 
قد يجوز أن يجتمم حكبءا على اختلافه على إنسان فى وقتين ويتنافيان فى وقت 
واحد » كقولاللّهعز وجل( كتب عليك إذاحضر أحد الوتإن نركخيراً الوصية 
للوالدين والأقر بين ) ( ؟ : 14٠‏ ) كم الله سبحانه قبل المواريث أن يوصى 
الرجل عند مّواته ماله أوالديه وأقربائه » ثم حكم للوالدين بالميراث فى فرضه 
الواريث » ثم قال ( من بعد وصيةر يوصى بها أو دَبن ) )1١١:4(‏ . 

)١(‏ ففال قوم : نسحت آلب المواريث للوالدين آمية الوصتية لهما ,وهم الذين 
قالوا « لا ينسخ القرآن إلا القرآن » . 

(0) وقال مخالفوهم : ليست آية المواريث للوالدين بناسخة لأبة الوصيّة 

ل / 0 

لما » وإنما نسّخت أية الوصيّة لما سنة رسول الله صلى الله عليه وس » وهى 
قوله « لا وصيّة لوارث » ولولا سلْمّه بذلاك كانت الوصتية للوالدين على حالها 
جائزة ؛ لأن الله سبحانه إنما حكم بالموار يث لأهلها من الوالدين وغيرها من بعد 
وصيّة .وصى مها الرجل أو دين » ولولا سنة رسول الله صلى الله عليه وس أنه 
لاوصية لوارث » كان لارجل إذا احْمْضرٌ أن يوصى عاله لوالديه ؟ لأن الله 
ذ كر ميرائهما من بعد وصية يوصى بها أو دين » فإن لم يوص لما كان لما الميراث 
بآبة الموارثة . 

وقال أهل هذه المقالة : إنما الناسخ والمنسو ما يننى حكم'” الناسخ حكم 
النسوخ أن يحكم به على عين واحدة فى حال واحدة أو فى حالين » لتنا فى ذلك 
فى العنى كقوله ( والمطلقات يتر يصن بأتفسون” ثلاثة قرنوه )(2:2؟؟) وقال 


( واللابى لسن من ايض دن سانكم إن رتم فعد من ثلاية أشهر ) 


ل اآن5 سل 


( 0+ : ؛ ) لأمل عدّة اللوانى حضن- الأقراء » واللاثى لم يحضن لصغر أو كبر 
الشهور » ثم أسخ من هؤلاء المطلقات التى لم يداخل بهن فقال ( إذا سكم 
الؤنات ثم طلقتموهن من فيل أن : كسوهن ٠‏ قالك م عليين من عدت دونب 


( 58 : و ) خُرجن الاوافى لم يدخل من نك الايتين جميماً . 


كن 

(٠م)‏ 
واختلفوا فى باب آآخر » وهو اختلافهم فى أسماء الله ومديحه وأخباره , هل هل مجوز 
يجوز فى ذلك النسخ أم لا ؟ أ وى 


ءِ ش ' فياك الله ؟ 
)١(‏ فأجاز ذلك طوائف من أهل الأثر» فزعموا أن ما تأخر تنزيله ناس 7 © 
بلا تقدم “زوله 4 وان امد » ناستم” سكي 3 خيراً كان أو مدعا دن مدرح الله 
عز وجل ٠‏ 

(0) وأنكره أ كثر الناسن » وقالوا : لا يجوز النسخ فى أخبار الله عز وجل 
ومديحه وأسمائه والثناء عليه . 

(؟) وقد شذ شاذون من « الروافض 6 عن جملة المسامين ؛ فزعوا أن نسخ 
القرآن إلى الأنمة » وأن الله جعل لمم نسخ القرآن وتبديله » وأوجب على الناس 
القبول منهم . 

وهؤلاء الذين ذك ناكو قوهم طبةتان : 

منهم من يزعم أن ذللك ليس على معنى أن اله يْبْدو له البدّوات ٠‏ 


وقالت القرقة الأخرى منهم : إن الله لا يعم ما يكون حتى يكون ؛ فينسخ 


8ه سم 
عند عامه بما يحدث من خلقه وفبهم بما لم يكن يعلمه ما بشاء من حككه قبل ذلك » 
فتحوال حكه فى الناسخ والنسوخ على قر علمه بما حدث ف عباده » فكلما 
عل شيئا كان لا يعامه قبل ذلك با له فيه حكم لم يكن له ولا عَلمَهَ قبل ذللك» 
تعالى الله عما قالوه علوًا كبيراً !! 


ثم الكتاب بحمد الله وعونه 


ول 
ف 


ىا 


عسي 


كم 


فبرس كتاب 


« مقالات الإسلاميين » واختلاف اأصلين » 
لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرنى 


أولا : فبرس الموصُوعات الواردة فى الجزء الأول 


خطية محقق الكتاب 

مقدمة فى نشأة التحل حقق السكتاب 
خطية الؤاف 

أول ماحدث من الاختلاف بين 
السامين : اختلافهم فى الإمامة 
الاختلاف فى أيام عثهان 

الاختلاف فى أيام على 

أمبات الفرق عششره 

أُولها الشيعة » وحم ثلائة أصئاف 
الصئف الأول من ااشيعة : الغالية » 
و 3 خيس عشسرة فرقة 


)١( -‏ الأولى : البيانية 


(5) الثائية : الجناحية 

(") الثالثة : الحربية 

(4) الرابعة : الغيرية 

() الخامسة : النصورية 

(5) السادسة : الخطابية 

(؟) السابعة : العحرية . أواليعمرية 
(4) الثامئة : البزيشية 

(4) التاسعة : العميرية 

)٠١(‏ ااعاهرة : الفضلية 

)١١(‏ الحادية عثيرة : الحاولية 


ص 


ىم 


الملوضوع 
(؟١)‏ الثانية عضرة القائلون 
بإفية على 
فده الثالثة عثيرة: الشرعة 
فرقة من الرافضة تسمى «الغيرية» 
)١4(‏ الرابعة عثيرة : السيشة 
)١6(‏ الخامسة عشيرة : الفوضة 
الصئف الثانى من الشيعة : الإمامية . 
وحم الرافضة ‏ وهم أربع وعشرون 
فرقة : 
)١(‏ الفرقة الأولى : القطعية 
(9) الفرقة الثائية: السكيسانية 
(©) الفرقة الثالثة : من الرافضة 
(4) الفرقة الرابعة : الكرية 
(5) الفرقة الخامسة من الرافضة 
(5) الفرقة السادسة من الرافّة 
(4) الذرفة الثامئنة من الرافضة 
() الفرقة التاسعة من الرافضة 
الراوندءة 
الأبو مسلمية والرزامية 
)1١(‏ الفرفة العاثيرة : اطربة 
)1١(‏ الحادية عشرة : البياقية 
)١١(‏ الفرقة الثازة عشرة من الرافضة 


سس يج 7 سم 


مه لين الثالثة عقسرة : المغيرية 


(14) الدرقةالرابعةعثشرةمن الرافضة 
)١9(‏ الفرقة الخامسة عشسرة من 
الرافضة» وهى طائفتان : 
الطائمة الأولى : الحسينية 
الطائفةالثانة : المحمدية 

| (١)الفرقةالسادسةعسرة‏ : الناوسية 

(99؟) الفرقةالسابعة عثيرةمن الرافضة 

- (4م ]الفرقةالثامئة عشسرة : القرامطة 

-- (9١)الفرقة‏ التاسعة عسرة : الباركية 

بكبة (0)الفرقة العشرون : السميططة 

(05)الفرقةالحاديةوالعشرون:العارية 
وال لا «الفطحية) أيضاً 
ومن العارية طائفةيقال لها الزرارية 
ويدعون «التيمية» أيضاً 

(8؟)الفرقةالتانيةوالعثمرون:الواقفية 
ويقال هم «للمطورة» أيضاءويقال 
هم « للوسائية ع 5 يدعون 
« الفضلية 6 

٠‏ (م؟) الفرقة الثالثة والعشرون من 
الرافضة : القائلون بإمامة أحمد بن 
موسي بن جعفر 

٠‏ (04) الفرقة الرابعة والشرون من 
الرافضة : القائلونبأن بعد عمد بن 
الس إمأما 

الختلاف الرافضة القائلين بإمامة محمد 

ابن على بن موسى بن جعفرء هل 

كان دوم مات أنوه إماما واجب 
المناعة ؟ على مقالتين 


٠٠‏ اختلاف الروافض أصحاب الإمامة 
فى التحسم » وهم فى ذلك ستفرق 

احتلافهم فىحقلة العرش »على فرقتان 

- اختلافهم : هل بوصقف اليارىء 
بالقدرة على أن يظلم؟ 

اختلافيم فى الأسماء والصفات : وهم 
فى ذلك على نسع فرق 

و١١‏ اختلاقهم فى جواز اليداء على الله 
تعالى » وطعم فى ذلك ثلاث مقالات 

اختلافيم فى القرآن , على فرقتين 

٠‏ اختلافيم فى أعمال العياد ؛ هل هى 
عخاوقة ؟ وهم فى ذلك ثلاث فرق 

اختلافهم فى إرادة له ٠‏ عل أربع 
فرق 

اختلافهم فى الاستطاعة . على أر بع 
درق 

اختلافهم فى أعمال الإنسان والحيوان 
على ثلاث فرق 

١1‏ اختلافهم في التولد ٠‏ على فرقتين 

اختلافهم فى رجعة الأموات إلى 
الدنيا قبل يوم الفيامة » على فرقتين 

اختلافهم فى القرأن » هل زيد فيه 
أو قص؟ على ثلاث فرق 

١‏ اختلافهم فى الأنمة » هل يجوز أن 
كونوا أفضل من الأنبياء ؟ على 
ثلاث فرق 

اختلفوا فى الرسول » هل يجوز 
عليه أن يعصى الله ؟ على فرقئين 


اختلافهم فى الأئمة » هل سع 
جبلبم ؟ وهل الواحب عسفانمهم 
فقط أم الواجب عسفامهم والقيام 
بالمرائع ؟ على أر بع فرق 

اختلافوم فى الإمام » هل يعم كل 
ثىء أم لا ؟ على فرقتين 

اختلافهم فى الأ نمة ‏ هل مجوز أن 
تظبر علبيم الأعلام أم لا؟ على 
أربع فرق 

اختلاف الروافض فى النظر 
والقياس » على ثمان فرق 2022 
اختلافهم فى وقوع النسخ فى 
الأخبار ؛ على فرقتين 

اختلافيم فى الإعان وفى الأسماء » 
على ثلاث فرق 

اختلافهم فى الوعيدء على فرقتين 
اختلافهم فى خلق الثىء ؛: أهو 
الفىء أم غيره ؟ على فرقتين 
اختلافيم فى عذاب الأطفال فى 
الآخرة » وهمفى ذلك فرقتان 
اختلافهم فى ألم الأطفال فى الدنيا » 
على ثلاث فرق 

اختلافهم فى محارب على » وهم 
فى ذلك فرقتان 

اختلافهم فى التحكم » على فرقتين 
قوم فى جواز الخروج قبل 
ظهور الإمام 

قولممفى حواز الصلاة وراء مخالفوم 
قولحم فى سباء نساء عخالفيهم 


الوضوع 


قولمم فى الجزء الدى لايتجزاً 
قوم فى حقيقة الجسم 

اختلافهم فى الداخلة»على فريقين 
اختلافهم فى حقيقة الإنسان ؛ على 
زذبع فرق 

اختلافهم فى الطفرة » على فرقتين 
حكاية مذاهب لهشام بن الحم فى 
أمورتلفة من لطيف الكلام 
رجال الرافضة 

الزيدية 

خروج زيد بن على أيام هشام بن 
عبد املك 

خروج يي بن زيد أيام الوليد 
ابن بذيد 

فرق الزيدية ست فرق 

00( الأولى : الجارودية 

(؟) الثانية : السلمانية 

() الثالثة : البثرية 

(4) الرابعة 
(ه) الفرقة الخامسة من الزيدية 
(5) الفرفة السادسة:اليعقوببة 
اختلاف الزيدية فى اليارى : هل 

الله «ثىء» أم لا ؟ على 

فرقتان 

قولحم ف الأسماء والصفات 

قولحم فى قدرة البارىء على الظم 
والكذب 
قولحم فى خلق الأعمال 
قو لم فى الاستطاعة 


0 التعيمية 


ص 


اا ل 


الوضوع 

قولحم ف الإعان وا! كفر 

قوطم في: مر تكب الكبيرة 

قوكم فى احتباد الرأى 

قولحم فى نكم على 

قولحم فى الخروج ص الأنمة » وفى 


1 الصلاة حاف ا لفموم 


ذكر من شرج من آل البيت 

خروح الحسين بن على ين أنى طالب 

ومقتله 

حروج | زد بن على بن الحسين بك 

على بن أنى طالب 

خروج نحى وق زيد 

خروج مهد إن عبد الله بن الحسن 

خر وج إبر براهمبن عيد الله اسن 
خروج الحسين بن على إن لجسن 

ابن الحسبن 

خوج بحى بن عبد الل بن الحسن 

خروج د بن جعفر بن بحى بن 

عيد الله 

لخر وج #د بن إراهم بن إسماعيل 

خروج عد بن مد بن زيد بن على 

خروج إراهم بن موسى بن جعفر 

خروج ممد بن القاسم 

خروج خحمد بن جعفر بن حمد بن 

على بن الحسين 

خروج الأفطس - واسمهالحسين بن 

الحسئ - داعية لحمد بن إداهم 

ابن إسماعيل 


ص 


١6 


لل 


تلن 


حم 


الو ضوع 


خروجطل بن هد بنعيسى بنزيد 
إن على 
خروج الحسن بن زيد بن المسن 
ابن على 
خروج الكوكى الحسين بن أحمد 
ابن إسماعيل 
خروج عى بن خمر بن يحى 
خر ىج از ى الحسين بن قد بن 
حمزةبن عبد الله 
خروج ابن الأفطس 
خروج إسماعيل بن يوصسف بن 
إداهم 
خروج عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر 
خروج على بن حمدبن عيبن عيسى 
بون 00 
خروج القتول على الدكة » بأرض 
الشام 

مقالات الخوارج 
ما اجتمع عليه رأى الخوارج 
أول من أحدث الخلاف 5 م نافع 
ابن الأزرق الحنؤى 0 وسانمااً حدثه 
من الثلاف » وسييةه 
مقالة النحدية أصحاب نجدة بن عاص 
العطوية أصحاب عطية بن الأسود 
المحاردةءوفرقها 
)١(‏ الفرقة الأولى منبم 
(؟) الفرقة الثانية : اليمونية 


ص 


حت اج سس 


اللو طوع 


ها (") الفرقة الثالثة : اللقية 


( : ) الفرقة الرابعة : الخزية 


( ه ) الفرقة الخامسة : الشعيبية 


كدو )5 الف رق ةالسادسة : الخازمية 


مدل 


(؟ ( الأفرقة السابعة : المعاومية 
(م) الفرقة الثامنة: المجهولية 
(؟ ) الفرقة التاسعة : الصاتية 
)٠١(‏ الفرقة العاشيرة : الثعالية 
)1١(‏ الفرقة الحادية عشرة : 
الأخنسية 

(؟١)‏ الفرقة الثانيةعثسرة : المعيدية 
(15) الفرقةالثالثةعفرة : الشيبائية 


من الشييائيه فرقة سميت الزيادية 
)١4(‏ الفرقة الرابعة عشرة : 
الرشيدية 

)2 الفرقة الخامسة عشرة : 
للكرمية ‏ 

من الوارج : الفديكية 

ومن الوارج الصفرية 

ود الخوارج : الإياضة اوثم 
أربع فرق 


)١(‏ الفرقة الأولى مئْهم : الخفصية 
)م( الفرقة الثائية : المزسية 

(م) الفرقة الثالثة : أصحاب حارث 
الإياضى 

(4) الفرقة الرابعة من الإباضية 
اختاف الإباضية فى الثفاق على 


ثلات فرق 


ا 


الو ضوع 


تفصيل مقالات الإباضية 

الغدا كية » ومقالانهم 

من الو ارج : الدميسية 

من البسيسية فرقة يقال ها : العوفية 
وثم فرةتان 

ومنهم فرقة أصحاب شبيب الاجر الى 
من البموسية فرقة نسمى ( أكاب 
التفسير » كان صاحب يدعوم 
02 6 بن ٠روان‏ » 

من الخوارج داب صالم 

دن قول الصفرية من الخوارج 
من قول الافضلة 

الحسينة 

الشمراخية 

من صفرية الخوارج أبو عييسدة 
معمر بن الثنى 

من شعرا 3 عمران بن حطان 
السدومى : 
من الخوارج ا ضة 
« الراحعة » 

الشبيبية مرجئة الوارج 

5و لهم فى التوحيد 

قولمم فى القرآن 

قولهم فى القدر 

فو لهم فى الو عيد 

قولهم فى السيف 

قولهم فى الخلفاء والإمامة 

للخوارج فى الأطفال ثلاثة أقوال 
وهم فى اجتباد الرأى قولان 


مس ل سم 


ص الوضوع 
1 قوم فى التكليف قبل البعثة 
قولحم فى رزق الحرام 
ألتماب الخوارج 
99 أول من حم بصفين 
ةا أمير الخو ارجفأد ل ما اعنزلوا 
ه9١‏ الخارجون على أمير الؤمئين على 
فى حاته 
مقالات الرحئة 
بار ؟ احتلفوا فى الإعا نعل اثاىعسرةفرقة 
)١(‏ الأولى : اللهمية 
همذ١‏ (؟) الثانية : أتبساع أنى ااسين 
الصالحى . 
(#) الثالثة : أصتاب يونس السحرى 
() الرابعة : أصحصاب أى شمر 
ولوس ش | 
95 أ (ه) الخامسة : أصحاب أبى ثوبان 
(5) السادسة : النجارية 
٠؟‏ (*”7) السابعة : الغيلائية 
-” (م) الثامنة : أصحاب د بن شبيب 
؟50 (ة) التاسعة : أنو حنيفة وأصحابه 
خ > )٠١(‏ العاثيرة : التومنية (للعاذية) 
.6 (ا١‏ ( الحادية عشيرة : الرسية 
(؟١)‏ الثائية عشيرة : الكرامية 
9٠‏ اختلافهم فى الكفر » عليسبع فرق 
ب.؟ احتلافهم فى العاصى ؛ على مقالتين 


قوم فيمن يقد فى الإعان 
اختلافهم فى الأخبار إذا وردت من 
الله تعالى وظاهرها العموم » عل 
اله فرق 


ص الو طوع 


اختلافهم فى الأعى والنهى . هل ما 
على العموم ؟ على مقالتين 

اختلافهم فى مخليد الكفار فى النار 

»١‏ اختلافهم فى ؤار أهلالقيلة .هل 
لدم الله فى النار ؟ على حمسة 
أقاويل 

اختلانهم لى الصغائر والسكبائر 

سب اختلافهم فى غفران اللكبار بالتوية 

18م اختلافهم فى معاصى الأتبياء . هل 
هى صغار أو كبائر ؟ على مقالتين 

اختلافهم فى الواذنة 

اختلافهم فى إكفار المتأولين 

اختلاتهم فى العفو عن مظام العياد 

اختلافهم فى التوحيد 

ل اختلافهم فى الرؤية 

و؟ اختلائهم فى القرآن 

الختلافهم فى ماهية البارى 

3 احتلافهم فى العدر 

الختلافهم فى أسماء الله وصفاته 

شرح قول المعنزاة 

عمل عقيدة الممعزلة 

9؟؟ فول السزلة فى المكان 

14" قوم فى رؤية البارى 

- قوطي ف عل الله وقدرته ( فى 
الصفات ) 

34 قوطهم فى معلومات الله ومقدراته 


نضن 
لضف 


نكن 


حاكن 


م 


ونا 


الل ووأ جنر كت 


اللو صوع 


قولحم فى أفعال العباد 

قوم فى صفات الله الأزلية 

شوح قول عبد الله بن كلاب فى 
الأسماء والصفات 

اختلاف أصحاب ابن كلاب فى 
الصفات 1 

اختلافهم فى الأسماء 

اختلاف الناس فى أن الله تعالى لم 
يزك سميعا بصيراء على أر بع مقالات 
اختلاف الدبن قالوا « لم يزل الله 
سميعا بصديرا » فى أنه هل يقال : 
«لم يزل الله سامعا ميصرا » ؟ على 
مقالتين 

اختلاف الئاس فى معنى القول فى الله 
تعالى «إنة حي)» على مقالئين 
اختلافهم فى القول إن الله لم يزل 
غنياً عزيزا عفاما حليلا كير اسدا 
ملكا قاهرا عاليا » هل يلل ذللئه 
لهزة وعظمة وجلال 5 إإخ » على 
خمس مقالات 

اختلافهم فى القول « إن الله كر 
هل هو من صفاته لنفسه؟ طآر بسع 
مقالات 

واختلفوا فى صفات الفعل : هل 
يقال :مهيز ل الله غير محسن إذ كان 
للاحسان فاعلاء غير عادل إذ كان 
للعدل فاعلا ؟ على مقالتين 


دن 


امكنم 


؟ 5 
اوحاقن 


ينض 


واختلف التكلمون فى معنى القول 
فى الله إنه قدم 

واحختلف الشكلمو ن : هل سمى 
اليارىء شيثا أم لا ؟ على مقالنين 
واختاف العنزلة فى القول إن الله 
غير الأشياء . على أربمع مقالات 
واختلفوا فيمعنىالقول إن اللهجوادء 
وهل الوصف له بذلك من صفات 
النفس أم من صفات الفعل ؟ عل 
ثلاث مقالات 

واختلف التكلمونفى أن يكون عم 
الله على شرط ء على مقالتين 
واختلفوا فى القول إن الله عالم حى 
قادر سميع يصير : هل يقال ذلك 
فى الله على الحقيقة أم لا ؟ وهليقال 
ذلك فى الإنسان على الحقيقة أم لا ؟ 
عل ست مقالات 

القول فى البارىء إنه متكلم 

قول العتزلة في صفات الأفعال 
اختلفت لاسزلة » هل يقال : لله عم 
وقدرة أم لاكو ممق ذلك أربعفرق 
واختلفوا : هل يقالللهوجه أم لا ؟ 
وه, فى ذلك ثلاث فرق 

اختلافهم فى القول إن الله مريد , 
ع خمسة أقاويل 

القول فى كلام الله عزروجل 
اختلاف العنزلة فى الكلام : هل 
هو حسم أم لا ؟ وهل هو ععاوق ؟ 
على ستّة أقاويل 


خم ل 


ص الموضوع 


5” اختلفوا فى كلام الله » هل ببق 
أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل 

بع اختلفوا.: هل مع قراءة القارىء 
لكلام غيره وكلام نفسه كلام 
غيرها ؛ على مقالتين 

واختلفالدين زعموا أن معالقراءة 
كلاما ء على مقالتين 

واختلف المتزلة فى الكلام : هل 
هوحروف أم لا؟ على مقالئين 

ب واحتلف العنزلة فى الكلام » هل 

هو موجود مع كتابته أم لا؟ على 

مقالتين 

اختلفوا , هل يسمى اله فاعلا لما 

خلتته ؟ علي مقالتين 

اختلفوا فىمعنى القول إناللهخالق » 
على مقالتين 

ب أحمعوا على إنكار العين واليد . 
وافترقوا فى ذلك على مقالثين 

هل يقال: إن الله وكيل أولطيف؟ 

على مقالتئين 

هل يقال : الله قبل الأشياء ؟ على 

ثلاث مقالات 

اختلفوا: هل ,سمى الله عالما من 

استدل على أنه ءلم ؟ على مقالئين 

اختلفوا : هل كان بحوز أن يقاب 

الله الأسماء فيسمى العالم جاهلا ؟ 

مثالا » على مقالتين 

واختلفوا : هل مجوذ اليوم قلب 


"1+ 


غك" 


نكن 


"5 


فحن 


يكن 


حكن 


505 


الأسماء واللغة على ماهى عليه ؟ على 
مقالتين 

واختلفوا : هل كان جو زأن سمى 
اله نفسه يضد أسائه ؟ على فرقتان 
صفاتالله تعالى أقوال وكلام عندهم 
اختلفوا : هل الله تعالى قادر على 
خاق الأعراض ؟ على فرقتين 
اختلفوا : هل 0 صف الله تعالى 
بالقدرة على ماأقدر علية عباده أملا؟ 
على فرقتبن 

واختلفوا : هل «وصف بالقدرةعى 
جنس ماأقدر عليه عباده أم لا؟على 
فرقتين 
واختلفوا : هل بو صف بالهدرةغلى 
الور والظل أم لا ؟على فرقتان 
اختلفوا فى الجواب عمن سأل عن 
المارى سبيحانه لو فعل ما إشدر عليه 
من الظلم 8 وهم فق ذلا مدمعة 


أقاويل 

القول فى أن الله تعالى قادر على 
ماعلم أنه لانكو نْ 

اختاف العزلة في ذلك على أرعة 
أقاويل 


تعالى أنه لا يكون 6 على أز بعة 
أقاويل 

اتفقوا على أنه ليس لله علم حادث 
إيعلم 1 ولاخوز أنشدوله اليدوات 


ا 


ا موضوع 


واتفقوا على إنكار القول بالماهية 
شرح اختلاف الناس فى التجسيم 
أقاويل المجسمة 

اختاف الحسمة فى مقدار اليارى 
سد أن حعاوه جمما ء تعالى الله عما 
يعول الظااون 

اختلافيم فى البار ى.هل هوفىكان؟ 
قول متكرى أنه فى مكان 

أقوال مثيق أنه فىمكان 

اختلاف الناس فى حملة العرش , 
ماالذى محماون؟ 

القول في اللكان 

اختلافهم فى الكان 

اختلافهم : هل يقال إن اليارىء ا 
بزل قادرا عالما حيا ؟ 
احتاف القائلون « 


على مقااتين 
إن الارىء 
شحرك» على مقالين 

اختلفوا في رؤية البارىء بالاً.صار» 
على السع عقرة قله 

اختلفوا في كينية الرق 

اختلفوا في رؤية الله بالأبصار, هل 
هل هى إدراك بالأيصار أم ل 
اختلافهم فى كيفية الرؤية 

أحمءت العتزلة على إنكار رؤية 
الأبصارء واختلفوا هل نرى بالقاوب 
اختلفوا فى الرئية بالأيسار: هل 
يجوز أن تكون ؛ أو هى كائئنة 
لا ممالة ؟ على مقالتين 
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اختلفوأ فى العين والوحه واليد , 
على أربع مقالات 


حكاية التلاف الناس فى الأسماء 
والصفات 

اختلف الذدين قالوا «إن اقلا يعلم 
الثىء <ق يكون» على خمسعشرة 
مقالة 

اختلفوا : هل يعار الثىء منغيرأن 
يلايسه أم لا؟ 

حكابة أقاويل الناس فى الحم 
والتشابه 

أقاويل العزلة فى َ القرآن 
ومتشامءبه 

الاختلاف فى عل التشابه » هل 


استأثر الله به 

أجمع العنزلة على أن قراءة ,القرآن 
غير القروء ؛ واحتلفوا : هلالقراءة 
حكاية للف رآن ؟ 

اختلافهم : هل محوز أن يلفظ 
بالقرآن أم لا ؟ 

اختلافهم فى نظم القرآن » هل هو 
معجز أم لا ؟ على ثلاثة أفاويل 

أجمع العنزلة على أنه لامحوزآن ببعث 
الله نبا يكفر أو يرتكب كبيرة 
وأجمعوا على أنه محوز أن معث ثيماً 
لقوم دون قوم 

وأجمعوا على أن اللائكة أفضل من 
الأنبياء 


د الوا ين 


ص الوضوع 


44 وأجمعوا 9 أن معاصى الأنبياء 
لاتسكون إلا صغائر » واختافواهل 
مجوذ أن يأ الثى بالمعاصى ؟ 
اختلفوا فى دلالة الأعراض وأفمال 
العياد 
واختلفوا : هل اانبوة جزاء أم لا؟ 
00 شرح قول العيزلة فى القدر 
هل حلق الله العاصضى ؟ 
حسن الإعان وقح الكفر 
هل يقال: الإنسان خالق لفعل نفسه؟ 
هل يريد الله العاصى ؟ 
ا شرح اختلاف العمزلة فى الاستطاعة 
اختلفوا : هل الإنسانحىمستطيسع 
بنفسه أم لا ؟ على مقالتين 
سا اختلفوا : هل الاسرتطاعة هى 
السلامة ؟ على مقالتين 
اختلفوا : هل تبق الاستطاعة أملا؟ 
على مقائنين 
وى أجنعوا على أن الاستطاعة قبل الفعل» 
وقال بعض المتأخرين من كان ينتحل 
مذههم : هى مع الفعل؟ 
الختلفوا : هل الاستطاعة قدرة على 
الفعل فى حاله ؟ 
كب" احتلفوا : 
بالقدرة على د مافمله أم لا ؟ على 
مقالتين 
اختلفوا : هل محوز فناء الاستطاعة 
فى الوقت الثانى؟ 


هل يوصف الإنسان 


ص الوضوع 


بام اختلفوا: هل الإنسان قادر فى الأول 
أن يفعل فيه أو أن يفعل فى الثانى ؟ 
على سبعة أقاويل 

لبا" هل الفعل و 4 بالاستطاعة أم لا؟ 
على مقالتين 

ب هل تستعمل الآوة فى الفعل أم لا؟ 
على مقالتين 

4ب؟ هل وصف الإنسان بالقدرة على 
ما يكون فى الوقت الثالث؛ أو إنما 
توصف بالقدرة على ما يكون فى 
الثاق ؟ على مقالتين 

هل بقدرالانسان قف الأول أن يفعل 
فى الثافى أشياء متضادة أو شيثين ؟ 

سس هليهدر على حركة فى الثانى أو على 
حركات ؟ 

مج اختلفوا : هل القدرة التى يكونهها 
الكلام بالأسان هى اأاقى يكون عها 
الثى بالرجل أم لا ؟ على مقالتين 

سل القائلون بالتغاير اختلفوا : هل 
القدرةجنس واحدأملا؟ على مقالتين 

ىم اختلفوا: فى أى وقت محدث فل 
الجوارح بعد حدوث الاستطاعة ؟ 
على ثلاثة أقاويل 

سس اختلفوا: هل الإنسان قادر على 
مالا مخطر بباله ؟ على مقالتين 

ل اختلفوا : هل يقال إن الله قد قوى 
الكافر على الكفر أم لا؟ على 
مقالتين 
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هل يوز أن يألم ومحس مالاقدرة 
له عليه ؟ 

هل بكو نْ حا مع عدم قدرته ؟ 
هل موز أن يكون القادر يسجز ؟ 
هل تكونف الإنسان قدرة ولايال 
إنه قادر ؟ 

هل المنوع قادر ؟ على أر بعةأقاويل 

هل القادرعلثىءقادرعل! كثرمئه؟ 
هل شدر على حمل حزءين لزء 
واحدمن الفدرة ؟ 

اختلفوا فى العحز على ثلاث مقالات 
اختلفوا : هل العجز تمن عن شىء 
أم لا ؟ على مقالتين 

اختلف الدين أثيتوا العجز عجزا 
عن الفمل : هل هو عحز عنه في 
حاله أو فى حال ثانة ٠‏ على ثلاثة 

أقاو يل 

اختلفوا : هل يبق الأمر إلى حال 
الفعل ؟ على مقالتين 

هل موز أن يأمر بالصلاة قبل 
وتنها ؟ على مقالتين 

هل يأم التدتعاللى من يعلم أنه حول 
بينه وبين الفعل؟ 

اختلافهم فى قدرة من علم الله أنه 
لايؤمن 

اختلافيم : هل يقال «لوكانالغىء» 
فى حال كون ده أم لا يقال ؟ 
اختلفوا : هل يقال خلق الله الشر 
والسيثات أم لا ؟ 


م 


نكف 


دفن 


احتلفوا فى « اللطف » على أربعة 
أقاويل 

اختلفوا فى اللذة والألمءعلى مقالتين 
اختلفوا : هل كان يجوز أنستدى' 
الله الخلق فى الجنة ولا يكلفهم ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى لعن الله الكفار فى 
الدنيا على مقااتين 

اختلفوا فى الصلاح الدى يقدر اله 
عليه » هل له كل أم لا كل له ؟ على 
ثلاثة أقاويل 

اختاقوا ؛ هل حوز أن عيت اللدمن 
عم أنه إؤمن قبل أن 9 مئ 5 على 
مقالتين 

اختلفوا : هل موز أن عترم الله 
من علم أنه يزداد إعانا ؛ على 
مقالتين 
أجمع العمزلة على أن الله تمالى اق 
الخلق لينفعوم ؟ لا ليضمرهم 
اختلفوا فى خلق الثىء لاللعتيربه » 
على مقالتين 

احتلفوا فيمن قطعت بده وهو 
هومن ثم كفر » ونكسه ‏ طي ثلائة 
أقاويل 

اختلفوا : هل خلق الله الخلق اعلة 
أم لا ؟ على أر بمة أقاويل 

اختلفوا فى إيلام الأطفال . على 
ثلاثة أقاويل 

هل بحوز أن يتدى” الله الأطفال 


ل 


ص الوضوع 
عثل العوض من غير ألم أم لا ؟ 
على مقالتين 

سة؟ هل العوض الذى للأطفال داكم 


أم لا ؟ على مقالتين 
#؟؟ أجمعوا على أنه سبحائه لا يولم 
الأطفال فى الآخرة 


اختلفوا فى عوض الهائم » على 
خمسة أقاويل 
ة؟ اختلف اللدين قالوا بإدامة عوضها 
هل يقل الله عقوا أم تبقى على 
حالما فى الدئيا ؛ على مقالتين 
ب اتتلفوا : هل هتص من بعضها 
أبعض ؟ على ثلانة أغاو بل 
ب التتلقوا قيمن دخل زرعا لغيره » 
على مقالتين 
هة؟ اختلفوا فى نعم الجنة: هل هو 
تفضل أم ثواب ؟ على مقالتين 
القول فى الأجال 
هه؟ اشتلف العتزلة فى الأجل ؛ على 
قولين 
هة؟ اختلفوا فى المقتول : هلكان 
عوث لو لم يتل ؟ على ثلاثة أقوال 
القول فى الأرذاق 
95 حد الرذق . وهل ارام رزق ؟ 
اقول فى الشهادة 
كة؟” اختلف الءعزلة فى المراد بالشهادة 


9 أرمة قا س 


ص الو ضوع 
القول فى الم والطبع 
وم اختلف المسسؤلةفى المراء بالتم والطبع 
على مقالتين 
القول فى الهدى 
لمة؟ اختلف المسزلة ‏ هل يقال : هدى 
لله الكافرين أم لا ؟ على مقالتين 
هوه اختلفوا فى المدى الدى يفعله الله 
بالمؤمنين ؛ على مقالتين 
القول فى الإضلال 
9ؤ؟ اختلفوا فى المراد بالإضلال على 
ثلاث أقوال 
القول قى التوفيق والتسديد 
٠.٠ب‏ اختلغوافى المراد مما أربعة أقاويل 
القول فى المصمة 
٠٠نم‏ اختلفوافى المراد مها علىثلاثة أقاويل 
القول فى النصرة والذلان 
و.” معنى النصرة عند المسمزلة 
سم | معق الخذلان عندثم 
القول فى الولاية والعداوة 
؟ .م اختلافهم فى المراد بالولاية والعداوة 
والرضًا والسخط 
القول فى الثواب فى الدنا 
؟."” اختلفوا : هل يكون الثواب فى 
الدنيا ؟ على مقالتين 
م.م اختافوا فى الإعان : ماهو ؟ على 
ستة أقاو 3 

5" اختلافهم فى محديد الصغيرة 
والسكبيرة ط ثلاثة أقاويل 
اختلافهم فى غفران الصغائر ؛ على 

ثلاثة أقوال 
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اختلافيم فى الصغائر : هل مجتمع 
فتكون كيرة ؟ على مقالتين 
اختلفوا فيمن تاب ثم عادء هل 
يؤاخذ ما كان قيل التوية ؟ علي 
مقالتين 

اختلفوا فىسارقالدرهممنحرره ٠‏ 
هل يفسق أم لا ؟ على مقالتين 
اختلافيم فى مرتكب المعصية عامدا 
عل خمسة أقوال 

اختلافهم فيمن لم بؤد زكانه ٠‏ على 
مقالتين 

اختلافيم : هل يقال للفاسق مؤمن 
أم لا ؟ على ثلاث مقالات 
اختلافهم : هل بعلم وعيد الكفار 
بالمقل أم لا ؟ على ستة أقاويل 
اختلافهم : هل. يجوز أن يعذبالله 
عبدا بذنب ويغفر مثله لغيره ؟ على 
مقالتين 

أججعوا على أن أخبار الوعيد تبقى 
على مر مها | 
اختافوا إذا سمع السامع الخبر الأذى 
ظاهره العموم ولم يكن فى العقل 
ما خخصصه ما الذى عليه فيذلك ؟ 
على مقااتان 

اختلفوا : بأى شىء يعلم وعيدأهل 
الكبائر ؟ على ثلاثة أقاويل 


ص اللوضوع 
دبع رأمهم فى الأمى بالمعروف الى عن 
النكر 
ذا كر قول الجهمية 
م بان ماتفرد يهجهم بن صفوان 
ذثر قول الضرارية 
سام مافارق به ضرار بن عمرى العيزلة 
غ14" إنشكاره حرف ابن مسعود 
رأيه فى سرائر القاس 
قوله فى رؤبة الله فى الآخرة 
ذكرقول الحسين ين 6د النجار 
هام قوله فى فال العباد 
ؤوله فى الاستطاعة 
5” قوله فى إيلام الأطفال 
قوله فى اللطفب 
ذكر قول المكرءة 
بام قوله فى الكبار ومرتكببها 
س0 رأيه فيمن طبع الله على قلبه 
ب رأى عيد الواحد بن زيد 
ب رأيه فى على وطاحة والزبير 
ووم حكاية قول قوم ينتحلون النسك 
.جم حكاية قول أصحاب الحديث وأهل 
اأسنة 
بم ذكر قول أصحاب عبد الله ئسعيد 
القطان 
6" ذكر قول زهير الأثرى 
د ذكر قول أنى معاذ التومنى 
بربم خائمة حققالكتاب للحزء الأولمنه 


ص 


لان سه 


ثانيا ‏ فورس الموضوعات الواردة فى اللنزء الثانى من الكتاب 


رقم البحث 
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اختلف التكلمون ف الجسم 
ماهو » على اثنقعشرة مقالة 
اختلفوا فى الجوهي » وفى 
معناه » على أر بعة أقاويل 
اختلقوافى الجواهر : هل 
عى كلها أجسامأوقد وز 
وجودجواه ليست بأجام؟ 
على ثلاية أقاو 35 

اختلفوا : هل الحو أهر 
سنس واحد ؟ وهل جوهر 
العام جوهر واحد ؟ على 
سيعة أقاو بل 

اختلفوا في الجواهر : هل 
و 8 على جيعها م عجو زر 
على بعضها ؟ على خسة أقوال 
اختلفوا : هل يجو زأن محل 
اليد علم وإدراك وقدرةعلى 
العلم ؟عل قولين 

اختلفوا فى | !سم :هل جوز 
أن يتفرق أو سطل ما فيه 
من الاجماع ؟ على أر بع عشمرة 
مقالة 

اختلفوا فى ازء الواحد : 
هل جوز أن غيله حركتان 
أملا؟ على إحدى عثيرةمقالة 
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اختلفوا فى الطفرة » على 
ثلاث مقالات 
اختلفوا فى الجسم يكون 
ملازما لمكان . ومكاله 
متحرك , هل الجسم متحرك 
أم لا ؟ على مقالتين 
اختافوا : هل يحوز أن 
يتحرك الثثىء فى حال حركة 
مكانه ضد حركة مكانه ؟ صل 
متا لنين 
اختلفوا : هل يكونالسآكن 
في حال سكونه متحركا على 
وجه من الوجوه ؟ على 
مقالئين ْ 
اختلفوا : هل الأجسام كلها 
متحركة ؟ علىست مقالات 
اختلفوا فى وقوف الأرض» 
على أر بع مقالات 
اختلنوا : هل تكون ا طركة 
سكونا ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى معن المداخلة 
والكامنة والجاورة ٠‏ على 
عشر مقالات 
اختافوا فى الإنسانءماهو؟ 
على لسع عشيرة مقالة 
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رقم البحث الو صوع 
اختلفوا فىالروح والتفس 
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والحاة » على تعس عشعرة 
مقالة 

اختلفوا فى الحواس . على 
يع مقالات 

اختلفوا : هل يوصف 
البارى بالقدرة على خخلق 
حاسة سادسة ؟ على أربع 
مقالات 

اختلفوا فى الحواس الؤس» 
هل هى حنس واحد أفل 
ثلاث مهالات 

احتلفو! : هل الشم إدراك 
للمشموم والدوق إدرالكه 


للمدذوق وهكذا »عل مقالتين 
اختلفوا فى الحركات 


والسكون والأفعال » على 
سبع عشرة مقالة 

احتلقوا فى اللون ٠‏ هل 
هو الطعم أو غيره ؟ على 
مقالتين 

احتاف الذن أثيتوا 
المركات أعراضا ء هلهى 
مشبهة أم لا'؟ على حمس 
مقالات 00 

اختلفوا فى معنى ارك 
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والسكون وق محليما ؛ 
على سبع مقالات 

اختلفوا فى وصف الثىء 
أائفسه يوصف م لعلة ؟ 
على مان مقالات 

اختلفوا فى الأعراض » 
هل تبقى أم لا ؟ على ثمان 
مقالات 

اختلفوا :هلتفنىالأعراض 
أم لا ؛ على ثلاث مقالات 
اختلقوا : هل للاأعراض 
بقاء أملا ؟علىئلاثمقالات 
اختلفوا فى قناء الأعراض 
على ثلاث مقالات 
اختلفوافىرؤءة الأعراض 
والأجسامء على تمانمقالات 
اختافوا فى خلق الثىء » 
هل هو الثشىء أم غيره 0 
على أسع مقالاتث 

اختافوا فى الخلق . هل 
هو مخاوق أم لا ؟ على 
خس مقالات 

اشتلفوا فىاليقاء والفناء » 
على كان مقات 

اختلفوا : أن يوجدالبقاء 
والفناء وهل نوحدان وقتا 
واحدا ؟ علىأر بعمقالات 
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الملوضوع 


اختلفوا فى معنى الباق » 
على أر بع هقالات 
اختلفوا فى المانى القامة 
بالأجسامءهلهى أعراض 
على مقالتين 

اختلفوا : لم سميت العالى 
القائمة بالأجسام أعراضا؟ 
على ست مقالات 

اختلفوا فى قلب الأعراض 
أجساما ؛ وبالعكس ؛ على 
أر بع مقالات | 
اختلفوا في العانى » على 
ثلاث مقالات 

هل الحركة لاحسم لنفسها 
أو لمدنى 6 

اختلفوا فى الأعراض » 
هل نحوز إعادتها أم لا ؟ 
على ست مثمالات 

اختلف القائلون بإعادة 
الأجسام : هل يعاد الذى 
ابتدىء فى الديا أم لا ؟ 
على مقالتين 

اختلف التكلمون فى 
الأضداد » على ستمتالات 
احتلفوا هل وصفااياري 
بالترك أم لا ؟ على مقالتين 
اختلفوا : هو بوصف 
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اه 
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البارى بالقدرة على أن 
بقدر خلقه على الحياة 
وللوت أم لا ؟ على حمس 
مقالات 

اختلفوا فى ترك الثىء 
والسكف عنة , ما معئاه ؟ 
على أربعة أقاويل 
اختلفوا : هل الترك هو 
أخيل ضد القىءم ؟ على 
مقااتيئ 

اختلفوا :هل يكون التراك 
الواحد اتروكين أم لا ؟ 
على مقالةين 

اختلفو افى الأفمال المستولدة: 
هل بجو ز أن يتركها الإنسان 
على مقالتين 

اختلفوا:هل يثرك الإنسان 
مالالمخطر يياله , على أر بع 
مقالات 

اختلفوا : هل ااتروك ا فعال 
العلب ؟ على مقالتيى 
اختلفوا : هل محتاج الترك 
إلى إدادة ب على مقالتئ 
اخثافوا : هل الترك ياف ؟ 
على ثلاث مقالات 
اختلفوا : هل مجوز أن 
يفعل الإنسان ١ا‏ تركه 
أم لا؟على مقالتين 
اختلفوا : هل بتر هالإنسان 
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فعلين وأ كثرفىحالة واحدة؟ 
على مقالتين 

اختلفوا : هل يترك الإنسان 
الكون فى الكان العاشر 
بترك متولد » علي مقالتين 
اختلفوا فما بيقع بالحواس من 
إدراك المحسوسات » على ثمان 
مقالات 

اختلفوا فى سبب الإدراك على 
أر بع مقالات 

اختلفوا: كيف يدرك الدرك 
الثىء ببصره ؟ على حمس 
مقالات 

اختلفوا فى عمل الإدراك»عللى 
ثلاث مقالات 

اختلفوا : هل يكون الإدراك 
فعلالاثئىءالمدرك؟ عي مةالتين 
اختلفوا فى امال ماهو ؟ على 
أربع مقالات 

اختلفوا : هل الكذب من 
الحال ؟ على ثلاث مقالات 
احتافوا فى العلة ؛ على عشيرة 
أقوال 

اختلفوا فى العلوم والمجبول» 
على أربع مقالات 
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كو 


يفا 


ملا 


مسسمداس سه 


الوطوع 
اختالفوافيكيفيةمعر فةالإنسان 
من جبةاس عل ثلاث عشسرة 
مقالة ش 
اختلفوا : هل يكون علم 
واحد ععلومين أم لا ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا : هل يكون الثبت 
منفياً ؟ على مقالتين 

اختلفوا فى الأمور به إذا أ ص 
بالتسرك؛ على ثلاثة أقاويل 
هل يكون الأعى بالثىء نميا 
على وجه من الوجوه ؟ على 
مكالتين 

اختلفوا : هل الأعراض 
عاحزة وموات؟ على مقالتين 
اختلف فى التولد »علىعس 
مقالات 

اختاف العتزلة م هل المنتول 
ميت أم لا؟ على مقالثين 
اختافوا في الوضع الدى محل 
ااقتل فيه » على معالتين 
اختلف السزلة فى التولد : 
ماهو ؟ على أدبع مقالات 
اختلفوا في الشىءالتحدرك إذا 


. حركه اثئان » على مقالثين 


ها 


اختلفوا : هل يجوز أنيترك 
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التوك إذا ترك به أم لا؟ 


١‏ على مم لتين 
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اختلفوا:هل جوز أن يفعل 
الإنسان فى غيره عام أم'لا؟ 
على مقالتين 

اختلفوا : هل تشترط الماسة 
فى الفمل ؟ على مقالاين 
اختلف فى المتوك إذا بعد 
من السيبءهلىثلاث مقالات 
اختلف مثبتو التواك فى 
الأساب:هل هى متقدمة على 
المسبيات على أر بع مقالات 
اختلفوا فى السبب : هل هو 
موجب للمسبب أم لا ؟ مل 
مقالتين 

اختلفوا فى التوجه ثما يتوالد 
من الفعل إذا وقع سيبه ولم 
يقغ المتولك ٠‏ على مةالثين 
اختلفوا فى توليد الحركة 
للسكون والطاعة للمعصية » 
على ثلاث مقالات 

اختلفوا فىكل الأفعال غير 
الإرادات: هل مجوز أن تفع 
متولدة أم لا؟ على أدبع 
مقالات ش 
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اختلفوا : هل مع الفمل من 
القديم متواداً عن سيب 3 


١‏ على مقالتين 
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اختافوا فى الشىء الولد 
للفعل ماهو ؟ على مقالتين 
اختافوا فى القدرة على الفعل 
المتوكءعلى مقالتين 


اختلف العتزلة فى الإرادة 


هل هىموجبة رادها أم لا؟ 
على أر بع #تهالات 

اختلف: المعنزلة فى الإنسان 
هل يقدر على خلاف المراد ؟ 
على حقسة أقاويل 

قول المتزلة فى الإنسان مق 
يقصد الفعل ؟ 

اختلف الذين ‏ أنكروا 
الإرادة الوجبة , هل جامع 


. الإرادة المراد أم لا ؟ على 


96 
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مه 


مقالتين 
اختلف المدنزلة فى الإرادة 
التى تقرب بالفعل .هل 
هى قيل الفعل أوبعده ؟ على 
مقالتين 
واختافوا: هل لإرادة العباد 


إرادة ؟.على مقالتين 


واحتلفو ! :هل تدعو النفس 
للارادة ؟ على مقالت:ن 
واختلفوا هل الإرادةعئتارة؟ 
على مقالتين 
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هل كلها عنتارة أم لا ؟ على 
مقالئين 

واختلفوا فى الإيثار ؛ عل 
مقالتين 

, اختلفوا فى الثقل واافة‎ ١ 
عل ها الثىء أم غيره ؟‎ 
على مقالتين‎ 

واختلفوا : هل جوز رفم 
ثقل السموات والأرضين ؟ 
على مقالتين 

واختافوا فىظلالثىء ,» مل 
هو الثىء أم غيره ؟ صل 
مقالتيئن 

اختلفوا فى القتل ما هو؟ ل 
خمس مقالات 

اختلفوا فى القتل » هل يضاد 
الحياة أم لا ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى الحاة علىمقالتيئن 
٠١١‏ اختلفوا فى كلام الإنسان , 
هل هو صوت ؟ فى أدبيع 
مقالات 

اختلفوا هل بوصف الكلام 
بأنددؤ أ فأم لا؟ على مقالتين 
اختلفوا فى الصوت كيف 
إسمع ؟ على مقالتين 


ص دق البحث 


1١. 
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1 احتافوافى الصو ت »هل بق‎ ١ 
على مقالتين‎ 

اختافوا : هل يكون صوت 
وا<دفىمكانين ؟ علىمقالتان 
. اختلكفوا فى الصوت ‏ هلهو 
جسم ؟ على أربع مقالات 
اختلفوا : عل يكون صوت 
لالمصوت ؟على مقالتين 
اختلف المعترّلة إذا تسكلم عد 
أشخاص كل واحد. حرف 
من الكلمة ء على مقالتين 
اختلف السزلة فى الخواطر ء 
على حمس مقالات . 

اختلف الناس فى حك العامة 
إذا خطر الحم التشبيه » 


١١١ 


كاا 


على مقالتن 
القول بطاعة لابراد مها الله 
/9هؤ اختاف العنزلة فى ذلك على 


ثلاث مقالات 

١+‏ احختافوا في عذاب القبرء علي 
ثلاث مقالاتث 

از اختلفوا : هل بحوز أن 
علق العالم لافى مكان ؟ على 
مقالتين 

.ب! اختلفوا : هل محوذ أن 


: يتحرك الجسم الموات من ”غير 


دافع ؟ على مقالتين 
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امو ضوع 


ف.ؤ ١؟١‏ اختلفوا: هل الحركة. عنة 


هى الطركة السرة 0 على 
مقا لنين ' 
اختلفوا: هل تتكون حركة 
أخف من حركة ؟ على 
مقالتين 

اختلفوافى أفعالالقاوب » هل 


ييل 
مقالات 
4 اختلفوا : هل يجوز أن 


١ 


اخل 


0. 


ملق العم بالألوان فى قلب 
الأعمئ ؟ على مقالنين 
اختلفوا فى كلام العباد » هل 
سق ؟ على مقالتين 

اختلفوا : هل يفعل الكلام 
كير اللسان ؟ على مقالنين 
اختلفوا فى الحواء : هل هو 
معنى ؟ مل مقالثين 

اختلفوا : هل يجوز أن,برتفع 
الهواء من حيز الأجسام ؟ 
على مقالتين 

اختلفوا فحن مديده وداء 
العالم » على مقالتين 


٠‏ اختلف الناسفى الرؤيا » على 


ستة أقاويل 


8 اختلفوا فى الدى براه الراثى 


فى لأرآة 2 على ست مقالات 
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الوضوع 


اختلف الناس فى, البن. » 
هل بدخلون فى الئاس ؟ 
على مقالنين 

اختلفوا فى الصروع » يرى 
الشيطان أم لا ؟ على ثلاثة 
أقاو بل 

اختافوا : كيف بوسوس 
الشيطان ؟ على ثلاثة أقاويل 
اختلفوا : هل يعم الشيطان 
ما فى القلوب ؟ علي ثلاثة 
أقاويل 

اختلفواء هل يران الناس 
بشىء أو مخدمونهم ؟ على 
مقالتين 

احتافوا : هل يطيق الشيطان 
حمل مالا يطيق اليش حمله؟ 
على مقالتين ٠‏ 
اختلفوا ؛ هل مجوز أن 
يتقلب الشيطان عن صورتة؟ 
على مقالتين 

اختلفوا : هل يجو زأننظهر 


الأعلام علىغير الأثبياء ؟ على 


سبعة أقاويل 


| اختافوا : هل الأنيياء أفضل 


أم اللاتكة ؟ علىثلاثة أقاويل 
اختلفوا فى الجن ٠‏ هل ثم 


ل 
١4# 01‏ 
ع١‏ 
ه٠١‏ 
|١400‏ 


رفظ سن 


مكافون أم مشطرون ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى الشياطين ٠‏ هل 
يرون فى الدنيا ؟ على أر بع 
معالات 

اختلفوا : هل بقلب الجن 
إلوصورة أخرى؟ علىمقالتين 
احداقوا ق إلدس 3 هل هو 
من اللائكة أملا ؟على مقالتين 
ادتلمهو |: هل اللاركة حن 


مقالات 


١4979‏ اختلفوا فى حقيقة المكان »على 


ك5ا١ا‏ لم١‏ 
/ا١ا١ ١‏ 
لد اؤذهمؤ 
-- ؤووا١‏ 
ندل 
ما١ز ١67‏ 


حمس مقالات 

اذتافوا فى<قة.قة الوقت, على 
ثلاث مقالات 

اختلفوا : هل يكون وقت 
واحد اشيثين ؟ على مقااتين 
اختلفوا : هل جوز ودود 
أشياء لافىوقت ؟ علىمقالتين 
احتلقوا فى الديا ماهى؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى الخبر ماهو ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فىالكلام ماهو؟ على 
مقالين 
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از ٠64‏ اختلفوافىالصدق واللكذب 
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على مقالين 

اختلقوا : هل سحى اكير 
صدقا قبل وقوع مخيره؛ على 
مقالتين 

اختلفوا فى الخاص والعام ؛ 
على مقالتن 
احتلفوا : هل اشترط فى 
الأمر مقارئة الهىءنضده؟ 
على مقالتين 

اختافوا فى حقيقة الإثيات 
والنفى »على ثلاث مقالات 
اختلفوا : هل يكونللانسان 
فمل لاهو طاعة ولا هو 
ممصية ؟ على مقالتين 
اختلقوا : هل يقال « لم 'زل 
الله خالقا » ؟ على مقالتين 
اختلهوا : هل يقال هم ويزك 
الخالق » ؟ على مقالنين 
احتلفوا فى النبوة : هل هى 
ثواب أوابتداء ؟ علىمقالتين 
اختلفوا : هل لوزن توجد 
قوةولا شال قوى ؟علىمقالتين 
أقوالهم في القطوع وااوصول 
اختلفوا فى الصلاة فى الدار 
الغصو بة»على مقاإتيئن 
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١"‏ كبام 


ب يفف 


امش د 


الموضوع 

اختلفوا فى الصلاة خاف 
الفاجر ء هل على فاعلما 
إعادة ؟ على مقالتين 

ختلفوا فى الس.فء على أربعة 
أقاويل 

اختلفوا فى إنكار الكر 
والأمربالمعروف بغيرالسيف» 
على مقالتين 

اختاف الناس فى الحسكمين 
اختاف الخوارج فى كفرعلى 
والهكمينءعلى نسعة أقاويل 
اختلفوا فى إمامة عمٌان وقتله 
اختلفوا فى إمامة على ٠‏ على 
ثلاث مقالات 

اختلفوا فى إمامة ألى !بعسهر 
كيف كانت اعلى خمس 
مقالات 

اختلفوا فى قتال على وطلحة 
وفى قتال على ومعاوية » على 
كاري مقالات 

اختلفوا في أفضل الناس بعد 
الرسول » على خمسة أقاويل 
اختلفوا فى طريق الإمامة . 
هل هى بنص أم يمير نص ؟ 
على مقالتين 
احختلفوا : هل «كون إمام 


تنا يمنا 


:1 اما 


ذال 


ما 


ع١‏ إلما 


ب وما 


ادال 


لض 06 


الوضوع 


بعد على ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى 5 تتعقد مهم 
الإمامة ؟ على ست مقالات 
اختافوا فى وجوب الإمامة » 
على مقالتين 

اختلفوا : هل يكون الإمام 
أكثر من واحد ؟ على ثلاث 
مقالات 

هل بمحوز أن 
ناو الناس من إمام ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى إمامة اافضول» 
على مقاائن 

اختلفوا: هل تكون الإمامة 
فى غير قريش ؟ على مقااتين 
اختلس القائلون بأن الأمة 
لاتكون إلامن قربش ؛ فى 
أىقر.ش“تكون؟ على مقالتين 
اختلف القائلون بأن الأمة 
لانكو ن إلا من بنى هاشم : 


احتلفو | : 


ف أى بف هام تكون ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فيالقرثى والأحمى 
أمهما أولى بالإمامة إذا 
اجتمعا ؟ على مقالتين 
اختلفوا فما إذا عقد لاثنين 
أمهما أولى ؟ على مقالتين 
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سس لخلا بد 


اختلفوا فما إذا بايع قوم 
رجلا وبايع آخرون آخرء 
علي ثلاث مقالات 

اختلفوا فى الإمامة . هل 
تتوارث ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى الإمام : هل 
موز له أن بوم ى إلى غيره ؟ 
على مقالتين 

اختافوا فى الدار ‏ هل هى 
دار إعان أم لا ؟ على ستة 
أقاويل 

اختلفوا فى أحكام الائر , 
على مقالتين 

اختلفوافى خطأ الإمام » على 
مقالتين 

اختلفوا فى قتال البغاة » على 
لاه أقاويل 

اختلفوا فى دذن البغاة وسى 
ذراد»م ؛ على ثلاثة أقاوبل 
اختافوا فى قتل البغاة غيلة » 
على ثلاثة أقاويل 

اختلفوا فىااقدارالذى جوز 
لهم إذاباغوا إليه أن مخرجوا 
عل السلطا نو يقاتاواالمساين» 
على أر بمة أقاو يل 

اختلفوا : هل يكون الظبور 
إلا مع إمام ؟ على أربعسة 
أقاو يل 
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هى جائزة أملا ؛ على مقالتين 
اختافوا : هل محوز معاملة 
البيغاة ؟ على مقالتين 

اختلفوا فيمن اشترى جارية 
عال حرام » ل مقالتين 
اختلفوا فيمن حج أو قغى 
فرضأ من مال حرام ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فيمن ذيم سكين 
مغصوية ؛ على مقالتين 
اختلفوا في الطلاق لغيرعدة, 


عل ثلاث مقالات 
اختلفوا فى السحعل الخفين» 
ص مقالتين 


اختلفوا فى فرائض الله , 
هل فرضت اعلة ؟ على ثلاث 
مقالات 

اختلفوا فى التفية على مقالتين 
اختلفوا فى إمامة يزيد ؛ على 
ثلاثة أقاويل 

اختلفوا فى العثشرة المبشربن 
بالحنة ؛ على ثلاثة أقاويل 
اختلفوا فى العلوم والعارف» 
هل هى نفس العالم أو غيره؟ 


على ثلاثة أقاويل 


ص رقم البيحث 


0-7 


الو صو ع 


5عا زلع اختافوا فى الصراط » عطي 


مما لنين 


»١#‏ اختلفوا ف اليزان » على أدبع 


١7 


ا 


حمر 


١ مغ‎ 


15 


ص 


6 


مقالات 


معنم اختلفوا فى الحوض »ء على 


مما لتين 


001 اختلفوا فى منسكر ونكيرء 


على مقالتين 


هذ»؟ اختلفوا فى شفاعة النى صلى 


الّعليهوسم لأهل الكيائر » 
علي ثلاث مقالات 


كلم اختلفوا فى مخليد الفساق فى 


الثار 50 مقا لتين 


17و اختلفوا فى دوام نعم أهل 


الجنةودوام عذاب أعلالنآر» 


على أربع مقالات 


م؟ احتافوا فىاطنة والنار »هل 


داقتنا ؟ على مقالتين 


بكم اختلفوا فى الجنة والنارء هل 


تفنيان ؟ علي مقالتين 


٠؟؟‏ اختلفوا فى الإرجاء » هلل 


جوز أن يتعبد الله سبحانه 
4 1 ص مقالئين 


"١‏ اختلكوا فى الصغائر . هل 


عل مقالتين 


اختلفوا : هل كان يجوز أن 


0 2 قم البحث 


٠6١ 


١6 


١6 


اينف 


لكين 


نلف 


ضف 


ينف 


لق 


يعفو عن الكبائر لولا 
الإخبار ؟ على مقالتين 
اختلفوا بأى ثىء يسكون 
غفران الصغائر ؟ ملل ثلاث 
مقالات 

اختلفوا فما يفع من الإنسان 
سهوا أو نخطأ » هل يكون 
معصية ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى وجوب التوبة » 
على مقالتين 

اختلفوا فى تكفير التأولين 
وتفسيةهم .على ستة أقاويل 
: هل إعد خالاف 
أهل الأهواء خلافا ؟ على 
معالتين 

اختلفوافها إذا اختلفت الأمة 
ثم أجمعت » على مقالنين 


اختلفوا 


89)؟ اختلفوا : هل جوز الجاع 


على ماثتاف فى مثله ؟ على 
مقالتين 


٠8؟‏ اختلفوا : هل يكون النسخ 


امف 


فى الأخبار ؟ على مقالتين 
احتلفوا : هل ينسم القرآن 


' بالسنة ؛ على ثلائة أقاويل 


ضف 


اخثلفوا : هل تكون صيغة 
مقالتين 


ا 0 


ص رقم البحث 


عهة؟ا سمم احتلقوا فرعن له أن هد 6 


ئ“/سضه ١‏ 
5 
يفن 
18 


14 


م1 


نوف 


دارفا 


اضف 


مانن 


58 


يقنم 


لدان 


للق 


على مقالتين 

اختلفوا فما يعلم بالاجتهاد ؛ 
هل يكون دينا؛ على مقالتين 
اختلفوا فى حد الباوغ ؛ على 
سبعة أفاو ل 

اختلفوا في الصفات ,هل 
هى اله تعالى ؟ على اثنتين 
وعشر بن مقالة 

اختافوا فى العلل من وجه 
آخر ؛ عل ثلاثة عشر قولا 
إختاف اليغداد نون فى القول 
0 إن لله كريم ) هل هو 
من صفات الذات أو من 
صفات الفعل ؟ 

اختلف المسلزلة فى القول فى 
اليارى إنه متكم ؛ على خمسة 
أقاويل 

اختاف التكلمون فى معنى 
القول إن الله قدم » على ستة 
أفاويل 

اختلفوا : هل يسمى الله 


تعالى شيا ؟ على مقالتين 


لد بام" اختلفوا فق موى أنه ذيء على 


مما 


عقف 


ستة أقوال » وفى معنى أنه 


غير الأشياء على أربعة أقوال 
اختلفوافى التقول فى البارى 


للف ة 


وذا 


كوا 


٠‏ لاوا 


"١١ 


"5 


"45 


يدف 


"14 


الم 


للق 


يدث 


ينف 


اموضوع 


إنه موجودءعلى سسبعةأقاويل 
اختلفوا فى أن لبداووجها » 
على أربعة أقاويل 

اختلفوا فى القول لم يزل عاما 
قادرا_إط1 ؛ على ثلاثة أقاويل 
اختلفوا : هل كان وزأن 
يقلب الله اللغة فيسمى نفسه 
يضد أممائه ؟ 

اختلفوا : هل يقال إن اله 
ضر أم لا؟على ثلاث مقاللات 
اختلفوا فى معنى القول إِنْ 
الله خالق ‏ على أر بعمقالات 
اختلفلوا : هل يقال إن 
الإنسان فاعل على اافيقة 
على اثتى عشر ذو لا 

اختلفوا فى معنى مسكتسب» 
على ثلاثة أاويل 

اختلفوا فى معنى أن الله هو 
الأول والأخر » على مسسيعة 
أقوال 

اختلفوا فى ممنى القول إن 
البارى سيحائةكامل 

اختلف الناسفى الثرك » على 
ثلائة أقاو يل 


4ه#” اختلفوا فى القول إن البارى 


ثلانة أقاويل 


لمم مس 


ص دقم الببحث الموضوع 

59060 شرح قول عبد الله نكلاب 

.؟ 4ه” قول أصحاب ابن كلاب فى 
القسدم 

م.م بهم قوم فى الصفات : أشسياء 

3 هى أم.لا‎ ١ 

4 4ه؟ قوطم فى معنى إن الله قادر 

وه؟ قوم فى القول : هل يقدر 
القدم على ماأقدر عباده 
عليه ؟ ' 

ه.” .4م اختلاف العزلة فى قدرة الله 
على جنس ماأقدر عباده عليه » 
على وا<دد وعشسربن قولا 

؟١م‏ ١ك‏ الاختلاف فى أن الله قادر 
على ماعلم أنه لا يكون ؛ على 
خمسة أقاويل 

14 »55 الاختلاف فى قدرة الإنسان 
على ماعل الله أنه لايكون 

سب الاختلاف فى جواز ماعلم لله 
أنه لايكون » على خمسة 
أقاويل 

6م 44 ؟ الاختلاف فى قدرة الله على 
أن يقدر أحدا على فمل 
الأجسام »على سبعةعثس قولا 

"١‏ 56م الاختلاف فى قدرة الله على 
أن يقلب العرض جمما 
وعسكسة 

ملق 


الاختلاف فى قدرة الله على 


ا دآ222272  62‏ اا 0 


الف 

اك 
لحف الف 
شف ك3 
فففا خفن 
مخض يفف 
يرفيف 
افد تف 
د لفف 
ايف 
قف وف 


الوضوع 


صيرورة الجسم جزءا لا.تحرأ 


م الاختلاف فىقدرة الله على أن 


مجمسع بين العلم والقسدرة 
والوت 

الاختلاف فى جواز أن يفرد 
الله الحياة من القدرة أم لاء 
على سيعة أقأويل 

الاختلاف فى وقوف الأرض 
على لاشىء» على خمسةأقاو بل 
الاختلاف فى قدرة الله على 
خلق جواهر لاأعراض فبا 
الاخخلاف فى وصف اله 
بالقدرة على لطيفة لو فعلبا 
عن علأنه لاايؤمن لآمن »على 
أحد عشر ذو 

الاختلاف فى أن البارى لم 
يزلك سنا » على أربعة 
أقاويل 

الاختلاف فى قول :لم يزلك 
المارىم غير سو 
الاختلاف فى قول : لم يزل 
الله عادولا 

الاختلاف فى قول :لم يزل 
الله غير عادول 

الاختلاف فى قول :لم يزك 
الله حلما 

الاختلاف فى قول :لم يزك 
الله غير حلم 


ص 


"5 


نعف 


لكيفن 


نايف 


؟ 


55 


دف 


اه 


رن ثم البحث الو طوع 

م/؟ الاختلاف فى أن الله لم يزل 
صادقا 

الاختلاف فى قول : لم يزل 
الله غير صادق 

الاختلاف فى قول :لم يزل 
الله رما 

الاختلاف فى قول ؛ لم يزك 
الله غير رحم 

الاختلاف فى قول مالك 
الاخ_تلاف فى الولاية 
والعداوة والرضا والسخط 
القول فى القرآن 

الإختلاف فى كلام الله:هل 
سبو أم لا 0 

الاختلاف فى الفرأن:ماهو؟ة 
وكيف بود فى الأماكن؟ 
اختلاف الذين زعموا أن 


ة/ا؟ 
كن 
امك 


دكن 
رذن 


لين 
نلك 


لمن 


وفذكن 
كلام الله تعالى جسم فى أنه 
هل ينتقفل ؟ على واد 
وعشر ن قولا 

احتلافهم فى الكلام : هل 
شق 5 

اختلافهم فى القسراءة » أهى 
الكلام ؟ 

وو» اختلفوا فى القراءة ؛ أهى 


834 


ف 


اللقروء على نسعة أقاويل 
5؟ وم الاختلاف فى أنه هل بجامع 
القرأن الكتابة ؟ 


"47 


لمكن 


ودف 


يدف 


الكلامأم الصوت ؟ 
جرة؟ اختلافهم فى كلام الإنسان 


أهو <روف ؟ 

4م اختلانهم فى كم أقل الكلام 
عن حرف ؟ 

ومة؟ اختسلافهم فى العلام » هل 
يكون اضطرارا؟ 

كذة؟ احتلانم فى العنى الراد من 


إسناد الكلام إلى غير متكلم 
كالذراع والجاد 

بوب اختلافهم فى الإنسان هل 
يتكلم كلام غير مسموع ؟ 
وهل يتكلم بكلام فى غيره ؟ 

مة؟ الاختلاف فى كيف يكون 
الناسخ والنسوح ؟ 

وة؟ الاختلاف فى: هل ينسخ 
الق رآ نأو السنة بغير القرآن؟ 

..م الاختلاف فى حم تعارض 
النتصوص 

.م الاختلاف فىنسخ الأخبار 


والجد لله رب العالميئ . وصلائه وسلامه على إمام المتقين ؛ 
وعل 7ه وصحمه أحمعين , ولا عدوان إلا على الظالمين 


